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مع الصبيان 5١5 5١1-١515‏ 
معالعلمانيين 5١5 5١6-1159‏ 
ال ل ل ل ا لع ا ل ني لك 1ن 
مع لكر المنعظمين ."" نصائح له فى ابتداء رهسنته 
مع الاخوه المنحلين اي 
1 اع للاناععت +.؟؟ 


ات 11-1 
نصائح للراغبين فى الرهبنة 


ا رحمة/الا ا .؟ مم 5”؟ 
ا 0 اث "تير 1 ب ١51‏ 
حوف الله ١7 ١١5‏ 8." خم 5١‏ لم 7" 
ال ##ي ا ل ال ا ارات ارا ولع 1 
ل ون 1 
117 رؤى 
(د) رؤى ألهية 
قالش 5 اسبو اح انام ال ل الور 
5/ 


اانه 1 هدة # .ا 1 ا 
اب لص قلا درواي اد 1 186 
هد 1د هد 1 1 دا 7 


رؤى خادعة شيطانية 
127 ب 97101 نه 514 


م ا ات 2117 8 

خطورتها ؟5.؛؟ .)6 رؤيه الله 155 ”.5 
دبئونة ( الله ) 1 1 11 د 57 
١ه‏ ال د لك . 0 1 حك 1 0 
اام ا ا دا |١١٠١ ١.1-1.5 5١‏ 
ال ا ا جم ١556 1١1؟الا ١١١‏ لمكا 
م م ال 1 
ا 

ا الا 4 الة؟ 


ا ال ل 2 55" 
5ه + ؟| عد /ام ات 58 
1 0 ب كم 


زداراته "١‏ تت 5017 راد ( 74 ج22 
اع وان ل ا لل ا 


03 سدم 03 ساد اله لتك 3 
اباد ار إير؟ ‏ بيره 00 0 . 1 
الب إل ا 10 56:1 ١‏ 0 0 
لايع إن تيه ؟ ال بره ع أ1مع ا ل ل ا ل" 


ا 00 

و 5--55-1.5 - الما 
رهئنة ١ع‏ 7ع الم ه"| ااا كارن 6 ا 
كار اب لهم 11 ل« 1ع" 


28 
( طول ) أناة 
بايالا بعالم ب 1١‏ 
الالكيض 1117 
ابمان ١5١‏ 
(ب) 
سسمياطة.77 ا 13 1 ننايم اا | 
(رت) 
قل 11 1 حت ارم 2 3 
ني" اللشنا ا -< عر د ١‏ 


5515 د16 - اك ك2‎ 6 
١٠١ ١١ ١15 ١٠.1 تحرد‎ 


ليا لل 

تعن /ا؟ 01ؤز88 لياع 1314٠١‏ ؟ 
ني الك ب لكا" عق 
اشاريه 021 4 00 
ست )ع بسرثث )4 نر 1 1د 
55-65[ 

للسيقيا | ؟ يروس ١١‏ ب حكن] 4 الت 11 
بكرم بجةب 122-1514 . اللنفينث ( 

قاوز هو ةا 41 


1١‏ داخم تا 
ا ا اك ب 

يه 25 اله 44 يدت 0 
ل اا 5 
٠5‏ .ا - 1١١5‏ -15| 
و ل ل ير كن 


1 ميغ 271 

مجلررجيا 538١‏ هذ 7م 5ط ينهم مز 
توحبد |١”‏ 

(ت) 
متايره 1" 

(رح) 
حجزية 25١1‏ 
حسد ١15/8‏ 8لا" .51 

اذلاله 1؟؟ 


تعره 508-157 - ١١١‏ 
حركاته' 41.5 ىت 1١١‏ 
سكونه ( انظر سكون ) 


بسستان الرهبان 


يباحة “1 6 بآيكيا  ١55‏ 
حهاد روحى 
كيد لح و 2 جز لمم | 
ل وكشن 3 سا ١‏ لير 1 
ع" 
جهاد وشجاعة مع الشياطين 
م _بابحعه ايذاب سمفبيدي؟ 
5----61 سدكات ا ك1 
ا لاس اج "سريت ” 
0 
اكلتل الحياذ 51 1 ؟ 
(ح) 
حيدص يتب ب زر م8 3 1و" 
( انظر احتمال ) 
حرن 
حواس 
(لصحرارا طروفيوداف! )* ل ؟." 
مودس 


عاو ع ا ل 


آي حي 11 هك .. 1515 
غيل العم > 1 ١‏ 
السمع 5م ١55‏ 
النظر 
2 سة 939 ١517 7- ١82]‏ 
١ 7_1‏ 
حقد 1١/‏ 
حلم 61١١ ١١٠‏ 
(خ) 
اخيفةو؟, _با ناما - ١م‏ 
لاحن بدولمى سه 1١‏ جه 1١ ١‏ 
0 
النتائيوك 7/1 17 / ات الأدبك ١١١‏ 
يذل 
عواقها ١1١١‏ 


7/94 8 سر الخطابا‎ 
١7 - 15١! "95-6 ١11 خلطة‎ 
7 


فهر س 


يوحنا كسيان ( قسيانوس الرومى ) 
اا خ لخن “ا 6 


يوداس ( بهوذا الاسخريوطى ) 
8 :11ت 70801 مدنت 7 


10 
بوساب ( السائح ) ه٠١١1‏ و١١‏ 
يوسف (الراهب ) 


7 


دح العكارا, العف ان الف رن 

ات 131/75 عه ارو 5 عد 527 
يوسف (التشاسى 1260810 .وم 
يوسف ( الصديق ) : 

لاس ااا لكان ل 0 0 

اع 1 7061/7 2 1 137 
بوسف ( بيافوا)هه؟ 


فورست للموضوعات 


(1) 

اتضاع/ا١؟ ‏ 6م15 6" 668 
67 جني 0 دناه" ' عه ١1‏ 
1 عد له 35 هب 101 
ل ا ال ل لل 0 
ل ا ا 0 
ا ا )1ه 1300 

اخفاء التدابير 
الا ل ا 
ل 

السحاق 
ل الا ال 
15-0 هد 220151 يكرا 
ا 1 1 عد ا 01 
511 

انكار الذات 
ا را ا 5 راد 
1ت 177 ووااات. 0 


ه.؟ ب 9" 
نض 'اكر انه 
115 سىة 11 
احتمال/ا١؟‏ 95 لمع له 
7 تب 19 عت 1 
0 ىه إل الست 4 د 180 
استغاءة_الغن 
١‏ تناخ :1 


أهانة 
1" ١5لا‏ كم 41 
ا ا 0 
رن 

حزن 


مه 516 حيد 5836 يد 100 
0ح ويد 1197 هات ؟ 
١ه1‏ 

كمالك 
5961 اله" ١55‏ 


صلب 
اعت 5 انمه 872 <ج 1ت ١‏ 
مرر ض 
لل ال ا 0 
١ 0‏ 
اخشار 5 


١5 ١5: آداب احتماعية‎ 


آداب المائدة ١5 |85 1١١١‏ 
اعتراف 
16 عد لأا 


511 -ل/ا/ا؟ ل الى" /المى؟ 
الا اح اا 7 551 


اقرَان 6 .هت اهدج 6 جعزم 
١|]! ١١6‏ -؟5؟١‏ له" 
015 


١١١  5ا/ أمانة‎ 


10/ 


موسى الأسود 
لامب رف عد اا ديرا 
م ب ١56. ١58‏ يي كا 
لشن 2١‏ لكا الا يل 
وود ع إل نكس ان وك اير 
ع 0 ا ا ل ا ل 0 ل 
ا 31 
د فين ب 7 عق » 


رع رص ياب باك اسم ررم 
ا ال ريم 


ابوك ديوع ال ا سس الى 
افر يع وت 1 1 
ل لاعس 17 
كك اا 


موسى ( النبى ) 
2582 ]اس -1ي6ه- ا 
ار ةا 1 بي" 
لاس ارق 130 


ملينوس ١925‏ 
(ن) 


1 بس م8 طرة يها ئ) كنف 
© ] مزاء.ء. 1 


١85 نوح‎ 


نومبئوس ( راهب ) 
)2 


نبلس ( السيناتئى ) 
و سخا وت 3 عن 8 
( ه) 
هاروت وماروت 2١5١‏ 
هونوربوس واركاديوس ( أولاد الملك 
يؤدوسيوس ) 155 
() 
ولاس /١؟‏ 


بستان الرهبان 


(رى) 
يافث ( ابن نوح ) ه م١‏ 
يشوع ( ابن نون ) 55 هلما 
يشوع بن سيراخ 7511 


يبعقوب ( راهب ) 
سات ا اران امسن وز 
220 


يعقوب ( أب الأسباط ) 

ات ا 1 
يعقوب ( الرسول ) 

هد 5 جوزت 5791-2-51 
يوخنا (الاسقف ) .”7 ب .40 
يوحنا ( التباسى الاسيوطى ل 

المتو حد 

تر اش ا ا 
يوحنا ( تلميذ أنبا مقاريوس ) 

1/1 
يوحنا ( الخادم )١1١؟‏ 
يوحنا ( ذهبى الفم ) 

22120 خا ع ام 

571 ينامع 1604 
يوحنا ( صاحب القلالى ) /51 
يوحنا ( الرسول )!+4 :96" 
يوحئا ( السريانى ) 578 667 
يوحنا ( السينائى ) 2.1 


يوحنا ( القصير ) 
لياط ز سود لاحب ١‏ 
ال ارا م ا ا 1 
هوه" الره؟ 555 م1؟ 
- 114 جلا با 
فك اال 1 
5575 حم .55 


بوحنا سابا ( الشيخ الروحانى ) 
171-18715589 
6/4777 سا 82 


فهر س 
( ص ) 
صموثيل ( النبى ) 2.5 
صيصوى 
0 ا 8 117 


7 7ه 10 ديرا 
ا أ 1 ا 110 
سا ياي 7 عت - 2807 


صيصوى ( الصعيدى ) 
ا حت اللقكا1 . أ 


(ع) 
عوج ( ملك الكنعانين ) ./81 
عسو (اخو يعقوب ) ”ما 
(ف) 
ْ لفنيك الثلانة ع51ه؟ _عنل/؟ 
فرعون 217 
فسطوس 01 
(ق) 
قمسسان 56 
( الك ,) 
كالب (ابن بفنه ) ثلرا 
كرونيوس 7." 
كبرأدوس ( الأسقف الشهيد ) "١.‏ 
(ل) 
لعازر ( المسكين ) 1.25 6.7 


اليا 1 نايا انا ونام 
7 

لوط ( القدبس ) .١؟‏ 

لوط ( ابن أخ ابراهيم ) 617 

لوقيوس 
7خ ات 01 بلعم 
6 ب 0/ا؟ ب 150 


لا 


(م) 
مادانا ,/ى؟» 
ماطوس ه.؟ 5110 ب ١10/5‏ 
مالبطون (تلميذ لأوليانوس الطوباوى) 
عا 
مرنا (اخت لعازر ) 5.51" 
مرقص ه."' ‏ 615 
مرقص ( تلميذ الاب سلوانس ) 
حي رأ 
مرقص (المصرى ) ١195‏ 5.8 
مر بم ( مربم اخت لعازر )1.؟ 
هريم ( العذراء ) /ا؟ 
مسطو فس ا 
مطايوس (أنبا) 94؟" 


مطرا 11 

مقدوسيوس (اسغف هرطوقى ) 
اه 1١5‏ 

مقارة الكاتب /ا١١ 1 ١١58‏ 

مقاريوس ( الاسكندرى ) 
كيه عدي ع 1770 ع 137 
م/و؟ ااه لاه اله 


مقاريوس ( المصرى ) 

1 د 40 عه قا 85-81 
د 1771نت ١‏ /ؤ حدية لمت ١14‏ 
1 11 11 
اا د ا 1 د 14" 
ع 1 1 ا 511 
11 1112 
با 1ه 1:5 اهب 18 د 81" 
ا اا ا نم ا 1 
1ه اعت 1 د 1 11 
عه 71 عد 18 
1 سد 1 خم 0 186 


1١5١ 15١ 
) مكسيموس ( راهب‎ 


ا ل 11 


264 سستان الرهبان 
(د) ( س ) 
دثيان لاجد الا اوسنت سنا عناية 1 ايام ) 
0 را تاه ؟ جر هنون ١‏ , 1-2 ابا ا 
0 فط نا 
دائيال ( الاسقيطى ) سام ( ابن نوح ) هم١‏ 
لدعرا 21357153 ا ؟ سخرونين ( مدبرة دير ) 97" 
ن 1 ١10‏ لدت ١‏ سرابيق قال ١‏ قفداومالا؟ 
دانيال ( آلنش)/ 1176م 1 11؟ 
داود ( النسى ) سر أببون ( الراهب ) 
وش لك ور والممرة ا شمر ١‏ إأن 7 2 .١‏ 751 ب 1515 ليما 
8 ؟ ن ؟ 
دكباس ١١7‏ سفرنيكى ( راهمة ) 
دورو نيئوس حك ناا ابل 
ل 78572 الي ار 212 2ه > وا واس نوعسي انث و ١‏ 
ا تا ل 


دوماديوس ( ابن ملك الروم . 
فالنتيانوس أولاندبوس ) 

4 - يأ 
دياراخس /5٠١؟  64١17‏ 
ديسقورس ( الشماس ) ١1٠5‏ 
ديمنربيوس ١١١‏ 

) 9 
١55 روفس‎ 

الك 
زكريا ( الراهب ) 

ا ا ا 0 لاسا + 7 
زكريا رزابن برخيا) ١/١‏ 
زوسسستكها"0/ ١‏ تب 1ه ا”زيذلة؟ 

عن هع د 9ه 
ويل "8" يد [آان يت 11" 
زينون 177-1١١‏ 54 ا" 

ىم؟ 11س 2١08‏ 1.1 

177/ 


سلواسس ) الأب ) 
سد ١١‏ كاي راج بي نكر بز , 
17 32-4 ) 


سلوانس ( المتوحد ) 
مقرل سا ليه( لسريس ؟ نا ي " 
ا سب 51 ب 592 ب 6 
سمعان ( الراهب ) 6١!‏ 
مع” ل[ بارفم؟ د اخ ل3 ١‏ ) 
91-1 
سمبوس ١.”‏ 
سبيحون ( ملك كنعان ) /9؟ 
سيمون (الساحر ) 6١8‏ 
( ش ) 
شاول ( تلميذ أنبا بيساريون ) 
/11 
شاول ( أحد ملوك اسرائيل ) 9.» 
شمعون ( أب السبط ) /خ> 


فهر س 


دفئوتيوس ( المتوحد ) ١.١‏ 

بلا ( أنبا ) 115 

بلامون /!5 0 11 ا.ه 

بلاماى ( أنبا ) ١/5‏ 

نموا 19 هلا اام ا لارا 
ال ا او ام 

شيامين ( أنبا) ١”؟"‏ 

بنيامين ( أب السبط ) 1 


بولس ”؟ 

بولس البسيط 
1 ها؟؟ ندكةؤة عه ١.١.‏ 
5/5" 505 

بولس ( الرسول ) 
ا يم الا ا 11 يد 111 
لعا ااا ا اااي ل ا 
هم 1 

بيساريون 151 ا 

نلسسبر 5/1 

بيشاى ( زميل أنبا بوحنا الفعصير ) 
/اى/ 


174 اح 7 د اا 
اكوا اكاك ار 
ال 1 ااه قنك ؟ 
7و هعد 1( ؟ هده [ 1 :هت 1 ؟ 
7 110 د 1 
ا 5500 هد 1" 
ا ل ل 
ال ل ا ل 
د ال كل وان 
5د 1 171 
اوه 211451 1 4 
بيور 1.1 


رت 
تادرس ( الاسعف ) 
1 همر] /110 تب 8 1 
تادرس ( تلميذ أنبا باخوميوس ) 
4 نه 17م 


١ 7 


نادرس ( الاسقيطى ) 

61 د الل 8 
تادرس ( الفرمى ) 

2110 38[ 
تادرس ( الرهاوى ) 6.8 
تاؤدروس (أنبا ) 2١59‏ 
تاؤدوره ( الأم ) 

ل ال لدو 


ا وا ب 
تائيس بار .ءا 
نودرى 510 
توما  :)»/,‏ 606 
تومابيس ١١1١‏ 
تيموتاوس ( أنبا ) 


١١17-51١8-5845 ١115 
115 - 15. 5556 كه"‎ 
5.07 تيودور‎ 


3١ 


تاؤفيلس ( البطريرك 59 ) 
الت يار 
ها .5 ونع بااع 
تبنوبمبتس ؟” 
تبتُودوسيوس الكبير 
1 
نيئتودوسيبوس "١12‏ 


(ح ) 


جراسبهوس 71" 
حرمائوس ( زميل بوحنا كسيان ) 


511 
حربئوس ١11‏ 
حسر بابوس 5ه 
جبحزى ( تلميذ اليشع ) ١/85‏ 
جلاسيوس 
ل 0 


( حح ) 
حام ر ابن نوح ) هما 


حواء ( المرأة الأولى ) 
ا١ه؟ع؟‏ م7١١‏ --115 


21 


بستان الرهبان 


4 "1 4 العي | وبجبا0 
ا يزه ا لات 1 لعدة ا 
11111 عبرم 

أو 111 ام ؟ 0 يدها 


أوراسيوس 1 
أورانيوس 01 7-115 اا" 
أوريحابوس ١١1‏ 


أوغاريتودس (1أ ب ) 
2 
2056 مذو 

اوفربيسق 


شي ا2) عن 111-196 
0ت 737 5 كه 07 ١‏ اسصم ١.‏ 
اناق رد يجيا" 

و 4 سشكه 1غ مرو 1 ود 2[ :1 + 

01 1- 
أولوجيوس ( تلميذ أنبا بوحنا 

ال ١‏ 
أولوبيوس ( أسقف فيلوا بولاوس ) 

١17 
2١١5 أولبابوس‎ 
) اإبراسس ( أنبا‎ 

د 1 
الرنسسسي,] سيو ١١‏ 
أبسبذدورس ( قسن الاسقيط ) 

9ح 9 ارد نك 00 عد 0 

ع0 تب 97م ب 1م 


5١١ ب‎ 4 

١١5 515 ابلاريون‎ 

ايليا ( أنبا ) 
لساب لا ١10‏ - قل/ا؟ 
وحن 

ايليا ( النبى ) 
ل ١‏ ع .11 هه يد لا " 
0 لذ 


ايليا ( السائح ) ١56‏ 
أبوب ( انبا ) 115 


(ب) 


باخوميوس ( أب الشركة ) 
2 ا 851 1]52! 
ال 0 بس عسي عاج اليس وخ 
اي ماتيا ا سك يا 1 1 
لاسي و ل ا اا 0 
ا ا لاك الى اله 01 1 
كال ا لي رف 
1 ب 4غ( د امم .ب 
ا 1 12 سك 01 هن 


باريكوس ( أب ) ./* 


باسيليوس ( القديس ) 
00 كت ابا ا 
ا ل نات 12" 
د ا ل 0 
يم ا 1 
وزما ل جرع # يدوع عام 
هي بي ف تبط 


بانسسه ١م/‏ 

بر صذو فيوس 
1 جه ع1 اين يلعا 420 
ال الا جاو ع ني 
1/0 الا 7 
اا أ ا ا ا 711 


ت ااا أ 8809 ب بوهم 
7 بات 245 


برنابا ( الرسول ) 5١1٠‏ 


بطرس ( الرسول ) 
25-7 0 ] 
1 د 


 5958- ١959 ٠|‏ /ال/ا؟ 
5١9١9 69‏ 115 


بفئوتبوس ( تلميذ أثبا مقاربوس ) 
سي ؟ قروا 


فهر مس 


51 


اسحق ( قسن القلالى ) 
ل ا ال 
ا لل 


اشعما ( الاسقيطى ) 
وو ا مذ اقفر . تت 2*1 16535 
سي 111 115 جه 1 
2 


اشعبا ( النبى ) 
ار ا ل 

".١ أصطهان‎ 

أغابيوس ”) 

اغانون 75 . متبرة حم 6 1 ١‏ 
311 جه :117 3/1 
١‏ :14 يع ىتمو 11 1 
111 حبددن 0 اح ا ا 


١86:1: 590952‏ تب 
ا حا ا مرك كاير 


أغر ببوس 100 


اغريغوريوس الثاؤلوغس 
ا ا يا ها 
افراطس //ا 1‏ ١ه"‏ 
افرام ( السريانى ) 
10 د 111 2ب ١‏ 
م ل الل 0 0 
ال حب 714107 مايه 5د 114 
17 1508-50-61 


ا اا 1177 الا 
دهع 


اقلبمس 2١!‏ 
اكاممادوس ١١.‏ 
اكليماكوس ( الدرجى ) 
11 مه 10931 عه 2+ 1١‏ 
الاديوس 555 - ١18‏ 
الكسندروس اتلميذ أنبا ارسائيوس) 
طم« اذا سمت 3 ا 
البئوس 0 


اليشع (النبى ) ١860-1875-11١١‏ 
البينوس 75.01 7560م ب 781 
أموس 71" 

أمون /ا5ك ا..) 


أمون [ الى رار أنطو نيو س )0 
ا م 


أمون أب حبل نيتريا )50) /؟1) 


أمون ( أمونيوس ‏ الأاسقف ) 
00 2 نر تك امن كك درون 
6.5 


أمونا ( انبا ) ؟5؟ 

أموناس (أنبا) 1١.‏ 15م 
الامنايت عيابي 1 1" 
انانية ١١١‏ 


كاه 1 عد 51-4 


أنطونيوس ١‏ أب الرهبان ) 
03 بحم 1١ ١‏ سم 1[ «<صص 8 9 
ا ال 1120 
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لمم .. اهيز ابام ااانه طقلم نيل اليمير_لللسوماطة.. للدي عفنا 38 35 ظ 
رايتو “الود رعتوك لحف اذارعاك ترا يانه اعد ا 0 
0 2 . 7 ع عطالناف 00 
انق ل ار ا أ عيب 00 1 1 
ىهم بوتس قيال ا و اا ايم" للها لع سا[ سباي 
ب متبء] ١‏ لم بها لك عات ا ل بلع 0 عا ور ريه وكوي 
يتاي الها لسع" ن1 »© يها ا ب لطا د16 0 فلب ليب ختعلب رزاليةاه 
20 العم م 6 )4ه 0 رت ) ب ن 7 رمك 2 باهم شه ابد شال لوء ابي رث ١‏ والحياك 


سرغ ا غئة بؤفية ٠4‏ به اموس بواجا اامين ايها 7 يوم م “01 3 


علد 0 ا 0 1 ايا 


: 5220 1 مسي خرن د ؟ السب 1 عرض 
"02١ ١ 0‏ 
باح بر و ةويا الا سما م 
جمعا > عاج الم صبنا_السنال لوصالم ملاله البش ابه سيم رسيت 
كفت على اله 1 رأرخية الكخار 0 0 0-6 الهو 3ه ١‏ 7ل 4ج [ ا 
“4 كعنا) رعاله لق 3 انلها | رياسلا للايمفعية إل له »اتنس قي 
وهداك سينو لنقاضا فقفنيا لهم تحكيةه لو كفب . ه؛ 421+ 3 م 2 ع 
نشب لتطضية دب و١‏ جيه جتنن فا وآ في به منت معائة لاف 0 5 ييية سنسدا عه 
وافر احتين»ه 43 الج يهأ يما يار عليه الملقه لي رارة لفدذو تنديآ] بدن إلى تحجمل ل ينا 
5 قتنف و مالك ى 1127 01 -” 1 0 لهك 1 5 حاف الكبيتة رادا رأاندنا من العظايةند 
ما الاتل ح الآن . لفسضاحتية اشنادرة 


وتفاسي للعشطن الأسبعار العد: 
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واثر 07 شقاية لقيي 


2 02 سدم © -< 35 تأعبم اليم الزو ها 2 5 2 الأعاع ئّ الفرن ١‏ ال بإ دضع الملاديى 5 
تبي لاسي ناير 7 5 الغر ات اليا ن 6 محعباهبي كباب وتياك . بع بان د اله كزاباث 


١ ب القن بوجنا االأصب‎ ٠ 


فى اعيد امنذة ال عيعة فى وريق اا ييا اد از سر ع ست ند الا سف اكرات 
منعر قهءى بر حم أنهولب فى ننة5؟ وذهب: الل اديريم حرا لزاه وند ثلية اليا 
عرب اقتينا من وازلربن العين و * لان بشبقي , اسن مثرة عفيياة الى حادة والاتفراد والهدوم 
هب الى هر دة؛ تبهم شرو قهيبةك الاثها بدا الدى رسن وله لغ رجعهراذ كان يلم 
مينة واذلك ال نت . وسد الماح امفىا الأليا بيوبه الك الليلة ف بالنملاة.الن 
الله_طلائا ارعاده بخصوان هذا الام “الحيفك ناخد اراشنيباذا يدن الله بتسواه وأنه 
بكون قرها نابنا لولعم “انا المينافات نا د يبرطضلليه بوبه وهائى فى ب طاعته خاي 
الى الشترات. ردر ااه الا ساي الا انال 0 
طردء اذا 'مز» وطلليه اليه ان لتقو د الن يسه لأئه له بقدن على سحباة 2١‏ 


00 3 


2 
1 


مشناهير الأراء. الذين. وودتة٠أستناؤهه-‏ باليستان لك 


ولم تفاع تورسللات بوحنا 4 فظل أنسوعا كال واقفا قدام ناب الأنا بمو 4 5075 يعلد 
ذلك فتح له المعلم وأدخله 2-06 ومره اخرى اراد أ نْ لحتبر طاعته فأعطاد عودا باسنا 
وطلب البه 9 دعر سه فى الأر ض وبسعفيه ٠.‏ فأطاع كان سسعيه من عين ماء عله 
1 ر ين ك 0 ٠‏ وبعد ثلاث نوات اشع العود وص_ار شحره كبسير © ون التى 
اصيب معلمه بمر رض شدبلد لازمة مدة ؟١‏ سيئة كان بخدمه خلالها خدمة أمينه حتى 
أنه فسل ماع متحلة ببلاه قدام الآياء الحاضر ل وقال لهم )) أت هالا ملاك 


دن 8 ولبسن 
0 2 بنى در أ وما 0 حر أنه مو حو ده . حتى. لان بوادى النطرون 537 وكان 


ا ق الإلهبات كنا أ عط من ّ دروا 0 الروحى 3 رسمه الأنبا تبموثاوس 
مهام صوت من التماء تعفهول ١)‏ أاكسد 


مستحق مسسمتحق ٠‏ وبعد حماد : حافله بالحهاد والنسك تلمح عم تلزام وله من العيور 
سسعين سئة وحسسده ما زا| ل محفوظا بد بر القد سن" أبنو مقا بر انق اللارون . 


كسميو س ليون ار “» أى مسستحق 


)25 بستان الر هبان 


15 - القديس نيلوس السينائى 


ولد 86 غلاطبة . عمل بعضص الوقت حاكما لمد ننه اح 11 جه وأ كحماا 
حي لاه فك » قاصدأ برية ححا لبتر لب هناك طو وآاببة مودس يون احتاح 
البرير صحراء سيناء وأسروا بعض الرهبان من بينهم ابنه اما هو فنجا بأعجوبة »؛ 
ديبع تيدوادؤ سيان عددا . أخذ نياوس سحث عنه حتى وحدد غِية أنِتقك محاك 
اشتراه ...عاد الى سيناء-وأستأنفا حياتهما النسكية .. .. ترك كتابنات فى مواضيع 


1١٠‏ القديس يوحنا ذصى الذم 

ولدببانطاكية بينة /7”141 من أسررم شر نفع . ركبان, يورحنا ما زالء شنانا حيزي مات 
والده ..“فاهتيسة امه اللفية د تيده .انم انر انيعي ين جراسيةم متاوج رفعرده حل من 
عليه منتصب فاكّن لكيه ع بالدين. تو حد قى أحد الأديره القرسة من انطاكية حيث 
مكف على الصلاة "ودراسيه الكتاب: المقداس + 1ضطر العو ده . الى تالمذبلية -لأغتلزل صتحخختص 
وهناك سيم شماسا فقسسا ليقوم بخدمة الوعظ . ولا أرادوا سيامته بطريركا على 
اللطيطيدية لبر و الجحيلة حخطري "از ولأ به ,و سديدم سيائة 5330 خ_.هروختةإعنبيه لمتلحاعةته 
وضصرااحنة< ف الجق 'مما.اتان علبة الملكة الشير نز ,لفت وكسيييا اكالم اتحجمل او كله 
لها فنفته ومات ”فق منهزوززبةة_ 7ل كزيعك إن جلف للكيينة ناميل رأنيت_ا :فل العظاتك 
حدر التعكن الاسفار المفدسة ما زال للعطكياءثانا حنى الاأن . لمصاحت» الكادذرة 

وقوة تأثير كلماته لقبته الكنيسية يذهبى الفم 


55001 القديس يوحنا سسانبا 


ثر صب بدر علق نهر لفرت . وهو من فشبانهيرا عتاتب نباك السيز بان داله كتابات 
و ا وحية بليغة . 


م1 نا القنايش_روجنا اتفال 
هو أحد أعمدلة الرهبنة فى بربة شيهيت . لا بعر ف عن طفولته الا بعض شذرات 
متفر قه ٠.‏ برجم أنهو لد 1 ةم وذهب ألين البربة حوالى امع ولد اده ها 
قرب المنيا من والدين تقيين . كان دشيتهى من صغره حياة الوحدة والانفراد والهدوء 
1 سبة فى لكر الى قبن .: ودمد الحاحررامطى الأنجاً بهوبه تَلكد اليبة فوعرالصلاة.الن 
الله طالبا ارشاده بخصوص هذا الاخ الجديد . فاخذ ارشادا عربوز قله لمقع يطاد انم 
فطرده ذات مرة وطلب اليه أن بعود الى بيته لآنه لا بقدر على حياة التقشف الخشئنة. 


مشاهير الأباء الذين وردت أسماؤهم بالسستان حك 7 


التى كان بمارسها . سمع عن أنبا باخوم فى دير طبانسسين وعن رهبانه فاشتهى أن 
براه . وهناك طلب من أنبا باخوم أن بقبله راهبا فى دبره . لكن باخوم رفض لكبر 
ولد بثن وكبعية ان يرق جر 5 .ول .بشاول:طعاما سوق اوواق" الكرتب ق ابام الاجاد 
فقط حتئن ظهر 'أنه : بأكل. . وازاء ذلك اعتشرى رهان الدبير. صغر نفسن وذهبوا الى 
انبا باخوم وطلبوا اليه أن بخرجه . فاندهش باخوم وصلى الى الله ليكشف له عن 
>شخصية ذلك الرحل 5 وفعلا تم ذلك واتمان كا من بعضهما النعض وعاد معار بو س الى 
موضعهة . 


كان له أربع قلالى شيم فيها . واحدة فى الاسقيط فى البرية الداخلة »© والثانيه 
فيما كانوا سسمونه ليبيا » والثالثة فى الموضع المعروف باسم القلالى والرابعة فى حبل 
نترنا ..”كانت الأخيرة 'فسيحة نقابل: فيها قصاذه والثالثئة كانت ضيقة لدرحة آنه كان 
م يستطيع أن بفرد ساقه والأولى والثانية كانتا بدون نوافدك وكان بدعضى فيهما صوم 
الأربعين المقدسة فى ظلام 1 


انسان بمارس فضيلة لم بمارسها هو لا بهد باله حتى يتقنها . ومع أنه كان ناسكا 


١١‏ ب الأضا موسى الأسود 


بخبرنا بلادبوس أاؤرخ عنه أنه كان حبشيا ولذا بلقب بالأسود وأنه كان عدا 
لدرحة أن صار تعمي عضابة . وتقال أنه ذات مرة عبر اليل مسباحة والسسقنة. نر 
كيه لتيل زاعيا'للالعقام + يتفعلفه الل تون ف كرفية تو رده اباتك عن" القارت له 


تاب على بد الأنبا ابسيتروس القن . 


بهر موسى بهيبة وروحانية ابسيذورس الذى اخذ بحدثه عن التوبة والحياة 
مع الله فتأثر لدرجة أنه ترهب فى شيهيت تحت طاعة الأنيا ابسسيذورس سسلك درويا 
شاقة هن املك يا واجاهد- ضد شهواته جهاذا مضرب: الأمثان حتن صانق أواخر 
انأمه من كان الازاءالحماك .. كان :محبا للغرباء والاخوة كان يقضى الليل. حاملا رات 
المناة أل افلالة الاطلل 8 التى تعفد كثيرا عن الاء .. سم .فسنا بيد الأثنا ثاؤ فيلس 
البطريرك 19 . وفى سن الخامسة والسبعين استشهد على بد البربر فى غارتهم الأولى 
وبعتشير الأنبا موسى أول شهداء شيهيت . وكان ذلك على أرحح الأراع ‏ جوالل: سنتفة 
5.07 . ومازال جسده محفوظا فى تابوت واحد مع معلمه الأنبا اسسيذورس فى دير 
البرموس ٠:‏ 


لود بستان الرهبان 


الحل وصرفه بعد أن نبهه الى خطنه . لكنه مع ذلك لم بهدأ فأخذ بقصد آباء قديسين 
فى أماكن متفر قة طالبا مشورتهم وقيل انه لما لم برتح حتى قدم نفسه للسلطات الحاكمة 
فى الاسكندرية لتوقيع عليه العقوبة » لكن لم بهتم أحد باعتباره مدانا . اكتفى الأنبا 
دائيال بهذه المحاولات وعاد الى البرية جاعلا من ذاته قاضيا لنفسه فانسحق انسحاقا 
شديدأ وضاعفه من أتعابه وأسهاره معتنيا بمريض مقعد ؛ ذارفا الدموع شاعرا 
مشياعة” خطيعه",.. ١5‏ أو ان الأقتر اطق الرو ما سا3 وفة70الى الإبيقطد 
ضغط على الرهبان لقبول قرارات مجمع خلقيدونية . قاد الأنبا دانيال حركة 
العصيان وحرض الرهبان على عدم الخضوع لهذه القؤرارات فلقى عذابا شديدا هو 
ومن مغنده من “الآباءواخرا! اطرّذوه: من "المرثةبحتة” التخا 7الن ثلدة” تصؤك الحدى قرى 
الدلتا وهناك بنى له ديرا صغيرا استمر فيه حتى وفاة حستنيان سنة 56م »© بعدها 
عله لل االارشقيقك 1 


1 الفديس مقاريوس الكبير 

ل" كك وافاطد الأ معط راكد القارات- العلاقي القكاك حم خا الك فج ابيتعة 05ت 
أو سنة ١1."م‏ فى شبشير منوفية من والدين تقيين . كان ابوه قسما . ولد بوعد الهى. 
تزوج على غير ارادته :تحت ضغط الناس حتى برسم قسا ليخلف والده . تم ذلك 
لكنه لم بعاشر زوجته وعاش معها بتولا . وكان بذهب مع جمال أبيه الى وادى 
النطرون الئن مصر .:. هناك برآائى رو تا#عن :مكتشكثاةء*ق: هذا اللححل :و تللئكه: الشكم ابن . 
بم عازن ماما شور وحدة, د إأماامند تفلك المرو ول مول ستعيديق بالإايعتهلاء وان الانحم 
انطونيواس وتزود سيركته. وتتلمذ له آخذا منه نصائح تيد ؤدق-نجيناتة٠الزمتاية‏ تكد 
أن السسه اسكيم الرهبنة . 

تتلمذ له كثيرون منهم من وفد آليه من بلاد ثائية من بينهم مكسيمو س ودماديو س 
ابل كلقا" واللعياوس: اشزاطور الدولة الرومانية.. : . ذاع صيئة كاب ومر شد روحى 
عرفت عنه الحكمة العجيبة فى قيادة النفوس .. كما أعطى من الله موهبة صنع المعجزات 
بنى أول دير له مكان دير البرموس الحالى ثم تركه وبئى ديرا آخر ما زال بحمل 
اسمه حتى اليوم ( دير أبو مقار ) ٠.‏ تنييح فى سن التسعين بعد حياة حافلة بالنسك 
والحهباد الروحى وما زال حسده محفوظا فى ديره بوادى. النطرون ٠.‏ 

٠‏ القديس مقاريوس الاسكندرى 

هو أحد الثلاثة مقارات القدسدين » وسمى بالاسكندرى تمييزا له عن مقاريو س 
الكبير ومقاربوس الأسقف. عاصر القديس مقاربوس الكبير. ولد فىاواخر القرنالرابع 
و رما حول اشلفة- اه 12و" أسيوكفة اللكهما) كاين ميسه “ني ! راطرتتسة به يحلبلليَ » 
الاشكنلاؤرة-ذهت إلى “النزيةة بحَوَالنَ سبئلة +#«ام_واشتهرة بظار وب |النقشتفيا, الصاامة 


مشاهير الأباء الذن وردت أسماؤهم بالسستان لاه 


بعد ان تعرض لتجربة هددت طهارته . مرض هناك بالحمى ونذر نفسسه لله . ذهب 
الن معات يعنة م ؤترهب فى حبل نتربدا وبعد سئتين ذهب الى امو ضع المسمى 
بالقلالق“حيث انف الخسسة عشر عاما الساقية من حياته وهناك تتلمذ للقديس 
مقاربوس الاستكتدرى : عرف عنه أنه كان بزل الى الا 
اليونانيين: ٠.‏ حاول الابا تاو فيلس ”57 أن برسمه امتت على بودي لكنه هرب . 
تنيح حوالى سنة 5459 وله من العمر أربعة وخمس 


فل سئلة 


/! ل القديسسن باذوميوس 


مضرى من الضعد الأعلى .. نشنا وثنيا وتحنند”"ق خش الدولة الرومانية 
الكاكية اضرو ذلك الو قت: .. احن المسبيحية ]ا لممة.ق مسيكين اشنا من 0 > 
وشفقة حينما قدموا لجنود معسكر قريب لهم طعاما وشرابا وكانوا فى حالة سيئة 
تأثر باخوميوس من حياة المسيحيين وأخلا قهم . بعد أن صدر الأمر بتستربح فرقه 
تعمد وترهب بعد ثلاث سنوات عند راهب قدسن أسيمه بلامون ومكث تحت طاعنه 
عل ,سييق أنه ى تراك اننا بلإمزن١«واسسن‏ شر كة برعبانية عه نتاع على ارقناد ملك الرتت 
له . شيد حملة أديرة فى الصهيد الاعلى وكان مدبرا ومرشذدا لآلاف الرهبان الذبن 
كانوا بعيشون معا عيشة مشتركة فى اللمأكل واملسس والعمل اليدوى . حاول الابا 
الناسنوسن السؤلن أن ترسدمة .قا فهرب: ونضح اولادة ان تهريوا: من. الكهتوت 
وبعد حياة حافلة بالنسك والجهاد الروحى تنيح . 


انتقلث قوانينه النسكية وانظمته الرهمانية الى أوروبا وما زالت متبعة ففبعض 


6 الأنيا دابيال 


5 2 سه : 


لا بعرف مكان مولده » أما تاربخه فيرجح أنه حوالى سنهة لد انطلق الى 
بربة شيهيت وهو بعد شاب . ترهب وعاش حياة نسكية عجيبة . كان بتناول وحبة 
واحدة من الطعام كل بوم فى وقت الغروب . كان بقوم بعمل السبلال وببيعها لينفق 
منها . حياته المثالية وتقثدفه وقدرته اذفائفئة فى حسسن الادارة أهلته لرتبة الكهئنوت 
بل أن بصبح قمصا لشي.هيت كلها وهى اعلى رتبة فى البرية . وقع اسيرا فى بدالبربر 
ثلاث مرات . فى المرة الأولى أسر لمدة سنتين حتى خلصه أحد اللبحارة »© وفى الثانية 
أسر لمدة سسمتة شهور لكنه تمكن من الهرب » وفى الثالثة رمى حارسه بححر أرداه 
قتبلاءعو هرب عائه! الى_قلانته لكن هذا العمل الأخير اقلق: ضميرة للغانة حتى انه لجا 
الى البابا تيموثاوس الذى اذ لمس ندمه الشدبد وحزنه على خطيته وتوبته أعطاه 


كه ستان الرهبان 


ليسدد له ديئنه . أشار مار أسحق على الدائن أن بمهله مستندا الى كلام الانجيل . 
لكن الدائن قال له : « دع عنك كلام الانجيل » فقال مار اسحق فى نفسسه : ان كانوا 
لا ستمعون لكلام الانجيل فماذا أتيت لأعمل ... وهكذا ترك الأسقفية الى السرية 
اتقن حياة الوحدة ووضع فى ذلك اربعة كتب فى تعلم النشك تعتبر غاية فى السمو 
والروحانية وهى مترجمة الى العربية ومحفوظة مخطوطة فى أديرتنا . 


؟ افرام السربانى 
الرابع لي زو حد 6 حدل الرها وعناش حماة أبمطلكعة عحينة ولي ترك وحد نه ليحدم 
ق مدينة الرها بناء عتلق رودا ليخلصن نفو س امو منين من ألثدثات الآريبورسية للجب] 
خش اوفط قإغمانهه” الى تيبل :33]! [لتهد د قللخنء ااتعلهاا تمد تاوخ )المع لحيه :”ميكل افة :» 
زار القديس باسيليوسن الكبي ى.:قيصرية كبادوكية.بعد أن٠رآه‏ :فى ويا عمودا منيرا 
أسلويا ٠*٠".‏ نيح على أر جح الآراء 7 سنالك م ٠.‏ 
ه ‏ القديس اتطونيوس الكسر 

هو أب جميع الرهبان ومؤسسس نظام الرهبة . ولد سنة ١ه]ام‏ بلدة قمن 
والبافص قن براك كارك تار قز ...© فق لازن دا وزظها كينها علن االققاء يعي أن صمم 
وبع أموالك واعط الفقراء فيكون لك كنزا فى السماء » . تنسك أولا فى أطراف 
قرسة ثم أخلف بتوغل فى الصضحراء الشيرقية روبيدا روندا حتئ وصل الى المكان الحالى 
واتوافدوا اليه ) اهم طالبا نر كته و نعضهم طالبا شفاءه والمعض طالما الب لان 
حياته وحمله معه سنة 95؟؟م . فى زبارته لروما . وتركه هناك . هذه السيرة التى 
اشلفلت ١‏ الزغتية اللل_ تق كاية نوغ .يلالممقر بذ أوروالع توتىايها املا فواىة للك ندل نف عوارة 
أوغسطينوس : مسح ف 2-7 الت ٠‏ 


1" القدبس أوغريس 
المسكونى الثانى المنعقد بها . لكنه ماهطبث أن تركها حوالى سنة 785 قاصدا أورشليم 


22011 
اأسملؤهم.,السئان 


١‏ القديس اتناسيوس الرسولى 


فى سن الخامسة عشر للبابا الكسندروس ليحيا التكريس معه . تلقى علومه الدينية 
بمدرسة الاسكندربة اللاهوتية .. تتلمذ للقدسسى أنطونيوس الكبير فتره عاد بعدها 
الامنتامرية وبيير بقبكانتا فليا اللعاميية. روطي النانا التستدرونن أن 
المجمع المسسكونى الأول بنيقية حيث كان فارس الميدان وبطل الابمان الآأرتوذكسى 
الى اسغطاع ان. يقفدأعام اويوش. الهرطوقى وكل أعؤاته فنك اضاليلهم "... ستيم 
بعض أباطرة الدولة فنفوا أثناسيوس عدة مرات .. وأخيرا بعد كفاح حبار وقيادة 
حكيمة الكتعمسةه وحفاظ أمين عل الإيمان ركد ىق الرب 7 ٠.‏ 


؟ - القنديس ارسانيوس 
معلم أولاد الملوك 


ولد بروما فى اوائل النصف الثانى من القرن الرابع من عائلة مسيحية . جمعت 
بين رقن الحسبب والتقوئ .+ آتقن علوغ غضرة ..'وقع عليه الاتشتيار ات كا قضل 
وأتقى معلم ‏ ليعام أركاديوس وهولوريوس ابنى الملك ثيثودوسيوسن الكبير 
كان بطلب من الله أن يعلمه ماذا يعمله لكى بخلص » فسسمع هاتفا بيوما يقول له «اهرب 
من الناسس وأنت: تخلص » .. ومن وقتها ترك بلاط الامدراطور الى حياة السك 
فى أسقيط مصر حوالى سنة 555 .. عاش فى مغارة منفردة بعيدة عن الاخوة 
الزإهنان :م و[قن :فضصيلة الصمسة. .والتسبك: © كفا عر قه بكثرة الدفسوع ...عاق 
أر بعين سئة فق الاسفيظ والشن عمس سنئية ق سال طره وثلاث. سننوأت فى كانوب 
قرب الاسكندرية ٠‏ تنيح حوالى سنه هكم . 


؟ ‏ مار اسحق السريانى 


من الآباء الترتان ٠‏ ثر صب قَّ دس مار مدى ف بينورى ٠‏ مسيم أسرهفا على ليذو ى 
فق أواخر القن السادس . ترك الأسقفية ليتوحد فى اسقيط مصر بعد أن أتاه بوما 
دائن بحتكم أليه ضد مدين . وكان هذا الأخير بطلب اليه أن بمهله بعض الوقت 


؟ 5 سستان الرهبان 


ان أزودتييأن .لا يتا الك :حزن فلا متخزرن-انسانا مات 
+ قال الفديس اغريغوريوس : 

ان كنت غير ,مذنب عند الاله ». .فلا تغفرا للمذنبين اليك ! ».وان كنت»تعلم. انك 
مذنب © فسسلف الرحمة وقدمها قدامك » قان الله دضاعف الرحمة للرحماء . 

( ز ) الراهب والأعداء 

+ مضى أخ الى الأب ساوانس وأخبره بأن عدوا قد كثر ششيره وقد سأل 
السحره فى اهلاكه »© وانه يريد أن بسلمه الى السسلطان ليؤدبه وتنتفع نفسسه . 
فمال له الشيخ : اعمل ما شئت . فقال الأخ : اصنع لى صلاة . فعام الشيخ 
ليصلى » ولما بلغ الى قوله : « اغفر لنا خطايانا كما نغفر نحن لمن أخطأ الينا » 
قال : « لا تغفر لنا با رب خطايانا » كما لم نغفر نحن لمن أخطأ الينا » فقال الأ : 
له تقل "هكدا ا أبى .. فاحابه الشيخ : اذا كنت تريب أن تنتقم مص #اسعيارء اللي 
فهذا ما بجب أن بقال با ولدى. وهكذا يكون .. 

فصنع الأخ مطانية وصفح عن عدوه . 

( ح ) الراهب والهراطقة والرؤساء 

ب لا دنت وفاة الأب توما قال لنلاميذه : « لا تكن لكم خلطة مع هيراطقى 

ولا معرفة برئيسس » . 
( ط ) الراهب والغرباء 

+ قال شيخ بخصوص قبول الفرباء : 
أحر © وأن لم تكن نبيا ولا صديقا » ولكنك قبلت من أتاك مثل نبى وصديق ») 
فاحر نبى وصديق تأخلذ » . 


تدبير المحبة 0 


سيدنا المسيح فانه لحا شتموه لم شتم هو عوضا » ولا آلموه لم بهدد »© ولما نزعوا 
ثيابه لم يتكلم » وتوجع لأجل خلاصنا » وما هو أعظم من ذلك كاه » أنه سأل الآب 


( ه ) الراهب واللصوص 
واقيل عن شنق أندق وقت آثاء اللصبؤوض 31ااوا له" نكن اداه سبينه 


ما فى قلابتك . فقال لهم : خذوا ما شئتم أبها الأولاد . فلما أخذ.وا جميع 


ما وجدوه مضوا ونسوا مخلاة كانت مسستورة بخوص » فلما نظرها الشيخ أخذها 


وخرج مسرعا وراءهم وهو يصيح : با بنى » خذوا ما قد نسيتم . فلما رأوا ذلك 
25 عحيوا من دعته وسلامة قله 4 وردوآا كل ما أخذوه الى قلائته 4 وقال نعضهم 
لبعض 1 بحى أن هدا رحل ألله . وكان ذلك لمسمب نو لتهم وتر كهم هن كانو أ علببة» 

+ نهب انسان شرير مال أحد الحكماء فلم بغضب عليه © فقيل له : لماذا لم 
تقضت على الذى نهنث مالك ؟ .فقال.:* انى.فسسهنته. المت لآن. المت “تتوع كل 
النان مق. مالم عولة ضعي علب»ه: ادة 

+ قصد الأب يوحنا السريانى اناس أشرار خبثاء » فأخذ ماء فى طسنت 
+وقال شيخ : 

ان. انت. قصدت. الاحسان الى الأخيار والاساءة الى الأشرار أفمنزلتك منزلة 
قاض لا-عابد .. 

28 سأل أخ أنبا سيصوى الصفدى ٠‏ اذا كنت حالسسا فى البربئة وقدم بربرى 
وأراد قتلى » وقودت عليه » أفأقتله ؟ 

فأحابه الشيخ : لا » لكن سلم الأآمر لله » لأن أى محنة تأتى على الانسان © 
نيس اله؛ آله ان ول : الوا من حل خطاناق: : 


25 قال الأسا اتناسيو 2 


اهتم بعمل الخير حسب قوتك من أجل الله ؛ لا مسيما مع المسيئين اليك 
ومبغضيك »؛ لكى تقلب الشر الذى فيهم من نحوك . 


12 سستان الر هبان 


فى حاحة »© فبيئما هو ماض في الطرييق براكبا وقع من على ذابته فانكسيرت رحله 
وحمل الى منزله وعولج وبعد أيام فسسدت رجحله . فتشباور المعالجون فيما ينهم 
تصيرون اليه بالغداد » فلما فارقوه أمر غلامه أن لتبعهم ويسألهم عما بريدون لين 
يفعلو ه ١‏ فقالوا لله رخ_ارااحاى لننندله محتاحة الى القطع الأك١‏ صر با ال8 أخمر ناه 
بذلك . فرجع الغلام باكيا وأخبر سيده بقول الأطباء . فحزن ولم يرقد فى تلك 
ليلق ؛ زوأكاظ. أنه ممتار بورع ,فظن طاءام النسقان ولد _لاخل. الثلة تتفم اليلق تمق اللكوقهء 
فقال له : ما بالك أبها الانسان حزينا باكيا » فقال.له : وكيف لا أبكى وأحزن وقد 
اتيت حَخالن! والاطتاء يدون قطعها . فعال لمه 7: رلوعواءر جلك فلما أبصرها 
فقَال له ذلك الانسان : يا اخى ان الرب قال فى انجيله المقدس : ظوبئ ,للريحماء لانهم 
ولتق اميك الث برعل الطرابق الدقي 01 لنت الك زر 1 آذ 
الكلام انطة-ف ل“غنه ٠.‏ وقام العليل فسخ بحن تششكر الله وسسبحه . 
( <- ) الراهب والجرية 

+ قال الآاب زوسسيما : 

اتفق انى كنت مع آخر سالكين مع علمانيين فى طريق نابلس © فوصلا 
الذى تقوله با أخى ؟ كأنك ترند أن تطالبهم باكرامك اكراء, قادبسن_.أن-شساءوا_ وان 
يخجارن. وبقرلون تاففواء ليا ) فاعطية لذن الجزية “كتلميك وديم ترتلالم ال واد اينى 
تلجس حكن ودفع الدر همين »© ثم أعبر بسسلام ُ 

( د ) الراهب والمحاكم 

اللاى قد نال وقارا بو قة عتمملا روات الات 7 0 4 اد 
بحاكم قط ولا بقيم دعاوى أو يجذب الى مجلسن حكم بالجملة »؛ حتى ولو سابه 
بام ملاسية © لأن علالهة البلا طيف؟ ف لهك اشر الحا 1 ا افيه 


تدذيير المحبة أ١ه؟‏ 


لجيرانها : اعملوا على نفسى رحمة واسألوا البابا أن بجعلنى مسسيحية »© ولكنهم 
تهاونوا جميعهمبها . وقالوا : من بيقبل هذه وهى زانية وقد شاع ذكرها . 
فحرنت الطلعنة >واقتمت لتهاونهم بها . ولبكن ملاك. الرب وقف بهنا فى صلورة 
له انى أشنهى أن أصير مسيحية وليسس لى من بتكلم فى أمرى وبهتم بى . فقال لها : 
هل بالحقيقة تنضتهين ذلك من كل قلبك ؟ فقالت نعم ".. واتضرع النك ان تغنيئتى 
ان استطعت . فقال لها : لا بحزنك .هذا أبدا ولا بغمك فأنا أحضر من بحملك الى 
الكتسبية نا احفر ملاكين: اخرين حملاها الى الكنيسة وقيثل" الثلاثة بصورة 
تكيكر الكسشريى: بشيفة والسياميية الللترن بالسدية وتاك اعبلنا عحية 


تاحان التسوين عل لقمته شي م لالواتن تحن نشييتها . تاخدوها 
وعمدوها وألسسوها ملا سس بيضاء ٠.‏ ثم حملها أو لك أنضا وأعادوها الى بيتها 


ولما رآها جيرانها بملاسس بيضاء سألوها عن الذى عمدها فحدثتهم بكل 
ما جرى لها . فقال لها الجيران ومن هم هؤلاء الناس الذين حملوك وطلبوا 
تعميدك 5 فلم تعرف . فذهبوا لبابا وعرفوه بخبرها . فأحضر البابا القسسوس 
وسألهم : هل أنتم عمدتم هذه المرأة ؟ فقالوا : نعم » فقد سألنا فلان وفلان من 
أكبر البلد فى حاشية وكيل الملك أن نعمدها . ولما دعا البابا أوللك الذين ذكروهم 
من قصر الولايبة وسألهم هل هم الذين ضمئوها فقالوا : ما عر فنا ذلك 
وما عملناه أصلا . 


حينثذ علم البابا أن الأمر الذى جرى هو من الله » ولما دعا المرأة سسألها : 
أخبرينى أى صلاح عملت فى حياتك با ابنتى . فقالت له : اذ كنت زانية ومسسكينة 
خاطئة فأى صلاح أعمل . فقال لها البابا : تذكرى با ابنتى هل عمات «دملاحا 
واحدا . فقالت له قصة الرحل الذى أنقذته من الدبون وخلصت حياته من الموت 
والكنتق: :..وعندهما فزرغك .دن كلآنها نذا زقزت لساعتها . تعد اليبانا الف 
قائلا : عادل أنت با رب واحكامك عظيمة جدا جدا . 


+ قصة عن أهمية عمل الرحمة : 


أخبر الآباء عن رجل من أهل دمشق »© وجهه الملك فى حاجة » وفيما هو ماض 
فى طريقه » وحد انلسسانا ميتا عريانا ملققى على قارعة الطرئق فرحمه ذلك الرحل 
وخلع ثوبه من عليه والقاه على ذلك الميت » ومضى فى طريقه . وبعد أيام وجهه الملك 
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وأوصوا سبلرعةه قطعها فورا ٠‏ 


وفى تلك الليلة بينما كان ببكى ويتنهد » رجع الى نفسسه وندم » لأنه أخطأ 
بجمعه الصدقة التى كان بتصدق بها » وكان بقول : « اخطأت با رب » اغفر لى 
التى أدخرتها وتوكلت عليها لتعينك فى مرضك »© لقد راح ما جمعته باطلا » 
والصداقة لتئ كنت تنصرفها قد رخحعت وأخذتها ؟ » . 


فبدأ سكى وبقول : « أخطأت اليك »© اغفر لى © وان رجعت معاى قوبيا ) 
عدت الى ما كنت عليه أولا » » فمسس اللاك رجله ») وشفيت للوقت »© وقام من 
ساعته ومضى الى البسبتان الذى كان بعمل فيه . 


وباكرا. حضر الينه الطبيب © ومعله المنثشسار ليقطع “-رحله »© فقالوا له : 
لقد مفى الى البستان يعمل فيه . فمضى اليه الطبيب © فوجده واقفا يحفر فى 
الأرض وهصو صحيح » فتعجحب وسسبح الله 6 وحينثك عرافة ستتب "مراض” رخله 
وشفائها!» فمحد-الله وانصرف عنه . 

قادوب اهلج وجلا ا( ملك توك رلشقنل؛ جوج للها للها الأنكا موي ) زقاتل رونا 
ونستقيم مثلهم » فنحد أمورا كثيرة جدا قالوها وصنهوها » لأن واحدا منهم 
قد قال إن فالاكل الس جوزا ل لياه ا عالزاجلم وق البووعر )ا امياد لان للاخ 
سرعة الى ميناء عدم الأوجاع » وقد ثمسفيا فعلا أحد الاخوة من خيالات الليل 
التى. كان بقاق منها »اذ أمر.أن بخدم المرضى وهو صائم فحْفبف عبدرع وجكد 
قال أن أمثال تلك الأعناضن الار يستطع,اجد احتدابهاء,الا بالرجمة_. 


+ حدننا القدبس أنبا زوسيها عن خبر سمعه من أنبا تادرس . اله فى مدينة 
الاتتكبار 9 )نأو الح:ا الاشعفا انق لتقيف" انعا ملندلي ا وارنية نيك والواقن 
وخلفا لها ثروة كثيرة . ومرة أثناء نزهتها فى بستانها شاهدت رجلا بريد أن يخنق 
نفسه > “فأشرعة آلّة “و منتفته وسالتةه عن مشت ذلك 6 قمر فها آنة فى" صيفه سيت 
دونه الكثيرة وضغطات الداثئين عليه وأن الموت أحسن من هذه الحياة المحزنة . 
تتفهدت: .له تسيبدارد._ذلونة- تطخ لو مكلفينا لامكل ,احلآ#ييابولا! ولاغمنيسة! هسكذا . 
وقد كان" اس تناد 'الركطلال ضا عليه “دون وأتقق ف ذلك اممقكةة اننواك! الغطكاة 
تقر سا . وبعد أيام ضاق بها الحال واحتاجت هى الأخرى بعد أن بذلت معظم ميراثها 
وثروة والديها لهذا الرجل :.*“واذ لم» .يكن لها«من: بهتم بذالت. جنتدها؛ لزنا , 
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سمح لها بمرض . وبيئما هى على فراش المرض عادت الى ذاتها وندمت على 


فأخرح خيزتين له » وأبقى لنفسه خبزة واحدة وقام يبصلى وجلس ليأكل » 
واذا سائل آخر قد قرع الباب » فضايقته الأفكار من أجل الجوع الذى كان 
بكابده داخله » ولكنه قفز بشهامة » وأخذ الخبزة وأعطاها للسسائل قائلا 
« أنا أؤٌمن بالمسيح ربى »؛ انى اذا أطعمت عبده فى مثل هذا الوقت الصعب » فانه 
بطعمئنى هو من خيراته التى لم ترها عين »© ألتى أعدها لصانعى ارادته ») 
ورقد جائعا » وبقى هكذا ثلاثة أيام لم يذق شيا » وهو بيشكر الله » وبينما كان 
بصنع خدمّة بالليل » جاءه صوت من الماء بيقول له : لأجل انك أكملت 
وصيتى قلت عن نفيك واطمبيهه إكاك الحوبيان. +" اتريكون فى اباك قله جا 
ىن كلها » ©».فلما أشرق النور وحد على الاب حمالا محملة خيرات كثيرة © 
فمجد الله وشكر. الرب. يسوع المسيح »© ومن ذلك اليوم عم الرخاء الأارض كلها . 
+ كان راهب مسكينا لا يملك شميئًا » لكنه كن رحيما » فأتاةه سائل بطلب 
صدقة © ولم يكن عنده سدوى خيزة واحدة فدفعها اليه » ولكن السائل قال له : 
لدت محتإجا الى خيرة ©4.يل الى ثوب .. فأزاد الاح اقناعه فأخذه بيده وأدخله 
الى' القلاية 4 فلما 'ايضز : السبائل'اله السن له قو ء-غير الفويا اللى على. حبيادة 


ه 


رق اله وصبكن تلسينل خمز كان معه . 

+ كان رئسس دير أبا لماثتى راهب »© هذا زاره السسيد المسيح بصورة شيخ 
مسكين ) فسأله الدواب أن تقول للمعلم عنهك © فد خل فواحده بخاطب سو د 
فصير ثم عرفه ©» فقال له : دعنا فى هذا الوقت »© فتأخر الواب . 


«- 


وغف” التسافة الشافطة زازه «رحل موسر + قداكاه رليين. القن بسار ع 

فتقلم رضا: البنائق“قائلا :: آنا اررد: ديا معلم. أن اكلمك: ..- ولكن ‏ الزنيسس. ل لعفت 

اليه ودخل مسرعا مع ذلك الغنى ليصلح له طعاما » بمعنى أنه غربب »4 وبعد 
الاكل شيعه الى الباب » ونسى المسكين الغريب الى المساء ولم بقابله » ثم 
انضر فك الرب, »6. بعد أن راسلة: علئن لسسان. السواب. ول 7.٠‏ قل للمعلم اك قي 
ترى كرامة وتشيريفا فذلك لآأجل سالف تعبك »© انى مرسيل لك أقواما بزورونك 

من أربع جهات الدنيا ©» وآما خيرات ملكوتى فعلى هذا الوضع لا تذوقها» 
فعرفف حينئط أن الشسيخ المسكين هو الرب © وثدم . 

+ أخبر بع الشيوخ عن رجل كان بعمل فاعلا فى البساتين » ويتصدق 
بجميع أحره خلا فونه © ثم وسوس له الثنسيطان قائلا له : « ها قد قضيبت 
عمرك جفيعه .وانت تتصدق آأحرك » فهل ضمئت لنفسك عوارض الزمان ؟ 
اجمع أجرك واحفظه بنفعك » » فجمع ما استطاع حمعه من أحره . 

وحدث بعد قليل وهو بعمل فى البستان » أن دخلت شوكة فى رجله » 
وسببت له وجها شديدا » فأنفق جميع ما كان معه ؛ ولم سنتفع شىء مله ) 
ين لوم اكرات ريسم د ويستجدى من الذين كان بتصدق عليهم © وأخيرا انتدت 


+»؟ ©» 
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فيجب علينا أن نربحه قبل كل شىء » لأن وصايا المسيح الهنا كلها متعلقة بهذا . 
+ ومن أقوال القديس بوحنا القصير : 
كن حزينا على الذين هلكوا » كن رحيما على الذين طغوا » كن متألما مع المتألمين ) 

( ب) الراهب والرحمة 

قال الشبخ الروحانى : 

ب من بترحم على انسسان »© فان باب الرب مفتوح لطلباته فى كل ساعة . 

ذو الافراز » بكسيره خبز بشترى لئفسيه الملكوت؛ ».ومن بفرق ماله بغير 

افراز » فاطل هو عمله . 
من يفرح بحسسيئات كل الناس »© تفيض عليه الحسسنات من الرب .© ومن 


يحزن بصلاح حال الآخرين » فليس بعد ذلك من شير » وبسرعة بكون 
افكديئانك .. 


له 


+ قال شيخ : 
افضل من أن بوجد مكتوبا فى بيوت باعة الخمر . 

+ قالت الأم القديسة سارة : 

جيد أن بصنع الانسان رحمة ولو من أحل الناس )١(‏ »© فيأتى فيما بعد الى 
أن برضى الله . 

+ عند وفاة الأب توما قال لتلاميذه : 

لا تكن اباديكم مبسوطة للأخذ » بل بالحرى للعطاء . 

+ كان لراهب ثوب حيد » فتصدق به على مسسكين » وبعد نوم مر الراهب 
بالمدنة » فأبصرثوبه على زانية ). فحرق ججدا »فتزااءئ المرعتلاك:! ا لواش راإقفبال له 
لا تحزن لأجل أن ثوبك لبسته زانية » لآنك ساعة دفعته لذلك المسكن لبسمه المسديح © 
وان كان ذاك قد أعطاه للزانية فهو بحمل اثمه على نفسه . 

+ قيل عن شيخ انه كان كثير الرحمة » فحدث غلاء عظيم »© ولكنه لم يتحول 
عن فعل الرحمة » حتى فقد كل شىء له » ولم سق عنده سوى ثلاثة خبزات ») 
فحين أراد أن بأكل أحب الله امتحانه » وذلك بأن قرع سائل بابه » فقال لنفسسه 


)١(‏ أى بدوافمع الثشفقة الانسانية الطبيمية الموجودة لدى كل الئاس وليسس. بدافع الظهور 


اذن أن الأمر تحربة » ولكن الله سطلها عنكما وبمنحكما معرفة لتفهما حيل العدو ) 
ونحجيكما ممه » فصليا من أحلى » . 

سؤال : باابى » ان الاخ يحتقرنى جدا » واحب أن ابدله بتلميذ آخر أو أبقى 
وحدى » لأن فكرى بقول لى : « لو كنت وحدك ما كنت تحزن » 

الحواب : لا بحب أن تقبل تزكية نفسسك » ولا تقل : لو كنت وحدى ما كنت 
أحزن » لأنه لا دكون خلاض بدون*أحزان »© لأنك بقولك هذا سشطل الكتاب القائل : 
« كثيرة هى أحزان الصديقين ومن جميعها بنحيهم الرب » وأيضا « كثيرة هى جلدات 
الخطأة » فان كنت صديقا أو كنت خاطئًا » فواجب عليك قبول الاحزان » وايست 
هناك أشياء نتساوى الأمر فى فائدتها مث ل الاحزان » لأن الاحزان هى مقدمة الخلاص »؛ 
لأن الرسول بقول : « اننا بأحزان كثيرة ندخل الى ملكوت السموات » »© فالذى بطلب 
النياح فى كل شىء ليسمع « انك قد أخذت خيراتك فى حياتك » فان كان ربئا قد 
صبر من أجلنا على الأوجاع » فواجب علينا أن نصبر على الأحزان لنكون شركاءه فى 
آلامه المحييه » أما بخصوص اسشتدال تلميذك بتلميذ آخر » فالأمر واحد » لأنك اذا 
اتخذت آخر ©» وصادفك منه ما بحزنك »© فما عملت شينا فيحب عليك اذن احتمال 
التلميذ الذى لك » وسياسته »© وللزمه هو القبول منك »؛ على أن تحتمل أنت ثفله 
دخوف الله . 


؟-الراهي والعا فر 


)1١(‏ الراهب والعالم 

ا 

جامن اذك الدى جد فى اكره هرو رهن العالج 4م لا المرات الى باهي 
اعنى القبر فقط 

+ قال مار اسحىق : 

كما أنه لا بتمكن من قل شن «رامبة قن ندر عميقة مملو 5 ماء » من اسستتشياق 
هواء هذا الحو المتدفق فى العهضاء » هكذا من غطس ضمريره باهتماءات الأمور 
الحاضرة. » فانه لا يمكن أن تقبل نفسه استنشاق حسن العالم الجديد . 

+ وقال كذلك : 

ان الذى بلتقى بالناس بلزمه أن يكون باشا بوجهه »© وآما بقلبهة فليةنهد . 

+ من أقوال القديس يوحنا السباسى , 

ان ألبيت:لا يمكن أن. ببنى من فوق الى أسفل »؛ بل من الاساس الى فوق . 
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لا تطلب كرامة من أحد »؛ لكى تنتضع لكل الناش ».كن صغيرا بين الناس 
لكيما تكن فاضلاً عند ربك »© ولتكن عند نفسك دون الكل . 


( ب ) علاقة الآب بابنه 


ليكن الخ الذى لعيم معك مثل أبن وتلميذ ©» وان هو اخظة وافتند +شيئا 
فعظه واكشف له خطأه لكيما برجع عنه ؛ وان هو كتجربة ‏ نيح آخر اكثر منك » 
فلا تحزن » فلعل الله أراد ذلك ..فاصبر لكل محنة لأنه بالضمر على الاحزان نقتنئ 
انفسيئا © وبالأحران نشارك شوغ 'ق اوساطه [لؤداتؤئ ةق الامعاعلى :5ن [افتتاركه 
فى مجاه . 

كذلك عظ ابنك بخوف الله » صافحا عن خطايا أخيك » ألا تعلم أن الشيطان 
نر ند إأن ‏ سليك بالغعضب سسبب الأخ امد معن قانان لل 2 7 ان كلمته مرة ومرتين 
فاتركه بعمل حسب هواه وكن بلا هم. كما قال الآباء » » فاعلم أن هذا الفكر لسن 
بجسيب اتشسيبة .الله ؛ لأنك قد تجمع وتسستزبد النعمة فى أبيام كثيرة فلا تفرغ الكيسس 
تدبا ف دلحطلة بواحدى فعتقى مقلنيا . لما طول الر وخ الدكل يكحت مكقينة أن دير 
بالصبر الى التمام بدون قلق »© وأما طول الروح الكاذب الذى أصانك من خداع 
الشيطان » الذى بوند للاخ سحسا وغضبا » فانه بصيب قليلى اللا :“ؤأهذ!غما أفوكة 
لك » فاذا علمت أنك مع تلميذك مثل الأب مع ابنه » فبدلا من أن تضرب معرفة الأخ 
دفعة واحدة كل بوم وتعرفه خطأه كما هو واحب عليك » نراك وقد صيرته بسكوتك 
لا بعلم غلطه » وبعد أن تطيل روحك عليه أباما كثيرة ؛ اذا بك تضربه ضربة واحدة 
فى موضع بصيبمنه مقتلا » فتئزع روحه منه » فاعلم يا أخى أنك مخدوع » اذ تقول 
أن خطابا الأخ كائنة حقا . فقل لى : « اذا كنت تعلم باستقصاء أن خطاباه حق © فهل 
وصفت له العلاج ليصح منها ؟ 7 » البسن هلدا من الاعحاب والكرياء ؟ِ وأنضا مان 
أى الخطابا قال الرب « أن لم تتركوا للناس خطاباهم » لا بترك لكم أبوكم خطاباكم » 
أليس بشأن الخطابا الحقاتية ؟ فكيفا تدين أنت أخاك من أجل ما لا صحة له » فأنت 
تلقى نفسك فى أشد العذاب . لأنك اذا طالبت أخاك هكذا » طالبك الله بشيان خطاياك) 
فأما المكتوب فهو « لا تدع الشمس تغرب على غيظكم ؛ واحملوا ثقل بعضكم بعضا » © 
وكين ف سنك الا حا لسرن للك قل كان الأسفة ناذا نوكت للكية عن قحك" انت 
لفكرك »© و لاتحسمب نفك شيئًا » وأنت تتنيح © ؤقياتل الافكار التى تجلب لك 
القفصس ورانية قفانن . 

لابق الي/#دلاقي! قهالاعمظتسالاي حيلف الهل» يوالادة جل دبي اكؤله الم يمدب 
متق الارفماقا أعفيل 3 

الحواب أبنت لاتعهم ها اتقول ,فاق كنس من!] بخلن الله :وعظلته؛ فكيف تسبيبحست9ة 
لان العظة من اجل محبة الله لا تدع الانسان يسيتجس © حتى ولو وقع الموعوظ فى 
الونافقل_الاجتاهل قله ,ؤ لو , يكين ءزوائم نكل عظة بد عزرالسجبي, بدبخك_فررقلب 
الانسان فهى ليست فى ذات الله » لكنها شيطانية » مختلطة بتزكية الذات © فقد بان 


تددر المحمة هظ1ظ 


+ قال الآب ابرابس : 

« انه جيد أن بأكل الانسان لحما وشرب خمرا » و لابأكل لحوم الاخوة وبشرب 
دماءهم بالو قيعة فيهم 0 

+ وقال أايضا : 

« كما أن الحية لما ساررت حواء أخرحتها من الحلة » كذلك بشسهها ذلك 
الذى بقع بقريبه » فى أنه بهلك نفس سامعيه »؛ ونفسه كذلك لن تفلت . 

"0 0 7 

الحواب : « ان خطية الوفقيعة من شأنها الا ترك صاحبها بحضر قدام الله »0. 

؟  1١‏ مة لا تنفاخر ولا م6هو.*© © 

+ قال شيخ ٠:‏ 

« أن كلمت انسانا كلمة تنخسسه بها » لكنه لم بحس فلا تتب اليه ولا تعطه 
مطانيه ولا تقلق الاح ا 

« عود نفسسك با ابنى عند كلاماك عن الرهبان أن تقول : ان هذا آاخرر منى )»2 
وهذا أحرص منى فى رهبانيته ©» وهذا أبر منى » » على أن تقول ذلك بنية صادقة 
من كل قلبك » لآن ذلك بجعلك تنظر ذاتك تحت الخليقة كلها » وحينئذ سسكن فيك 
نعمة الله تبعد عنك »© وتسسلم الى دنس الجسد الذى بقسى فلبك مثل الحجر ») . 

)١(‏ رفض الكرامة واحترام الكل 

قال القديس بوحنا الفصير : 
تخلصون منها بالسكوت لاآنها اشر من اللذات وشره اللطن .. 
الفسيترز الاإتحلال منها لأن هذه أوجاع تلسسن الابحانت بلا نهابة فيلا نطلب لحن رئاسة 
فى هذا العالم الائل المظلم الأرضى » فان رئاستنا نحن وكرامتنا فى العالم المضىء 
الما وحب المسيح رشا وحده هو خلصئا من هذه الأوجاع ٠.‏ 
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مشميئة الله لمنفعتى » نراه بالعكس أيضا يقول : « انه بأمرنى سلطة حسب مشيئته» 
وهكذا بقى الاثنان حزبنين بدون وجه حق » وذلك لأننا نستعمل أقوال آبائنا باعوجاج 
حسب نياتنا الخبيثئة » فكل واحد منا بلقى الذنب على رفيقه » ولذلك لا ننجح 
ولا نفلح » . 

+ قصد راهبان احد الشيوخ » وكان اأحدهما شيخ والآخر شابا » فشكى 
الاكبر من الاصغر © فنظر الشيخ الى الشاب متأملا وقال له : « اصحيح ما قاله 
عنك ؟ » فقال : « نعم يا أبانا لأنى احزنته ثم فكر الشاب فى قلبه وندم على ما قاله » 
وقال : « لست أنا بل هو الذى أحزننى الا أنى حعلت اللائمة على نفسى تكلامى » » 
صحت با أبانا ؟ » فأجاب : « بأنه عند دخول هذين الزاهين. عندئ! رات شنيطانا 
واقفا قدامهما وبيده قوس ونشاب »4 وكان نشب نحوهما »© وما كانت النشابة 
تقتله » من أجل ذلك كان صراخى هذا عليه كيلا بقتله » »© ثم إن لاجو سا إمبزلا من 
الشيطان “© “فيكف لأثر الحخطية “عتكما”“) قعادا وفعلا ذلك وشفيا : 

( ح ) عدم النميمة والوقيعة 
أن كل اهتمام لا بفض الى اصلاح العادهة »؛ هو اهتمام عالى: ؟ .. 

+قال شيخ : 

ان كل كلمة بتكلم بها الانسان و لاستطيع أن ينطق بها قدام أخيه » تعتبر 
نميه ووشالة )0 ح 

+ من كناب الدرجى : 

« سمعت نمامين © فلما زحرتهم قالوا لى بأنهم لا بفعلون شرا » وانما بفعلون 
ذلك محمة وشفقة على اوائك الذين نتكلمون فى حقهم » أما أنا فقلت لهم : ليست 
هذه محصة كناك ارنا كفنت تحسه د فص[ من أحله خفية ولا تهمم تنلات 
أفدذل6 د 

+ قال أضا مطرا : 

« الامساك الذى هو أفضل من امسماك البطن »© والذى بجحب أن تجذب نفسمك 
اليه هو هذا : أن لاتأكل لحم انسان ولا تشرب دمه بالوقيعة » . 

+ قال أنبا شيشاى : 

« ان بالنميمة أغوت الحية حواء واخرحتها من الفردوس »2 وآدم معها » فمن 
بقع بصاحبه ( يثم ) فانهبهلك من بسمعه ونفسسه لا تنجو » . 


نمم لط )0 


قال : ان هذا الرخل قادر ان بشفى وبخلص النفوس. .. فلما سمع الاخوة ندموا 
على الكلام الذى قالوه وصنعوا مطانية للأخ وحماوه الى ديره . 

+ قال أخ ليخ ٠‏ 

« لماذا لا استطيع مساكنة الازة ؟ » فقال : « لأنك لا نتق الله » فلو تذكرت 
المكتوب « ان لوط تخلص من بين أهل سلوم » لأنه لم يكن بدين أحدا منهم » 
فلو تذكرت ذلك » لاستطعت الاقامة أسما شئنت ©» حتى ولو دين الوحوش . 

+ قال أسا تبموتاوس : 

(( المحبة ا تمر فب أن تدتن نفبعها ”.. ولا "تكاقء بالسيثات 0 .. 

+ سأل أخ شيخا قائلا : 

« ان سكنت مع الإخوة ) ورأنت منهم اتزااغين" انق فيل “ننماء أن اتكلم 25» 
قال الشيخ : ١‏ ان كانوا هم أكبر منك أو فى مستواك » فسكوتك خير لك ؛ لانك 
سسكوتك تخلص » . فقال الآاخ : « فماذا أعمل أبها الأب » لأآن الأرواح تفلمنى 
بأن أتكلم ؛ وهكذا تحدنى متعبما » . فعال له الشيخ : « أن كان ولايد فاذكرهم مره 
باتضاع وذلك بأن تؤخر ارادتك وتخضع لله » محتاطا لنفسلك ألا تتكلم فيهم دسميمة 
وعندى أن السكوت أفضل ؛ لأنه دليل على الاتضاع » 

ايوم اليد 


+ قال القديس باسيليوس : 
«.عغاتتيفسك: فهذ١‏ أفضل من أن تغاتت غرك-)2 . 


+ قال شبخ : 

« لقد تركنا الطربق المستقيمة التى رسسمها لنا آباؤنا » وهى أن نلوم ذواتنا © 
ورجعنا باللائمة على القريب منا؛ وأصبح 5 لىواحد منا بحرص ويجتهد فى أن 
برجع السبب على أخيه فىكل أمر ويطرح ثقله على قريبه . كما ضار كل واحد منا 
متهاونا » وفى نفس الوقت نطالب قريبنا بحفظ الوصايا » مع اننا لا نحفظ شيئًا 
مثها ) . 

د الأيام أن حاء الى شيخ أخوان غاضبان على بعضهما وشكا 
ال ل « انى اذا أمرت أخى بعمل شىء ؛ فان أمرى هذا بحزنه 2 
كما أنى أحزن كذلك لحزنه مفتكرا أنه لو كان كاملا فى محبته لى لكان بقبل ما أقوله 
له بفرح » . أما اللأصغر فقال “نا ليته تكلمتى: بحست مشديئة. الله 6 لكنه ناهر نئ 
و يد امي يا لباه ا لا لوي ورد يي 4 ا 
الآباء » . فقال 0 (( بعلم الله الى متحير كيف أن الاثنين يلوم كل منهما الآخر 
كما بحزنان دون أ ن بلومهما أحد » فعوض أن برجع التي ا وات 
وبقول : « حقا انى بسلطة أكلم أخى ولذلك ف اه بالعتين لول : « أنه لم 
يكن كاملا فى محبته لى » . كذلك الآخر فعوض أن بقول « ان أخى بكلمنى بحسب 


لل بستان الرهبان 
آآ سس سس ع ار بويت ل ست 


4+ سال اخ القديس بوسيف قائلا : 
« ماذا أعمل فانه لا يمكلنى أن أنعب أو أعمل أو اتضدق » ؟ فقال له الشسيث : 
« أن لم يمكنك العمل فاحفظ قلبك ونيتك من كل ظن سوء بأخيك فتخلص لأن الله 
بريد النفسسى ألا تكون خاطئة » . 
)١(‏ عدم الادانة 


قال القديس مودى الأسود : 

لا تكن قاسى القلب على أخيك فاننا جميعنا قد تغلبنا الأفكار الشريرة . 
اياك أن تسمع بسقطة احد اخوتك لثلا تكون دنته خفية . 

احفظ سمعك لئلا تجمع لك حزنا فى ذاتك . 


58 


د حر لاد لساكان 3 ضع تقفسرة للموت منأن لضسيع حاره 8 ولا ندذدشنهة 8 


ثىء همأ . 
خير للانسان أن يموت عن كل شير ولا يحزن أحدا قبل رحيله عن 
اتلك . 


+ وقال أيضا : 


مكتوب, انه لما قثل الرب أنكار المصربين. لم نكن رهناك نبت حال من. ميت فسالة 
الاخوة قائلين ما معنى هذا ؟ فقال الشيخ : 

الآ لوفلشا اننا لله حكقلةة _ بلفجتر يي اروتللتزتك ‏ خطاظا ونببالخطانا (إقرب 
لآأنه منالجهل حقا أن بكون لانسان فى بيته ميت فيتركه وبذهب ليبكى على ميت 
جاره . فانظر خطاباك أولا واقطع اهتمامك بكل انسان ولا تحتك بانسان ولا تفكر 
بام وغلرن يات ولزر تبقي مع لامر مارت كادي العينييا لوي اند ان : 


+ قال القدس أنا أتطونيوس : 

3 ير اضر امك حرا لس ازا عزم نمام حقيى الفرالق ١‏ كل شرق 
أبدى اعدائك وتفعل الخطانا القديمة التى فغلتها ,. 

عاط با هان» تفيعل رالتحد اذ مله ةا لقاما الل لتفهيب! تهرلا تاها ولا, تفيزا #حنبة ليهنما 
كانت» الأسساباة:. 

+ أدعوا مرة على أخ فى دير بأنه زنى . فخرج من ديره وجاء الى 
أنبا أنطوبيوس ه فجاء اخوة ديره ليردوه وبدأوا بوبخونه بأنه فعل كذا وكلنا 
اما عو قا-هاب يلنه لم نفمل فد اليش عا ارات ا ا ب ا اد 
فقال' الهم مثلاب: وابت .رجلا على شاطما النيناورقك زموعثق للطين الى_زاكبه فجاءه 
قوم ليساعدوه فغطسوه الى كتفيه ... فلما أنبؤء انبا انطونيوسن .بكلا بفنوتيوس 


ب قساوة القلب تولد الغيظ والوداعة تولد الرحمة . 


اعط المحتاجين سرور ورضى للثلا تخجحل بين القدسسين وتحرم من 
أمحادهم ٠‏ 


ب اح" اللساكين: لتشلكن سكسق فق :أوان, القجدة. . 
(ه) حب قرببك: لتفسيات 

+ قال القديس موسى الآسود : 

لنكرم أقرباءنا فى كل الأمور لنخلص من الدبئونة . لنحب الكل بمحبة خالصة 
فنخلص من الغيره والحسد فالمحبة هى مصدر كل صلاح . 

+ قال شبح : 

« ان من لا بقبل الاخوة جميعهم بمساواة بل يفرف »© فلن يستطيع أن يكون 
كاملا » . 

+ وقال آخر : 

« ما تكرهه لنفسك » لا تقله لآخر » فأنت تغضب على من ننم عليك فلا تنم 


اليد حت ١‏ اتاد ب ارق و ري اكاك لاف انول اكه على لح 2 االلحد فون من 
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بشتمك » فلا تشتم أنت أحدا »؛ فمن له أذنان تحفظان هذه الأمور فانها تكفيه » . 

+ كذلك قيل : 
نفسسك فى ششىء ما ٠‏ 

( و ) الافتقاد أو الزيارة 

سؤال : « أخبرنى با ابى كيف أفتقد الاخ ؟ » . 

الجواب : افتقاد الآاخ حيد ؛ والكلام البطال ردىء »؛ وهذا الامر بأتى بك الى 
التحربة ©» فافتقد اذن أخاك » وتحفظ من الكلام البطال » وليكن حديئثكما فى أخبساز 
الآباء السالفين » وفيما كانوا بعملونه » وتقول له : « كيف أنت ؛ وكيف حالك با أخى 

وبا أبى ؟ » »© ولا تلتمس منه سوى كلام الحياة فقط »؛ وقل له : « صل على »© فان 
لى خطابا كثيره وما شاكل ذلك ؛ واعمل لالحين مطانية وانصرف من عنده بسلام » . 
؟ - المحبة لا تفرح بالاثم ولا نظن السوء 

+ قال انبا بيمين : 

« الشر لا بغلب بالشر »© وان أساء اليك السان فاحسن أنت آاليه . فانك أنت 
باحسانك اليه.» تسأصل الشر » لاله لا شغى أن تكاقء شرا بشر »6 . 


2# يراب الر هبان 


اخوتنا كما بخدم العبيد سادتهم . وكما شد هو وسطه وغسل ارحل التلاميذ . 
لا نمتنع من أن نخدم . لآن بطرس لما امتنع من غسسل رجليه قال له الستيتد أن لم 

+ اخبروا عن انبا تاؤدورس : انه لما كان شابا وهو بسكن فى البرية قام ذات 
بوم بخبز لتفسه خبزا . فوجد آخًا ليس له.من يعمل له خنبزا اذ لم يكن يجيد 
صناعة الخبز فترك أنيا تاؤدورس خبزه وعمل خبز ذلك الأخ » وجاء أبضا أخ آخر 
فخبز له خبزه . وبعد أن أراحهم » حينئذ عمل خبزه أيضا . 

د كان“ اننا اقلق أل حاء ءاعدلا المخودة" طاكتا #لمز ةو ناشمله ”كاله يُمْفيل ممه 
بفرح قائلا : « لعد حسسبت اليوم مستحقا لآن أعمل مع الملك السسيح © وذلك افضل 
خا من للد أنه ء 


+ أخمروا عن اخوين روحانيين ساكئنين بعضضهما مع بعض وان أحدههما أقتنى 
له عفلم محبة فى رفيقه حدا فى كل شىء وكان بنيح أخاه حتى انه كانيخرج فراشه 
فى الشمس ويفرشه وبحرص فى خدمته . وهو واثق من أجل حب المسيح ان كل 
ما بصئعه معه بصئعه مع المسيح فاستحق حسنة عظيمة من الله . لآأجل حبه الذى 
بلا ررعاء ونظرللبميه السالحر؛ ار سيل إلية ملزكز لكى يمادقّه .وان الأث يلمر يحتمقران 
قبل منظر اللملاك لاجل بهاه . ثم جعل فى نفسسه أنه غير مستحق ثم بدأ بقول للملاك 
لمننف ار بيات الى مضي لال ضع مبيتسوى ليلا ومكت ١‏ لالدلا نانك نازيم 7 للا 
بدا بقاطع على الملاك » تعجب من اتضاعه الكثيروآن الاخ عاد وقال للملاك : ان كان 
الرب أرسلك بحق لكى تباركنى وأنا غير مستحق فبارك على أخى الذى معى واآنا 
اؤمن أنى قد بوركت . 

فلما رائ الملاك عظم. محبته تعجب منه,. ثم قال. له:: الناموس؛أمر أن. تحب 
فيك كتين مررتفيياك فر اجاج غنبار شايط الكل زهو اللرى سار كك امبر ةميان قال هذا 
اذ صوت حاء من السسماء من فم الرب وهو ببارك على الاح قائلا : «ماركا تكون » . 

(ج)الضااعة 

+ قال القديس بوحنا القصر : 

لا ترد الجواب على أمر تؤمر بأداله بل كن مطيعا فى كل شى لكيما تحب من 
كثيرين ٠‏ 

(د) الصدقة 

+ قال القديس انبا انطونيوس : 

صدقتك أاعطها لفقراء ديرك . 


+ قال القدبس اسا موسى الأسود : 
القاسى القلب فانه بدل على انعدامه من أى فضيلة . 


تدر المحة م ف : 


جميع الجبل لثلا يكون قد سقط من أحد الاخوة » . فنادى فى كل ذلك الحجبل »© فلم 
بوحد أحد ضاع منه دشار . فعال الشيخ لأسا يعقوب : « الى مدبون لفلان الأخ 
بديئار © فادفعه له ؛ لأآنى كنت آتيا اليك لأتصدق منك دارا لارده له » . فعحب 
أسا يعقوب كيف كان مدنا » ولم بأخذ الديئار الذى وجده ؛ ليوفى دبنه . وكان كل 
ما بأتيه طالبا شيئًا بعطيه ؛ لكنه لم بكن بعطى بنفسه » بل كان بقول للسائل : 
« ادخل أنت وخذ ما تريد واذا رد له أحد شينا كا زيقول له : « ضعه موضع 
ما اخذته » . أما الذى لا برد له » فما كان بطالبه قط » . 


شغلهما » التقيا» فال الدى لم بخطىء للآخر : « هيا بنا نمضى الى الدير » فعهال 
ذاك : « لسست أربد المضى الآن ؟ » فلما س_مع أ<وه ذلك انزعج وقال له : « لماذا 
لا تريد المضى الآن ؟ » فأحابه : « انى لماافترقت عنك وقعت فى الخطية » فأراد أخود 
وأما أنا فانى وقعت فى الخطية » ومن عظم الكبر باء امشنعت .عق آن: أقول لك .و لحكن 
بما أصابهما » وطلا التوبة »؛ فو ضعوا عليهما قانونا متعبا » وكان الأخ الذى لم بخطىء» 
يصنع القانون ويقول : « هذا التعب ليس لى فيه شىء » بل احسبه با رب بدلا من 
خطية أخى » »© فلما نظر الله محميته لأخيه ؛ وما شاسيه من التعب عنه » كثشك_ف 
لبعض الشيوخ أمرهما وقيل له فى الرؤيا: من أجل محبة الأخ الذى لى. نيحطء 6 عقر 
الله الذى أخطأ » . 

+ وحاء خمر عن أخوين : قوتل أحدهما بالزنا .. فقال لأخيه : با أخى © نين 
منطلق الى العالم . فدأآاخوه سكى وبهول : « لا أتر كك تذهب الى العالم لثلا تتلف 
تعب رهبانيتك وبتوليتك » . فأبى أن بقبل منه وقال له : « اما أن تتركنى أمضى 
وحدى . واما أن تحىء معى » ٠‏ فذهب أخوه وحدث أحد الشيوح بحاله » فقال له 
الشيوخ «٠‏ اذهب معةهة . فان الله من احل تغبلك: ا .نتراكه بقع فى الزنا ») فلما بلفوا 
القربة » رفع الله عنه قتال الزنا من اجل تعب اخيه وعناله معه . واذ به بخاطب 
اخاه قائلا : « هب انى وقعت فى دنس الخطية ؛ فأى ربح لى من ذلك ”5 » ثم انهما 

)١(‏ زيارة المرخى 

+ قال القديس انبا انطونيوس : 

اذا قمت باكرا كل بوم اسأل عن المرضى الذين عندك . 
(ب) الخدمة 


+ سأل اخوة الأنما انطونيوس : ان كان جيدا أن ككتفى الراهب بنفسسه اذا 
فلآ هو بخدم أحدا ولا بدع أحدا يخدمه كذلك . فقال : ان الرب علمنا أن نخدم 


220 سستانت الرهمان 


11 ماد كاحت نكل شىء ؤلكن؟ بيك ونين احولكت مداوه لوا قرالل عن 
الله » لأنه مكتوب : « اتبعوا اللسملامة والقداسة اللتين بدونهما لا بعاين أحد الله ». 
وق “فال الذبنة «أغفحوا تعفر لقم . فان لد لمقر لايك 97 قر هر لك 76 عه 
نقول علا ببستم كك أن اللر ا ا ل ا 00 
حتيتدعر الج هقب انهسك الكدانالانة بيهولا نعلا أنه انلاشةا ايشلجعب)» الآن قد 
ضرنا منسكنازللالة: الصتالح| بالأنقادا. + فلا ثناعه: يذو كننذ باعمالنا+اللبكة :0 لان كل" الشارل 
جازوا فى البحر الأحمر بادوا فى القفر لأنهم قاوموا ارادة الله » وتبعوا أغراض قلوبهم . 


اذا أكمل الانسان جميع الحس.نات وفى قلبه حقد على آخيه »4 قهو غربب 


+ قال شسخ : 

الس اس بخاصمه أخوه ولا يعجرا كبام اكفاك وش 6 بالملائ؟» ©» فان خاصمه 
هو أنضا ثم رجع وصالحه من ساعته فهذا هو عمل المحاهدين »2 فأما الذى بحرن 
اخوته وبحزن متهم وبمسك الحَقد فى قلبه » فهذا مطيع للشيطان مخالف لله ؛ 
ولا بغفر له الله ذنوبه اذا لم بغفر هو لاخوته » . 


؟ ‏ المحصة لا تطلب ما لنفسها 

رفيقه بالرب »© فيجد النياح » 1 

+ قال شيخ : 
واستره »© ولا تتوسع فيه» ليعبر بغير قلق » . 

+ قيل عن الاب يوحنا السريانى : 

« انه كان عدبم الشر حملة » فقد حدث فى بعض الأبام أن افترض ديثارا من 
بعض الاخوة » وابتاع له كتانا ليعمله ©» فأتاه أحد الاخوة » وطلب منه أن بعطيه بعضا 
من الكثان ») فأعطاه بعر ح 34 وسأله آخر »© فأعطاه باتنسباط ٠‏ وها أناه لحضب 
الديئار طالبا ديناره » فقال له الشيخ : « ها أنا مهتم برده اليك » .. وللوقت © قام 
منطلقا الى أنا بعقوبفب 7 صاحب الدياكونية ‏ ليأخذ منه دارا لبد فعه للأخ » وق 
طربقه اليه » وقع بصره على دينار مطروح على الارضل فلم نأخذه » بل. ضلى صلاه 
وعاد الى قلايته . فر جع اليه الاخ مطالبا اناه بالد يئار والح ليه يا الطليب/؟_فعالي له 
الشيخ : « ها أنا ماض لاحضره لك » وقام ومضى © فوحد الدثئار فى نفسى المكان 
مطروحا » فصلى صلاة واخذه » وجاء به الى انبا يعقوب وقال له ١‏ « انه فى كل مرة 


+ سال اخ الأب بيوين قائلا : ٠‏ مامعنى قوله : الذى بغضب على أخيه باطلا ؟ » 
قال له ٠‏ « أن أخذ منك شيا » وظلمك فيه وغضلدت عليه بسسه »© ففغفضك هذا 
كون باطلا » لانك غضيت لأحل أشياء باطلة » أما ان أراد ابعادك عن الله خالقك » 
فحيللد اغضب حدا »+ .لآن غضيك حيند لا تكون باطلا 6 © 

+ وسمع عن انسان مرة انه كان يواصل صوم ستة ايام لكنه كان بغضب »© 
فقال : « أن كان هذا قدتعلم كيف بطوى الأسبوع »فكيف لا بتعلم كيفف تعد عله 
الغضب !01 . 

+ قال الأب مقاريوس : 

ان كنت قى حال ردعك غيرك تحرد وتغضب فأولى بك ان تش فى المك آأولا 6 
لانه لا ليق أن تهتك نفسك لتخلص غيرك . 

4+ سأل اخوة الأب أرمانيوس قائلين : « ما دجب أن نتدبر ؟ » فأحجابهم الشيخ 
“تر ان عبالعة ارو نك وي" الآر نات اسنانا اق مل ليا ماله انم تاحول 
فى خاطرى انى لا اغضب متى خالفنى » ولم يعمل بما قلته له . وهكذا عشنا عمرنا 
كله بسكون وسسبلام » . 

( ه ) عدم الحفقد 

+ قال انا زيئون : 

« ليس شىء بصير نا مثل الله سوى عدم الحقد » وأن تكون بلا شر قبالة الذبن 
بسيئون الينا » . 

+ قال شيخ : 

« من بحقد على أخيه »© فمقد خزن ذنوبه فى ذاته » وختم عليها » . 

+ وقال آخر : 

« ليسى شىء من الخطابا سستمر وحوده بالفعل فى الانسان سنوى الحقد © فان 
العاتل مثلا بكون زمان باشرته بالفهل لخطيئه أقل لكثير من زمان تركه لها » وكذلك 
الزانى والسارق وغيرهم » أما الذى بحقد © فانه ان كان جالسا أو راقدا أو ماشيا 
او متكلبًا أن نساكنا أو :صائما :ا اثلا او ق مبائز حالاه واوقاته. فالحقد لا.بزال ملازها 
لقله » فمثل هذا الانسان » صلاته باطلة لانه بطلب الغفران وهو لا بغفر حتى ولو 
سفك وجهه كالشهذاء » لان الرسول قد قال : ان هذه كلها لا تغير شيئًا مع عدم 
الحب »؛ ولا حب مع الحقد » . 


+ قال القديس ,اخومبوس : 
اجعل لك سلامة بينك وبين اخوتك فيسكن الرب فى قلبك . 


لتكون محبوبا من ربك . 


21 بسمتان: الرهتان 


+ قال احد الشبوخ : 
أدبوا الاحداتث: بااخوة: قشل أن بؤدبوكم . 
+4 سثل القديس باسيليوس : 
كفااسبغنن للإنلان! ازن» بتتهر 1 . 
قال تزينا اج الافتبائفه #اروك لواب تللق ميت ششض بار نش !: 
+ كما سثل : 
نفك ايحت أن :تقل الأتهار 5 . 
فقال : كما بقبل الولد تأديب والده ؛ والمريض مداواة طبيبه . 
.قال اخ للاب لوقيوس و الى أدثر أن ,اهرب من الباش ._فقال له الشبينخ : ا«رواح 
لم تستطع تقويم نفك وأنت بين الناس »© فلن بمكنك تقويمها وانت وحدك » : 
+ قال أنا اثناسيوس : 
لامك تويك شدخ لايك “اخكه طكل نفيك ؛ والدن أن شذهة: 
+ وقال ايضا : 
من بشتم الذى بعلمه خلاصه »2 فانه بشتم رحاء الله مخلصه . 
+ قال شيخ : 
لاى شىء تحزن الذى بيعلمك » وتبغض الذى بحزنك »؛ فاعلم أنه ليسس. هو الذى 
ظلمك وأحزنك » ولكنه هو الشيطان » فيحب عليك أن تبفغض المرض ولا تبغعض 
لاحش 1 
( د ) عدم الغضب 
+ قال القديس أنا انطونيوس : 
د [رفض_الزد على من يبفضك و لاتفكن فى قليك نش 
لاتقاتل أحدا وان استفزك باطلا فلا تغضب . 
+ قال القديس يوحنا القصير ٠‏ 
أحب بفكرك حبا فاضلا ذاك الذى كلمك بكلام نافع . ولا تحزن من الذى 
سكتك لكلا تكون عدوا لكلمة الله . 
بالا تغضب امن الدى. نعلت اعلينك؟ لانها تقل اك المرال 9921 1د قلة المقرافة 
يتعظم الأخ على أاخيه فكن هادثا لينا . كن منبسطا كى تحل عليك نعمة 
الله . كن ساكنا بين اخوتك كميت عادم كل غضب لانه من الغضب تأتى 
الخطية . 
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فقلت له : انى لو أجد بعد من بحئنى كما أاحه . انت قلت انك تحصنى ©») وصدقت 
فى قولك »© ولكنك ان: عر ضن لك متى أمر لا ترئده » فانك سوف لاا تشت على ما آنت 
عليه الآن » أما أنا فلا بغيرنى عن المحبة عارض ما . 


وحدث © نعد أن عبر زمان. سبير .© أن انفصل متى © .وضان سسكئى كثيرا 6 
وبقول على أقوالا قبيحة ؛ وكانت تبلفنى »© فكندتآأقول فى ذاتى : ان هذا هو مكوى 
سدوع 4 أرسسله ليداوى تكبر نفسى ؛ وكئت أقول لمن بخبرنى بهذا الكلام : انه إنما 
بقول بما رأى من شرورى التى كانت ظاهرة له ؛ أما قالحى الخفية فلن بحصى 
عه 


وبعد زمان »© التقى ى فى قيصرية » وسلم على كعادته »؛ أما آنا ففبليه بيشائيةه) 
ا أم سبدو لى منه قبيح »؛ أما هو فسحد لى و قال ١‏ « نا معلم » من أحل الرب اغفر 
ل 4 فعد تعو لت علنك بمثالب ولاشية كثره5 )). م فملت له ٍ رعللا قه وحه ١‏ هل تذكر 
محصتك عتندما قلت 5 لشي أحصك كيرا : وقلت لك و كتين اق ما وحدتث من تصدذى 
561 أحه 4 ولبتحعق قلدك أنه ما حهى عدى ما فلته 4 ومن قلنه وى أي فت قلته 4 
وأن 00 قلنه لك » ولم تعل شسنا الا وسمعته كما هو كما قيل ؛ ولم يعنعنى أى 
معنم ن أقول فيك 00 اا دراي ولحكن تعلمى صسحة 
محصتى لك © ففد حدث لى فى بعض الأوفات » أن أوحعتنى -0 وجعا شدندا ) 


فضيليت 0 متك على وحهى وكلت نا رى ليق م ع المسسيح اشهتى تيلو ات الاح 


فلد رثع م فى الحال شف.ات » هلما عو جمبيع ما قلته ألا 37 
+ قيل : 
مدح الآباء شخصا فى وجيه بين بدى الأب انطوبيوس فأراد الأب أن بمتحنه 
9 حتمل الذم فلم لحتمل » فمال : « هلما الاح بسنة قر مك مز دنك من خارج 4 
ولكنها من داخل خاوبة » بل ملآنة من اللصوص » . 


زنك فول الناديبا.والتويخ 
4 وال بعضص الآناء : 


انه لا بوجد أفضيل من هذه الوصية : لا تزدر بأحد من الاخوة . هوذا قد 


0 © دم 
0 1 توسيحا تو بح قر سك و تأخل لدمميك خطيةه 4 فان عملت أن أحهاك مخطىء ولخ 
تخضره بغلطته وثيت فيها ر|موت بخطيته . ما أحود التوبخ لإا سيما اذا كان بمحسة 


واتضاع 4ه بمعر د وازدراء , 


+ قال انبا انطونيوس : 
أدب بخوف الله ولا تشفق . لا تأخذ بوحه كير ولا صغير بل اقطع بكلام 


أدب ابنك. بلا شفقة فدئئونته عليك , 


2 ننتطن الرهبان 
ع كمع سس درورو دوروو بتري اا ل 200101010100001 
بحبه ©» وكان الدائن بطيبه يصبر »© وكان له صديق » فقال له : « انى متعحب منك 
كيف لم تحنق عليه لأن لك زمانا وأنت تطالبه وهو لا بجيبك » افقال اله : « انك تمحب 
لآنى اطلت روحى عليه عشر سيئنين. ».وه .ذا الله اكثر من .2 سئة ». بطلب الى أن 
احفظ وصاياه » وحتى الآن لم:أجبه » ولم أصتع هواه » وهو بطييه يصبر على فان 
كنت وأثا الانسان لم أجب الله وهو لا. يغفضب على » فليس بعجيب ان كان انسان 
مثلى لا بجيبنى » وأطيل روحى عليه » . 
(ب) الاحتمال 

+ قال شيخ : 

لا بليق بالراهب ان شتمه أخوه أو أهانه ألا بكون كاملا فى محيته له قل 
أن بلقاه ٠‏ 

ان وقع بينك وبين أخ حزن » وححد ما قاله فيك ؛ فلا تلاححه » والا فمصا ه 

+ قيل أحد الشيوخ : انه كا نرجل ودبعا كثير الحب » ولم بفكر فى الشر 
سرها . فبعد أيام عر فت الزنابيل 4 واتهم الشيخ سير قتها » فلما اتهم أنه السارق 
الواحدة » . وصار يبكى » فلما نظر الاخوة بكاءه تركوه . وبعد آيام قلائل جاء الاخ 
الأذى التاق رالؤفابيل جعرورانلها لحصوعة دغ الشيخ وإئلا! : انمتا سنارف وقد ترقت 
زنابيل فلان . فسجد الشيح بين بديه قائلا : « اغفر لى يا أخى كما غففر لى بقية 
الاخوة » .وكان هذا الشيحدائما اذا غلط أخ وأنكر عليه») سجحد هو قائلا : لغقروا لى 
صعير هة ٠.‏ 

+ ذكروا عن أحد الاخوة أنه كان مجاورا لشيخ من المشايخ له فضل ؛ فكان 
دعل قاقلاتيه علس باع وبشلا قءنما| يجيد فيما برو كاين الشبيخ يفهي إذلك. ولا بودخه 
ولا بعاتبه » بل كان بكد وبزيد على وظيفته فى عمله » وبقول فى نفسه : « لعل الآخح 
اننا يفغل.هلاا'بسبيس] الخاجة. »,» وكان, الشيخ شديد التعب والكد يسيب ذلك 
لدرحة أنه ما كان بفضل له ما بأكل به خيزا . فلما حضرت الشيخ الوفاة » أحاط به 
الاخوة » فنظر واذا بذلك الأخ الذى كان بسسرق متاعه بينهم فقال له : ادن منى با ابنى 
واندفع يقبل بدبه ويقول : با اخوة انا أشكر هاتين اليدين اللتين بهما ادخل ملكوت 
السماء ٠‏ اقالها سمع الأخ ذلك » رجع الى نفسه وندم على فعله © وكان ذلك سسبيبا 
3 لو لبس + 

1 الطوباوى زوسيها : حاءنى فى بعض الأوقات احد الاخوة الآخذين منى 


تدبيير المحبة 1 


+ سألآاخ شيخا قائلا : ماذا أعمل با ابى » فانى عاتب هلى اخى »2 وليس فى 
روحه عليك وبغفر لك اذا ما تبت اليه » فكيف لا تغفر انت لاخيك ؟ . 

+ سأل اخ شيخا : « كيف أخلص » 7 

فقال له الشيخ : هوذا انا مصور لك دين الله » واربك اباه : انت تقول ارحمنى 
فيقول لك ارحم اخاك وانا أرحمك » وان قلت اغفرلى » بقول لك : اغفر لاخيك وأنا 
اخثر لك ؟ ايت ترم اق العلة طن ينا , 

+ قال أنا أوغريس : 

9 الودزميو لو" عرلا به الخى # فلن عفان ع 'التفية 6 


المتقد فى قلبه » ولكنه لما تطارح قدام الله قائلا : « با سيدى ») لقّد غفرت لاخى من 
كل قلبى ») . فللو قت حاءه صوت تقول له : « قد أاخلنت شمهى :ادن فصعي مد 
لى بدالة ١)‏ . 

فريب الى الشنيخ »© ولا دخل ذلك الأخ الى الكنيسة »؛ أبصر الكتاب فاشتهاه وسرقه 
ومضى . فلم بتبعه الشسيخ الذى كان قد علم بما فعله الاخ ... فمضى به الاخ الى 
المدنة فأعطاه لانسان وطلب منه ١5‏ دثارا , 


فتركه عنلده . راذا بالرجل بأتى به الى أنبا جلاسيوس ويعرفه بما وافق 
البائع عليه . 


فمغى ذلك الر حل وقال للأاح ش 5 قد أررته زلذاب جلاسيو س » فقال لى أن 
هذا الثمن كثير . 

فسأله الاخ : الم بقل لك الشيخ شيئا آخر ؟ فقال :لا . 

حينئذ قال الاخ : انى لا أريد أن أبيعه .ثم ان الأآخ أخذ الكتاب وحاء به الى 
الاب جلاسيوس وهو نادم » فلم بشأ الشيخ أن بأخذه ؛ فطاب اليه الأخ قائلا : ان 
لم تأخذه » فلن بكون لى راحة . فقبله . وبعد ذلك مكث الأخ فى خدمة الششسيخ الى 
حين وفاته . 


+ كان لرجل شريف درن عند أحد االماس فلبث بطالبه مدة عشره سئين ولم 


لد بشيعان الر هبان 


335 وقال مار اسحق . 

) كالنعحه التىئ تحرج من الدوار 4 وتمضى لتعيم 86 ححر الذئاب ال حل اكت 

+ قال شيخ : 

«ان" النييرة الناسية المقنونة بالمحة 6 تدخ تعديةا بي[ بالقنا غلة 
الآلام ببملطة. #نيا 


2 سمل الفيد ببس أسا أنطو نيو س , 

« هل جيد للراهب أن بكتفى بذاته فلا بأخذ من الاخوة ولا بعطيهم 6 كا * 
المعدهة للمتضعين وألر حماء 3 

+ وقال أيضا : 

ان خباه ومودت «الإ ان بيذ لحان 2:0 نتهاؤ أ رحتا أخانا فنحن قد ريحمًا اللا 
أما أن أسيأنا اليه فقد أخطأنا الينة إللها ال 


(1) طول الأناة 

+ جاء أحد الاخوة الى شيخ من الرهبان وش كى أخاه قائلا : ماذا أصنع 
عا 'انن. فان لحن لكر بن آنه دوان ١‏ . 

قال التققم. زياقايلداتيا لجشروا! لفان شخ اميادز اا ارا بردو لدو غاب قا قل رطنت بك 
ويرك 6 وأ خناك له بالر فق واللين ٠‏ واباك والفسدوة 4 فان شيظايا لا نطرد شمطانا 

+ وقيل أيضا : 

شكا أخ الى شيخ قاثئلا : انى أضرب المطانية للأخ الغاضب معى © وهو غير نقى 

فقال له الشديخ : لست تقول الحق » لأنك وأنت تضرب الطانية © تؤديها له 
بدون أن نتوب أاليه من كل قلبك . 

فقال له الأخ : نعم » بالصواب حكمت . 

قال له الشيخ : من أجل ذلك لا يقنعه الله أن بنقى ضميره ضميره معك » لانك 
لم تضرب له المطانية وأنت مسسلم بخطنك نحوه » بل لا زال بعلق ىق ضميرك أنه هو 


بحقق اله ذلك فى ذكرة » وسطلة فللك : 


تددر المحية 1١١‏ 


؟- الراهب والحمة 
حياة المجمع : 


« ان الرهبان المتو حشين بالزى المقدس » القاطئين فى الأديرة » لا ليق بهم 
أن بقولوا : لى ولك » ولهذا ولذاك © والجماعة المشتركة كذلك »؛ ليس لهم أن بعتبروا 
بليق أن تدعى ( كنونيون ) الذى هو (العيثة المشتركة ) بل مجامع لصوص ‏ 
مملوءه من كل رذللة وسلب للأشماء الطاهره 2-0 

+ قال سمعان العمودى : 

« لتكن أسسماء الاخوة حلوة فى فيك © ومناظرهم جميلة محبوبة فى عينيك ) 

+ سال اخ الأنبا بيمين قائلا : 

« كيف بسلبعى أن تكون الراهب السجحتاتن ق. السكبلو سين 2-7 فأحابه قائبلا : 
« الذى بسكن فى الكئونيون » شبغى أ كون جميع الإاخوة عنده واخدا'ق الملحه ») 


وأن بحفظ لسانه وعينه » وحينئذ ككون فى راحة » . 

+ سأل أخ شبخا قاثلا : 

« كيف نتعب نحن فى النسك ولا نئال المواهب مثل الأولين ؟ » قال له الشيخ: 
« كان فى ذلك الزمان الحب الكثير حيث كان كل واحد بجر رفيقه الى فوقى » أما فى 
هذا الزمان فقد قل الحب » وصار كل وا<د بحر رفيقه الى أسفل » ومن أحل ذلك 
لا ننال الموأهب »© . 


+ سمل القديس باسيليوس : 


« ماذآا شبعى للانسسان ىَّ تحب در ل.4 ١‏ » فعال )ا كالمكتو ب نجس فر سك 


مثل ب وأنضا ما من حب أعظم من هذا أن سذل الأنسيان تفسينه عن أحمانه ) . 
ب وأيضا من أقوال القدبس سممعان العمودى : 
عثل.. انضبات. ككل ع نخسن ليش" لد * و سحي خال. قوع اعتربن.©. .وهو قله 
ليس له شىء » بل تجده عريانا معوزا فقيرا » كذلك الذى لم بقتن لنفسه شيئًا من 


بربح شيمًا من غنى القديسين » لأنه مشارك لهم بالسكنى © وليسس مشاركا لهم 
3 النخييلة » :. 


1٠‏ سستان الرهبان 


+ وقال أبضا : 

لو أننا نحبس الله مثلما نحب أصد قاءنا للككات لون 0 6 فقد أنصرت أناسا 
كثير بن قد أحزنوآ أصد قاءهم فلم بهدأوا الليل مع النهار بالشفاعات والهدايا حتى 
ردوا الحب فيما بينهم » أما الله » فحزين من أجل خطانبانا » وما نكترث لذلك ولا 
نطلب رضاه » . 

+ قال أنا تبموثاوس : 

« لا توجد طريبق مستقيمة » سوى طريق ربئنا بسوع المسيح ؛ لأنه هو الطريق 
والحق والحياة » . 

+ قال شيخ : 

« اذا أردت أن ترضى الله فنق قلبك من جميع الناس » ضع ضميرك تحت 
الخليقة » ولا تدن أحدا» واجعل فكرك فى الله » واذا أبصرت أحدا بخطىء » صل لله 
قائلا : « اغفرلى قانى أنا الذى فعلت هذه الخطية » »© فتتم فيك الكلمة المكتوبة . 
« مامن حب أعظم من هذا أن بضع الانسان نفسه عن رفيقه » . 
قال له : « بالمعر فة بحقائق الأمور والعمل بحسب الحق » »© قال له « اذن فمن 
لا بعرف لا بخلص ؟ « قال : « لا » فال : « وماهى المعرظة أذن ؟ »قال : « أن 
بعر ف العبد حقيقة خالقه » ومم خلقه ؛ وما بؤول اليه أمره » فاذأ عراف ذلك » فانه 
لن بعصياه » بل سوف يصئع مرضاته طول حياته » » فقال « صدقت » ثم أانصرف . 

« اهتم بالله » و لاتتهم بشىء أرضى » استند الى الله » ومن جهة المنافقين 
لا تفرع » . 

+ سثل أحد الشيوخ : 

« “ما هو“اساب الضتيق 5 » اقال «٠١‏ أن بضيق الاإنشان على نفسبه © ويزنل 
ارادته كلها لاحل حب الله وطاعته »© بحسدب ما قيل : « ها نحن قد تركنا كل شىء 
وتشعناك » » لأنه لم كن لهم غنى وتركوه . بل تركوا مشيئلتهم » . 

+ قال أنيا تبموناوس : 

«بآن شثلت أن تصادق. الله » فلا تحزن اججيدا من ,الناس 6 حتى/ ولى ,اك 
الإساءة اليك ؛ بل اترك الأمر لله . أما اذا أنت صادقت الله فسوف يقومالكل 
عليك ؛ وير فعون عقبهم عليك ولكنك ان ثبت ففى النهاية بوضع اكليل من ياقوت 


عليك ؛ وتاج ملوكى على رأسك » . 


( د ) متى يقنئى حب الله 
+ قال مار اسحق : 
حل قلبك من الرباطات البرانية أولا حينئذ تقدر أن تريطه بحب الله 
ب من لم بعظم نفسه من حب الدنيا لا يستطيع أن بتذوق حلاوة محبة الله . 
- آن أعمال الروحانية تتولد من الأعمال النفسانية والأعمال النفسانية تتولد 
الافيات العيناية, 
( ه ) محة الله لنا 
+ قال أحد الاخوة : 
سفت أن القدسى_ انا الطؤنيوتى. اعتاة آن. بقول: 
ان الله لا بسمح للقتالات ى. هذا الجيل ان تشتد كما اذن لها فى الأجيال 
الغابرة لآنه يعرف أن البثر الآن اكثر ضعفا ولن: ستطيعوا احتمالها . 
( و ) محيشنا لله 
4+ قال أنسا انطونيوس لدثلاميدذه : 
أنا لاأخاف الله ... فدهشوا وقالوا له : ما هذا الكلام الصعب با أبانا ؟ فقال : 
نعم با أولادى لانى أحبه والحب بطرد الخوف . 
ومرة ذهب أنيا آمون الذى من نيتربا الى أسا أنطوبيوس وقال له : آن الأتعاب 


١ 


سمى ٠.‏ احابه العقديسس 5 ع أاحب أللّه اق منك 0-1 

من كلام القديس سممعان العمودى : 
التفض. بالخطة تننفها مح ممازسة اعمال الحياة الدوكانية 4 كالش يا بريل دن النتس 
ان تحبه وتطلبه: بجرص » فاذا أحبته وطلبته بكل قوتها 4 فحينئذ بسكن فيها ويملك 
على أفكارها فيهديها الى ما بربده لها» . 

+ قال القديس باسيليوس : 

« علامة الخلوة مع الله هى الابتعاد من القلق وامسغضة لسسيرة العالم ا 

+ قال شيخ : 

)0 بحب على الراهب فى كل بكرهة تحقة أن بحاسب نقسداة وتقول ٠‏ 
« ماذا عمثئا مما بحبه الله ؟ وماذا عملنا مما لا بحبه الله ؟ » » لأنه دحب عليئا أن نفتقد 
حياتنا بالتوبة هكذا » وبهذه السيرة عاش أرسانيوس لأن من عمل كثيرا ولم بحفظه 
أتلفه » ومن بعمل قليلا وبحفظه سِفى معه » . 


ولد بستان الرهبان 


+ قال مار افرام : 
« ان شت ألا تخطىء » احفظ مخافة الله » . 


+ من قول بعض الشيوخ : 
« فى كل شىء تصنعه » اعلم أن الله بنظر اليك دائما » لتكون مخافته فيك » . 
+ من أقوال أنبا يعقوب : 
« مثل المصباح الذى ينير البيت المظلم » كذلك خوف الله اذا دخل فى قلب 


+ قال القديس باسيليوس : 

« كما أن الجسسديين لا بقدرون أن بغضبوا بحضرة الملك » كذلك الذين بتدبرون 
بالر و حانية لبمتعهم من الغفضب الخو ف من الله الملك المعقول الناظر اليهم دائما » 

+ قال شيبح لتلميذه : 

)) ولح ا 5 اي فانئا لا تخاف من الله حتى ولو شثلها ايج من كلب ( فقَال 
له تلميذه : « لا تقل هكذا با أبى » والا فأنت تجدف على الله » . فقال له الشيخ : 
«. أأحدف: ؟ ! » انى سوف أبين لك. .بهذه. الحقيقة وهى : ربما آنا مضيت ليلا الى 
الذى لا بردنى عنه خوف الله » ردنى عنه خوف الكلاب » . 


+ سال اخ أنبا بيمين : 

« ماذا أصنع لأن نفسى قاسية »© ولا تخاف الله ؟ » قال له الشيخ : اذهب 
واجلس مع انسان بخاف الله » وهو بعلمك خوف الله » . 

+ سأل الاخوة الأب سلوانس عند موته قائلين : « آئة سيرة صنعتها أبها الأب 
حتى اقتنيت هذه الحكمة ؟ » فأجاب : « لم أترك قط فى قلبى ذكرا بسخط الله ». 


+ قال دياراخس : 

« لا بقدر انسان أنئ بقتنى خو ف الله الا اذا أحب خصالا وأبغض خصالا أخرى») 
وذلك ان أراد أن كون راهما حقا » »2 قالواً له : « وما هى الخصال التى تحب ؟ » 
قال : « هى الشحاعة فى غلبة الأهواء المظلمة » المحبة » العفة » العلم » الاتضاع ») 
السكنة » الرحمة ©» حسن الحدرث ولينه » الصبر »© الببههباع|التغب رالةالطاعة ؛ 
وما أشبه ذلك مما برضى الله » فمن كانت له هذه الخصال رحوت له الخلااص » 
فقالوا : « وما هىالخصال التى تبغض ؟ » قال : الشره » العشق » الحقد » اللحاحة) 
الرداء » الكذب »؛ النميمة » الحسد » الشر »© العحز : الضتحر »© التوائق » الغفلة ) 
الذخ »؛ التيه » التعظم » العحب )») الصاف » وما أشبه ذلك » . 


١-الراهب‏ والله 


(أ) ما هو الحب 

38 قال مار أسحق , 
الذى فيه شتكحرة ألحياة وما لم بخطر .على قلب بشير . فمن بدركه لا |موت لأنه 
بغتذى بلا تعب من الخبز الذى نزل من السماء الذى بهب الحياة للعالم . فمن عاش 
قمرئ عب" الشيم قد السفق من ههنا تبعي: الأبران يقد القبافة , 
لآن الرسول قول : « أن الله محصسة » . 

+ قال القديس باسيليوس : 

انتداء المحمة حسمن العناع 6٠‏ وانتداء الغضه ألو قبعه 3 

د وقال أحد الآباء : 

كما أن4 لا يستطيع أن تكون الصحة والمرض قُّ حسندلك وأحد ولا تفسنك أحدهما 
أحدهما رفبعه ٠‏ 

)ب كيف يقنئنى 

15 يعول ماراسحق : 

ان مخافة الله تتقدم محبة الله . 

ف كما.اله لا سكن .ضور التهر ثلا شفيكة كذلك لا تمكن لاحك أن بغر الى بض 
الله . لأآن التوبة هى السفينة والمخافة هى مديرها والمحبة هى ميئاء السلامة والكرامة 
حيث بافهى المتعبون راحتهم والعمالون المجاهدون نياحهم والتجار ربحهم حيث هناك 

المكآافة هى غصا الآب التى تسوقنا الى محبة الله . 

(ح) خوف الله 

+ قال مار اقليمس : 

« من لا بحد فى نفسه خوف الله فليعلم أن نفسه ميتة » . 

+ قال اننا مكسيموس : 


« الخوف الالهى هو غانة اهتمام الأنسنسات ألا بفع قُّ عقو بة الآخرة سسب 
خطابياه » . 
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١‏ الراهب والله 
؟ ‏ الراهب والمجمع 


ع الراهب والعالم 


550 سستان الرهبان 


بان علمبتو ,فلك ؛ .:فإنلكه ,لزهرنب! اناعها فينم 339 سنالك زاليتت لزاع الالى: ب الحفتل 
فايئة من متصائد المحار بين لانهم ‏ اذا ناواك قصاى/ بنقناوة «تجملو نت أخلاكالا! غرييلة 
تير تدليك شية. لبجذيوك_ الى كبر با اقلت >4ر ذلك دان تصويو ل الاشد اللا له وال 
ليك ل سام لاي ا 

+ من قول مار اسحق ٠‏ 

كز الدق «رممين أن التليك ساد 1 لقاع الى الممماة لي 22246 الشسا3 
شن الشد © خب قاف 1ولمة القابلين <كات لمم لكوك أكزب ورت . 

+ قال شيخ روحانى : 

ف .اي :وقث تبصر فيةالناوزيا شة نان مركة 4 فاعلى إن عل فى ف 
الدغل الذى بريد أن بعيدك به للهلاك »4 وان كل ما يشبه قرصا يضىء قدامك »؛ أو 
شبه كوكب أو قوس قزح الذى برى بالسحاب » أو شسبه كراس أو مركبة أو خيل 
لان 2 ذه اللي من طكيات الصسياطي د سل الول 0 كل 0 ا لطت 0 
بهذه الأشياه » فهو من طغيان الشياطين » ان منظر الثاؤريا بسيط وليس 


بشىء مركب » . 


تدبير الفكر 112 


تنه الرطل الوسؤلك المكان: ولا وحد: اياده اتلدهل * .واكتساع الشبر .بين 
الناس أن الراهب ساكن المفارة بعلم الغيب . فأقسل اليه حدسع غفير © رحللا 
اكالة ونا يخالة +. فلها ستيع رهنان. ديره عحيوا كن يلغ قلف النولة اق تمن 
الأب » أنه لحسن سير نك فان ملا نكه كثير ان مرسلون خلفك ليحملوك ال 5-0 
حتى تعاين التجال الذى هناك . وان الله المتحئن لم يثنأ هلاكه » فألهمه أن نطلع 
ذلك أسرع بالمفى أليه وقال لها: « نا ولدى اذا امستتدعيتتى ؟ فأجابه قائلا : 
عملت معلك .من الخير 5 6 © فقال.: « خبرك غان كثير نك اسستحقفقت: لسن هدا 
األغبيب » . 


فلما سمع ذلك قال له : « أأنت با شسقى تنظر ملائكة وتعلم الغيب ؟ أما قلت 
لك : لا تصعد الى المغارة للا تضلك الشياطين # » . 


فقا 1لراضيو 1 31:1 تقل كفا رما ارق كاعد الى قبل انك اكار اذكه رق 
دوم الصعود ها أنا عبد أن أر تفع معهم الى السماء بحسسلدى هصذن١ا‏ 4 واذا وصلت 
الى هناك فانى أسأل ربى سسوع المسيح أن بأمر بأن تر فعك اللائكة أنت أرضا » فتكون 
وتعاين المحد الذى هناك » 


فلها شيع الزئسين. هك لطم على .ونحهه وحدنه” داثلق ١‏ لاالق. ديت 1 شن 
وضاع رشدك » ولكن على كل حال ها أنا مقيم معك حتى أعاين آخر أمرك »© 
فاذا رايت ملالكتك الارجاس » اعلمنى » » ثم انه أمر برفع السام » نواقام معه 
مصليا الابصالتس وصائما » فلما كان اليوم المعين لارتفاعه نظر الشسياطين قادمة 
اليه » فقال : « لقد جاءوا أيها الآب » حيشسذ احتضنه الرئيسس وصرخ بصوت 
جحهورى : « أبها الرب سسوع أبن الله . آزر الأخ المخدوع » »© فأرادوا أخذه من 
ند الو تندن 4 فزحجرهم ناسدم الرب » فما كان منهم أ أخذوا وزرة الأ وغابوا 
مقدار ساعة »© واذا بالوزرة ساقطة نحو الأرض »© فقال له الرئيسس : « أنظرت 
با شقى ماذا فعل الشسياطين بوزرتك ؟ هكذا أرادوا أن بعملوا بك » » ثم أنه أحضر 
السلم وأنزل الأخ معه الى الدير ورسم له أن بخدم فى المخبز والمطبخ مدة سنة »؛ 
وبذلك ذلل فكره . 

+ قال الأب أوغريس : « لا تصور بعقلك اللاهوتية أشكالا وأنت نصلى 
ولا تسمح لعقلك بالجملة أن بتصور الاله بشكل ما » لأن الله تعالى غير هيولى »© 


6 بستان الرهبان 


أدو د سدم عاد نه 4 0-5 الابن الفأس وضريه ففتله » وللواقت صر ع4 الروح النحجيس 
و ستئة ١‏ 


وقبل فى بعض الأو قات شيطانا على أنه ملاك © فأمره ذلك الخسطاث 3 بهدم لله 
لدرحة أنه كاد أن «تممها بالفعل © لولا أن الغلام نظره سسن السكين بخلاف العادة 
و تجهز ما.بريطه.به ) وفهزب امنه ونحاء» 


ب حكى راهب تقى قائلة : 


انى. فى حال سفرى لأسجد فى أورشليم جئت الى موضع حيث كان هناك 
حرف عال وفيه مغارة » ومن تنحته بوحد دير »© فدخلت اليه » فقال لى سكانه 
ان أحد الزهيان أراد»آن سبيكن :تلك المغارة1© وشأل الوئيسناق اذلكة »:فقالء له.: 
با ولدى ؛ انك لا:تقدر أن تسكن المغارة » لآنك لم اتخضع أسنقام نفس ك تعد 6 
ولا آلام جسمك للقوة الناطقة ©» كما أنك لا زلت تجهل حيل ابليسس المتفئنة . 
فالأجود لك أن تقيم بالدير » وتخدم آباءك وتربح صلواتهم ولا تبق وحدك معقاتلا 
قمياطين .خبثاء. . 


ولكنه لم يقتنع » فأفسح له الرئيس فى ذلك » وصعهد الى المفارة ورقم 
مني 0 ررق عاونا السالفن زيف الفضيلة. دير واي سه 1 
انها الطيد ع2 وتعنرتول تيقل خرن لهب ةلال للغول مضي اجيم 


فأحابه الراهب : وما الذى فعلته حتى تخدمنى ملانكة ؟ 


قال الفح النيةا )ان جميع أطماالك حليلة وقد انعز لت طْ ن الر همان #ة سه 
ب أحلةك فى هذأ المو ضع فكلفت 3 تخد فك “ملا ركة-ة 


بهذه الأقاويل وأمثالها نفخ التنين فى ذلك الراهب ©» وص بأتيه كل بوم 
ونخاطبه انتقث هذا /الكلام:', 


قسنعئع أن 2 الع 4 افتقدم انلبسن وجاء ام ف سي ور” عا اه وقال ل4 ١‏ أن 
٠ 5‏ فأتى الرجل وسجد تحت المفارة فأجابه الراهب من وق ٠‏ مرحبا برك 


مخاة فى إلكان الثلانى 4 لمشن دذها | لا 


لاة عليهم ومقاومتهم فينصر فون ياختيارهم »© كيما اذا انخدعت ظننت بنفسك 
0 10-7 حي كأنك قل بدأت أن تعهر أفكارك وتعزرع الشسناطعة : 


+ جلس أحد الرهيان ناسكا فى قلابته »© فأراد الشياطين أن بخدعوه بصورة 
ملائكة » وانهم أنهضوه للذهاب الى اجتماع الكنيسسة وأروه أنوارا »4 فجاء الى 
شيح وقال له : با أبانا » أن الملائكة تأتينى بصورة وتقيمنى لأذهب الى اجتماع 
الكتيمشة .: 

قال له الشيخ : لا تقبل منهم ذلك با ولدى » انهم شياطين © فاذا أتوك قل 
لهم : أنا متى أردت قمت © ومنكم لا أسسمع . 

وفى الليلة التالية جاء الشياطين فنبهوه كعادتهم »© فأجابهم بما قاله له 
الشيح . فعقالوا له ٠:‏ هذأ الشيح السوء الكذاب انما بخدعك . فهد أتاه أح 
يع بد يناد عنده © لكنه 20 وقال : ليس عندى © وصرفه دون أن 
نعطيه شيئًا . فجاء الأخ بكرة الى الشيخ واخبره بما كان » فقال له الشيخ : 
أما ما طلبه الأخ منى وكان عندى ولم أعطه فذلك لأنى عرفت أنه شىء يسبب له 
خساره نفسه »© فرأيت أن أتجاوز وصية واحدة () ولا أتجاوز عشادرة وصانا 
يامرلا ران السو يلط شي كل الشياضن النرن يتين 
أن بخدعوك . وبعد أن دعمه بالتعليم صرفه الى قلابته . 


35 قال أنبا أور : 

انى أبصرت انسسانا فى البرية خيلت له الشياطين طغمات ملائكة ومراكب 
حافلة » وملكا فى وسعطلهم » فقال له : نا أنها الانتنان .لفك [انقكت 5 شىء ©» اذن 
خر لى ساجدا وأنا أرفعك كما رفعت ابليا . فقال الراهب فى فكره : أنا فى كل بوم 
أسجد للكى المسيح »© فلو كان هذا هو المسيح حقا » لا التمس منئ السحود 
آنثت: قلسبيت ‏ ملق ولا قال هذا الكلام » تلاشى ذلك الخيال لاوقت . هذا 
ما شرحه ذلك الآب كأنه عن غيره » وأما الآباء الذين كانوا معه فقالوا : انه هو هو 


+ جلس أخ فى برية ملآنة من الشسياطين مدة من الزمان وكان بظن أنهم 
ملائكة ©» وكان والده البح ان ل م ا ا يي اريم 
ليحطب به وبعيده اليه » وحدث فى عودته اليه أن سبق أحد الشياطين وقال له : 
ل جهن د إن زد وين كارن قر وحيلة لزيد ان يفك جه ان 1 ند 


)١(‏ لم بعذ الشسميخ انه كذب » بل يغفلب انه اعتذو عن اعطاء المطلوب . أما قوله انه كسر وصية 
فلعلها القائلة : « من أراد أن يخاصمك وبأخذ ثوبك فاترك له الرداء أبضا » مت «ه : .)ع . 
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الآن من_الآب_اليك لاهبك,.شيبًا من المناظن الر فيعة جزاء لاتعايبك الكثيرة..» هذه 
المده الطوبلة ©» لأنك أكملت زمان العمل » وقد حان أوان الراحة » . وطلب منه 
السجود له » ففرح جدا بما سمع ولم يشعر بالعطب » وللوقت خر ساجدا له ؛ 
فلما نال العدو السحود الذى أراده » اسستولى عليه بالكلية » وأعطاه تخيلات 
سيطانية عوض المناظر الالهية > التى كان يشتاق لرؤياها » وفرغ من الاتعاب 
والاغراق كأنه قد بلغ الى عدم الانفعال » وقال له : « أن كنت قد بلغت الى هذا 
الحد من عدم الآلام » فليست هناك حاجة بعد الى تعب وعرق جسدى » . ومن 
ههنة خمذة “الاير مقن" امام" لكاله* [ لشدعة ##الستاد نين" المتتلين 17 قل تسق 
لمرة للأتعس ابعده رلوله وثقاة خضل : 


+ قيل عن بعض الآباء أن الشسيطان تراءى له فى شبه ملاك نورانى وقال له 2 
« أنا غبربال ©» قد أرسلت اليك » . 


أجاب الشسيخ : « لعلك أرسلت الى غيرى واما أنا فخاطىء » . 
المسيح . فأغمض الشديخ عينيه » فقال له الشيطان : أنا المسيح » وتغمض عينيك 
0 فأحابه الشيح قائلا : لا أريد أن أبصر المسيح ههئا . 

فلما سمع ابليس منه ذلك » غاب 0 ١‏ 
+ قال أحد الشيوخ : 

سدق “والق ظهر لك ملاك حقيقى فلا تقله بل حقر ذاتك قائلا : أنا عانثئن 
والفش اذخ تند دي ان القلى اولك 


+ قال البح أوغر سس : 

لا تشتق أن تنظر ملائكة أو قوات »؛ أو المسيح حسسيا » لثلا بضيع عقلك 
بالكلية » وتقبل ذئبا بدلا من خروف »© وتسجد لأعدالك الشياطين » لآن بدء ضلالة 
العقل التيه والكبرداء » اذا ما بدا العقّل بتحرك فى العجرفة » فانه بروم أن بحضر 
الإله فى صور وأشكال © لذلك بحب ألا تحهل هذا الغشث.ى © وهو أنه فى وقت ما » 
بقسم الشياطين ذواتهم » فبعض منهم ببداون بمحاربتك ويحققون عندك أنهم 
شباطين © فاذا طلبت المعونة » تجد اللقية بدخلون اليك فى شكل ملائكة قدبسين 
وهم شسياطين ‏ وبطردون أولئك الأولين ليخدعوك »© فتظن أنهم ملائكة قدرسون» 
وهم شسياطين » كذلك توسوس لك الشياطين فى وقت ما بأفكار » ثم بحر كونك 


المسيح » وهكذا انخدع عقله المفسود لدرجة أنه جاء الى البيعة فى اليوم التالى 
كد د شاع الإخرة فال 1 الى ييدان حابنة إل تريان لالى, ومين ل 
عجر فته وكبرياءه بسيرة لا عجية فيها » وشفوا الضد بالضد على ما يقال . 


حر ل 7ه شبن اللحملان لدت ستيان لمحتطاتة عطي مد 
لم بحكمها محكم بنية متضلعة ذات افراز . 

وعلى ما كتب : « رأيبت صديقا هالكا ببره » مع أن البر لم يكن يسبب الهلاك 
بل العحر فه : 

+ وأيضا انسان اسمه ماليطون كان برى آراء غريبة ؛ ويتجاسر على العظائم : 
عدا بيك مستملة لمات والمناظنيه الكقيرة. » بسفيكا تامنياك' اللنوى لانت غانة + 
9-6 ما فيل تكلسك لأولمانوس الطوباوى مده من الزمان» وصضحه الى طور سسسناء 
[الكمان 6 وسلمع ملهم أقوالا كتير هتنتعلق بالطهارد وخلااص النعووس 6 وا اتسيسساء 
ودع انثا انه يمن العقيى اذا نا تتلقت: كما بحت ,ويلقك إن عدم الاتتفال + 
اد انها اذا القت عياب كنك الوضانا نه لبانن الالام. اقيق + ودعت انا 
تون بالك على. صحتها الطيمية العى كانت نيا ناولا »“قانها بحبكة. تيلم الى المناظر 
الالهسة . 

فهذه الأمور ذمها. تشائليا لما ستمعها ماليطون ؛ التهب بالعمحر فة كالملته..ف. 
الناى 6 ثم أنه..اتفرد ىق موضع وانفصل من الاجتماع بالباقين. واتعكف على ثضب 
وتعب طويل © وتبتل للصاوات الكثيرة والطلبات ليحظى فقط بما كان دؤمله من 
المناظر الرفيعة التى سمع بها » وكان شغوفا بنوالها © مع انه لم يكن قد احترف 
صناعتها » أى تواضع اللب وتمسكن القلب » وحجعل اعتماده على مواصلة الاتعاب 
خيل. وكمائومابلبسي المحارب: © .ولع تصغ الى الفسول القنتائل : .8 اكملتع. كل افىء 
فقولوأ انا عبيد بطالون 4 4 بل تعجر ف عقله بالكبر باء والأبهة 4 فلما نظر الشسيطان 
أظهر له ذاته محاطا بمجد عظيم ونور كثير وقال له : « أنا هر السار قليط »© أرسلت 
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+ وقال آخر : 

أن الشسياطين بخمون شير هم وراءهم 4 ونورهم آخره ظلام قال السد” ليها 
بغير مشوره الآباء العار فين بعتالهم : 
ب من رسالة للقديس سمعان : 

جميع المناظرء#الثئ_ سكن إفكاية: تانحوةة فق الاحتتهام "أنماءهى من تخابل 
أفكار النفسس ولستح بطق افتان: الييزيلة' © اقرع رضت الا مر دن بتبع الرهبان 
بالر فيعات » المراثين . 
الشباطق فى النانات, 6 ولخي اله كل لخر 4 الأسفنية © ا تجلكى واه تعمل 
عمل الأساقفة . 

ولقد رأينا أنضا متوحدا ساكنا مغارة ©» لعبت به المنامات فأعيا أهورته2 


+ وراهب آخر أسمه ولاس »؛ ةورنتانى(2 العقل متشامخ » هذا جاء الى 
البرية وسكن مع الآباء لعدة سنين © وأتقن التفشف وشظف السيرة :الى أقصى غابة 
فخدع من الأبهة وتناهى فى العجرفة كثيرا » وأقنعه ابليسس بأن ملائكة تخدمه 
فى كل ما بحتاج اليه » وكما حكى عنه رفاقه » انه فى وقت من الأوقات وهو بخيط 
الزتابيل في ليل عميق داج أن رمى بالمسلة على الأارض فظهرات ,له شمعة- بفعمل 
ابليس » فتعحرف واستكبر من هذا الحادث المر » فاتفق أن قوما غرباء أحضروا 
الى الاخوة فاكهة » فأرسل الأب مقاريوس الطوباوى لكل واحد نصيبا بمقدار 
حفئة :© وأنفل 'لة““ضمنا » :فلم اخذ ما أرسّل اليه» تل شتم وضرب موصله 
وقال له : « أامض وقل لمقاربوس ما أنا دونك لتنفذ لى دركة » »© فعلم الأب أنه 
قد خدع . 

وبعد بوم مفى اليه ليعزيه » وقال له : با أخى لقد تلاهت بك الشياطين »© 
فكف واطلب من الله أن برحمك . فلم بصغ الى كلامه » فمفى من عنده حزينا 
متحققا انخداعه » ,فلما رأى ابليس انه قد انخدع له وانقاد اليه » تشكل له بشكل 
المخلص وأتاه بالليل مع شسياطينه كملائكة الرب حاملين أذوارا » وظهر له فى كرة 
نارئة قد تخيل لة فى وسطها المخلص »© وأن واحدا من الشياطين قال له أن المسميح 
قد أحب سيرتك وقد جاء لينلرك ©» فأخرج من قلابتك ولا تعمل شيئا آخر 


)١(‏ نظرا لرفاهية أهل كورنثوس © كان هن بلحاً الى الرفاهية بسمى كورنثانى وهنا مفئاها انه 


سقطته ٠.‏ هن أحل ذلك حب عليا الهروب من العالم 6 والحدذر من ملا قاه امرأه 4 
ولا نقطع رحاءنا أبدا من رحمه رنا ٠‏ 
(ب) خيالات التنبؤ 
+ اقل القديس اتطونيوين : 
وان تظاهر الشياطين سسابق الممر فه4ه 4 فلا تمل اليهم . لبهم بحبر ون 

أفسياء كثيرة قبل كونها بايام » ليقنعوا الذين يصغون اليهم بصدفهم © فاذا 
ينره د ود درم . أما هم ( أعنى الشياطين ) فليسس لهم سابق 
فعر فة لآق على القينيا لله ويحلية لروالها هر مهاة كتوق مسرهوق. فى السدوا2 + 

والذى برونه سبقون وينذرون به فأطلبوا من الله ليؤازركم على دحضهم » ومتى 

طر قوكم ليلا على انهم ملائكة » لا تصدقوهم لأنهم كذبة . 

ب وقال ايضا : 


لقني بق اسان 1 الع عو يلقاة يجلات 2 المي اه الفنياطن ونا 
سيقون وينذرون بمجيئه قبل أن بجىء وقد بتفق مرارا كثيرة أن ذلك الانسان 
بعاق أو برجع لعارض ما »© فيظهر كذب الشياطين » وهكذا ينبئون عن ماء النيل ؛ 
لآنهم متى غابئوأ الأمطار الكثيرة فى بلاد الحبيشة » بعرفون أن ماء النهر بكون 
كثيرا » فيسسبيقون وبخبرون بذلك »© وكما كان دبدبان داود املك يقف فى أعلى مووضع 
فينظر ما لم بنظره من كان تحته فيخبر به ©» هكذا هؤّلاء الأرجاس أيضا بفعلون 
ذلك ليضلوا .. 


+ دخل راهب الى البرية وكان يصوم السستة أيام ؛ وفى اليوم السسابع كان 
بأتى الى الصلاة ويتئاول الطقام ؛ ولا بريد عن الصلاة كلمة » فهذا مفضى اليه 
النساطات كدعو فى اقتناء'كثير ؟ والنووه اموق شرك فى بلدان حككلنة تمدق 
دما خيل له وظن بالمخيلين له أنهم ( أرواح ) قوات قديسة »؛ واتفق وقتنذ أن 
مضى ليفتقد أخا مريضا وتظاهر لقوم كانوا هناك كأنه يبحكى عن غيره فقال : 
نفل سفكن: لانن آن. .تعلو اها خرف قن العاله * فلما سسمعوه فهموا أنه هو 
المخدوع »© فزحروه قائلين ٠‏ أن أشغلت فكرك بمثل هذا الخداع فلا تعد البئا . 
وللوقت انتبه وندم » فلما عادت الشسياطين تخبيره دعاهم كذبة »4 وللوقت تغيرت 
صورهم الى حيوانات مفزعة وتهددوه وانصر فوا عنه . 

( ج ) خيالات الرؤى 
+ سكل شيخ : 
ما رأيك فى اناس يقولون انهم ببصرون ملائكة ؟ 


فاجاب الشيخ : طوبى ان أبصر خطاياه كل حين . 


53 سدتان الرهبان 


فأجابوه : ١‏ من أين علمت .با أبانا ؟ » فقال لهم : « ان الشسياطين أرونى ذلك فى 
الحلم » © فقالوا له : « ونحن لهذا الأمر بعينه جئنا نسألك » لثلا نضلل » لاأننا 
نرى أحلاما ونصدقها مرارا كثيره » » فأكد لهم الشسيخ من حال الزمن الذى أخبرهم 
كن تناه ليخ يلات :امن يسساطلان" . 


+ من كناب الدرج ٠.‏ 
المصدق النامات يشبه من يريد أن يلحق ظله ليمسكه » فن شمياطين العجرفة 
إنذرونا ق: الحلم تئلم تكون عكرل متيو بخاةة قيك٠‏ ممق لتفيد يقار اورف شاور 
تقرناه مها تفع لق والفواة رافك روكز نا ةذ الكيك العتبفلله ملك (رزيكليد 
هو روح علام بما فى أسقطس الهواء فاذا عرف أنه قد مات فلان سرع ويخبو به 
ويريئا اخ 11 الحلم واذا أنتهنا بملانا فرحا وابهه ٠‏ 


+ راهب أسمهه بومبنو س هذا أظهر من ضبط الهموى معقدارا زاندا 14 
ومكيكه .ضدين , كال #سعجابييا اقبط وجلغلاطة! 4!! فينا عملا هلش انيه ااأسيبا دف )“فييك ,ايند 
وهزات به باعلانات ومنامات أظهروها له ©» فتهود واختتن »© بعد أتعاب وفضائل 
حزيله فاق بها يم الاخه 5 4 أن الشيطان 4 رام حد بعته أراه مرارا “اتش 120 نذا 
كان عتيدا أن بمليها عليه أخيرا 4 فأراه فى بعض الليالى شعب المسيحبين مع 
الثهود اكع شوسى والاتياء ملدلا براكا ممسشةا 4 ايرتيرا ني لز 
« ان شسمثت نوال فرح وضياء هذا الشعب تهود واختتن » . 


+ وآخر أيضا » كان كثير الصلاة. والصوم والجهاد »© وكان ؛كل“'إبوم فى 
ازدداد وحرص © وحدث أنه اتكل على أعماله الصالحة )© فحاءه المحرب فى اللينل 
فى شبه امرأة تائهة فى البرية ©» ووثبت ودخلت قلاته »© ووقعت ,بين رحليه ) 
تكلمه » وتزرع فى قلبه الأفكار الدنسة © وترثى لحاله ©» وتتظاهر بالاشفاق عليه ) 
وهكذا أطالت فى كلامها حتى أمالته الى, الشيهوة النحسية » مريدة حذبه الى : نفسيهاء 
وبالضحك السمج أضلته حتى أنه سيط بدبه اليها » فاقترب ملها مسسبيا بها ) 
مقدما نفسه ليتم الشهوة »© فصاحت بغتة ٠‏ وخرحت هاربة مثل الدخان ») وصوت 
ونرفع الى العلا » أنظر كيف هبطت الى الهاوية » . ومن بعد هذا غدا حزينا ») 
ولسث. هكذا فى حزن أنباما كثيرة حتى قطع رحاؤه ورحجع الى العالم . وعلى هذا 
المنوال بفعل الشسيطان »© فانه اذا غلب اتسسانا بجعله بفير معرفة لثلا تقوم من 
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القاميى نن اقبو زراك وامارات بروتيا فى الالمسان: أو تتصيدوت ذلك يعن .وضوة 
اخرى ؛ وليس ذلك فقط »© بل ويسبقون فينلذرون بموت قوم من الناس » لأن 
العدانة ‏ الالهية” قم رو فته علامات ل حسم اليقر كبا مرف ذلك اولك الذ ين 
حذقوا صناعة الطب حذقا بليفغا » اذ بستدلون على موت الناس من علامات تظهر 
نين ادياظة الكيدومات فيان الدم اد رتفي "ال شاه وكين ذلك 4 1 ثينبتها' أن 
الشياطين لطيفة ولطول مدتهم وكثرة تجاربهم » فالنساء العرافات والمنجمون 
بحدثون بما يحكم به الشياطين ؛ ليس عن سابق علم . بل لزيادة التجربة . وليس 
ذلك مقبولا » فقد عرفنا قوما سحرة مشعوذين » قد صنعوا آبات متنوعة من فعل 
الشياطين » مثل هاروت وماروت اللذين كانا على عهد موسى ؛ فانهما جعلا عصيهما 
كاه رقنا الالو مقا + اعد ون الئاه كر بن القبلادع... 


كذلك سيمون الساحر فى عهد الرسل » فكم من الآبيات صنع »© فلقد حرك 
أصناما وجعلها تمشى » وطرح فى النار ولم يحترقف »© وطار فى الهواء » وحول 
حجارة الى خبز » وصار <حية » وتشكل بهيئه حيوانات »© وفتح أبوابا مرتحة » 
وفك قيودا » وحل حددا ؛ وعلى الموالد أظهر أثكالا » و<عل الأوعية التى فى 
البيت تتحرك خادمة منها وبها دون أن برى الذى بحركها » وجعل ظلا بتقدمه 
راعنيا آله من: ارواءخ: اللاين :مانوا 6ؤاذ. رام كتيرون من السخرة أن يشحو ار 
شكله » ثم بحجة ما »© دعاهم الى وليمه حيث ذبح ثورا وأطعمهم » فنزلت بهم 
اسقام كثيرة ») وصرعتهم شياطين مردة » وأخيرا لما طلبه الملك » فزع منهم » وهرب 
وطرح شكله على غيره . 


+ ومن كلام البابا اتناسيوس : 

سؤال : « كيف يصنع الهراطقة آبات لمرات كثيرة ؟ )» . 

الحجواب : « سسيلنا الا نستغرب ذلك ؛ لأننا قد س.ممعنا الرب قاثلا : ان 
كثير بن يقولون لى فىذلك اليوم بارب بارب » أليس باسمك تنبأنا » وآخر جنا شياطين) 
وصنعنا قوات كثيرة ؟ فأقول لهم » انى لا أعرفكم قط » انصرفوا عنى با فاعلى 
الاثم » » فعلى أكثر الحالات بتسسمبب الثمفاء بايمان المتعقدم وليس بسيرة المجترح »؛ 
لأنه مكتوب : « أن أبمانك خلصك » »؛ لأنه ليس ف الارثوذكسية فقط احتراح 
آنات 4 بل وقوم أردباء 4 مرارا كم 5 تعشفوا وقدموا لله أتعانا 4 فأخذوا أحدر هم 
فى هذا العالم فسحة من الله » كششفاء الأمراض لكيما دسمعوا ذلك فى العالم العتيد : 
« انك قد استوقيت خخراتك فى حياتك » . 

(أ) هل تعتقد فى الأحلام 

+ فى بعض الأوقات حاء اخوة الى الأب انطونيوس بخبيرونه عن أحلام برونها 
ليعلموا هل هى حفقه أم من الشباطن 4 وكان معهم أتان قد مات 8 الطربق 4 
فلما سلموا عليه انتدر هم قائلا : «كيفف كان طر نقكم ؟ وكيفا مات الأتان الصغر ؟» 
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ميهان!! بمستان ب لان ايان ذ ايد نا خطيارغ عقام للا قر ازا افويامك ذلفناا دطان يغلا من 1غ 
طوعى ») فصبار: بحضر المشماهد ( المسارح ) وطرد الخيل »© ومن كثرة أكله وغرامه 
بالومط الس تماق اجداءاسية التنابى وال تاريشبالرة خ فى للك الثن) حلت لم 
ولعله بسياسة الهيةي أن مرض فى أغضاله مدة ستة أشهير حتى أ نتلك الاعضاء 
تهرأات وسقطت منها وبها » وفيما بعد برىء »© فانتبه وذكر السسيرة السمائية واعترف 
بجميع ما عرض له للآباء القدسسين » وام بفسسح له الأجل فتنيح بعد أيام قلائل 


الم 


لا نصدقوا كل 7 
+ من كلام اسطاسيوس السيئاتى 


« ليس كل من يعمل آبات قدبسا » بل نجد كثيرين بعملون آبات وتتلاعب 
بهم الشياطين »© لأننا قد فهمنا من حال أسقف هيراطيقى اسمه مقدونيبوس »)© 
محارب الروح القدس »؛ أنه قد نقل شجرة زيتون من موضعها وغرسها فى موضع 
510 

وحدث كذلك أن كان رجل ظالم قد أزعج امرأة أرملة لأحل دين كان له 
علن زوحها 6 وزاد فيمة الذتن عن الحفيفة .ثولم بحن المبت كب ذفن تمك © 
ما كان عن دالت الاشقنت للك ال اال امل لعن وال ل ل ]| 
تناكت 1 مانت ذ لل ]ل سقفي الوواطاى 6 ظهرات: على اراز خالان جحت 6 تبريللت 
آبات ؛.من أجل ذلك.لا يحب أن, تقيل كل ,من تعمل آنات قاثلا آنه قدنس © تل 
بحب أن بمتحنوا ويختبروا على رأى القائل : « لا تصدقوا كل روح ؛ بل حربوا 
إن كان ذلك الروح من الله ب») لآن أسياء كثير بن كذاببين قد جرحوا الى العالم. » 
والرسول بقول : « ان هؤلاء رسل كذابون وفعلة غاشون ©» متشيهون برسل 
المسيح » وان الشيطان بظهر بشكل ملاك النور »© فلا عجب أن كان خدامه بتشكلون 
شكلن خدام_القدل] .» .» لأرد الشباطين_الاتجامنإبواييطظة الاتنياء) بالكلربة| صيعون 
آبات وأشفية حسسدية ليخدعوا من كان سسهل الانقياد لخداعهم » وقد بظهرون 
اطليانا مينا ثاتما وانطة. صلاة نطالة من أنسان مقيل؟ .فذلك نه بدخل اباييدز) 
فى جسسد الميت وبحركه ويخاطب الأحياء من وجه الميت » ويجيب الانسان المخدوع 
عما بسأله » وبخبر عن أشياء مخفية وعما عمله قوم سرا » حتى اذا وثقوا به أنه 
صادق ©» سهل عليه ادخال الضلالة التى تخصه , 


كذلك بتجاسر الشياطين على أن بحدثوا عن خصب الارض وجدبها ) 
واختلافات الأهودة وكثرة الأمطار وقلتها وما شاكل ذلك © كما تمكتهم فهم آراء 


تداس الفكر 2-0 


( د ) نتيجة عدم الافراز فى النسك 

بد قال ! القدوس ١‏ نا انو وطن : 

ال ا اعم داكييا نس ان الييالة: ولي يجدوا الأتران 2 فصاررة جتن 
عن الله 

+ قال أسا أوغر سس : 
,الا لاغ غراض الشريرة (( 

+ قال القديس قسيانوس الرومى : 

« أنه كان شيخ اسدمه ابريئيس »© هذا منثل أنام قلائل ‏ كابد سقطه برتى 
بسسسما نظف الطربق الذى سملكه © أذ سكم الك لسر أرى منذ .مه سنة مستعملا التعتف 
والنسك ٠:‏ طالبا أبدا أطراف ادرية والتفرد أكثر من أحد »© فهذا ‏ بعد الأتعابه 
الكث ه تلزعيتب لك أبليسسن وطر حه ىَّ سقصه تله ( و سندببا به للآباء العدماء الذسن 3 
البرية" ولكلك: الخو 1 مناحة” خطبهة 4 ولق 01 استعيل الأفوان. 1 لتاب ها الحكد ٠‏ 
وذلك أنه تبع فكره فى الأصوام والانفراد بعيدا عن الناس لدرجة أنه حتى ولا فى 0 
المصعح المحبد كان بحضر مع تاكئ الآناء 56 الشتسكة كلى لا ندضطر ه الحال الى أن نا 
مع الآباء كبننا نا بو ضع 0 الما له ( مذل القدلاز أو غَمر ن 6م للا سقط عن ا 
الى حدده للنفسه من الختاف 6 فهذا ظهر إل الشيطان نشد ماك ملااء بور 0# له 
وأفقنعه أن رمى فقدنة 2 بن عميفكه لمتحم عمليا عثانه الله م( وأنه لخ بلجعه ضرر 
لعغلبء فضملته 4 4 لم دميز بفكره من هو هلدا المشجعر غلبيية هده المشورة لظلا م ععله) 
فطرح زوس 4 3 َنْ 6 تختصف اللدسل م( وبعهد زمان 4 عررفف الإخو د أمر 6 4 ونا بالك 
والتعب الكثير التشثلوه وهو دين الحياة والموت »© ولم بعشن بعد ذلك سوى بومين 
ومات ق اقنواغا'الثالك '. وخلف للاخوة حزنا لبسن: يتليل .. واما الآت يفنوتيوس 6 
فلما حر كته محصته للخشير ( أمر نأن تعدم عله قربان مثل المتشحكيين 6 ذاكرا اتعانه 
الكثيرة .واصيار دنطاى ظقاء السرية ) . 

+ وحدت لألبئوس الطوباوى أنه فى وقت من الأوقات مضينا الى الاسشقيط 
وكات نيثنا وين الاسصيط .© مرحلة » أكلنا فيها دف عتين وشرنا ماء ثلاتة أيام وهو 
لم 207 فيها شيا 6 "سل كا ن تلو محفوظانه وما كنا تلحهمه ماشما ©» وهكذا ضطه 


العدد أخيرا لما .اقتنع برأنه وى عروص ذلك أمسمكته حودى محرقة فى أمكنه الحلو س 
فى القلانة » فمضى .الى الاسكندر بة لعز ذلك كان بسياسة الهية كما قيل : « دفع 
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ثم, ودعه وخرج..وانئن_الن الشنلبيخ) ؤقال له: إيا أبنساء' ان !الزّاهب_الفؤل! لك : 
« لا بصعب عليك الأمر » ولا تغضب ؛ ففى بوم الأحد سوف أخرج من قلابتك “» فما 
زال الشيخ بترقب سواعى الليل حتى بوم الأحد فلما لم بخرج الراهب قام 
الشليخ والخذ عنشدا “وخ مشبن- الفغل 'رطائر“ الفكن167 فال التتمكدهة : لامكال لسن" الل 
الو ستل لل الع لازاه امات اذا لم بخريم بالختيارة فسوّف أطردة بهناه المضًا مُثل 
اعويه » . فلما رآه النلميذ هائجا » وقد سلب العدو فكره ؛ قال له : « أسألك باأبتاه 
أن تستمع. الى« لوو إيرائا نجلكوا! اميقكت» أراية4 "ارفك :الك سؤائهيي ان كان يعطنة 
رصان »© 0 اذا ابصزؤك عا اهدة الحال نطودو لقراء اول ااال شك 4 1اهللذ١‏ 
وحدته وحده أعلمتك لتمضى أليه وتطرده » ») فاستصوب الشيخ كلام التلميذ وجلس 
وهو يصر بأسنانه ومضى التلميذ الى الراهب » وسجد له كعادته وقال : ١‏ ان المعلم 
بسلم ليله[ وكا اعلمتة إنة حلتنك افتمعيلفيااحتيفق قلبه ولم سسمتطع صبرا » وقد 
جاء ليبصرك » ولكنه بسبب ضعفه ما أمكنه المحىء اليك » . فلما سمع الراهب ذلك 
الكلام خرح لوقته العائه بلا كساء ولا قلنسوة على رأسه ولا عصا بيده . فسسلمقه 
التلميذ الى معلمه و قال أ4ه : « هو ذا الراهب قد ترك قلانتك وها هو حاضر ليودعك 
وبأخذ بركة صلاتك قبل ذهابه وانصرافه بسلام » . فلما سمع الشيخ هذا الكلام 
تذكر كلامه ومراسلاته له.»؛ واتكشفت عنه غمامة الحسند وبقى حائرا فى نفسه ماذا 
بعمل » وخجل من لقائه » ولشدة الحياء ام بقدر أن برفع عينيه نحوه » فأخذ بولى 
الأدبار »© فلما ر١ه‏ التلميذ على هذه الخال » سحد له وقال ٠‏ « ا أبتاه .. التق> ,حبك 
دون خجل فان جميع الكلام الذى قلته لى لم يصل الى مسامعه قط.ذا) » » فلما 
سمع الشيخ هذا الكلام فرح حدا » والتقى بالراهب بفرح وقلب نقى »4 ورجع معه 
أل قلابّه . فقال له الراهب : « اغفر 'لى نا أبتاه لأنه كان الواجت على أنا أن أتى 
اليك » لأنك تعبت فى المحىء الى » فلما رحع الشيخ الى قلابته سحد بين بدى تلميذه 

كال له يداه ا فنلط. يمن اللكن اإيسفد الاصه -وآيلهلا امتتلحق 351 كو رن مك91 لأناث كرملاك 
وسلزمة. ضضم كه وكش أفرازك #.خلضية تفنى مع الفضييحة". 


(ج ) كيف يآنينا الافراز 
1 قال الأنما موسى الأسود : 
كل الأمور الروحية بختبرها الانسان بالافراز وبميزها ولن يأتينا الافراز مالم 


البق تا لأنه كن الزامت > و اليتكات عزلد أقيك ١‏ والبسك و لل لكام 


)١(‏ لعل التلميذ كان يغلم أن قلب الشيخ لا بحب القسوة » وأنه ما أمر بخروج الأخ من الملابة 
الشيخ به ف النهابة ٠‏ : 


الجواب : بحتاج الانسان فى هذا الامر الى افراز كثيرة ليميز بين الخير والشر » 
ولا بسلم نفسسه سرعة » فان أعمال النعمة ظاهرة » التى وأن تشكلت بها الخطية فلا 
تعدر على ذلك ؛ لآن الشيطان بء و ع سر الحية اليا -0ظ 
ع ا ا ا د عت 
فانما هو فرح وسلام ووداعه 4 ا ات السدمانة 4 ونياح روحاى لو حه ألله > 
أما فعل المضاد فسرخلاف ذلك كله » فهو لاسسكن الملاذ » ولا بهدىء الآلام . 


فاذن من فعل الافراز أن تعرف اللنور اللامع فى نفسك » هل هو من الله 

أو من الشيطان »؛ والتتفسس بها افراز من احسساس العقل »؛ به تعرف الفرق بين الصدق 

واللاك ا عر الحنك الخمر من الخل » وان كانا متثابهين فى اللون © كذلك 
النفس. من الاحساس العقلى تميز 5 الروتحان من "الفخيلات السسيطانية:): . 


ب قمل عن أحد الرهصمان أنه كان بليغا حدا فى الافراز والتمييز وأراد السكتى 
فى القلالى فلم يجد قلاية منفردة » وانه خرج تائها فى البرية الى أن لقيه احد 
الشيوخ فأخبره بحاله فاجابه الشيخ : « ان لى قلابتين . فاجاسى فى واحدة منهما 
الى أن ميل المسسيسح لك بقلانئة » فحمد أفضاله . ولما سكن فالقلانة قصده قوم 
من الرهيان لينتفعوا مئه لكونه من أهل الفضل »؛ وكانوا بحملون اليه ما سهل 


فلما نظر الشيخ صاحب القلابة ذلك بدا بحسده بابعاز من الشيطان وقال 
لتلميذه : « كم من الس مين » ونحن مقيمون فى هذا المكان » ولم بقصدنا واحد من 
هؤلاء الرهبان . وهذا المحتال فى أبيام قلائل استحال اليه الكل » امض اطرده من 
القلابة » فمضئ التلميذ وقال له : « ان المعلم نسلم عليك ونسال عن صحتك 0 
احوالك واعتتدال مزاجك وبسألك أن تصلى من أجله لأنه مريض » وبقول لك : | 
كان لك احنياج الى شىء أقوم بتأدبته لك » فقام الراهب وسجد للتلميذ وقال له 
بلغه سلامى عنى » وقل له : « انى بخير ببركة صلواتك وليس لى احتياج لشىء » . 
ورمع التلفية القن الشبة وقال: له “ان لزاه قبل عدرك ومالك ان «تصان .من 
أجله وتمهله أياما قلائل حتى يجد لنفسه. قلآية » وبرتحل عن قلابتك بسلام . 
فصبر ثلائة أيام وبعد ذلك أقلقه الحسد »© فقال لتلميذه : اذهب وقل له « لقد 
صبرت أكثر من اللازم . فأخرج من القلابة » فأخذ التلميذ بركة مما كان بوحد فى 
القلاية » ثم جاء الى الراهب وسح بين بديه وقال له : « ان المعلم سسلم عليك 
وبسألك أن تقبل منه هذه البركة لأجل السسيد المسيح وتصلى من أحله لأنه متعب 
حدا . ولولا توجعه لكان حضر اليك » فلما سمع الراهب ذلك أدمعت عيناه وقال : 
« كنت أشتهى أن أذهب وأبصره » فقال له التلميذ : « لا با أبتاه » فانه لا بحتمل 
أبا مثاك برافقنى اليه © لثلا بلحقنى من ذلك شر . ابق أنت ههنا وأنا أبلفه سلامك 
ورشالتك © : 


77 ميقا الزهبان 
)١(‏ فاعلية الافراز 


الأفراز هو الدى يتلم التاق كيعد يسيا” ف الطريق المستقيم الملوكى وكيا 
بحسدد عَنَ|الظريق “الوتعوةين. أن الا فلان فل الاسان كفلا بيرقزمن الضرية 
اليميئية بالامساك الحائز المقدار وكيف لا سيرق أرضا من الضربة الششمالية بالتهاون 
والاسترحاء . 


الافراز هو عيبن النفسى وسرأحها كما أن العين سراح الحسد . وبخصوص 
الافران حلش الوك قانان , احتر قد كرى لمر اللدمز قانا لاما اك 11 يمك 
الالستان سسستائة وأقواله وأعماا4 وبال فراز أنضا بقهم الإكنيلن الاموار وميز حجبدها 
من _ردَننها وتتاكد ذلك من الكتب المقدسية : فشبآول الملك لا لم نمتلك الافرآز أطلم 
رف رفظي أل لفمنية نا (النات يبان شيف 17 (لن ‏ لشية شب لظ بذك 
التصرف الذى به كان رظن أنه برفضى الله ونسى أن الطاعة لله أفضل من تقربب 
الذبائح . والرب سا.مى الافراز ربانا ومدبرا لسفينة حياتنا . والكتاب بقول : ان 
الزن تمده لقي مدر سمط نوكل زرك ان ل ا ا ا 3 
الانسان الذى يعمل أموره بغير مشورة ولا افراز بشبه بمدينة غير محصنة وكل من 
كاد الإجوازيا د روايلا كتلار ا خخ اذل مانن مالتفنان الم دف خلاك يرن 

+ حدث أن أحد الاخوة لحقته تحربة من ديره فطردوه من هناك فؤمفى الى حبل 
أنطونيوسْ 'وسكن عئده مده ., وبعد ذلك أرميلة الى ديره ؤلم تفشلوه وطردوه مرة 
أخرى... _فرجع .الى الآنبا أنطونيوس, وقال, له,: .انهم لم ,برضوا ,ان يقبلونى, با .أبى + 
فأرسل اليهم بقول : 

تلت عو ااب» رادي ارمس تيه نويف مسد بور تبر لاج اشر 
فالذى نجا أترددون أنتم أن تغرقوه ثانية !؟ أما هم فحالما رأوا كتاب الأب قبلوه 
يفرح . 

(ب) تميز الآلام الجسدانية 

+ قال أنيا أنطوبوس : 

ان للحسد ثلاث حركات : الحركة الأولى من الطبع تنتحرك فيه ولكنها ليست 
عاملة ما لم توافقها النية والحركة الثانية نتولد من الراحة وترفيه البدن وتنعيمه 
الطمان و الكرات >2 لنسي اليل لكي الني ل إل اسيك ملك الال 
المناب الظر وا (علر قل تلريكي بالشيو .و ليق . كنا دل 17 يك ١‏ | لهي الف 
منه الخلاعة أما الحركة الثالثة فانها تهيج على المجاهدين من حسد الشيطان . 

+ سثْل القديس مقاريوس : 

ماذا بعمل الانسان المخدوع بأسباب واجبة وباعلانات شيطانية تشبه 
الحقفقة ؟. 


صدم 


:- الدرائم 
ب قال أحد الشيوخ ١‏ 


ان الافراز الحقيقى لا بكون الا من الاتضاع » والانضاع هو أن نكشف لأآبائنا 
افكار ا مالفا ملو ليق رابحا بن ا لفرت امون لدو 110 يه 
الأفران > تعمل كل نا بشبيريؤو ءرة"علينا 4 :قااتاق كنوت | نكازه الرورة ناته فاتسي 
تخف عنه »© وكما أن الحيةه اذا حر حت من مو صلع ملام الى ميجو ع تهير نا نير عه + 
كذتك: الأفكاة الرونة اذا كضفت مطل من ادن فضيلة الاتقباع مدواذا كانت الضحاعات 
التى بها سيوكلنا وسفعها ا ذاقنا حو فيليا مانت قا 10 تند أن تماريها بوانت 


الصناعه الر و حانية ألغمر المزرئيه تعب معلم 4 عزلهنا نانها يو جفاء من جميع الصنائع 4 


2 


والغلط فيها أعظمي خسارة منكل ما عداها ؟!. 
غير طين لا يبنى البرج » وبغير معرفة لا تقوم فضيلة . 


ب عمر راهب راهب فعال له : ما هو نمام الحكمةه 0 فأحابه : لسرن الحكيم 
التام هو ذأك الدى دعر ح دشى ء من الات م_له الدذننا 4 أو لحرن شىء من مصانها 
أو لغتم ده ؛ وأنما الحكبم انام هو ذلك الذى لا تغر جه التمراء 4 د تحزنه الضراء 2 
بل بكون عارفا بالمبتدأ وما يول اليه الانتهاء 


سا 


1 اجتمع جماءه من الآباء عنيدالن الانأ انطو بيو دس والساحدو ا فى أثى الفضائل أكمل 
وأقدر على كل الراهب دن جمبيع مصضانيد العدو ٠‏ طيبع من قال أن آل مأم والتسهن 
ف الطبلاة نتونان الفكن ولطفاق. المكل '.. وسهلان للاتسان: مسجل التقرين الن: الل 
ومني كن اقال امنا يس كي الو ع إن لحرو الث تخ بسكن لاقن انه كيل سانانا صدات 
اسان ره العال لسر لد[ اتن يي من اله و ودين لأراااج لشي رجه 
شرف جميبع الأفضائل ٠‏ 0 الرب تقول الاصحابها كما وعد : تعالوا ان نا نان تزع 
أنى رثوا الك المعد لكم من قبل كون العالم ءى فمن تعد انتهانهم من المساحثه والكلام 
قال أنيا انطو تلاس 


« حقا ان كل هذه الفضائل التى ذكرتموها نافعة وبيحتاج اليها كل الذسن 
بطلبون الله . ويريدون التقرب اليه الا أننا قد رأينا كثيرين بهلكون اجسادهم كثرة 
الصوم والسهر والانفراد فى البرارى والزهد حتى انهم كانوا ,كتفون بحاجة بوم واحد 
وبتصدقون بكل ما بمتلكون . ومع كل ذلك رأبناهم وقد حادوا عن المسلك القويم 
وسقطوا وعدموا الفضائل وصارو مرذولين . وسبب ذلك أنهم لم يستعملوا 
الافراز». 


200 بستان الرهبان 


لا تزن » قال أنضا لا تدن » والرسول يعقوب بعول : ان من حفل الناموس كله ©» وزل 
فى واحدهة منه » صار مطالبا بالجميع ٠.‏ 

4+ وقال شببخ بخصوص لعازر المسكين : 

اننا لم نجده قد عمل شيئًا من الفضيلة غير أنه لم بدمدم قط على ذلك الغنى 
اللتف اليه بريجماه كوكم اكازورضا كو 1( ااشحول [لءالتكار يعدن فا خفلا نعل[ افقط زخرزه اال 

+ قال أنبا يوسف : 

أنا أعر ف ابسسان 4 لسر * الحسيدية » فكان لصوم أما بومين © وأما أربعة أربعة © 
واتفق مرة وهو صائم” اربعة أناع“ أن ؟ضابه الضعف فى ؤواة »© فجاءه ضوت بقول له : 
لا تحتقر أحدا من الاخوة »© ولا تدن أحدا من خليقة الله » وما استطعت أن تعمله 
فاعمله » لكن ضع ذاتك فقط وتحفظ على قدر قونك وأنت تخلص . 

+ قال القديس اتسطاسيوس : 

١‏ تكن دبانا لااخيك التو هك أت للغعفر ان 4 فربما ترأه ماتيا جام | اتوعيف لا تعلم 
سيفاكا )و بورواسن كان تبسلا السييح رومن _الاخصاء اذ كان الصندوق عندة م الارانهما 
فق زمن سير تغبرأ 6. .فد جل اللصس الفردو سن واستحق التضدك المستعم و هلمع . 

+ وقال أيضا : 


ان أخا من الرهبان كان بسير بتوان كثبر.» هذا وجد على. فراش الموت وهو فى 
النزع الاخير بدون جزع من الموت »؛ بل كانت نفسده عند انتقاله فى فرح كامل وسرور 
شاملي)ويوكان الابلء وقتتذ حلورينا حوله 6 لان كانت الغادة ف الددير آن تحتمع الرهنان 
كلهم اثناء موت أحدهم ليشاهدوه ؛ فقال أحد الشسيوخ للاخ الذى بموت : با أخانا » 
نحن نعلم أنك أجزت عمرك بكل توان وتفريط »© فمن أبن لك هذا الفرح والسرور 
وعدم الهم فى هذه الساعة ؟! فاننا بالحقيقة لا نعلم السر »© ولكن بقوة الله ربنا تقو 
وأخلسن واعث نا عن أمرك العفحتتب هذا لمر فااثل ميا عشابى الله .خ. وللو ست تموى 
وخلتس و قأل “نعم ا آبائى المكرمين ؛ فالى"اجزرت عقرى كله بالتوكاتؤقبوا لبالا عذالا انه 
حك -الآن؛ هذه النناقة )ها أن ا-حضككلل الملائكة: كسابا: اشكالر ب الثى! ! عملتهًا افلذ. أن 
ترهبنت . وقالوا لى : أتعرف هذا ؟ قلت :.نعم ©» هذا هو عملى »© وأنا أعرفه »© .ولكن 
من : ويكعك_1- ن وار قراطلا ماطرفك لبجل لدو االبائلل, قعل كو لإدتنيت! اقل اع ]الارنالقريك 
وفنا قللى] جمد تعلن- اجن » ولا خقصت االبنة خا ذآنة اوكوا أ لمكتل را قو ل طلونه عاسينة 
المسيح القائل : « لا تدبنوا لكى لا تدانوا » اتركوا بترك لكم » » فلما قلت هذا القول») 
تمزق للوقت كتاب خطاباى سنبياتمام هذه الوصية الصغيرة . واذ فرغ من هذا 
الكلام اسلم الروح . فانتفع الاخوة بذلك وسسبحوا الله 


تبسر الفكر 5.7 


قليلا من الرمل وجعله قدامه . فسألوه : ما هذا الخرج المملوء كثيرا ؟ فقال : 
انه خطاباى قد طرحتها وراء ظهرى حتى لا أنظرها ولا أتعب لأجلها . أما هنذا 
الرمن العليل المو دود قدامى فهو خطانا أحى 14 وقد حدعلتها قدامى لآأدنه علسنا 52 


فلما سمع الاخوة ذلك انتفعوا »4 وغفروا للاخ . 
1 ل توقعنا نحت الدينونة 


+ قال القديس دوروئيئوس : 

النميمة تصدر من ذاك الذى بخير بما فعله أخوه من خطابا شخصية فيقول 
عنه انه قد فعل كذا وكذا .. وأماالدشئونة فأن بخبر بما لأخيه من خلق ردىء »© 
فيقول انه سارق »© أو كذاب » أو ما شابه ذلك »© فيحكم عليه بالاستمرار فيها 
وعدم الاقلاع عنها . وهذا النوع من الدرئونة صعب <دا »؛ ولذلك شيبه رينا 
خطية الدبنونة بالخشبة »© والخطية المدانة بالقذى . من أجل ذلك قبل توبة زكا 
العشار » وصفح عما فعاه من آثام »؛ وشحب الفرسى لكونه دان غيره » مع ما له 
من صدقة وصوم وصلاة وشكر لله على ذلك . فالحكم على خليقة الله بليق بالله 
لا بنا » فدئونة كل واحد وتزكيته هى من قبل الله وحده » لأنه هو وحده العارف 
سر كل انسان وعلانيته » وله وحده اصدار الحكم فى كل أمر و كل شخص» 
اذ يتفق أن يعمل انسان عملا بسذاجة وبقصد يرضى الله » وتظن أنت غير ذلك » 
وان كان قد اخطأ فمن ابن تعلم ان كان قد تاب وغفر الله له © أو أن كان الله قد 
دانه فى العالم ازاء ذنوبه ؟ فالذى بريد ااخلاص اذن» ليسن له أن بتأمل غير نقائص 
نفسه »+ ذلك الذى رأى أخاه قد اخطأ فبكى وقال : اليوم أخطأ هذا الأخ وغدا 
أخطىء أنا »4 وربما بفسح الرب لهذا فيتوب »© وقد لا بفسسح لى أنا . فبالحقيقة 
وبل لمن بدين أخاه فاته سديهلك نفسيهة بكوته صار دبانا » ولكونه يوؤذى الذسن 
تتمعوته »© وعنه بقول النبى : « وبل للذى بسقى أخاه كأسسا عكرة » * وكذالك ٠:‏ 
« ودل للذى من قبله تأتى الشكوك » 

+ قال شيخ : 

أذااندم الزاهي الفاء يذكر عو ين الشطا متسل أن عتول" : نا زان ا ميسارق 
ويا كذاب » فان سكت ااشتوم وغفر للشاتم وقال فى نفسه : بالحقيقة انى خاطىء . 
فان'تلك الخطيةةالتئ شتم بذكرها والتى أشار اليها بعوله : بالحفيقة الى خاطىء ) 
تغفر له » وتصبح على الشاتم » لانه ترك الإعتراف بخطيئته وأظهر خطية أخيه » ولكن 
المشتوم احتمل اشهار خطاينته فحسب له اعترافا »ولكونه غفر لأخيه نال المغفرة 

+ وقال آخر : 

لا تدن الفاسق أيها الضعيف للا تصير مثله مخالفا للناموس »؛ لان الذى قال 


وجدت نفسى وقد وصلت بقرب قلابتى » ورأنت ذلك اللملاك الذى كان قبلا بفر حنى» 
واذا به بنلر الى نظرة مفزعة قائلا لى : لمااذ تتعجرف باطلا 8 !4 ان جميع تصك 
الذى اشغلت نفسك فيه كل هذه الأيام » لا بسساوى تلك القفزة الواحدة التى 
قفزها]اخوك ؛ الأنه مااحاز عن حفرة الذهب فجسبتب, »4 بل عغبز أنضا ثلك الهوة 
الفاصلة بين الغنى ولعازر ©» واستحق لذلك السكنى فى أحضان ابراهيم » من أجل 
كثيرا جدا » ولهذا صرت غير أهل لأآن ترى وحهه ؛ كما لن تحظ برؤيباى معك بعد . 
واذ قال لى اللملاك ذلك غاب عن عينى . ثم انى حجنت الى مغفارة أخى فلم أجده 
فيها » فرفعت صوتى باكيا حتى لم ببق فى قوة للبكاء » وهكذا أقمت سسبيعة أيام 
أطو ف تلك البربة باكيا » فما وجدت أخى ولا وجدت عزاء » فتركت ذلك الموضع 
وشياطين ليست بظليلة » وكان على قلبى غمام مظلم وحزن لا بمارزجه عزاء » وق 
السئة الخمسين » فى صبيحة أحد أشرق قلبى نور حلو ») قشع عنى غمام 
الآلام » وبقيت مبتهلا بقلب خاشع متندبا بدموع ذات عزاء © فلما جازت الساعة 
الثالثة-من النهان:» وانا-هلازم. للصلاه قال لى, الملاك ٠‏ السنلام .لك من الرب 
والخلااص 3 فتعزرى قلبى ٠‏ 
1 نفقدنا السلام الداخلى 


+ قال أحد الآناء : 

أن رشلينا نان تحهب_زاعة فى :هدو الدنيا كانقل فل راس سعملةن انا من انل . 
كذاا لا نذان الحداده 
+ كذلك قيل : 

ان آخا من الاخوة جاء الى آخر »© وتحدثا بشأن أخ لا بحفظ العفة » فأجاب 
الآخر وقال : وأنا سمعت بهذا أرضا . فلما مضى ذلك الأخ الى قلايته لم بحد فيها 
الراحة التى تعودها » فقام ورجع الى ذلك الأخ وضرب له مطانية قائلا : اغفرلى» 
فاق لم استمع_شينًا عن ذلك الاح ٠.‏ فقال له الآخر "كذلك5: "ولا انآ "نتمقت قينا . 
فلما ندما على ما قالا وجدا راحة . 

ه ل تشغلنا عن ادائتنا نفسئنا 

+ سأل احد الاخوة شيخا قائلا : « ما السسبب فى أنى أدين الاخوة دائما ؟. 
فأجانه الشيخ : لانك ما عرفت ذاتك بعد »© لأن من عرف ذاته » لا بنظر عيوب 
اخوته . 

+ وحدث مرة ان هفا اخ بالاسقيط ؛ واتعقد مجلس بسبيه »© فقام الأب بيور 
واخذ خرجا وملأه رملا وحمله على ظهره » كما أخذ كيسا صغيرا » ووضع فيه 


تذ دير الفكر ه. ك5 


+ كان أحد الاخوة برى نعمة الله على الهيكل ؛ فلما قال لأخيه : لم تأكل 


مكرا ؟ / ارتفعت وام برها بعد ٠‏ 


+ وقيل أيضا : 

كان أخوان كتوتبوى © واسيتحق أن شتظر كل +واحد عتويبا نعمة: الله على 
أخيه . فعرض لأحدهما أن يخرج بوم الجمعة خارج الكنونيون ©» فراى السسانا 
بأكل مبكرا » فقال له : أفى هذا الوقت تأكل بوم الجمعة ؟! .. ولما كان الغفد 
ركه أخوه ولم بيصر عليه النهمة التى كانت ترى عليه » فحزن لذلك »© ولما حاء 
الى قلانته قال له : ماذا عملت با أخى ؟ قال : ما عملت شئيئا حتى ولا فكرت 
فكرا ردشًا . قال له : ألم تتكلم بشىء 5 فقال : تعم بالأمين رأنت انسانا خارح 
الكنونيون بأكل مبكرا »© فقلت له : أفى هذا الوقت تأكل يوم الجمعة ؟ فقام 
بالصلاة مدة أسبوعين وسأل الله بتعب » فظهرت نعمة الله على الأخ » فشكرا 
الله كلاهما . 


ب من خير لنادرس الرهاوى : 
كان بتلك. النواحى حيس عادلم فمضى أله القديس تادرس الأسقف » 
و اله أن بعر فه سسير نه من 5-6 الرب 5 فتذهسس الحسيس.س الصعنلاء وتلهد من 
صميم قله وذرفت دموعة وقال : أمنا سترتى ‏ فانئ أخبرك بها » انما لا تشهرها 
لاحد الا بعد انتقالى . فاعلم أبها الاب »4 الى خدمت بدير ثلاث سنوات مع أخم 
أكر منى © وبعد ذلك عدن الى البربة فى بابل القديمة » وسكنا مقابر لم سعد 
بعضها عن بعص لوحك 4 ا نتعدىق من اكاك شكخع الثامية من ذانها من سمت 
الل سيك نوكن اذا بتر هنا الخيع الحتبعائضن : لهذاتا + عر الو: علد كل واحند 
متا ملاك يحفظظله 4 ولم حو عن نا بخاطب الاحكز 01 سعتراب منةه ٠‏ فى أحد الأيام 
هناك ذهبما كثيرا ©» فأخذته ثم <مت الى المدينة وائتعت موضعا لضيافة الفرباء © 
أما باقى المال فقد تصدقت به على المساكين حتى لم أبق لى منه ولا دينارا واحدا » 
ثم عدت طالبا فلانتى ؛ وفكرى بوسوس لى قائلا : ان أخى من فشسله ما استطاع 
تدير ما وحده من المال »© أما أنا فقد دبرته حسسنا . (20) وى حال تفكرى بهذا » 


)١(‏ ليس معتنى هذه القصة أن عمل الرحمة مكروه . بل هن ناحية أن لكل انسان وزنة » ومن 
ناحية أخرى لا يجوز دبئلونة أحد على سللوك . أما الآخ الذى هرب من المال شسصاعة تصرففب ثابتا 
فىطر بقه . والاخ الذى خدم فلانه دان أخاه ظهرت له هذه الرؤى . وهى لا تعنى أن الخطأ بمحق 
بالجهاد البشرى © بل هى تظهر مقهدار تدقيق القديسين واحساسهم بأقل الحركات الفكرية 


4 بستان الرهبان 


+ قال يوحنا السيئناتى : 

انه ول احالة حلرما! فناللنة لاني )1 لحلبق ا حدبةالاخوة خعطة_ لانن 
نالدئر »© فسالته ٠‏ كيف حال, الاخوة. ؟ .., فأجابتئئ :. نكي نطصللاتكات غيل تالته 
ايضا عن أخ واحد كانت سمعته قبيحة . فأجابئى : صدقنى با أبى © انه لم يتب 
قد “مننن ”013 الواكت الو أشيعت عله فيه تلك الاخملار ٠.‏ فلما سشمعك ذلك 
فلمك 4؛. آف١6.‏ اتفتئيد' تالى اك تواعلم ناث حابي تعلق لعول تانولاب إىبافرابت 
أنى قائم قدام الجلحثة »© والمسيح مصلوب بين لصين © فتقدمت لأسجد له »© ولكنه 
لسن الالكة اقفو عتدامة .وابماوض يان جا قائلا 2 كن سن الانبيان قد الغتفبي 
الدينونة منى ودان أخاه قبل أن أدينه أنا » فوليت هاربا ©» فتعلق ثوبى بالباب 
وأغلق علية ؛ فتيجليت:من تو وج زعننياك .| إبفلماء اتح فمظليت فلت للح الذى جاءنى ٠‏ 
ما أردأ هذا اليوم على . فأحابنى : ولم با أبى ؟ فأخبرته بما رأيبت وقلت : لقد 


عنمنكت هنا لويم )!نوجي هق سير لله ليم 0 


ومو ذلك اليوم 4 أقام العدسن هكدأ تانها (1) سيمع سسدتين قْ البرارى 03 
لا بأكل جسزا ولا بأوى المحكا و شف 6 ولا صر أنيهانا 0 وام أ 1 97 ف باضه 
كأن الرب قد أمر أن بعطوه ثوبا » فلما انتبه فرح فرحا عظيما » وبعد أن أخبرنا 
بذلك يثلاثة أنام. تنياح. لد..فلنا سبمعنا ذلك تعجبياا قائلين : أن كان. الصديق: بالجهد 
يخلص ؛ فالمنافق أبن بظهر . 

رت تمنع عنا ١‏ نعوة الله 


+ قال القديس دوروسبيوس : 

انه لا حوية إودا. كن الل ويه للا لمان العو تيا متملع الو شن وى سكم 
فى شرور »© فمن دان أخاه فى حقله وتحايشيئذليوتها كانه » و فحص عن ,أعماله 
وتصرفاته وترك النظر فيما بصلح ذاته » وانشغل عما بلزمه بما لا بلزمه من الآمور 
التى شسنشأ عنها الازدراء والنميمة واللملامة والتعيير » فحينئذ تنتخلى المعونة الالهية 
لوبة 4 لظ فيما شان <ا جاه قله ١‏ 


+ قال أنبا زينون : 
نويه الناشن كلهم 4 ولا تعم بو احد من ورأانه 0( وثكر بخطاداك نايواية فهنا صو 
غون لك وسلاح قوى » أما ان أسسلمت. نفسيك لكثرة الكلام 6 فان الملاك الذى معك 
لتسودى 4 ولتعى نك العبرات أعداؤك 34 وبمرغونك ىَّ ئس الخطة 8 


المقصسود 31 | له لم بقسل الأخ الا لكف سسبيع يلكؤ ابن 4 سل أشه كان لخر صده واضغا خطيته آمامه قُ ال 


عتم . فشاء آل ب واأراه هذه الرؤنا قبل انتماله لتعز رته وثعزبة الغير 07 


١ 


نداسر الفكر 10 


لكلامه © واو قتهم أطلقوه 75 فمذا الاح دعى تلفسدا عنتك الشيح فيك أدام حاتنه 4 
ولو كلوه كلب م لحلنة انط + 


+ قال أخ للآاب بيمين : 


امطله ارش :1 وات رانك كا عرابها: نول افرص به ؟ 


فأحابه الشيخ : أن أنت صدعمتك مع الاح الصالح خيرا قلبنا 4 فاصئع ضعفه 


مع ذاك » لآنه أح مر دص 5 


35 قيل عن القديس أنيا أمو بيوس الأإسقف أنه من قراط صلا حه كات 1 بعر ف 
فلان وفلان دعهم بثالون فصاصهم . أما العدشن فر شم علامه الصليب علي 
أحثالها وأمر هم أن بعطوها نه أزواج من قطع العمل قائلا : ريما تموت طى أو 
فليا عتقنا يلف واه ناض لابين الا نوهي : 


قال ل4» الحاضرون : ما هدأ األذى وجيت مر قداستك أن بأخذوا عمو لتهم. 
قال لهم : انظروا با اخوتى ها انها قد أوشكت على الموت © فماذا أستطيع أن 
أعول 1 , 


تو لزنه القدينى: .«. وهكناةا ل كن رحا . السناناتينا 'لألة كان خناوتزا سسة 

متر فقة وصلاحا لأبناء السشر <دمبعا 5 
؟ ل اغنتصابئنا حىق الله 
+ قال يخ : 

اذا كان لاا بعرف مافى الانسان الا روحه كقول الرسول ؛ واذا نا تعلم أن 
حير أعد" أن تتاعل انيما عو تضيفن بالاله ! 

ب حدث أن أنى أاسدى الفس النناسى الي الكنونيون ©» ودأن أخا على 
فمل أآتاه » فلما خرج الى البرية » أتاه ملاك الرب ©» ووقف قدام باب القلابة 
أدنته ؟ . فتاب لوقته قائلا : أخطأت فاغفر لى . فقال له الملاك : لفك غف 
أن بدينه الله . 


1 بستان الرهبان 


وطورد 


١‏ ب تعن عم مطننا 


+ قال القديس دوروتيؤس : 
أن اسل الإدانة دو مدع الحنة + 03 الج مط "لز ميف ل لكا للد ديت 

فانهم لا بدئون الأخ »؛ لكنهم بتألمون معه كعضو منهم » ويشفقون مليه 
وبعضدونه وتحاناونى سبيل خلاصه » حتى ينشلونه كالضيادين الذين برخون 
الحبل للسمكة قليلا حتى لا تخرق» الششكة إوتظمع »© فاذا توقفت ثورة حركتها 
عار رون فلو تلب 2 0د شل الك ا در ييه 
يجنذ وق :الك الألناعمشملو نكر انا ركقدا نف ون الى حم امن جز جل فألال [للقتمونو 
بكري اتوك الوعفم ويه تعبا مطاولفك ,الذبن._ نموا على الآخ. .ىن بتسفقة 
ومحبة » لا باستنقاص وتعيير » . 


+ أخبر أحد رؤساء الأديرة عن شسسخ من الشبوخ القديسسين أنه سكن 
تمتك "النرلةاء نوكن 3د نر شه وزو نت اكوا #عوان اما الدوسنة 
فى غيبة الشيخ أن طفى الأخ وفتح قلابته » ودخل فأخزذ زنابيلهة وكتبه » فلما رحع 
الشيخ وفتح قلايته » لم بجد زنابيله ولا باقى حاجاته ©» فجاء الى الأخ ليخبره 
بماا جز » وان ددؤلة “قلائة# الا وخه 'تناريله“واكضيه فى “وسعاينا “»“لأن الام لوزيوكن 
بعد قد خأها » فامحبه الشيخ » رأى ألا بحرجه »© أو بوبخه أو بخجله » فتظاهر 
بوكراذ آل *ونطن > وخبا مالائل واه ال فشتك العكاحة 2337 آل للا 
الراحة .. وأبطأ فيه وقتا طوبلا » حتى اذا تأكد ان الأخ خبأها » خرج الشيح 
وددأ .كلمه فى أمور أخرى ولم بوبخه ؛ ونعد أيام قللة جرح رين 9 ا 
الشيخ عند له ؛ فأخذه قوم وطرحوه فى الحبس فلمما سمع الشيخح أنه فى 
الطعتوهة زلبك “يسسث ننه القلة1 التق ن' الكلبها ح تق انها وخاء اليك الالح 
و كال “لعب: اقشبع أميكثة وطن بتسعادو 11 قال اققال اكش ذلك ا كي ليخ اله 
بوحد عندك اليوم ضيوف . فقال : نعم ٠:‏ فا جيك الشيخ ما طلبه ») ومضى اليه 
فى الحسس ليجد الأخ غذاء من الماعام . فلما دخل ليفتقده » خر الآخ على رجليه 
وقال : نا معلم © 1255 حىء بى الى ههنا لآنئ آنا هو الذى سر فت زناييلك ©" وكتلك 
تحدها عند فلان © وثونك تحده أآنضا عند فلان7. ققال لة الشيخ : بالحقيقة 
ليق ا علوانا النن 2ب سن اح مز“ ونا" ركورك لوحا ده جيال؟ لله وه 
من +الو حولة رب انلكا حشكامن: أجلو الرها طيطلا+ كلى دفاوت انك لقطوائن. تاتاعفيت 
وحنت مصلحا لك طعاما تتغذى به فأفسل الخسز والشسيض وخذه من أجل محبتى 


الجحواب : با ولدى » أن كان الانسمان باطلا »؛ فانه بتفرع لعبول الأفكار التى 
الطاحون واطحن قمحك 4 فتعمل مك خحزا لعذانك . وذلك فين ان يستفسقك 
ربنا تقول للرسل ٠‏ « أنتم ملح الارض » © فالارض نا ادشنى هى. ح<سدك © فكن 
أنت له ملحا تملحه » وحفف ناموسه ودوده » أعنى أفكارك الردسشة » 


3 
عريم ايد داتة 


+ قال الأب نسناريون : 
( لا تخسن" لذانك: ان تدين. انحدا .© :لان الدتبونة »© وادشكذت: » واللعن+ 2 


والشر » والشتم » والضحك » كل هذه غريبه عن الراهب » وأما الذى بكرم أكثر 
مها مستعق كانه مشيكن كت 1 6 
+ قال أحد الشيوخ لتلاميذه : 

« لا.قدينوا احدا من الاخوة »© وانتم تقومون على كل اوجاع الشياطين » 
+ قال شيخ : 

« اباك أن تقول ى. قلرك من جهة انسبان © انك أحرص منه »؛ أو أكثر منه 


| 


معرفة » أو أبر منه » بل اخضع لنعمة الله »© واروح الحكمة » والحب الذى ليس 


فيه غشثن © للا تنطفىء بالعظمة » وتضيع تعبك لآنه مكتوب : « با أبها الذى 


نظن أنك قانم احذر شلا تفط )») 
+ قال شيخ لأسا بيمين : 

« أن رأبنا أاحد الاخوة بخطىء » فهل شغى لنا أن نكته ؟ » فقال أننا 
بيمين : « الى اذا كنت ذاها لقضاء مصلحة ما وعيرت عليه وراته بخطىء ») 


حتى واو حزت بحاسه »© فما كنت أركته »؛ لأنه » ولو انه مكتوب : « أشهد 


نما تراه عسينالة (( ولكنى 9 لكم , ) أن لم الحيسيو ا تأند كم 4 قلا تعدو 4 لانه 


0 ا مر ه ان لعب الكت طان بأحد ألاحوم قَْ هد ١‏ الامر 4 فنظر واذا أخو 5 مع أم أه 
فى خضيه . فلما قام عليه القتال حدا ؛ لم بصبر ©» فذهب اليهم وقال لهم 


كفى :مدر 'مزينو' للم نشغته نظر هم لسن شمحم . من أحصل ذلك أكرر لم 


يوار ل[ . بستان الرهبان 


+ قال القديس باسيليوس : 
« مالا شبغى أن تفعله لا تفكر فيه ولا تذكره » . 


+ قال أنبا بيمين : 

« اذا أخل الانسان حية ووضهعها فى قارورهة فغطى فمها فانها تموت ©» هكذا 
الأفكار الردبة + 151 قاضف عل جا اي فالصير والحهاد يهلكاتها 0 

+4 سأل الأنبا آمون الانا بيمين عن الأفكار النجسة التى تتولد بى قلب 
الانسان والحسيات البطالة فقال له : « هل بقطع الفأس بغير انسان بقطع به ؟ » 
فانت دن لاتقل "هذه "الافكار7اوضقلة اللاو موري "زه تتظل ")2 : 

ب وسأله أيضا أنيا أنسعماء عن هذه المسسألة فأجابه . 

« مثل _تانؤت. مملوء ثيابا:» ان تركتها ذون أن. تتعاهددها »6 سوست وتلفت »© 
كذنلك الإرفكان أن لم تفعلها حسدانيا بطلت » . 
+ قال أخ ليخ : 

« أن أفكارى لا تتركنى أستريح »© ولذلك تجد نفسى مغمومة » »© فقال له 
الشيخ : « اذا زرع الشياطين فيك الأفكار » فلا تتحدث معها » فمن شأنهم 
لم يازموا أحدا بالزنى معهن »© فكان من الاسرائيايين من أراد مخالطتهن ومنهم من 
لم بدبيدوا فلم بدنوا منهن »© كذلك من اغتاظ مذهن فشيرع فى 3تلهن . وهكذا تكون 
«! كملفقة عملا با 81 الى ضعيف والوحع غالب. غلى وليسسن ان قدرة على مقاومة 
الأفكار » فقال له السيح : « اذا ألقوا فيك الأفكار فلا تحاوبهم ©» بل اهرب الى 
ألنه بالصلاة والسسحود 4 وقل با أللّه ابإاضماى واصرف عنى ال الأفكار بقعو تك 
العظيمة ©» فانى ضعيف عن مقاومتها » »© فقال له الأخح ٠‏ دانئ اذا وقفت لأصلى» 
أو الرأفقى ١‏ الساحر 7 بعر ف ذه 5 الكلام الذفق بعزم به © لكن الحية تحس لقو ه 
القول فتخرج »© كذلك نحن أيضا » ان كنا لا تعرف ما نعوله 4 ولكن الشياطين 

١ | 00 ٠‏ ف 

+ قال القدبس أوغريس ٠:‏ 

)0 الذى بجمع كلام الكتب الفتدسياد آل قله 6 تلعى الأفكار براحة 6 ديا 
نحتاج الى اتعاب كثيرة لكى تقطع امال 99 وتارسسة . : 

ب سنؤال :: اخزائئ تا انتاه ماذا اأغمّل '©»“لأن ‏ الافكان فد اضطراتت فى جدا ؟ 


تدبير الفكر 555 


بقال مار أاسحى ٠:‏ 

طربق الحكمة هو ترتيب الأعضاء » وطموح الجسد هو تخبط . الحكمة 
الحقيقية هى النظر فى الله » والنظر فى الله هو صمت الأفكار © الاحسناسن بالله 
هو عمق الاتضاع »© ثاؤرية تصور الحق » هى مبتورة القلب » القلب الذى هو 
قد مات عن العالم فبالله بتحرك جميعه » الذى ببنى نفسه أخير له من أن ينفع 
المسكونة <ميعها . من قد ماتت أعضاوٌه الخارحية فقد عاشت أعضاؤه الداخلية 
الساذج الحكيم بالله » خيرا من الفهيم الفاش بضميره . 


+ قال أنبا باخوميوس : 


الرذائل 4 فكن فوى العلب وقاتل كالحمار حدى تمزمها مثل عو م وسبحون وباقى 
ملوك الكثعانيين » وحينئذ ترث حميع مدن أعدائلك . اطرح عنك ضعف القلب 
لثلا بتملكك الكسسل وقلة الادمان فيامع فيك أعداؤك . 


اجعل قلبك كقلب سبع واصرخ كبولسس وقل : من ذا الذى يستطيع 
والصوم وان اقبت ف و فشك الناس فكن ودبعا كالحمام وحكيما كالثعبان ٠‏ 

« ماذا أفعل با أبس فان الخوف تيعنى اذا لحقتنى أفكار ؟ » © فقال له 
التسبهد: + ذا حندى الملك اذا خرح للحرب قبمالة الأعداء » فكلما رموه وحرحوه 
بنهض مسرعا لمقاتلتهم دفعات كثيرة » فما لم بترك الحرب وبهرب فان املك لن 
بغضب لاجل انهم جرحوه »© بل بالحرى يفرح له بالأكثر ؛ لكونه قبل الجراح 
فى سسيل مقاتلة أعداء سيده » هكذا انت أنلفسا » كاما نخستك الأفكار ©» انتصب 
بالأكثر للمقاتلتها » . 

؟ ' لا تلج مع الأفكار 

+ قال أحد الآباء : 
واذا قاتلك العدو بالفكر فلا تالتفت الى قتاله لأنه بر ند ذلك" آن: يتسغلك عن 
مخاطبة الله . 

« الشيطان فتال حبال ©» فأنت تدفع له الخيوط وهو بفتل » . 


دلج بستان الرهبان 


كله » وصنع له مطانية » ورجع الى قلايته » فصاحت الشياطين بصوت عال : 
بادوا مثل الدخان .. وهكذا تعلم' ذلك الاخ خبث الشياطين وخَيّلهَم من هذا الأمر: 
معبذات لضلط الفكر 


ان الآباء قالوا : ينسفى لنا أن ندخل الى القلاية ونتذكر خطايانا » لكنى 

أجد نفسى انى أتذكرها بدون توجع وأشتهى أن أتخشع فلا يأتينى التخشع 

فما السسب ؟ 
الحواب : 

لتجبك انلك سيق الحو 2 لأنك امحقاج | أل ,تيسن المقلب؟ وضنيط الفكز 
عن كل انسسان © فمن لم بقطع هواه لاا بوجعه قلبه »؛ وقلة الابمان لا تدع 
الإنسان بقطع هواه » وسبب ذلك هو محبة مجد الناس أكثر من مجد الله كما 
قال الب © ان آردذت بالتحقيفة أن تسكن علن خطااك © كم عن كل اللتاسن 
واقظع هواك ‏ واجعتب تركيتك رالتفسلك- وا رضساءك- لاتق !ءزنؤلا_معلناذ + بطعام 
ولا تشيع ولا تدن أحد ©» وكن حسسين الطاعة لتبلغ اللانضاع »؛ والاتفضاع بميت 
الأوجاع . 
سوال : 

كيف أعرف الفكر الذى من الله والفكر الذى من الطبيعة والفكر الذى من 

الشبيطان ؟ 
الحواب : 

الأزانا خلبلآهت المنكه _لقانة. لالوالتكيق [اقناعلمؤا» الل اطعناء «يقمل بولعويهر 
العين الداخلة بالعرق والعناء الكثير ©» فلا تقدر أن تفرز » فاقطع هواك لله فى كل 
شىء وقال : ليس كما أريد أنا » بل ليكن ما تريده أنت ياربى والهى . وهو يعمل 
معك كهواه . فاسمع الآن فرز هذه الأفكار الثلائة : اذا تحرك فى قلبك فكر فى 
ذات الله ووجدت فرحا » وحزنا بساوى هذا الفرح © فاعلم أن ذلك الفكر هو 
من الله » فداوم فيه » فان جاء عليك فكر طبيعى الذى هو الهوى الجسسدانى 
فادفعه © واتهم القول القائل ؛ أن كفن بنفستك »© أى أنك: تفكر بالمسيقئات الطنيعية 
وتقطع هواك الجسدانى . وأما أفكار الشسيطان فتكون مبلبلة وممتلئة احزانا » 
وهى 'نجر الى الخلف » فكل أمر تفكر فيه وتحسس فى قلبك ببلبلة ولو بمقدار شعرة ؛ 
فاعلم ان ذلك من الشسيطان واعلم أن ضوء الششياطين آخرة ظلمة . 


تدبير الفكر خض 
نمدا العلام وائما :نيا انكن ..:- يلو :لن: ان الانصرافة قريب © :ولشت: آارى نجالا 
للنوم أو التهاون بعد . ثم ظهر الششسيطان فى وقت من الأوقات لهذا الفعاضل 
وقال له : لماذا تتعب . انك لن تخلص . فقال له الشسيخ : وماذا بهمك ان كنت 
لا أخلص 5 لكنى سوف أوجد تى العذاب فوق رأسك . ونحت كل من فيه . 
وقال هذا الشيح أبضا : سبيل الراهب اذا وقف مع اخوة رهبان »؛ أن 
نطرق: براسه دائها الى اسفل .ولا ننظر تالحملة الى :وجه انسان. ؛ وخاضصبة وجه 
شاب »6 واذا كان متفردا ننظر الى العلو دائما . ذلك لأن الشيطان من شاأنه 
أن بغتم ويرتاع اذا نظرنا الى العلو نحو رينا . 

+ سأل أخ أسا أمونا مرة قائلا : با أبى ثلاثة أفكار تضايقنى »© الأول : أن 
أسكن فى البرارى وحدى » والثانى : أن أمضى الى القربة حيث لا بعر فنى أحد © 
والثالث : أن أحبس نفسى فى القلابة ولا أجتمع بأحد ©» وأصوم يومين بومين . 

قال له الشيخ : ولا واحد من هذه الأفكار تستطيع أن تمارسه كما شبغى © 
نل الافضل إن تجلسن: فى قلايتك > وتاكل'ى كل بوم قليلا » وتجمل كلمة العشار 
فى فمك دائما قائلا : با الله أاغفر لئ 'فانئ خاطىء ٠.‏ وأنت تتنليح . 


+ وقيل عن الأب جلاسيوس أيضا انه قلق من أفكار تعرض عليه الخروج 
الى البرية » فقال لتلميذه : احرص على عدم مخاطبتى هذا الاسبوع + ونهض 
واخذ عصاه بيده وبدأ يمشى خارج القلاية » وجلس قليلا » ثم قام ومشى »© فلما 
ضاق الحقماة قال للقره ".اخ اللين. يشلى فون :الس ع قي 1/1 را كلوق رتك بالف 
لآ ثافون٠2.‏ كما أن أولنك ١أنهنا'‏ رعتاتون «الحشنيشن © أما انته فلكوتنك «شتعنفا كل 
نقولا” ." فاك لون قلعت :النماء © واستمز على ذلك “ثلاثة آيام.وهو يمكئ' طول 
النهار ؛ وبأكل فى العشسية بقولا بسيرا وينام فى العراء . 

فلما تعب حينئذ بدأ بعاتب نفسه قاثلا : بما انك لا تقدر أن تقوم بأعمال 
أصحاب البرية ؛ فأولى بك أن تجلس فى قلابتك وتبكى على خطاباك ؛ ولا بطيش 
عقلك قائلا:: ادل الى البرية » لآن عينى الرب فى كل مكان ناظرة الى اعمال 
جميع الناس »© وهو يعرف جميع فاءائ الخير . 

+ أخ من القلالى » بل خوصا فلما جلسسى بعمل قال له فكره : اذهب الى 
قلابة الشيخ . فقال هو لفكره : اصبر سوف أذهب بعد أيام . فقال له فكره : 
فان مت إفكيف تذنعب. ؟: اذهب لتسأله عن الحخصاد م فرد غلى فكره : لما ناتى 
زمان الحصاد .. أو على الأقل لما أفرغ من هذا الخوص المبلوك سوف أذهب 

عانتقكومن و قالالله : الهواء 'طيب اليوم . وانه من ساعته نهض .ليذهب الى 
الشيخ 4 اواكاق لهلذ1*الاخ جار :قدسن يرى الغيب © فلما ركه ذاهبا صام به قائلا : 
يا مسبى ارجع وتعال . فلما رجع قال له : ارجع الى قلابتك . فحدثه بقتاله 


00 بستان الرهبان 


جرحته بأنيابها واظافرها »؛ فحسسن أن تحتاج الى الالتصاق بالتوبة » ويجب عليك 
ألا تزكى نفسسك » واألا تقول انك شىء »© فتبرأ أوجاعك © ولا تدن آخرين . 
0 قال شح 8 

اذا جلست نى قلانتك »© فلا تكن مثل-فر مملوء من النحاشات © ولكن كن 
مثل أناء مملوء ذهما كر نما . ولك حافلك © حافظ اهار والايل : التى فو قوه 


+ وقال أيضا : 

اذا مدقك «الفكريب تلا لله . ملا مد حيايعا أن لاللبائر د قى لفن : البعييدبالق 
هدأ عنهم هيجانه » فماداموا بعد فق اللحة فانهم بتوقعون أهواله وغرقه . كما 
الا بسرون بالئسسية للهدوء الذى يكون له أحيانا » لأنهم لا بطمئنون جملة »© حتى 
بصلوا الى الميناء » نعم » لآأن كثيرين كانوا على فم الميناء ولكنهم عطبوا . 

+ وقيل أيضا : 

أن لم يحفف.ل أل لساكان التعليم الروحى 4 ولم شق قلبه من الأفكار الفذره 6 
فكل تعليم بئسياه وبذهب عنه . وعند ذلك بحد العدو فيه مطمعا فيسقطه »© 
لأن النفس تشبه مصباحا مضيئا » اذا توانت عنه ولم تتعهده بالزيت انطفا . 
+ وقال تادرس الاسقيطى : 
اوعشتمتى يميم اللعفولةالي: .نإها, اليجدال! ,1 للمسنات يمظ)] لتولفوذا لظ بإلجتوة > للبلله 
بالصلاة . 

ب قال القدبسىس اسفانبوس عند خروج نفسه : 

أبقظوا قاوبكم بذكر الله . فتخف قتالات الأعداء عنكم . 
15 قال أحد الآباء : 

ليكن فكرك فكرأ صالحا هادا فى أى موضع سكنت فيه . 

+ قيل عن أخ من الرهبان انه زار شيخا تعبا فى عمل الخير » كان ساكنا فى 
المغائر التى تقع فوق المكان الملقب باسرائيل ؛ وكان الشسميخ ذا عقل متيقظ لدرحة 
آنه كات حيثما نو ح4 3 لتو قف عن الشسعر وسستعر ضس فكره وسسأله . كيف حالك 
با أخى ؟ أبن نحن 5. فاذا وجد عقله بترئم نالمزامير ومتضرعا » حمدة واستدامه » 
وان وجد ذاته متفكرا فى أى شىء من الأشياء » قستم ذانه فى الحثال قائلا ٠.‏ 


ند دير الفكر و51 


الله لا ينسى حهادنا 
+ قال شيبخ 
« أنه كان أخ قد جرب بأفكار تسع سئين حتى أنه شس من خلاصه ؛ ومن 
أن اقب انه التى لفقت بك .مله السستين الغ #تم اكليل لك" لا سكل كن 
الحماد ٠‏ نلما سصمع هلآ تعوى بالر حاء وخفت عنكه الأفكار 5 


+ أخ حريص قامت عليه قتالات صعبة سببت له حزنا شديدا لدرحة أنه كان 
بخاطب نفسسه قائلا : ما دامت هذه الأفكار معى فلن أخلص . وكان بتواضع جحلا 
فذهب الى شيخ كبير وسأله أن يصلى عليه لكى برفع الرب عنه القتال © فقال ل2 
الشيخ : بل هذا خير لك با بنى . ولكنه الح عليه » فطلب الشيخ الى الله © فاستجاب 
طلبته ورفع القتال عن الأخ . واذا بالآخ قد صار سبح لوقته فى لجة العجب والعظمة 
ولكنه ندم فعاد عليه القتال الذى كان يسبب له الاتضاع . 


( ب ) يففظة العقل حراسة الأفكار 


أخبرنى با أبتاه كيف برصد الانسان قلبه » وكيف بقاتل تجاه الشيطان » وان 
كان ينبغى له أن يسد مدخل الكلام قدام فكر الزنى » وآن هو دخل على العقل فماذا 
بعمل » وهل يثبغى أن يكون طعامى بوزن ؟ 

الحواب : 

نا ولدى »© أذا حفظ الانسان قلبه فانه بكون متنبها طاهرا »© وائثما بعرس له 
القتال اذا تهاون بوما » فاذا أبصر العدو تهاونه عمل على قتاله » لأننا لسنا نقع الا 
من تهاوننا » وان كدنا لا تقاومهم لأنهم بر يدون منك المحادثة كيما بشغلونك ولا 
كفون © :قتقدم :الى الهم احلهم © والق: ضعفك آمامه. وهنو تصراقهم عنك وييطل 
قوتهم . 

وأما من حجهة شيطان الزئى فحيد هو أن تسد عليه ولا تدعه بدخل » لانه اذا 
دخل نحسك وسحسك ؛ لانه «تخذ له ماده منها وبها سستطيل عليك »6 فان هو 
خطفك فحاأة ( بغتة ) ودخل فيك » لانتوان حتى ولا وقتا قصيرا » بل قم وجاهد 
والق ذاتك أمام الله وأقر بضعفك واسأله أن بلقيه خارجا عنك . 


أما من أجل الطعام ووزنه » فليكن ذلك بالتخفيف والتحفظ . 


أخبرنى با أبى كيف بكون الفكر مأكلا للسباع ؟ 
الحواب : 


بصي الفكر ماكلا للسباع اذا لم يسبق الانسان الى لوم نفسه » 'فان هو تغافل 


لمملا بستان الرهبان 


قد اخضعقطل 3 الإراءظ: الكيما اخدء, اناي ورفيكفن يلنكا | التكر ‏ وكن ادالما مستقصنا 
عن أفكارك » ولتبكتها » لأن الذى ببكت أفكاره وبقول انه خاطىء » وهو فى فعله ليسر 
خاطنا » فهذا هو غاية الاتضاع » ومن كان متضعا » فانه لا بغضب ولا بخاصم ولا 
بدين أحدا » ولكنه يرى الناس كلهم أخير منه » ومن بعلم انه خاطىء لا يلوم الا 
نفسهة »6 ولا بعتل به . 


كما أن الوحوش النافثة يطردها حاد الأدوبة ©» هكذا الأفكار الخبيثة بطردها 
الصوم مع الصلاة . 


+ أخذوا عن شيخ أنه كان جالسا فى قلايته » فأتاه أحد الاخوة فى الليل » 
وأراد الدخول اليه » فلما بلغ الباب سمع صوته من داخل وهو بقول : بكفى » ,كفى » 
حى فاقيه؟7 :اذههو! الآن“ من قدأمى . ثم سمعه يقول : تعال » تعال » با صديقى . 
فلماا مدان اله قال لان ليع تشكلاتيل اذل #دقال .لعفلا بيات الوق تك الطزن 
وللصالحات كنث أدعو . 


+ أخ من الاخوة سأل شيخا وقال : با أبت أعنى فقد أهلكتنى أفكار ال 3 
فقال له الشيخ : بابنى » ان كنت تستطيع فلا نترك الفكر بسكن عندك . 
قال : وكيف استطيع ذلك با أبت ؟ 


قال : كلما بدأ لك الفكر » فلا تدعه بصعد ألى دماغك » بل الحقه بذكر الموت » 
وخوف ألله » واذكر نتنك »© وكيف تضم القر © لآن هذا الفكر» الزاوي<ء» نل غلب 
الانسان بقوده الى قطع الرجاء واليأس من الخلاص »؛ وكمثل السسفينة التى تصدمها 
الأمواج والعواصف الشديدة وأهوال البحر » فان أنزل عنها قدرا من الرمل أو مما 
تحمل ليخف حملها » فانها لن تعطب سريعا » بل تسسمح »© وان الكسرت رقبتها أو شىء 
منها » فلازال لها أمل صالاح فى السسلامة . أما أن أصيبت بثقب من أسفلها » وامتلأات 
ماء » فقّد غطت © هكذا تكون حال :الراهب »© فانه أن توانى قليلا فى بعض. الأشنياء 
فموانة لل 1 بغلتة الوم انها ان بببقطديرةرواحدةإفى بالرنى 'فقد عشيز ونوكيك أن 
قاد الى: الياسس فى هذا الغرق . 


+ قال قائل من الاخوة الرهصان لشبخ من الشيوخ : با أبى » لست أجد فى 
فللئ> قتالا! 3. ' ففال' له 2 الك #نشعة القئة"الزتففة فى :ولاش قله اللطلرق»»>-فكل الم اراد 
جاز تنحتها » كذلك قلبك » أما ان أغلقت باب قلبك © ولم تدخله الأفكار الردية »© 
لنخلرت الأعداء بقاتلونك<١١1)‏ قتالا شديدا . 


)١(‏ قصد المفلم 'آن ذلك: الراهب هو غير |مدقق فق حياته؟ والده ايشوف عبرلل تخلبيه القبة 
تحوى تحتها هواء كثيرا » وطلب منه أن يدقق فيغلق باب فكره ويصارع الافكار والشياطين بشجاعة . 


(1) قتال الفكر : 


+ سال اخ شيخا قائلا : « أى شىء أصنع ؛ فان أفكارا كثيرة تقاتلنى ولست 
أدرى كبف أقاتلها ؟ » . فقال له الشسيخ : « لا تقاتل مقابل الكل دفعة واحدة »© ولكن 
أ|حعل قتالك »© فاذا هزمت ذلك الفكر » نقد انهزمت البفيه » . 


ساك 
كيف دمكننى أن أحيب أفكارى والتسيت لدى فو د 1 


+ الجواب : 

لأنك ند بن أخاك م( لهيدا تنعطع عينك عه الروح العدس 4 فتعثر اك ىَّ دانتثت 
مني القع ر 63 أن كنك مماكد 1 ان النه ‏ حافين _ونائو ليكل. قورع اقل قطي أجاك: ؟ 
أوضح لله أفكارك » وقل ان الله بعرف ما فيه الخير » وبذلك نستربح » وشيئًا فشسيئًا 
تأتيك قوة تستطيع بها أن تحمل كل ما بأتيك » كل من لا بحتمل الشتيمة فلن سصر 
التيتبيكةه 2067 وكل من 220 الغذضب فلن دوق الحلاو د 4 فاحر ص بكل قو تك 00 
أن تكون.غرساعن'الغضب ).ولتكن. قدوة :ومغالا اتفعة الكل.ولا يدن "نهدا كنا لا تحك 
على أحد . 

٠. سسوؤال‎ 35 

+ الجواب : 

تفتيش الأفكار هو هكذا : اذا أناك فكر تأمل كنهه » ولكى أقرب لك المعنى 
أسوق اليك مثلا . اذا اتفق وشتمك انسمان » وأتاك الفكر أن ترد عليه » قل لفكرك 
أن أنا زددت عله #[تخزاننه وأعثر تنه 4 فلاصير أنا قلبلا والأمر بحوز سملام كل للك 
ان كنت واحدا:علئ انسان أو فى داخلك فكر بالشر من ناحية انسان فقل ما باتى : 
ان الذى بفكر بالشر بعاقبه الله . للحال .كف عنك الفكر الردىء »4 وفى الوقت الذى 
بعرض لك فيه الفكر فتشه واقطعه عنك . 

أما بخصوص الششهوة فانها تحتاح أنتاها كثيرا » كما قال الآباء : أن أنثفوحدت 
عقلك محاربا نى الزئى فتعال به الى القفدسية ٠‏ وان حورب فى الحنحرة فتعال به الى 


اذا ما حركك فكر من الشسيطان على انسان » فقل فى نفسسلك بطول روح : انى 


جين بسمتان الرهبان 


4+ قال الآباء : 
ش 5 المناظره 6 الآراء 4 والقراءه 8 الممعائد (لشحاقة 6 والكلام 86 الانمان<١)‏ 4 من 
أن تر اللقيدن يوتلئتها, ا 
« القراءة فلتكن فى قصص الشيوخ » وتعليمهم » لأن بهذا بستنير العقل نحو 
الفعل » . 
ب سؤال : انى أطلب اليك أبها الأب أن تعطينى قانونا2» » أتدبر به فى قراءة 
الى التمام خلص » لأنه ان لم يكن للانسان صير طويل فلا بدخل الى الحياة »© لأنه : 
« بأحجران .كثيره ندخل اللكوت » كقول الرسول ...فلا تطلب أن تكون نحت قانون؛) 
لآئى 'سبت [ؤندكياإن تكون ننجت ناموس بلى رجت (لشعمة لأنه مكتو ...ان الناموس 
لم بو ضع للعدسسين . تمسسلك بالافراز وكمثل نوتى حكيم دبر سفينتك مقابل الرباح 
وتعد ذلك ؟ تبال 4 لأن الحسد ا مر ضص لا نشل الطعام كعادنه 6 وأذا كن الآامر 
هكذا فقد بطل القانون . 
أما عن الأيام فلتكن ,عندك كلها متسباوبة مقدسة »؛ وكل شىء تفعله, فليكن بفهم ») 
وجاهد لتقطع عنك الغفقضب 4 لأنه بحتاج 21 حهاد و معو ن4 أللّه ٠‏ 


+4 سؤال : كيف ينبغى لى أن أقضى بومى ؟ 

الحواب : اقرأ فى المزامير قليلا واحففل منها قليلا » وفتش أفكارك قلبلا ولا 
تنجعل ذاتك تحت رباط قانون » ولكن. اغمل بقدزا.ما قواك الله على فعله . ولا تترك 
تلاوة المزامير والقراءة قليلا قليلا هكذا » وبذلك بمكنك أن تقضى بومك بمرضاة الله » 
لأن آباءنا لم .كن قوانين92؟) ساعات ل كانوا بحتازون النهار كله فى القراءة وقتا 
وفى تلاوة المزامير وقتا وفى تعلم حاحات طعامهم وقتا آخر وهكذا .. 


٠ المقصود هنا المناقشات العقيدبية الثى تأخد. صورة عدانية‎ )١( 
مازر ايسمكقة ؛‎ 
. )؟) هذا الراهب بطلب تدربب قائلون فردى خلاف مأ بودبه مع أخوته الرهبان فى حياة المحسم‎ 
واضح أن الراهب تتسلائال عن كيقية تدر أو قاته خلال واحبات الملجمع 8 وف هما تقول‎ (1 
د ان ناموس الحرية : هو أن عدد السبع أوقات “التى ,حخددها منجمع,'ثيقية.ى. الثيعة“المقدسة‎ 
٠ على هذا الأسكيى. هن لخفئل حياتنا‎ 
و ليس محر د أن استلى‎ ٠ هذا نتحف.ل حلدود نيعم أو قاث [السدمة حسسيما وذ هيفس قلينا آلب لببمعةه كالبئين‎ 
5 للصلوات قْ الليل والنهار‎ هدودحعادادع١‎ 


ند دير الفكر 51١‏ 


« ماذا نصنع بعدك با أبانا ؟ » قال لهم : « كما كنت أسلك قدامكم اسلكوا واحفظوا 
وصانبا التديد المسيح 4 قبير سن اليكم نعمة روحه العدوس 6 وتحففل هدآأ الموضع 
وصانبا الهنا ثرتئنا موضعهم )ا . 

ر(رح) العراءة 

+ قال القديس أنا انطونيوس : 

ل أتعب بفسياك .فون قراءهة الكتسب فهى 'تخلصك من النحاسة ٠‏ 

+ أذآا حلت فى خرايدك فلا تفارى هذه الأشياء : القراءة فى الكتب » التضرع 
الى الله » شغل اليد والراهب الذى. كووين. ق: سخرأاشة غس إذاثر أللّه تعالن ولا قارىء ىق 
ايحكتين تكون كالبيت الخرب حا المديئة الذى لا تفار قه الحيف التعدة وكل من 

+ قال شيخ : 

0 قرأءة الكتبف نعو م العمل الطواف ) . 

+ وقال آخر : « تعب الحسد بكثرة القراءة » شقى العقل » . 

35 قال الأب اسفابسيوس : 

)) أن الحهل بما قَّ الكتبب حرراف عظيم النقوط ( وهوته عميقه للم 


مطالعة الكتاب المقدس ب 


+ سأل أخ أنبا سيصويص الصعيدى : « قل لى كلمة » فقال : « أى شىء 
لى لأقوله لك ؟ انى أقرأ فى العتيقة ثم ارجع الى الحديثة » . 
ب تقدم احد الحكماء فى ذلك الزمان الى القديس انطونيوس وقال له كيف 
انت ثابت فى هذه البربة وليس لديك كتب تنتفذى بها ؟ فأجابه قائلا : أبها الحكيم ع 
ان كتبى هى شكل الذين كانوا قبلى ؛ أما ان أردت القراءة ففى كلام الله اقرأ . 
ع تسل شي "ما معتق" اليكتوبي > وتتصوءرنن: يتيك 67 فقال ١‏ ا« ان.ثمردة 
اتعاب القدريسين. بهي بتو يتنهم 6 . 
مطالعة سير القديسين ب 
+ قال القديس موسى الأسود : 
« كن مداوما لذكر سير القديسسين كيما تأكلك غيرة أعمالهم » . 


خض بستتائ ! ألرهبان 


النشر فلم نحد من لفهم ا الح ) فلما سمع الاحخوهة هذا الكلام تنيده١‏ قائلين : 
صل علينا أيها الأب » . 

+ قيل عن أخ راهب كان بسكن القلالى » هذا أقام عشرين سنة مواظبا على 
القراءة ليلا ونهارا » وذات بوم فهض وباع الكتب والصحف التى كان قد اقتناها » 
تمضى با ولدى ؟ » فأجابه الأخ قائلا : « با أبى > أن لى عشرين سنة اسمع أقاويل 
الكتب فقطمن) ولألان أرنيد أن أبدأ فى الابتعاد عملا بما سمغته من الكتب (( فعدم 
الشيخ صلاة من أجله ثم أطلقه . 

+ قيل ان ثلاثة من الاخوة زاروا شيخا » فقال له الأول : « با معلم » لقفد 
كتبت بنفسى العتيقة والحديثة ( العهدين القديم والحددد ) » ؛ فأحابه الشيخ: 
« لقد ملأت طاقات قلارتك ورقا » . 

فال له الثانى : « انى قد حفظت العتيقة والحديثة فى صدرى » »© فمقال له 
الشيبخ : « لقد ملأت الهواء كلاما » . 

أما الثالث فقال له : « لقد نبت الحشيش وملا مو قدتى » »© فقال له الشيخ : 

« لقغد طردت عنك محبة الغرباع » . 
( ب ) حفظ الوصايا 

بك قال ممح ٠‏ 

« ان حزنى لكثير على راهب » بكون قد ترك أهله ومقتنياته » وألزم نفسه الفربة 
من أجل الله » ثم برجع سترخى فى وصاباه » فيذهب بعد ذلك الى العذاب » . 
بالرب ؟ » قال : اذا فرحنا باتمام الوصايا فهذا هو فرح بالرب . 

( قال الاخوة للقديس أنا انطوبيوس : « ما معنى قول الرسول : « افرحوا 
كما قال الوبل للضاحكين والطوبى الباكين ‏ ولم بكتب عنه قط أنه ضحك بل كتبه 
عنه أنه حزن ودمعت عيئاه . 

+ قال القديس مقاريوس الكبير : 

« أن أردت أن بقبل الله دعاءك فاحفظ وصاباه » . 

+ قال أنا اغانون : 

« بدون حفظ الوصانا الالهية لا بستطيع أحد أن بيقترب الى واحدة من 
الفضائل » . 


+ قيل عن مار اسحق أنه لما حضرته الوفاة اجتمع اليه الاخوة فائلين + 


تدبير الفكر 0 


-١‏ التامل 
+ قال أنبا بفنوتيوس : 
.ثرون بجعاون نفوسهم وحدهم مؤمئين باللسان لابالعمل والكلام » ويتظاهرون 
بأنهم قائمون » وليس لهم شىء من الأعمال البتة » ويفتخرون باطلا بما لم بصلوا اليبه» 

+ قال شيخ : « ان الله بطالب الانسان بثلانة : العقفل ‏ الكلام الروحانى 
والعمل به » . 

قال الاب ابيفانيوس : « ان التأمل فى الكتب حرز عظيم بحفظ الانسان من 
الخطية ») وتستميله الى عمل المر » . 

+ قال سمعان العمودى : « كما أن 2 نقيت السك وميه » كذلك 
٠. 0‏ وليس 00 سمماع الناموس والتكلم له من دون العمل بما 0 فبك 4 
فكما نو من أن ألنّه رحيم 4 كذلك نو من أنه صادق وأنه عادل 4 ؛ ولحازى كل وعد 
كنحو عمله »© له المحد » . 

+ قال أنسا بيمين : « علم قلبك ما تقوله بلسانك من العلم » . 

وقال أبنسا : 

« ان كثيرين من الناس ؛ بتكلمون بالاشياء الفاضلة » ولكنهم يفعلون الأفعال 


الدنيئة » . 
قال شيخ 
0 وبح لنفس قد اعتادت أن تسأل عن كلام الله ؛) وتسمعه ولا تعم ل شبصينا 
بما تسمع 0 . 


+ وقال آخر : 

« الأنبياء والرسل دونوا ما فى الكتب فعمل بها آباؤنا ومن أتى بعدهم فلما 
جاءت هذه القسيلة وهذا الحيل كتبوها ووضعوها فى الكوى بغير فائدهة » . 

ب زار أخوة ومعههم ا 0 كلمة ؛ 
ها الشيخ .فبقن اعيامتا ٠‏ فلما طلبوا اليه كثيرا قال لهم : « هل تبتغون أن تسمعوا 
للكلمة ؟ ) فأجابوه نعم أبها الأب فقال لهم : « لما كان لاخو بيسالون المشايع ويفعلون 
ما يقال لهم » فان الله كان بلهم الآباء دما يقولونه » وأما الآن فانهم يسألون ولا بفعاون 
بما يقال لهم » لذلك رفع الله موهبة الكلام عن الشيوخ » اذ لا بجدون ما ينطقون 


رهنب" هه بر | 
هاا باصيو اسن ا ا ب الى مو 
0 لام 8 . أصط ناا 


0 وب و أموف أن مه ولبث م 
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مضل ميض وتعييزاب 1 


ابعص [ لايع 


شريرالهكه: كر 


1 ا 


؟ - ضبط الفكر 
* ب عدم الادانة 
1 - الافراز 
ه - السرؤى 


م بستان الرهبان 


وق م الأيام ملا القلة ماء » ووضعها على الأرض ولوقتها تداحر حت 4 اكت 
ما فيها » فأخذها وملأها مره ثانية » ووضعها فالنسكبت كذلك »© فملاها دفعة 
ثالثة ©» فانقلبت أرضا » فغضب وأمسسكها وضرب بها على الأرض فكسرها © فلما 
خفض قلبه علم أن الشسياطين قد سخروا منه » فقال : هوذا قد انغلبت وأنا فى 
ألو حده كلكا نمطت ل الدر لآنه فى كل موضع يحتاج الانشاة (لؤعج حوحتاد 
وصير ومعونة من الله ) © ثم قام ورجع الى موضعه . 

ما لم دشبت فى مومع واحد . كذلك الراهب الذى بنتقل من دير الى دبر »© لا شمر 
ما دام متنعلا » . 

سكل سيخ : « كيف أسكن فى دير بغير قلق ؟ » فققال : « ذلك بأن تعد 
نفسك غربا »© ولا تطلب أن يكون لك فيه كلمة مسلموعة »© كما تقطع هواك 
01 5 ؛ بن - زء 50 اي ١‏ 

ب وقالت المشبوطة سفربيكى : « اذا كنت فى دير فلا تستيدله بآخر 
ولا الآخر عبرا لاد تلب تحن زمانك ددون ثمره © عثل ءاللطاس الى بعوم عن 
البيض فيفسصسد ويصير عديم التوليد كذلك الراهب الكثير التنقل » تبرد حرارة 
ل لي 

+ وقال اخ لأنما أغانون : « با أبى . أمرت أن أقيم فى مكان ما » وانئى أجد 
قتالا هناك »2 وأريد أن أرحل » أاننى ميستعد أن أنفف الوصية ولكننى أخثى 
الم اأنن؟ قال له الشيخ ٠.‏ « اذا كان هنذأ الأمر مع أغاثون فائه بحفظ الوصية ) 

+ سؤال : هل تبغفى لى أن أصنع لنفسى حدا أن لا أخرج الى موضع آخر؟ 

+ الجواب : لا تربط (2) نفسك تحت أمر ما » حتى ان اضطررت لالخروج 


22 


)١(‏ مهما كان نوع الرهينة ©» فان عدم التنقل » وملازمة القلابية 4 والسكون أمور أساسية 
لكل راهب : 

وماي اسحق يشدد على وجوب ال<بس فى القلابة والصبر على أحزانها ومن أقواله بخصوص هذا : 
1"؛ اقضصب ٠‏ تغلك _ أن منسة فى كلا نعاك .ء 

؟ ات كل خلي. امو بيصي هذ رتك ] لجكبيل ‏ وللنباكا قدا ء| لنلاتية ل 

احب. الواحدة .لو آلك شاحر عن جميلة اخاتوافيا ٠‏ 

4خ اللدثي” المؤدئة٠لي4‏ النور” ان ؛ينرام التتستان مواق “"واجِدا *: 

ه ‏ هن عمل المتوحد ثبانه داخل القلاية فى الدير ومن غير ضرورة لا يخرج منها ما خلا للصلاة 

أو للتناول هن الأسرار يوم الأحد . أو لأمر ضرورى للجميع . 


والع أقول لك با ولدى أو موسى التدئ العظيم لو لم ستعد من مخالطه 

45 سأل أخ آنا مقار بوس قائلا كل ١ل‏ كلمة منفعة ؟ » 

قال له . ( احلسى 7 قلاتك 0 ولا تكن بنك ودين أحد خاطة » وانبك عاو 
خطاباك ©» وأنت تخلص » . 

15 حاء أخ الى الأسا موسى الأسود فى الأسقيط وطلب منه كلمة : 

فعال ل4 الشيخ )0 أامض وأحلسس ى قلانتك وسوف تعامك هى كل شىء 3" 

+ سأل أنبا أشعيا )١(‏ الأب مقاربوس : قائلا : « قل لى يا أبى كلمة » 

فأحابه الشيح ٠.‏ () اهرب من الثاهن (( 

فقال أنسا أشعياء : « وما هو الهروب من الناس ؟ » . 

فأحابه الشيخ : « هو حلوسك فى قلابتك : وبكاؤك على خطاياك » 


( ح ) الاستمرار فى السكون 

كلما استمر السسكون ضعفت الأوجاع 1 وكاما ستعرفبت الأوجاع ذوى العقل 
قليلا قليلا » الى أن بصح وسستريح و<ينتذ لا بذكر الإنسان أوجاعه وأحزانه 
السسالفة وذلك كما قال ربنا عن المرأة التى تلد . واذا انعتق الانسسان من الأوحاع 
العريرة- الع كاة عهالبنادداتما فقد العتق من -الأحران. والالام والأمراكن المازقية 
كلها تلك لعن تؤنب بها الخطاهة 5 وبدوام السكوات تعتىقى من الأو حاع الذميمة 4 
أما الذدن نعو قونا من معر فهك أللّه وبعدودما عن سل الفضمسلاه قابهم ل لامو ن لاندم 
ونكت لك تحبا لقوسيةا ٠.‏ 
عدم الاننقال من مكان الى مكان آخر : 

37 قال سمح 8 « اذا كان راهصب معيما قّ مومدسع 4 وأراد أن لص لمع ف 

35 كزذلك قال شبح 5 ١‏ اذا كان و جم تعاتلك ىق مو متصسع ما © و الث لك ذلك 
المووضع ظنا منك أنه خف عنك دون أن تقاتله ©» فاعلم أنك اذا لم تغلبه حيث 
تانلاق قات ما سك إلى كل مو شم تمقق ,اليه #الأتى" اغر فك خا كان راكنا 


. أورد بلاديبوس خبرا يشبه هذا تماما ولكن السائل فيه هو أبا نوح‎ )١( 


لكل بسيتان الرهيان 

بابل حيث أبصر الثلاثة فتيه ابن الله . كما أنها عمود النار. والسبحابة التى منها 
كلم الله موسى » . 

أجاب الشيخ : هناك أمران يتعبان القلاية : الأول يشعل النفسش والثانى 
بضيئها ويفرحها . 

فان حروبها مع المبتدثين تستثيرهم وأما مع الكاملين فانها تبهجهم وتثير 
قلوبهم . تخلصهم من الآلام وتكشف الأنوار أمامهم بل هى كذلك مع المبتدئين فى 
حياة السكون الذنن تنتانهم الحروبا والإلام والنشباطين لفترة من الوكثت فِان 
المعونة الالهية لا تتركهم لأن ربنا نفسه يسوع المسسيح ابن الله يزورهم سرا 
ويكون له ممعينا ورفيقا وهككذا بعد أن بتغلبوا على الأتعاب والشياطين حسب 
النظام العانونى بجعلهم أهلا للسعادة فى حبه الكامل واعلان نور محجده . 

4 سأل أخ الانبا ارسائيوس : «لأى شىء أضحر اذا ما جلست فى قلابتى؟» 

فأجابه الشيخ قائلا : « لأنك الآن لم تبصر ولم تتيقن من نياح الآخرة 
ولا عذانها لانك لو شعتنت .من بذلك حقا وكانت قلانتك مملوءة دوذا وانت اغارق 
فب ه الى عنقك لم" ضخرت: بالمزّة 6- . 
+ وأيضا قال أحد الاخوة للقديس أرسابوس : 

« ماذا أصنع فان الآفكار .. تحزننى وتقول لى : اذا لم تستطع الصوم 
او العمل فلا أقل من أن تذهب لافتقاد المرضى فهذه هى المحبة » . 

قال له الشيخ : « امض كل واشرب وأرقد ولا تخرج من قلابتك » لأن 
الشيخ عرف أن الصبر فى القلابة برد الراهب الى طقسه .© . فذهبالاخ الى 
قلابته . فاما استمر ثلاثة أبام كما أمره الشسيخ ضمجر فأخذ قليلا من الخوص 
وشققه وبدا يضفر . فلما جاع قال لفكره لنفرغ من هذا الخودن القَليل الذى 
معنا ثم تأكل" 'آ فلما “فرغ من الخوص قأل انما : لنقرا؟ق“ الانجيل ني" بسَند ذلك 
ناكل 8 قلما قرا قال لأثل مزاهيدى لم بعد ذلك ١‏ ذل داز هم ٠‏ وشهكل1 فلئلا كلكلا 
بجعلانة ,الها كان بفطفل ان يحت | زجعن الو ميته الأولى] | و اتكد د لطاب ميلالا فكار 
وكان بغلبها . 

+ سأل أخ القديس مقاربوس الكبير قائلا : ماذا أصنع با أبى والأفكار توعز 
الى بأن أمضى وأفتةد المرضى فان هذه هى الوصية . 

أحابه السبخ قاتلا ٠:‏ ان كلمة السوة لا تسفطك أندا © فانه نقول : « حيد 
لجل ان بخول الحرا !امكل متعاةة و يتيسن أو يديك متايعا» اما لكز 15ل وبال اصع 
المسبخ؟ :7 كنت مزنضًا قفزركقرئى -فقد أقالة العامة التلامن 2 واتى”أقزك> للا 
نا أخى ان الجلوس فى القلابة أفضل من افتقاد المرضى لأنه بأتى زمان بضحك 
فيه على سكان القلالى فقد تم كلام البار انطونيوس اذ قال : « بحىء زمان بحن 
فيه جمييع الالئن-+ واذا أبصروا واحدا لم بجن يذبعون عنية يانهة ينوهب وزع لانه 
لا يشلبههم » . 


بيديه ورجليه »© فقال له ولده اسحق » با ابتاه » هوذا الرباط © وها هى الل 
والحطب والسكين »© فأين هو الحمل » العلى أنا هو الضحية اليوم ؟ فنادى الرب 
ابر أهيم قائلا : « لا تمد بدك الى الغلام » قد قبلات ضحيتك » »© ثم صار يمش فى 
القلائة الى الجهة البحرية » وفكر قائلا : « هذا شرح بطول »4 هذه القلابة » 
اعظم وأوسع من البرية » . 

ولما أعيى من الفكر والمثى » جلس » ثم أدركه المساء » وبدأ بقول لأفكاره ٠‏ 
« لقد دخلنا فى البرية » وو صلا الى المشرق والمغرب » ثم قال لنفسه : « ان 
الن. نععون ستكتن. الموية ؛ خيرا لا اأكلون + وماء لا شريون © فافقدل انك 
هكذا » . 

وخرج على باب قلايته » وأكل قليلا من نبات الأرض © ثم قال لنفسسه : 
« والذين فى البربية » لا سشامون تحت سقف »© بل تحت السسماء » ©» وفعل كذلك ») 
بان ألقى بنفسه على الصخرة ونام متعبا 

وأقام على هذه الحال ثلاثة أيام » يمشى من بكرة الى عشية فى حوانب 
قلابته » وبأكل ادقل الأخضر »© ويضطجع قليلا تحت السسماء » حتى أعيى 


وضحجر » وبدا يخاصم نفسه بحرد ؛ ولطم على خديه قائلا : « ادخل بعد الى 
قلاتك » وابك على خطاباك »© ولا بطيش عقلك بقعو لك : السربة » » قد دخلت 


البرنة » أما سمعت ذاود بقول : « عين الرب على خائفيه »© وأذناه تنصتان الى 
تنضرعهم © ولا بخفى عنه شىء من أفكارنا » » فلما نظره المجرب هكذا » خاف 
منه » والنصرف عنئه . 
+ سال الاخوة ثسيخا : 

لقد قال أنبا أنطونيوس : « كما تموت السمكة اذا أخرحت من الماء هكنا 
يموت الراهب أذا مكثك طو بلا خارج قلائت» ( فلرحو 0 تشر ح لا -*هذداآا الكلام 1 


قال الشبخ : لأنه فى المسيح سسوع كون 0 الل حباة الروح © الأمر الذى 
سميه الآباء : « مختزن الحياة » »© « وأساس 5 الروح والعقل » . فاذا بقى 
الراهب فى المدن برى وبخاطب بنى الئاس فانه ب|موت من ناحية أسسماس الحياة فى 
الرب أى أنه بنسى الله وتمرد المحبة التى المسيح فى قلبه »© التى اقتناها بأتعاب 
كثيرة . ثم بلسبى .فضائله » ثم بتهاون فى الرغبة فى الجهادات وبحب الملذات 
نميل الى الشهيوالك. .+ وحيدقل #وعرع 'قرعه القليية إخاء الاضطرات. الى تفل 
فى حواسه عن طريق النظر والكلام واللسمع . هذه الأمور التى هى مفغذيات 
الروح . ثم بحدث أنه بهوى فى عذابات كثيرة . الرب بسوع بنجيئنا من جميعيا . 
5 
15 قال الاخوه لشبخ : 

فسر لئا ما قصده القديس أنطونيوس بقوله : « أن قلاية الراهب هط لون 


ا بستان الرهبان 


للزاستول. وفعي بعادي فن تلج تي ة ليون لون ااا لكا ا الا 
واترك الفكر بهيم حيثما شماء » وأنت لا تبرح من القلاية قط 5 


+ انحبس الأب سيصوى الذى من جبل انطونيوس مرة فى قلايته » ومنع 
خادمه من القدوم اليه عشره شهور » لم يبصر فيها السسانا » وفيما هو يمثى فى 
الجحبل ذات يوم » اذا به بحد انسسانا اعرابيا يتصيد وحوشا بريه © فقال له 
الَتَبَيعَ: :عمق ابن ا حتتهء وكم لك من الزهان: ههنا 1 ينقال المدالرجلين: «طتلياقئ 
ياراهب » ان لى فى هذا الجبل أحد عشر شهرا لم أر أحدا قط غيرك . فلما سمع 
الشيخ ذلك » دخل الى قلانته وصار يضرب صٍِدره ويقول : با سيصوى » لا تظن 
أنك صنعت شيئا »© لأنك لم تصنع مثل ما صنعه هذا الاعرابى . 

+ قيل عن أنبا أور وأنبا تادرس أنهما كانا يطليان قلاية بالطين © فقال 
أحدهما للآخر : « لو افتقدنا الرب فى هذه السماعة فماذا نصنع 5 » فبكيا وتركا 
الطين » وانصرف كل واحد منهما الى قلايته . 

+4 سؤال : « بأى فكر بخرج الراهب ابليس المحتال من قلابته ؟ » . 

ن. الح اباآن« 1أواذا لين اناق (تسشاحر راو لعجاوئ, )ذافطلى مقببال!(الراق 
الذى يخرج الحية من عشها بكلام لطيف » فاذا أخذها فانه يطوف بها ويطرحها 
قن شبولدع فلدينة لاهن بها إلنانن ال زعت 181 شناحت معةه 2 نايا ان سي 
بالنار » أو بغر قها نى الماء » وعلى هذا المثال بكون الراهب » اذا سحبته الأفكار 
وترك فلالته » . 

+ قيل عن أنبا لانجيوس ؛ ان أفكاره قاتلته بالخروج الى البرية الداخلية 
لكى ستريح فجاء صوت سمعه سسمماعا بليغا وهو بقول : « قلايتك أعظم من خروج 
البردة » وهى ضخمة أكثر من البرية » . 

فنهض سرعة »© وأخذ بيده عصا »؛ وبدأ بمثى فى القلابة ويقول : 

« من هذه الجهة الشرقية » بمض الئاس ألى القدس »© والهقدس هذه ») 
من واسنة القديية .ى نجه صلت إلرن © وانضا كل ليها التاء > ولا اليا 
زكريا بن براخيا » بين الهيكل والمذبح ©» فما أعظم ما فى هذا المشرق » الذى منه 
المحوس أقبلوا كذلك » »© وانتقل الى غرب قلاتته © وهو يفول . 

« وأما هذا الغرب © فهو الحبيل المقدس © وهو المعحروف بالأسقيط وأسيماه 
أنبا بلا ماق » حبل شيهات » الذى هو ميزان القاوب فما أعظلمه من جبل » 
فالرب وعد بالمغفرة لجميع من بسكئونه » ويموتون فيه » وبالراحة لهم بوم 
ألدن » . 

وأما الجهة القبلية » فما أعظمها ©» فقد كان بسكن فيها رأسن الآباء المطاركة 
ابراهيم أبو الأمم » وعلى راس هذه الجهة القبلية ©» تكلم الله مع ابراهيم » 
واستضافه وملالكته » . 

وفى هذه الجهة القبلية » صعد ابراهيم على رأسها » وربط ولده السحق 


مغدوطا عظيما كان بقاطعها واضعا أمام عيئيه عيوبه ونقائصه السابقة ويقول : 
« وهذه كلها خطاباك . ومرة أخرى عنلما اعتادت أفكاره أن 10 ٠‏ « لقد أدسته 
أعمالا كثيرة بتراخ » كان بقول أيضا : ومع ذلك أؤدى أعمالا قليلة جدا لله وهو 
الذى بسيع على رحمته وعندما كان بتغلب على الأرواح بطرق كثيرة هكذا كانت 
تظهر له فى هيئة مخلوقات حسسمانية قائلة له : « لقد قهرتنا » فكان بنقول : 
« لمحاذا ؟ » فيحيدونه « اذا وضعناك »؛ فنحن نرتفع بواسطتك الى مكانة عظمى ») 
واذا رفعناك فنحن نتضع اليك » . 


(ب) الحسس ف القلاية 

+ جلس راهب من الرهبيان فى البرية صامتا فى قلايته » فضغط عليه 
الضحر وأقلقه الفكر وضيق عليه شديدا حاثا اياه على الخروج منها » فقال فى 
ذاته « با نفسى لا تضحرى من الحلوس فى القلابة » وان كنت لا تعلمين شيثا ع 
فيكفيك هذا »ء انك لا تحزنين أحدا . ولا أحد بحزنك »© فأعرفى كم من الشرور 
خلصك الله » لأن فى سكوتك وصلاتك لله تكونين بلا هم يشفلك ولا تتكلمين كلاما 
باطلا . ولا 7 تسمعين مالا بنفعك ولا تبصرين ما ر|ضرك »© وانما قتالك واحد » وهو 
قتال القلب ؛ والله قادر ن! ببطله » واذا اقتنيت الاتضاع عرفت ضعفى » فعند 
أفتكار ك2 بهذا 1 صار له عزاء ل 86 صلانه . 

+ طلب أخ من الأب باريكوس أن بقول له كلمة : « اجلس فى قلايتك وان 
حعت كل 4 وان عطلقيت أشراف 3 ومنها 1 تنحرح ولا تتكلم نكلمة سسوع 4 وَأييت 
تخلص ») . 

+ سأل أخ نسسمخا قائلا " ل ماذا 9 ا أتى 4 قاين ا أمارس أمرأ مر أمور 
الر نه ٠.‏ و طوى كله هو فى أت 584 وأشرب وأرقد 4 5 آنأ ف ذكر ناث سد مجه 
وعدن كت 6 أخرص من :هذا الفسل الى فاك :#:.وم هذا الفكن ' الخ غيوة :9 1 
نا لدوم الس لو نعمله الآن » مثل تلك الأمور الكبار التى 
كان أنطونيو س تعملهما 7 فى المربة ٠.‏ اه انمان أ ظل راهب نخلئن 6 قلابته من 
أحل ألنّه مفتشا 6 .2 تار كا لين عن عبيوا با الآخردن » 5 فان ذلك بو هله 1 
يكون شبيها لأنبا أنطونيوس 
+ قال أخ الشيخ : 

أن أفكارى تدذور و تخ ز دلى حدا 5 

فقال 'له الشنيخ:.: اجلس فى قلابتك ولا تخرج منها » والافكار تعود اليك , 
كمثل حمارة مربوطة وجحشها يدور ثم يرجع اليها » هكذا من بصبر فى قلابته 


قانه 9 ضدلد 


ا بستان الرهبان 


الناس ' الخلااص بحتاج الوخ تعبل شار واحتهاد فلا تسترح للحسد لملا بصرعك . 
0 قال مسي 3 

اذا.كنت حالسا فى القلائة نشط نفبيك , '“لتكنى خدمة القلب" عنيك' أ فقضيل 
مثل عبد ملازم سيده وخائف منه . 

+ سأل أخ الأنبا بيمين قائلا : « كيف ينبغى للراهب أن بجلس فى قلايته ؛ » 

فقال له : « أما الظاهر من الحلوس فى القلابة فهو أن تعمل بيدك © وتأكل 
مرة واحدة فقط كل بوم »© والهذبذ فى المزامير وقراءة الكتب والتعليم . 
من عمل درك 0 الصلاة 4 فعم وأكمل صلاتك بلا سمسحسن 3 وتمام 77 لعز ه ” أن 
تسكن مع جماعة صالحة »© وتتشاعد من <ماعة السوء » . 

+ وسأله آخر قائلا : « ماذا أصنع لأن نفسى نصغر » اذا كنت فى القلابة ؟ » 

وقال لك + 5( للا ندن أحدا 6 ولا نفع باستان 4 و الله بهب للى الهدوء والنياح 
قى القلانة » . 
+ قال شيخ : 

« اذا كنت جالسا فى قلابة سسكوت » فلا تظن أنك تفعل أمرا كبيرا بل افتكر 
أنك ارين ععور مسسحون م( كيبلا تمسصر الناتن فتعفر هم 20 

+ عندما كان أحف الاخوة فى الاسقيط ذاهبا الى الخصاد مضى الى الاننا 

ذا أفى 27 قل .كن ماذا أغمن 6 هزب ا ذ هق إلى اليخصياة: !+ 20 . 
+ فأجاب أنبا موسى : 

اذا أجبتك » هل تقتنع بقولى ؟ أجاب الأاخ : نعم : سأنصت اليك . 

قال الشيخ “3 ذا كان الامة كذلك » فمقم وحرر نفسسك من الذهاب الى 
الحصاد وهلم أخيرك ب نما بتفعله ». حينئنكف رجحل الأخ وحصصبيل على ,حل من اخوته 
وأصحابه كما أخبره الشسيخ »© ثم حاء اليه . فقال الشيخٌُ : « اأمض الى قلالتك »© 
واحفظ نعمة الروح التى فيك وكل الخبز الحاف واااح مرة واحدة نى اليوم 2 
وبعد أن تفعل هذا سوف أخييرك عن أمر آخر تؤدبه بعد ذلك » فمضى الأخ وعمل 
بعمل اليدين أطاهه على الطاربقة اأثلى لاحياة فى القلابة » وذهب الاخ الى قلابته 
وسقط على وجهه الى الأارض وظل سكى أمام الرب ثلاثة أبام كاملة بلياليها . 

وحدث بعد هذه الأمور عندما كانت أفكاره تحدثه قائلة : « لقد صرت رحلا 


تدبير الروح 1 


ليس لك أن تفحص عن كل الأمور . لأنك لم تصر مدبرا أو رئيسا ٠‏ ولكنك 
مأمور وليس لك سلطان حتى ولا على نفسك . لا تغر من الذين ينظرون الى 
اصحابهم لئلا يضطرب عقلك بالمبودية » وتكون خدمتك بلا منفعة بل أذكر فى كل 
لحظة أوجاع الشهداء لتقتنى شجاعة النفس . 

١1 
(أ) الجلوس ف القلاية‎ 

ذى سؤال "اذا مق الالسسان.) قماااهن: الحال: التن. فى "آن..كون. غليينسا 
فى القلانة ؟ 

الجواب : الجلوس فى القلاية هو أن يتذكر الانسان خطاياه » ويبكى وينوح 
من أحلها ويتحرز الا يسيى عقله » وان سبى فليجاهد أن يرده اليه . 

+ سؤال : علمنى با أبى كيف أقطع هواى وأنا فى القلابة » وكذلك اذا كنت 
مشيئة الله ؟ 

الجواب : أما قطع الهوى الذى بكون فى القلابة » فذلك برفض كل النياح 
السننداتئى 6 اماافكسيئة السند: فهى أن تعفل تباحةه: ذائها فى كل الآمون ©6. فاذ! 
لم تعمل نياحه »© فاعلم انك قطعهت هواك وأنت جالسن فى القلابة » وأما قطع الهموى 
الذى بين الئاس فذلك بأن تكون كالميت بينهم أو كالغر بمب عنهم ٠‏ 

أما مشسيئة الله فهى ألا بهلك أحد من الناس »© كما قال السسيد وأن لا دموت 
ذلك بقع فى الفخ » كما أن مشسيئة الشيطان كذلك فى الا بتوب الخاطىء عن 
حطيةةه 00 

واستطرد الأب قائلا : « ان أردنا أن ننجح بالكمال فلنقطع مشيئتنا قليلا 
لنبلغ الى عدم الأوجاع © وذلك بأن لا نتكلم فيما لا تدعو اليه الضرورة » وأن نرضى 
بجميع ما بحدث لنا كأنه حسب مشيئته »؛ والا بكون لنا ميل الى شىء » فمن عدم 
+ قال القديس برصئوفيوس : 

الجلوس فى القلاية » انما هو الدخول الى القلب وتفتيشه وضبط الفكر 
من كل شىء ردىء » وقطع الموى وترك تزكية الذات » والابتعاد من مرضاة 


1" سعتان الرهبان 


+ وقيل أيضا : 

« متى داخلتك شهوة اهتهام بغيرك بنوع الفضيلة ©» حتى بتشتت ما فى 
قلبك من السيكون, » ففل ٠‏ أن طريق المصضة: والحية امل الله مقبولة » ولكنى 
الله أجرى خلفك : »© فقلت له : وأنا من أحل الله كذلك أهرب منك » . 


+ قال القديس يوحنا القصر : 
فكن محبا لكل أحد وابتعد عن كل أحد » . 

كبن امتبابان شفع بنع مرا اله اانا شت 
+ قال القديس آنا انطوبيوس ٠‏ 

لا تخالط علمانيا بالحملة . 

١١‏ تموانين اليك امراةي.نة_ءدلا .تا كل امعها. ولو تدعيا تيد جل منزلك فالعفضب 
بمشى خلفها . 

( د ) النحرد 

لا كن بين عينيك شىء مشتهى لكيما تبصر الله . اعلم انك راهب 
ولا نيفق" لكأن" تر تبظ” بشىء ما . 

- لا تطلبء خاحتك. فى كل آمر لاأنك ليث لهذه التلمذه 'تلملات )© أن تكون 
حاجتك مهيأة فى كل أمر بل احذر من الشهوات التى بحبها هواك . 

تمسكن بالتخلى عن كل شىء بشغل العقل ؛ لا عن المقتنيات فقط بل وعن 
وبها حياته . 
كن عبدا وحرا : 

كن عبدا مملوكا لارادة سيده » وحرا غير متعبد لشىء من المحد الساطل © 
تكون متعبد لنواميسك . ولكن كن حرا تصنع ما تريد .. ولا تستبد بأمر لانك 
مخلوق © كائن تحت التغيير . ولا تستعبد لشىء ولا ترتبط بشىء . 


( أن قومت الضمت » فلا تظن فى نفسسكك أنك قد قومت قينا » ولكن 
أعتدر ذاتك انك لست أهلا لأن تتكلم » . 

ب. قال الأسا أوغربسس : 

« اختم باب أتعابك بالصمت © للا بقلعه اللسسان © فينتججح المحد العفارع 
لك دنزعها » . 

18 سأل * نسسح أنا تنموشاى قائلا : « أى شىء هو 2 دنه ؟ » فأحابه : هى 
الصمت »؛ فى كل موضع توا كد فسبةه: الانسبان © مو هنا لثفمية القول:, +( ما تمان 
فى هذا الأمر ؟ » . 

+ مرة توجه البابا تاؤفليس الى الأسقيط » فاجتمع الاخوة وقالوا لأنبا 
بفنوتيوس : « قل للبابا كلمة واحدة لكى ينتفع » فقال لهم الشيخ : « ان لم 

+ كان أحد الرهبان صامتا وقد ثساع فضله وعامه »© فزاره فى أحد الأيام 
0 من الفلا سفة »> فعام وصلى سبلن علهما وحلس صامتا بضعر الخوص 
ولا بر فع نظره اليهما » فقالا له : با معلم : « انفعنا ولو بكلمة واحدة لأننا لمنذا 
أتينا اليك » © فأحابهم الراهب فائلا + 7 اعلفاء انكما ا فتكنا أ فوالكها لتتعلما فخر 
الكلام وت<سسيئه »© وأما أنا فقد أهملت العالم وأتنيت الى ههنا لا الى حَوادَة الكلام 
بل السكوت © فلما سمعا قوله تعحدما كثيرا وانصرفا» . 

( جح ) عدم الخلطة 


+ قال الأب أوغاريتئوس : 

) اقطع تنفسمسك من موده الكثرنن لحلا دكون عقلك مناصما لك في هلفقفل 
عادة السكوت » . 
+ قال أنبا بيمين ٠‏ 
+ قال شيخ : 
فانه صاب بحراحات كثيرة » . 

« الاتكال على البشر »© بمنع كلية الاتكال على المسيح ؛ والعزاء الظاهر بمنع 
العزاء الخفى » وهكذا بعدر ما كون الراهب منفردا » وفى وحشة » بقدر ما يخدم 
من العنابئة الالهية » . 


١/1‏ سستان الرهمان 


ع5 نخس اسان بخطاناه أفضل له من أن بنفع الخليقة بمنظره »© وأن 
بتنهد على نفسه كل يوم © أخير له من أن يقيم الموتى بصلاته » والذى اهل لان 
بنظر خطاياه 3 أطيب ممن بنظر الملائكة »© والذدى بالنوح يطلب كل نوم الممسيح 
نالو حدهة 4 انا من الذى تمد حو نه 86 المجامع . 
+ قال القدبس موسى الاسود : 

من تعود ااكلام بالكئيسة فقد دل بذلك على عدم وحود خوف الله فيه . 
وذلك لأن خوف الله هو حفظ وصون لاعقل كما أن الملك هو عون لمن بطيعه » . 

+4 سمل شيخ عن الغربة » فقال : « هى الصمت ؛ وترك الأانتفات الى الأمور 
الدنيوية » . 

+ قال أسا انطونيوس : « لا تظهر صوتك الا فى صلاة الفرائض » . 
با قال!القديسن: مقازيومن: الكبير' : 


رعو كك تكثر 5 الكلام الذى بضعف النفسن © بل لنسسنيك ,عم 1د كلام ل ولو نظلر 
تتحت'آن تتجفطك- اهل اللتاننه»والزّاهلت! الندىر سيل هكلالءلا فشر اللابطبيااك ‏ الؤلكنه 
المي الها على الأرض ٠‏ 

د قال زاهب ١‏ 7 المسميع فى حميء الامو مكو الغرلة »دق المرية باللشفيقة ‏ 
طىئن" ال يت يه 

+ قال شيخ : « مكتوب ان من أجاب عما لا بسأل عنه فهو جاهل »2 فان 
لم نسألوا فلا تجيبواأ » . 

+4 سكل أننا ببمين وك أبهما أصلح / الكلام أم الل ا شما 
أنضا 17 

عاك حدث مر 5 95 حاء الى القديس تادرس أخ 4 طلب اليه مدة ثلاثة أيام ( 
الى بسمع منه كلمة فلم بحسه بشىء © فمضى حزيئا ) فقال له تلسذه 2 با أبتاه ) 
لماذا لم تحبه بشىء »فقد مضى حزيئا ؟» فأجابه الشيخ قائلا ٠:‏ « يا أبنى » انى 


فأجابه الشميخ قائلا : « أن كنت لا : نستطيع ضبط لسسانك فاهرب منفردأ 
لأن هذه الحالة ناتجة عن ضعف » فالذى بريد أن بجلس مع الأخوة ينبغى ألا بكون 
ذا أربعة قرون بل بكون مدورا » حتى بمكنه التدحرج نحو الكل » . 

+ سئل القديس باسيليوس : 

لاتقو الكلدية النن سكن عنيبا وان :6 فقال-:: فى “جلك القع: لبنتت 
للبنيان » كقول الرسول : كل كلمة قبيحة لا تخرج من افواهكم » بل الكلمة 
الصالحة التى تكون للبئيان » وتعطى نعمة للذين سسمعوثها » . 

+ سأل اخ الاب لوقيوس : 

« أربد أن أتغرب »© قال له الشيخ : « ان لم تضبط لسانك فى أى موضع 
ضيبت اللة فلذيك«شلمينه > آنا اذا ضنطت: لبتانك. هينا ثالك غرمي ). . 

+ بيئما كان بعض الاخوة مجتمعين » بتكلمون عن الروحيات »© نظروا 
ملالكة قد اقتربوا منهم » وكانوا فرحين معهم » ولكنهم لما تكلموا كلاما غير نافع » 
ابتعدت عنهم الملالكة » واقتربت منهم الشسياطين » . 

+ قال انا اغاثون : 

« اذا كان الانسان الداخلى متيقظا » فهو سستطيع أن بحرس الانسان 
الخارعن الفننا » اع أن ل كن مكل 6 فلتعرمن فلن اللنساق يكل 'وستتيلة ف 
استطاعتنا » . 

(ب) الصمت 
+ قال مار أاسحق : 

. ان أردت أن تعرف رحل الله » فاستدل عليه من سسكوته ومن بكائه ومن 
انعباض نفسسيه على ذاته » وان أردت أن تعرف الرحل السائب القلب ©» فاستدل 
عليه من كثرة كلامه » ومن تخبط حواسه ومن مقاومته لكل شىء » بقول 
وبريد أن بغلب . 

ب قوة الجسسد المآكل »© وغذاء النفسن الكلام والحكابات » وكما أن ششيره كثرة 
الحكابات هو رغية النفس »© هكذا السكوت هو ثمرة الحكمة المزمعة . 

أن كنت محبا للحق » فكن محبا للصمت » لانه كمشل الشيمسن تجملك 
الصمت تنير بالله » وبيخلصك من تخاتل المعرفة » والسسكوت بجعلك فى عثرة 
مع الله . 

الذى بحب الحديث مع المسيح بجب أن بكون وحده » والذى بريد أن بكون 
مع كثيرين فهو محب لهذا العالم . 

أن كنت تحب التوبة » فأحب السسكوت لأنه بدونه لن تكمل التوبة » 
ومن بقاومك على هذا فلا تلاججه »؛ لأنه لا بعرف ماذا بقول » لأنه لو كان بعرف 
ما هى التوبة » لكان بعرف أيضا موضعها » انها لا تكمل فى السحسس . 


ييا بستان الرهبان 


بق قال الأب ابرابس : 
من لا يقدر أن يضبط لسسانه وقت الغضب فلن بيقدر أن بغلب حتى 
ولا صغيرة من صغار الآلام » 2 
+ وقال أحد الآباء : 
2151 نز الانسكان الكلمة المكتوبة : « انه من كلامك تدان ©» ومن كلامك 
تتركى )6-0 فانه: نختار * لنفسه السكوت » . 
+ قال آنبا يوسف لأنبا ببسي : 
«( إنين ل “أقدر أن أضبط لسسانى » »© فقال الشيخ : « واذا تكلمت فلن 
تسسار بدح 0 
155 قال شيخ : « لتصئع مسيرته » اضبط لسانك للا تقول كلاما بغضبه 
الله ») . 
45 قال مار افرام : 
قمه لحب . 
مثل الماء للسمك » هكذا السكوت للراهب »؛ بتواضع قلب ومحبة . 
+ قال نسيخ : 
« ان اللسان مملوء نارا » وهو بدنس جميع الحسد »© فالذى بحب حياته » 
فليشفق على لسانه » اخرس ششسفاهك با رجل اله والجم لسسانك كى تنتفع بجميع 
أتعابك ©» فالذى بحفظ لسسانه »© له كرامات كثيرة قطوبى لمن بسود على لسسانهة »6 
فان اهراءه تمتلىء من الخيرات » . 
+ وقال آخر : 
لزنا كا لسسمانك غزيرا بح ركاته ©» فقد انطفأات من قلبك الحركات الطاهرة 
أما ان كان لسانك سباكنا وقليك ينغلى بالحركات الطاهرة ,» _فطوياك »لان حركت»ه 
بالروح نرفعك الى هدوء الحياة » سكت لسسانك ليسكت قلبك » وسكت 
قلبك ليتكلم فيه الروح » . 
+ سأل أخ شيخا : 
« با أبى انى أشتهى أن أحفظ قلبى » فقال له الشميخ : « كيف يمكنك أن 
تحفظ قلبك © وفمك الذى هو باب القلب مفتوح سابب » . 
5 سأل اخ الأب ماطوس : 
ماذا أ المع فان لسسانى له غلبئى © وفى كل وقتِ أحضر بين الناس لا أستطيع 
أن أضبطه »© وتجدنى أدينهم على كل فعل ردىء » , 


يبسحس ويعكر ويوصل كلاما شريرا من واحد الى واحد ؛ هو رسول الشيطان» 
وهذا تيده النار . 

دس ان ب سر ريه ل ارك ررقم الماك بر 
أسرار الله » ومن بتكلم سيرعة » بعد عنه خالقه . من لستهين بذاته ويرذلها ) 
نتحكم من الله » ومن بحسب نفسه حكيما ترتفع منه حكمة الخالق © من 
أاعتاذ كلام اللعب. مفرحا عن حسده ونفسه © فذاك زأن ومن سسنتاسن به 


فمال لك الشس 0 الج د كين الكتوسون فان لم تعتى تفيت نات من 


+ قال الآب أنطونيوس : 


« ان خطابا الأبرار على ش فاههم » أما خطابيا المنافقين فهى فى حميع 
لتسعتى 1 


+ قال الآب أوغاريتوس ٠:‏ 

4 الحاحة هاس ةه الى اكثوة الكلام » لأن رم الكلام ع 83 ف اناس‎ 1 8 ١) 
. » انما الحاحة ماسة الى العمل‎ 
: قال قديس‎ + 

( اذا حزن انسان »© فاضطرب ولم ,تكلم » فهو مبتدىء فى الفضيلة . 
ولبس من الكاملين بعد »؛ أما الكامل فهو ذاك الذى لا بشطرب أصبلا »© كالنبى 
ألله المعونة » . 
+ قال أنبا بيمين : 

« من نضبط فمه فان أفكاره تموت ٠»‏ كالحرة الدن بو حد فبها حنيات 
وعقارب وسدكد فقمها ( فوهتها ) فالها تنموت » . 
#إقال شمن 
+ كذلك قيل : 

ل أن _سنالت .آنيا شسشائى ٠‏ هل الهروب نافع للراهب ؟ فحهعل أصبعه على 
فمه وقال : أن حفظت نفسسك من هذا بانى ؛ فهذا هو الهمروب »© . 


8 سستان الرهبان 


(ه) الصوم, والسهر 

+ قال القديس يوحنا القصير : 

اذا اراد ملك أن ياخذ مدينة الأعداء فقبل كل شىء بقطع عنهم الشراب والطعام 
وبذلك بذلون فيخضعون له » هكذا أوجاع الحسد » اذ ضيق الانسسان على 
نفسه بالجوع والعطشش ازاءها فانها تضعف وتذلل له . 

الحواتع العا عيورت عورد اراح 1 اك 
تعب الجسد وضيق البطن وغلبة الارادة . 

+ وقال ايضا : 

ان الأسد ششبجاع مهاب ولكنه من أجل شهوته ورغبته بقع فى الفخ » فتبطل 
قوته وبصير هزءا للناس » كذلك الراهب اذا فقد قانونه وتبع شهوته أهلك 
وقارة وصار هزءا: لكل احد: . (فوضك الش الر اهب كل ادوع + اذا قأم بالفداة 
ان يتخذ لنفسه وصية الهية وأن يقتنى طول روح واحتفاظا من القلب وصلاة 
دائمة مع طهارة لان »© وان نجعل نفسة :تحت“ كل الخليقة بالابتعاد عن كل 
الهميوليات . 

شهامخ الكل من الطمام والحدة مع طيبق ققش دن كه بكرم نفك [الفطتهر 
اقشمل عن ١‏ الاغتال ادنك مم العنيوم -ودلان اهن يف2 الميل. وبقلل 
الأحلام » والضوم بذل الحسد وهو معين أكثر من كل الأعمال . 


سحون الجسد 


(1) ضبط اللسان 


من أقوال الشيخ الروحانى : 

فم العفيفف بتكلم بالطيبات »© وبلذذ صاحبه »© ويفرح سامعيه » من كل كلامه 
ومعكر بالحرد 6 فهو مشسطان ا 

تست فم الطاهر النعس تكلم كل ل ل على خالمه 3 ومن تسمعفعة يفرح و تقتدى 

به . فم الجاهل بفيض مرارة » ويقتل صاحبه » وبسسكر.الذين ينصتون له » 

مره لقاله . 
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من ككثر كلامه » وبرفع صوته » هو ناقص الرأى . الذى بلطف كلامه وبتماكر 
لبيضر هو مسقلا 8 أي ه من بصنع هن العا بين الحرودن أبن أللّه ددعى م( ومن 


#س سيا ااا مم 
( د ) التواضع 
+ مرة قال القديس يوحنا القصير للاخوة : 


« من باع بوسف 7 » فقالوا له : « اخوته » فقال : ليسس. اخوته ولكن اتضاعه 
هو الذى باعه .-لانه كان قادرا أن بقول للذى اشستراه أنه أخوهم لكنه سكت 
وباتضاعه بيع » وبذلك الاتذضماع صار مدبر ملك مصر 1 
+ وقال أيضا : 


+ بحب قبل كل شىىء أن نقوم بالتواضع لأن هذه الوصية هى الأولى » التى 
قال ربنا عنها : ( طوبى للمساكين بالروح فان لهم ملكوت السموات ) لآن 
تا الا ا حت حون نينانت "كر وك ١‏ القن تلكوت العسفو اقاد 

+ سأل اخ الأب سيصوى قائلا : 

( اذا مشينا فى طريق ©» وضل مهدرئنا فهل شبيفى أن ثنبهه 5 » فقال له 
الشيخ : « لا » . 


قال الأخ : « هل نتركه اذن يضلنا ؟ » . 


فأجابه الشميخ : « وماذا نعمل اذن » أنلأخذ عصا ونضربه ؟ انى أعرف 
أخوة كانوا قد ضلوا » فجاهد كل واحد منهم ألا بتكلم » فلما أضاء النهار »© علم 
مرشدهم بأنه قد ضل الطريق ؛ فقال : « اغفروا لى قد ضللت الطريق » © فقالوا 
له كنهم : « لقد علمنا » ولكننا سكتنا » » فلما سس.مع ذلك تعجب » وقال : « 9 
اخوتنا تمسكوا حتى الموت على ألا بتكلموا ») وسبح الله » وقد كانت مسافة الطريق 
التى مشموها 1١‏ ميلا . 


ب وحدث لما كان القديس أاوراسبوس منتدثا ء 
وطلب منه كامة فأحابه الشيخ : « ان آثرت الخللاص 
السان فلا تبتدىء أنت بالكلام من قبل أن تسسبأل » 
وصنع مطانية للشيخ وقال : 


أله مضى الى أحَد الشيوخ » 
4 فاذا اتقق وحوودك .عتريك 
. واذ أادرك معنى الكلام » ندم 


) لقد درست كسا كثيرة ©» ولكن مثل هذا الآذتب لم أعر ف بعد ») © وانطلق 
بسلام منتفعا . 


ثلانة مم شيوخ كانت لهم عادة فى كل سنه أن :سضوااء الى" الآننا انطو تعوسن: ٠.‏ 
فكان: تان منهم سسألونه عن الأفكار وعن خلااص نعفعسيهما 


إن تالت فلم 


. وبعد زمان طويل قال له الطوباوى : هنا 


الزمان كله تحجىء عنلندى وما ساألتنى عن شىء . أما هو فقال له : كفينى نظرى 


ام بستان الرهبان 


واذكر أيضا يوم القيامة ولقاء الله » وذلك الحكم المفزع » وما ينال الخطاة من 
الخزى أمام الملالكة والقوات وجميع الخلائق »© واذكر الجحيم »© وفكر فى الانفس 
من ذلك اليكاء التفناإنى اللى ليق لك القضياء» والمبدابه (لدائم, فم .النيان المتئن 
لا تطفأ » والدود الذى لا ينام » والظلمة القصوى وصرير الانسان »© واذكر أيضا 
الخيرات امعدة للقديسين , © والفراء! الثائئة*طلئؤات السموات » والتعيم الآبدى © 
وكن دائما متذكرا الفريقين » أما على الخطاة فابك ونح » وجاهد الا تصير الى 
ما صاروا اليه » وافرح بما أعد للصديقين » واحسد سيرتهم وأعد نفلك لتدرك 
ما أدركوه » انظر » لا تنسسن, ذلك »© اذاركنت داخل قلارتك أو خارحها 3 لكيما تقاتل 
الأمراض الردية بهذه الذكربات العتيدة » . 
( ج ) الهذيذ 
د +قال يفار _اسيحقن .: 
الهذرد بأمور كشن ٠3‏ 6 «غذ اع للنفس 4 سسمواء 59 صالحا أم طالحا أم خلبطا 
معهاة بلا لهك قداو اتحدد ا موا الإنحلا لا اتلى ب الكل, > و الاتيخاول مالكل هق الوز وباط 
بالواحد . 
ه كن قاقاد 3 يلمك إوامتم, يفركرة بلقي تي شام كشلل كر م ارد 
لا تختر أن تكون متعب الجسد فقط وفكرك فى الباطل . لأن هذا ليس وحده 
المطلوب منك ولكن أفرج تدبيرك بقدر ساعة قراءة وساعة صلاة وساعة عمل . 
لكى تضىء من العراءة ٠‏ 
الفكر الحكيم الذى بعرف كيف بدئنو الى الكمال . 
داوم على قراءة كتثِ الأنبياء لأنك فيها تعلم عظمة الله وأفعاله وعدله وقوته . 
وادرس كتب المنشر بن بالجديدة ( العهد الجديد ) لأنك منها تعلم رحمة المسسيح 
وخير لته ) فضله ) ونعمته 5 
, الزم بالقراءة. افضل, من كل عمل لأنهبربما دار, العقل فى ,الصلاة »> أما الثرآءة 
فانها تجمعه 5 
+ قال شيخ : 
0 الترتيل وطول الروح والرحمة تسمكن الفضب 51 


تدبير الروح 16" 


5 وقال أيضا : )) وما لنا وللعالام 6 هنا" لا بمعاملا نه ؟َ احن فل نا عن 
العالم »4 كل منا بأكلة بسد جوعم ؛ وأبدشا تساعدنا على خدمة حستكنا بمعونة 
الله لنا » لأنه قال : لا بوحد متحند بقوم بنفقة نفسه بالشغاله فى أمور الحياة ») 


اذ كيف يستطيع ‏ وهو مشفول ‏ أن برضى قائد الجيشش. ومليكه » 
(ب) جمع العقل 
+ قال القديس يوحنا القصير : 
ان فكر الانسسان آنية لله وله الاستطاعة أن بقطعه كى 'بمكنه أن «حلس فى 
القلذية 6 إنا'ات حولم الاسيان.بوعاء الحدديك العال. فلن متختطيم ان تحلص 
فى القلاية 
اذا مشسيت لا تدع عقلك بدور ولكن ليكن متجمعا قدامك . 
ددلتقى تقيدك معلاظة نقدية الله دو يكن صاك مدعنا عند رتك + 
+4 سئلت القديسة تيكودورا : 
كنف نكن للالستان' أن لا قبل حديث العلماتبيق. وان يكن .خقاله مم الثه :ققد 


نقانك. ؟ برقسة هذا أتسانا جاليا عن :مالنوة وغلبها اطنية #قيزة > فان اكلا 
منها سمهو ه ورضه أثم 4 ا م ناكل منها لهو ه ورغمه فلسسن علسياة تس فسما 
بأكله 5 وهكذا كلام العلمانيين اذا سد معم:4 وتكون قلسك سك 4 0 لند ع واف 2 للم 
فما بضرك شىء ٠‏ 
+4 سثل شيبح : 

« كيف تتبفئ ‏ التو عد إن “تسكن اف كاريضة 7) 

فعال الشيخ : « ليكن له عدم اهتمام بذكر انسان أعسلا © وبحفظ عهله 

تن . ٠.‏ 56 الى 

من الطساشة 4 كما ذكر ألله دائما ( 
+ وقالت القدسسة سفر نمكى : 

)) قل بمكن 0 تكون ارسساتة م كتير دون وهو ماهر د بالضهر الهيمة والنشهة 4 
+ قال الأب أوغاريتوس : 

)) اذا كت ختَالسيسا 6 قلابتك فاجمع عفلك ٠.‏ وأذثر نوم حرو حك من الدنيا 4 
واسيقر امن هنذا الغاله" الناطل ». ليوكتك ان تكون فق الصنمث::داتها #.ولاتشييك 


ان بستان الرهبان 


شروطه : 
( أ ) حفظ الحواس 

+ قال شيخ : 

« شبغى للمتوحد فى قلابته أن تكون له افراز ومعرفة وحرص وتيقظ ؛ كما 
كون ضابطا لحواسه حافظا لعقله » لا يفكر فى السسان » ولا بفتر فى الصلاة 
والعراءهة ) . 
+ قال القديس يوحنا الفصر : 

:كن ظاهرا مترنا فى لبسك . ليكن نظرك مطر قا الى أشعغل وفكركا"”فورك 
عند ربك . لا تملا عينيك من وجه انسان ولكن بتهيب وخوف تببسط نظرك . 

ب حاء عن الآب الاديوس أنه أقام بالاسقيط ١.‏ سنة بقلابة » لم برفع عينيه 
ذخا تنما . 

ب وقيل عن الأم سارة « انها كانت. ساكنة فوق النهر .1 سنة لم تطلع البتة 
لتعطوه, )1نم 

ب وقال شيخ : « تحفظ من النظر والحديث » لأنهما أسباب الخطية » . 

ب وقال آخر ٠.‏ 7 الاستان «المنتبه ستطيع أن. يحقط الأاسيان الجواانن ”> 
فلتجاهد كى تحعظ اسماتنا 0 . 
3 قال أسا افرآم : 

( أن أحد الاخوة سأل أخا له قائلا : ان الأب أمرنى بالمضى الى المخبز لنخ: 
انتتفع من سماع ما بقولونه ) فماذا أصنع ؟ » . 
كثر بن 4 وكلف 2 كل واحد منهم قرأ مالا بق رأة رضمعه لعلمة أن معلمه بطالنه 
فقط. باتقان مابختص به ولا بطالبه باتقّان مائختص بغيره ») . 
القائل 0 امتحنوا سائر الأشسماء وتمسسكوأ بأاضبكها ياي 
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وبتقطع تذكر الأمور الناطله و<دركه الأوجاع القائله الحسسمانية منها والتقيناننة ٠‏ 


فالحسسمانية هى : « لذة الفم ‏ شره البطن ل شهوة الطبع ‏ تذزه الخو اسن ب 
الاسترخاء ‏ النوم ‏ الزنى 0 ا. 


أما"التيباتية فهئ : «'الحيل ه التسممان. ع الاذد واس :قله الآكانة به الحسبيد 
عه الق ب الحم الناظل. لت الفحيية بم الكنز باوب قلة القنافة: »4 


صدوء الحسد صو حسسهة عن الدوران 4 وهدوء التشدن طو الإبتعاد عن الحهل 
وسخروننا لذو أميسهم 0 لأنهم برونها حسلله ولكنها تقطعنا عن حياتنا ٠.‏ 


للك ليس شىء أفضل من التماعد والسكون 0 بدونها لا بعدر الالسيحات 
أن بعر ف نقفسسنة . 


+ قيل عن أنسا يحنس الذى كان من أسيوط ©» أنه أقام .” سنة فى مغارة ) 
ضابطا السكوت » والباب مختوع عليه » وكانوا بعطونه حاجته من طاقة © والذين 
كانوا بأتون اليه » كان بكتب لهم وبعزبهم »4 فحدث مرة ان أربعة لصوص نظروا 
كثرة الجموع التى كانت تاتى. اليه » لأن الله قد .منحه موهة الشفاء » فظنوا أن 
عد ةذ امو الاق مشاوقه “قانوه بالليل ليشيو ا ناب: المفارة © تير يوا" الى صية ؟ 
وظلوا هكذا واقفين خارج المغارة الى الصباح »4 حيث أتى الئاس وأمسكورهم 
وآ آنا ان تسلموهه: للوالى" فتقتلهم © ٠‏ فتكلم معهة.القدسن قائلا :ا ان له اتترايون! 
هؤلاء الناس © فنعمة الشمفاء تذهب عنى © فتركوهم ©» وهذه هى الكلمة الوحيدة 
التى خرجت من فمه خلال مدة الثلاثين سنة » 


عمل السكون 


الصوم » السسهر ؛ الهذرذ الصالح ؛ أتعاب الحسد بقانون حكيم فى المقدار 
والترتنيب »© وبدوام ذلك بجتمع العقل الى نفسيه وبرجع عن الدوران فيما همو 
حارج عنه . وبعد قليل ببتدىء فى أن يصحو لنفسه ويتصور حسئنه وشرق 
عليه ضوء ألرب وينفظر الاله خالقه كرازق ويفرح بولادته ونعود من سببيه وبحيا 
من موته ويستريح من الأوجاع ويعتق من الفللمة ويخلص من عدوه الشربر . 


8 بستان الرهبان 


ونثير الاخوة المتهاونين وبذا تكون حرب النظر والسمع والكلام أقل منها مع 
الساكئين فى الوحدة . 

ن ' اتخهد سراد تميقا وفانين الا فين الاالسان. والاشتمقال لق للااالداد: 

الوحدهة هى مرآة تبين للانسان عيوبه . 
ولكن أصيبر لها باتضاع و الله الصالح بؤازرك 00 نو حل سسمبأ للخروح عن الوحدة 
حتى و2 ليوم واحد 5 5 مس9 حييتتك لكل ف خلاوتها » ولا نط )ء خارحا 
لثلا تجذب اليك المضاد وتتجدد عليك أتعابك وتحرم من الصير »© لا تبطىء خارح 
قلاتك لاد تحد أتعايبك فتاارك غك إن رحوعك فكب حدا ىَّ حر درك وو صعب 
انتصناة لف 

نا “ولق أله حدى ماآى ندوم لك هذه الأنعاب ٠‏ أصسر اللمنضي» وعزاء الوحدرة 
لك عزاء و بعطيك أللّه سعادة فى معدي ل 2 


+ قال القديس برصنوفيوس : 

اسان مربات ا بيجب ليه 11 مسب ل ل ل ل الم 
كاننا . اذ انز لق اللحتاكرت وه ل ار 01 ال الول 
تكل دية :© ولكن أذ اترلق الحكيم فليسن له عكر ) لالدتشكيم وللسراقة بتكا 
وكذلك اذا أخطأ واحد من العالميين وكان له عذر لانه بخالط الكثيرين فى العالم . 
فأما نحن“ الذين- بظن بنا أننا رهنان. أصحاب سكوت ومعلمون © فأى عذر- لنا » 

إن “لتر بل الساواء فى ظطوكف ان فلبكن عللت الذين تضروتك مل" اولك 
الذين بكرمونك » ومهينوك مثل مادحيك »؛ والمفترون عليك مثلل مباركيك ) 
ومحزنوك مثل مفرحيك . وان عرض للاخوة ‏ أما من نسميان أو من سسهو ‏ فلم 
بعاملوك بما كان بنبفى أن بعاملوك به من الجميل قل : لو شاء الله ذلك لكانوا قد 
فعلوه بى ©» وآن هم أتوك فاقبلهم سرور وقل ؛ الى غير مستحق »© ودع عذك تزكية 
ملك القع اوفك لقطاراة انك العرينا تككاءؤ ذلها شبيقتزلاة حقسظا قيك: 
ل نات ام 

كرامة السكون وافضنيته على جميع الأعمال 

+ قال القدبس دوحنا القصيمر : 

السكون أفضل من جميع الأعمال لانه بدوامه تهدا الافكار وتموت المشيئة 


تددر الروح 516 


عت التسكوة: هق مال الفاسيفة © لمن تفيكن. بالسميتكون فاته سمحخطعم أن 
يتمسك بحجميع الحكينتانة الأخرى : 


_ الملازم للسسكون بمعر فه4 قد حتم دخاتم الممسيح 4 والحافظ اناد بلا شك 


يا أخى تفكر بأن ربوات الأقوال نهايتها السكون » فمحب السكون لا تألم 


15 قال مار اسحى : 


آي الحوهر ضبان ىَّ الخزانه ولعيم الراهب نطعان 6 العسسكون ف لسن وعد 
ان العنراء لتتأذى بالمجامع والمحافل » كذلك فكر الراهب نضره المحادتة مع 
كثير بن © والنظر اليهم . ان الطائر بسارع الى وكره بعيدا عن كل مكان ©» وذلك 
ليغر ح »؛ كذلك الراهب ذو الافراز ببادر الى فلايته » ليصنع فيها ثمرة الحياة 


السحات تححب نور الشمس © والأقوال الكثيرة تبليل النفسن ٠‏ الشحرة 
ان لم تسقط أولا الورق العتيق فلن تأت بأغصان حدبدة . كذلك الراهب »© ان 
لم برم من قلبه وكر الأمور والأعمال السالفة » وببعد عن ملاقاة الكل » فلن بقدم 
ليسموع المسسيح أثمارا حجدبيده . 

ب نمال الأخوة بيغا جامدين. كل القسلايس. الطوتيوس ١‏ بين تحاندى. .ل 
البرنه قد أراح نفسسه من ثلاثه حروب »© تلك التى تصدر عن طريق السسمع والكلام 
والنظر ؟ 


تاحاب العانيا زد قار يذل اللسيو الوا سل هنذا لان بحياة اتناك فى ادل 
أداك إن فى كي متوية 5 وميد ة ى مغرب اللسواطيي :تكلب“ الاتنسان. القيو فى 
الولو" ليع عقا مجر 1 ترد اذاف الكاكه نه شو مهال ذال وى 
الخو" انميق قا سكن م81 قوايت. خلى الغرج«القائقة” فق قلوييم. روت النظار 
الساكون. فى السسكون عيانا واما مع المساركين المقيمين فى حياهة المجمع قانهمنا تحرك 
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عاد الى الصلاة عادت اليه الحمى والأوجاع وهكذا و وفكان بهذا الفكر نقاتل وتغلب» 
ويتمم صلاته حتى خلصه الرب »© وصار له صبره اكليلا الهيا . 
+ قال شيخ : 
الأصوات اللذرذه الت تر حجن قوهة النفس »© مع كلام الضحك واللعب »© والقلب لاشخدد 
بالعلل البرانية » ولا الحواس تنصب الى العالم » ولكنه برفع نفسسه وبهتم بالله . 
+ سأل أخ الأب روفس : ماهو السسكون ؟ 

فأجابه الشيخ قائلا : هو الجلوس فى القلابة بمعرفة ومخافة الله » والامتناع 
من “ذكر كل شر »© والمداومة على حفظ ذلك تلد التواضع وتحفظط الرفئتلان 

وعند نياحته اجتمع اليه تلاميذه قائلين : كيف بجحب أن نتدبر من بعدك ؟ 

فأجابهم الشيخ : لست أعلم انى قلت لأحد منكم قط أن بصنع شسيئًا» قبل 
أن أصلح الفكر أولاً » ولم اسخط اذااهو لم.يصنع..حسنسما قلتة له » وهكلذ[يقضييا 
كل زماننا بهدوع . 

فقال له الشيخ : ان السكون أفضل . ثم قال له : لو أنك ملات"جرة بحشرات 
فان الحشرات سوف تخرج وتضر من تصادفه © هكذا الذى بسكن ؛» ,فجميع الإفكار 
الردسشة التى بداخل قلبه تموت . 

السكوق كبز تلع اران ؛ وليات لكفمة : 

ب السكوان تخلبي الدرعة_منع كل_انسبات, . 

السكون سعد الغضب . 

سد( للكراة ‏ ترادري اجيلك رة 

السسكون لا بوجع قلب انسان © ولا نه شكك أآحذدا . 

السكون يعمل هنله يلا لقنف ' 

السكون بحفظ ششفتيه ولسسانه » فلا سقى فى قلبه شىء من الشر . 
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المكدقء 


+ مرة أتى أنبا ارسانيوس الى مكان به قصب فتحرك من الرنح » وقال الشيخ 
للاخوة : ما هذا الزلزال ؟ . قالوا له : ان هذا قصب با أبانا . 


ار اه اقم الكل بالسرك اننا مو بعد الران الراوى حسم : 


+ قال نسيخ : 
ان افقيل شوء هق التسكون. » والرخل: الجنكيع. هق الق سه السسكوق 
والهدوء . 


+ وقال آخر : 
السكون يجلب النوح »© والنوح يجلب البكاء » والبكاء بنقى الاننسان من 
007 


+ وايضا قيل : 

بنبغى للراهب أن شترى السكون لنفسه بماعز وهان »© ولو أدى ذلك الى 
اصابته بخسارة حسدانية . 
+ قالت الأم تاؤّدوره : 

حسن للانسان أن يسكن » لأن الرجل الحكيم شسيمته السكون ©» وهصسذا هو 
بالحقيقة عون العذارى والرهبان » ولا سيما للشبان منهم »© لأنى أعلم حقا أنه 
ؤا#اتكتي- الالسان :ق لفسمة السكون: فللوقت: يحاي عله الغسيطان. عمللا 2 وتقدن 
رأس »© وصغر نفسس © وضعف حسسد »© واتحلال فى الركبتين ©» وكل الأو صال © 
واذ تلحل قوى النفس والجسد »2 فيحتج بأنه عليل لا بقدر أن يتمم صلاته » حتى 
اذا فرغ من الصلاة » زال هذا كله . وذلك لانى أعرف انسانا راهبا كان اذا اعتزم 
آن: شدآا صلاته تأخذه حمى وقشعريرة مقرونة بآلام كبك نكة بق: اسنةه تحت آنه 
كان بتوهم بأنه عليل »© أما هو فكان يقول لنفسه : « يا شسقى لعلك تموت هذه 
الساعة » فاغتئم صلاتك قبل موتك » » وبهذا القول كان بلزم نفسسه ويتمم صلاته » 
وبمجرد فقراأغه من الصلاة تسكن عنه الحمى » وتقف الآلام والقشعريرة » لكنه اذا 
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ْ يدي تير بيسزة امسبضي نيبي + ظ 
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ع ا 0000 ١‏ 
يعيا: » تديق س ديق سيره سير انيد مار فين الكل 1لا الى ابر 
با سي جر و بورق لور و عا 0 
اقلم الشلؤضة . 0 
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1 ان وال أأروح هي صبر” 2 كلبة هيخ 
ع الملكوت » ولللكرت هو الله 00 ولمالن1. لسر عميقة.ولبكن باءفهاطب" : 
عَلْب! دق نبو راط ولو دغر ل ظ 

عام حصين” ولكن تاشله كنود حللة . الصي وزو 

تكرت الببوات .ندل الجلاح جلت و 
اذى له ال 0 ار له 
4 قال انبا باخوميوس : ا ا 
ما اكيوافخر الصابزين على المساديااك, سيا او 10 
- اجويع «المملمين والآاباة! والكنبا قدا 1 ش 
لك سنوي ١‏ وشفاب 0 القدسين 1 


لاسا اله نالف يرن 
7 قال القدولي رزوي 3 


ذناة وابفا قال الرسول:” ا 

عدة "هن مرق المسجم لانه بل ب ب 
لمان فش؟ فرية ذالم عن الانلنان" تدا *. 
الام ف اعقوم ولام ماؤضية بتكي 00 
بقعتو ن«اتشديك ؛ بيد 02 لو اميا 


سابعا 
١‏ سب سكون الفكر : 
41 حقتسيظ الحبينيةةه اتن 
(لعك) ١ ١‏ السسسسيع ةلد 
(د) الاتض_ ل اع 
(ه) الضسوم والشيتتهو 
؟ - سكون الجسد : 
(د) ١‏ لوعي سس تيز 3 
>”» ب سكون القلاية : 
(ا) الجلوس فى القلايبة 
8 ' اللحيت :سسخيسيس 


(ح) مسبت جح سيان 


بدء تدبير سيره الصلب هو التغعصب » والانقطاع من كل محادثات الوجوه © 
عدى أن بكون بغير اهتمام » وعدم ذكر كل جيد وردىء » وبغضة الكرامة » والصبر 
بشجاعة على الظلم والعار والهزء » متمثلين بذلك الذى هزاوا به بالصلب »© ذاك 
الذى بعطى الحياة للعالم . 

ب« امذكيقا متيسعا نا يعور لنب وماك لفقي الذتخ ان تيان م0 
الحياة » فاخلع من قلبك شحرة تمييز الحيد والردىء »© تلك الشحرة التى أمر 
مبدأ جذسنا ( آدم ) ألا بتذوق منها لثلا نموت » لأنها انما تولد سحسا فى النفس 
نطلل لالع ملبعك لول جنم 
+ قال القديس مقاريوس الكبير : 

ان طول الروح هو صبر . والصبر هو الغلبة ©» والغلبة هى الحياة » والحياة 
فى | الكرت » وإالكوت هو الله. ميحاتة ويمالل)) لبدو هم لكي لاني 
عذب . الباب ضيق والطريق كربة ولكن المدينة مملوءة فرحا وسرورا . البرجج 
شامخ حصين ولكن داخله كنوز جليلة . الصوم ثقيل صعب لكنه بوصل الى 
تلكوت السمو إن .قعل المماو” عنس مات وله الام الم ال الل 
الذى له المحد . 

+ قال أنبا باخوميوس : 

ما أكثر فخر الصابرين على التجارب ! 

لسع حسميو الزن لاف الك ولق لاما الور تتفي لسوتي ردكا عليه 
فكو كو رتو فجلهيلا | لقلانكين صدانيا انال 1 الزلمقنل التكويو السام لملل لتكلل 
ملف اكز تبالاظهآن. يكتداقواء مفلن الصغيوم .صل ولا تمل واحبر للبلانا يعتى نزقعها 
الرب ميك . وانش لأآى بدرحة سن العاب الذى بيس فى فمك وأنت صيائم 
لأ برا مالك ارا لحك ذلك ند ديك فى واعيا الك / 

+ قال القديس برصنوفيوس : 

احلب لبنا فسوفا يصير سمنا » فاذا ضغطت بيديك عل ىالضرع أخرج 
دما وان قال لمشيل يدا قر ودام الك تا عون الي 

هذة هن طرَيق المي لاله بَعَلَ ولذَاقة وسكون 'جَاء ليتخلص !الكامن © قلا تقارع 
الأنُسبان «فكرة "قريبة 1آذ1 لم نكن «الأنللآن متلكلذ! +صلور! فلن “سستطيخ اق ركواق مع 
الناس فى هدوء وسلام . اتعب لتقتئى الصبر »© لأنه مكتوب هككذا : « بصي ركم 


تعتتون انفسشكي 0 
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وتزعجه ؛ وبيان ذلك فى أنه كان أخ فى القلالى » جاءت عليه بلية لدرجة أنه اذا أبصر 
احدا ما كان لانن غليه ولا بدخله قلابتة » وان اتحفائ الى .خبر 4 :ما كان آأخد 
بقرضه » واذا جاء من الحصاد » ما كان أحد بدعوه لالكنيسة لأحل المحبة كالمعتاد ) 
وحدث أن جاء مرة من ذلك الحصاد فلم بيجد فى قلابته خبزا » ومع ذلك كله » كان 
مصر » فبدأ الأخ يبكى ويحزن ويقول : با رب » ما أنا بأهل أن تتر كنى أحزن قليلا » 
البلية » صار الاخوة بأخذونه وبنيحونه فى قلاليهم وفى الكنيسة . 
+ قال أنا بيمين : 
علامة الراهب انما تعررف من البلانا . 

+ سال اخ شيخا : 

ماذا نصيع الاسان ق لبة ياق عليه ؟ . 'فاحابه: : تبغن. له أن تسمسكى 
قدام الله » وبطلب منه أن بعيئه كالمككوب : « أن الرب عونى فلا أخشى » ماذا 
بصنع بى الانسان » . 
+ قال أحبد الآباء : 

قبل البلابا يصلى الانسان لله كفريب فاذا قبلها من آحل حب الله حينئعتد 
بصير من أحباء الله وخواصه المحار بين لعدوه حما ف رضاه والصبتعم كمن وح 

الصبر 

+ قال أحب الآباء : « ان لم تهز الريح الشجرة »© فلن تنشأ لها أغصان »© ولن 
ولا شجاعا » . 
الآنية عليك » ولا تصغر نفسك ؛ وبضهف <سسدلك فتهلك تعبك »؛ بل اقتن لك 
صيرا » وثبت أفكارك قائلا : « ان هصمذةه انما أتت على سسب خطاباى » © فان 

+ كذلك قيل : « طوبى ان يصبر على هذه القلائة بفسكر وهى : « أن 
لا بأكل حتى بجوع » ولا ينام حتى بنعس » ولا بتكام حتى بسأل » . 
+ قال مار أاسحق : 
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فلنلح الآن ى الصلاة بكل قوتنا حتى نكون نحن أيضا قادرين على الخلاص 
من ديئونة الله العادلة . 
3 قال القديس مقاريوس الاسكندرانى . 

انه فى يوم من الأيام جلس على باب قلايته فحضر بين يديه رجلا عليه 
أثمال بالية » وسيجد بين بدبه قال : با أبتاه اسألك أن أكون تحت ظلك » وآخذ 
نزكة ماوانات النادملة  ١‏ قال له القندسن ات كزامة .الى لظن ل يا لاه 
القدسن وكان فقيرا جدا من أمور العالم » غنيا بنعمة ملكوت السموات . 


وفى احدى ليالى الشتاء القارصة البرد ©» وقع ثلج ورعد وبرد شديد ولم 
ا ا ا ابي سوم 0 
الراهب وضعف حاله وأخذ عكازه وخرج بيفتقده فوقف على باب القلاية وكان 
الظلام شديدا فسمع صوته من داخل وهو يتهلل ويفرح ويشكر الرب يسوع 
المسسيح وبقول : با ربى أشكرك اذ وهبتنى هذه النعمة العظيمة الجز بلة والمواهب 
الحليلة الفاخرهة التى هى العافية . باربى كم من الملوك والأكابر والسلاطين مقابل 
أعدائهم الآن ومنهم من كسسروا ونهبت أموالهم وأملاكهم »© وأولادضم يباعون » وقوم 
ملهم علعت حصونهم وقلاعهم وهربوا . وغيرهم فى السجحون . وقلوبهم مملوءة 
أحزانا , 

أما انا يا رب خالى القلب والفكر من جميع هذه الشرور . أش كرك يا ربى 
بسوع المسيح . وكم من الأغنياء ذوى الأموال الجزيلة فيهم مرضى وبرص وبعلل 
شديدة » وغيرهم عيونهم تالفة وبأصناف أوجاع كثيرة لا تنفعهم أموالهم وليس لهم 
شفاء ويشتهون أن بكونوا مثلى بغير هم ٠‏ 


وربما موتهم وقلوبهم مملوءة هموما وأفكارا . وانا يا رب بعيد عن كل هذه . 
أشكرك با ربى تسوع المسيح . وكم فى العالم من المسجونين فى هذه الساعة » 
مشقاليتر بالمجنزيد الابيد خوليدرن مدهل 797 لاو وطلاود ا اا 
ا 9 أو رحلاه م آمل آنا الم أليدين و اليد و مشابن ل 8 افنبكيوك 
نا ربى والهى بسوع المسيح على هذه النعمة العظيمة التى أعطيتنى . ثم قام ليصلى 
واذا بالمسكن قد أضاء كله من نوره . 

فلما رأى القديس العظيم مقاريوس ذلك تعجب من كثرة افراز هذا الانسان 
وانصرف وهو يسح الله له المجد . 

ال ب 

+ قال شيخ : : 

اذا حلت بلية بانسان فان الأاحزان نحيط به من كل ناحية لكيما تضجره 
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+ قالت الأم تاؤدورة : 

كان انسمان راهب ١ا»‏ من ششدة التحارب والمحن المتكاثرة عليه » قال : لنمض 
فقال له : الى أبن أنت ماض كذلك ؟ أجابه قائلا : الى الموضع الذى أنت ماض اليه » 

فى كل التجارب التى تاتى .عليك 6 لا تلم انسنانا ولكن لم نفسبك قائلا :7 انه 
من أجل خطاباى لحقنى هذا » . 
ب وقال أحب الآباء : 

كما تنقلع الأشجار من شدة حريان الماء » كذلك محبة العالم تنقلع من القلب 
دن جدة التحازية الحادقة عان الحبييدك. , 
هب قال مار افرام ا 

ليخطر يبالك أن القديسين كلهم بمكابدة الآلام ارضوا الله » لآن الأحزان والمحن 
هى موافقة للانسان »© لأنها تجعل النفس مختبرة وصلبة منتظرة بابمان لا ارتياب 
+ قال أنبا بيمين : 

لعم التحربة » هى تلك التى تعلم الانسسان . 
+ قال شيخ 

لا تضعف عن مقاومة التحارب التى توافيك »© بل اطلب من لله المعونة » 
نقائل » بل بقوة الله الذى البسنا سلاح الغفلفر وأعطانا الروح القدس . 
ب قال أنا أرسائيوس : 

اذا وضع قالب من الطوب غير المحروق فى أسساس بناء مجاور للنهر فانه 
الحال مع الانسان صاحب التفكير الحسلانى الذى لم بلتهب وبحترق بالحرارة 
كمافعلت كلمة الله قى بورس ف فانه لا بقف اذا ما حلت به الفورصة »؛ فكثيرون 
+ وقال أيضا هذا الطوباوى : 


ان بوسف لم بكن ترابيا بدليل موقفه من التجربة ااشديدة فى بلد لم يكن فيها 
آثر لخوف الله الا أن اله آبائه كان معه فى كل ضيقاته وهو الآن مع آبانه فى السماء. 
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+ قال انبا باخوميوس : 
تقبل كل التجارب بفرح » عالما بالمجد الذى بتبعها فانك أن تحققت من ذلك 
فلن تمل من احتمالها . لدرجة انك تطلب من الله ان لآ بصر فَهًا عنك . 


+ قال القديس برصنوفيوس : 

إاذا سير خفاساك الى الالجراؤ تمل ليشا ب ل الم رامن الاحران 
موضوعة للقديسين ؟ » ألم تسدمع أن « كثيرة هى أحزان الصديقين ومن حخمصسبعها 
111 

فان كنا صدبقين فبالأحزان نختبر » وان كنا خطاة فبالأحزان نؤدب . لا تنم 
نا أخى لملا بفاجتك الصوت القائل : « هوذا 5 قد أقبل » أخر<ن للقاله » 
سو الوط و اي ويد و "ل 1 5 
السسماوبات . دع الساليات واتخد الساقيات ‏ ليوات بالكمال 7 تحيا بالتمام بيسوع 


د بج اد 0 فسأل القديس برصئو فيوس بأن يبصلى عليه انميق 
قائلا + با ولدق © أن ألرف قد صبر الى الصلب والموت » أما تفرح أنت بالأحزان ؟ 
لابه تكضيقات ( تأحوان ) كثيرة نتف "أن تدكل ملعوت الي و8" وازيو زارط 
دا ولدى النياح » ان لم بعطك اباه الرب » لأآن كل نياح جسدانى هو مكروه عند 
أشار والزب “قال 2 قاف /الطالم الك “اظيئ7 0 ذلك تقو انا قنا! غللنه"! لعللا ' » <والودت 
بعيئك واباى آمين 0 


+ سثل البابا تاؤفيلس » من الأم ناؤودوره الراهبة » عن الكلمة التى قالها 
بولسسن الرسول : « اششستروا الزمان و لس امام اسار 
فقال لها : المقصود بالشراء هنا الربح » كقولك : اذا ما اهين الراهب زمانا بشتيمة » 
فانه بشترى النعمة بالتواضع وطول الروح »© وبأخذ الربح البمسوصذر ناكما أن 
زمان الهوان ») شتربه أنضا بعدم الشر . كذلك اشترى الوقت الحاضر فتربحى »© 
حتى اذا اتفق محىء وقت كذب ونفاق »© أمكنك أن تشتربه بالصبر والرحجاء » وهذا 
هو ربحه . هكذا كل الأشياء تشترى بضدها » فاجتهدى أن تدخلى من الباب 
الضيق » لأن الشجرة لا تستطيع أن تثمر © ما لم تصلها الرطوبة والأمظارء» :فهتذا 
العالم بعتبر شتاء للنفس »© وبغير أحزان وتجارب » لا يمكثنا أن نرث ملكوت 
التحوو آنث 0 
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+ وقال أيضا : 

كما أن الأدوية المسهلة تنقى الكيموسات () الردية من الأحساد هكذا شدة 
الضوايق تقلع الآلام من القلب . 
+ قال نسيخ : 

ان كل اسان سبلم نفسنه لشدة بهواه من أجل الله فلى آبمان أن الله بحسسه 
مع الشهداء » وذلك البكاء الذى يأتيه فى تلك الشدة بحسبه الله عوض الدء 
+ قال القديس ستعان العمودى : 

لا تنحل فى الشدائد لتكون مرضيا لله » عالما انه لو أراد لرفع عنك الشدة » 
واذا لم بر فعها عنك » فانما بريد نفعك » فاش كر فى كل حال . كما أن الذهب 
لا بمكن أن عمل عمقة اثاغ ميختان_ الملك بدون .ينيك وصيافة 6 وكذالك. الكسسيميم 
لا يقبل الانطباع بالصورة الملكية بدون تليين » هكذا النفس لا تصلح لآن تنقشش فيها 
موزة البح الله يدووة ذي” لتم اكت وياظن 4 ومياضية ورائرة ) وبع ماديا + 
4+ قال أننا بولا السايح : (5) 

من هرب من الضيقة فقد هرب من الله . 


٠ 


+ قال دوروا.مثوس : 

من بضحر من شدائد هذا الدهر » فهو ح<اهل شدائد الدهر العتيد »2 
وافتراق النفس من. الجسم » والصعوبات التى تنالها » وكيف تنسى تضرف هذا 
الدغر ع فيعش لنذان تذكز الأعمال الفى لدان خلييا 6 لذ كيان ... 

الأحزان والتجارب 

+ قال مار سحى : 

با بئى ان أسلمت ذاتك لله »؛ أسلمت ذاتك نجميع التحارب » فاصلب 
ضميرك وأفكارك مقابل الآلام بواسطه عمل الوصايا بتغصب وقسر . 

الذى بماحك قبا! ةالتأديب تبعد عنه المراحم الأآبوبة . الذى بتنمر مقابل 
التجارب » تتضاعف عليه » الذى لا بتأدب ههنا » ويمقت التحارب » بتعذب هناك 
بلا رحمة . 
+ قال أنا أغاتون : 

الذى بجد طريق القديسين ويمثى فيها بسر بالأحزان ؛ لآن سبيل الخلاص 
مملوء أحزانا.. 


)١(‏ لعلها من 1666806 بالقبطية الصعيدية ومعناها الدهن أو الدسم وبذا تعنى الدهون أو 
اك اعمفتات أو التفاعللات 5 

(؟) من المرجح أن يكون القائل هو القديس بولس البسيط تلميذ أنبا أنطونيوس لأنه لم يذكر 
للقد بسن اتساابولا “قوق ها 


+ قال أحد الآباء : 

ان شت معرفة الطريق فعليك بأن تعتقد فى ضاربك كاعتقادك فيمن بحبك ) 
وى شياتمك كمن بمجدك وى_ثالبك كمن بكرمك »6 وق مخزيك كمن بنيحك . 
علطنو وقالفا ل يي ادن كر انا كا لطن ا 
لك هل سجمتم ها شرلة |أربير] فقالوا تن قنك ايها الأنا. فأجارف قائلا : من لطبك 
وأ ولام الأن يحول دزالا سروم انقاليا لقني نطق ذلك . قال لوم أن لي كوا 
ذلك فاصيروا على اللطمة الواحدة . فقالوا له : ولا هذه نستطيع . فقال لهم : 
كان نظا القنابتوشالاؤك تدع اليه و قال لعن تملس لين مائدة واعر نهى لالهم مراضى. 


م - امال امالى لدلزم الشرائر 


الشثائند والضيقات 7 الاخَرَانَ والتجارب ‏ البلايا . الصير 


38 قال مار أسحق : 
لا تكره الشدائد فباحتمالها تئال الكرامة وبها تقترب الى الله . لأن النياح 
الالهى كان داخلها ومحب الاصلاح هو الذدى بحتمل البلانا بغر ح 5 
جاجحو كلخ ل ألله وسلم بعبابة له وادخل من الباب الضيق و سير ىق الطريق 
كانزمم دانبال:ف. الجب: ونيتاةا من الاستورذ 6:والدى كان مع الفنية ولحاف من أنان 
وأخرحه من السحن 4 والذى كان مع بولس وخلصه من مجامع البهود -3 وبالحملة 
فان الذى كان فى كل زمان ونى كل مكان مع عبيده فى شدائدهم ونجاهم وأظهر فيهم 
قوتهة هو بكون معك وبحفظك . 
فخذ لك با حبيب غيرة الأنياء والرسل والشهداء والقدسسين قبالة الأعداء 
الخفيين واقتن غيرة الذين ثبتوا قائمين فى النواميس الالهية » فطرحوا الدنيا 
واحسادهم "الى وَزَائَهُم وتمتشكوًا 'بالحق فلم بهزموا فى الشدائد ليقع انتالقهمبقى 
أنفسهم وأحسسادهم أذ فازوا بالقوة الالهية وكتبوا فى سفر الحياة وأعد لهم ملكوت 
السموات التى تو هل لها كلنا برأفته وتحنتنله تعالى 0 
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خطابانا » فمتى حاربناهم » ننصرهم علينا » ولهذا أمرنا انلا تكافع اعداءنا اللي 
الإمتحانات » كقبول الأدوية من الحكيم لنخلص . وكقبول التأدرب من الأب لنتدشر ف 
فلهذا قال الحكيم ابن سيراخ : « أبها الابن ان تقدمت لخدمة ربك »© فهيىء نفس. 6ك 
للتحارب » . 

+ وقال الطوباوى زوسمما : 


أن انسانا أخيره بأنة كان له معلم ودبع حادا » وقال انه لعفلم فضيلته والآيات 
التى كان بعملها » اعتقدت فيه تلك الكورة انه ملاك الله » فدخل عدونا فى وقت ما فى 
أحد الناس »© وحاء اليه وشتمه شتيمة كثيرة فى غابة الفباحة » بمشهد من الكل » 
والشيخ ناظر الى فم شاتمه لا غير » وقال له : « ان نعمة الله على فمك با أخى ») 
فأجابه ذاك : « أبها الشيخ الردىء » با من كل شيمته أن بقول هكذا » حتى متى 
تتصنع بذلك د لف ل 1 او : « بالحقيقة با أخى »© ماتقولهء هو 
حق » » وبعد ذلك سأله سائل 9 الآن. 4 آنا اترضحب .نا راغب ؟ 4 > فثال.< 3 لم 
لمعته اين قن تشب بماد فنا اوكان هذا الطريافك" تقول درار اقم دنا كد 
عن فعا تكن البشبرنين لأ للحبة .ول الاكراع: + بل قد ليمت متو لنا! 4 انه الى "الحيضيل 
الاتسناق. جاه زبلا و قلق جرده: واغضيوه 0ق عاد ,عمد فليا الى نلسية 6 وغر ف كيلك 
احتمله أخوه » فانه بضع نفسسه من أحله » . 


د وسسمل أيضا : 


(( كفن التسيل للانشان كى لا تحرد: :وقت: ششسمتةه: واتعغسيرة .من تعضنى: الشابن؟» 
فقّال : « أن ازدرى الانسان بنفسه وحهمرها فأن 


| 


قال القدسس بيمين : « ان ازدريت بنفسمك وحقرتها » فقد أرحت نفسسمك ونيحتها ». 
الاهضانة 
+ قال شيح 
فسسيلك أن تنتذكر ظالمك كتذكرك طبيبا نافعا لك » مرسملا من قشل المسيح السك كما 
+ قال أسا سيصوى الصعيدى : 
صر مهانا واطرح مشيئتك وراءك و صر بلا هم تحلد نباحا ٠‏ 
الامنهان 
+ قال شيخ : 
ان! لمديكن قد ضان عندك الامتهان كالاكرام والخسران كالربخ والغرية كالقرابة 
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+ قال أنا بيمين : 

عندما ركان أسيذروس فشس الاسقيط بعظ الاخوة فى ااشكدنكة كان فول 
لهم ٠‏ با اخوتى مكتوب : اغفروا بغفر لكم رلو 1 :0" ) فانه ان غفرتم للناس زلاتهم 
يغفر لكم أيضا أبوكم السماوى (مت 56 ١51:‏ ). 
+ قال القديس باسيلبوس : 

علامة من غلب الشيطان أن بتحمل شر أخيهة ولا بدنئنه . 
+ قال شيخ : 

انه بجحب على الانسان الشكر لا التحقيق »© ويعتقد فى شاتميه ؛ ان كان ذا ألم 

الجواب : من احتمل رفيعةه #11062096 اتناك أصبح داخل آتون الثلانة 

21١‏ شمة 

+ قال اننا أفرآطنى”: 

ليق بالمتقدمين 0 الله أن بنظروا اليه وحده » وللتحنوا اليه بتورع هكذا » 
+ قالت الأم تاؤدوره : 

حدث أن انسانا سمعته غير جيدة » شتم أخا عفيفا » فقال له : « كنت قادرا 
أن أجيبك بما بوافق كلامك هذا » ولكن ثاموس الهى بغلق فمى » . 

+ قال انبا تيموثاوس : 

من احتمل عدوه عند شتمه أباه » فهو قوى وحكيم » أما من لابحتمل الشتيمة 
+ قال القديس بوحنا ذهبى الفم : 

اذا ما أخطأنا » فان الله قد سنهض عليئا أعداءنا ليؤدبونا » وعلى هذا فلا شبغى 
أن نحاربهم » بل بجب أن نحاسب نفوسنا ونثقفها » ولكونه أطلقهم علينا لأجل 


« من بخافف من مرض الجسسد »؛» فهو عبادم الفضيلة ؛ واذا انعتق بالكمال من 
الآلام » فحينشلذد سير نذغير مانع »)ا . 

+ حدث أن اعتل أخ علة عظيمة » لدرجة أنه كان برى من 'تنحته دما » 
له أحد الاخوة طعاما وجاء به اليه » فلم بذقه » فألح عليه ذلك الأخ » أن بتناول منه 
قليلا سسب مرضه » فأجابه : « صدقنى با أخى »؛ انى أشاء » لو أن السسيد المسسيح 
نت ركنى فق «غده العلة ثلاثين سنة » © فأخذ 22 الطعام الذى أحضر. وأنصرف . 

الأفاكن 

« أن راهبا كان بسكن فى موضع حار » فكثرت عليه الهوام ©» وتعب من ذلك 
حدا » لأن لم يكن من ذوى المراتب أو الغنى »© فأتاه الشيطان فى صورة مفتقد » وقال 
له : « كيف تستطيع الاقامة » بهذه القلاية التى تصنع الدود من شدة حرارتها | ؟ فقال 
له : « أما الدود » فانى أصير عليه لأفلت من الدود الذى لا ينام . وأما الحر © فانى 
وبصلره هذا قهر الشيطان » . 

+ سأل أخ شبخا : « لماذا أضحر من قلانتى ؟ » . 

فقال له : « ذلك لأآنك لم تحمس عد بثعيم القدسين وعذاب الخطاة + ولو عر فت 
ذلك لصرت بلا ضحر حتى ولو كنت منغمسا فى الدود والنتن فى قلااتك لحد حلقك 
لآن قوما بسبب ضجحرهم بتمئون الموت »© ولا يعلمون شدة الصعوبة عند ملاقاة الله 
مع خروج القضية اللازمة عليهم » وشدة العقوبة الحالة بالخطاة » . 


ب- اممال سلبى لولدم الاضغساد 


الشتيمة ‏ الاهانة ا الامتهان ‏ الضرب 


ند قال مان استدق » : 
كن مطرودا لا طاردا . وكن مظلوما لا ظالما . 


+ قال قديس : 
متى أحزنك أحد فى شىء » فلا تنطق البتة الى أن تسكن قلمبك بالصلاة 


+ قال أنسا اغانون : 
لو أن الغضوب أقام أمواتا فما هو بمقبول عند الله . ولن يقبل اليه أحد من 
النا 
س . 


0 سستان الرهمان 


+ قال اح د الاخوة ل مخ »إسلائلا : م قل لى عا أبتاه أمرا واحدا لاأحفظه 
وأخلصض به » ٠‏ 

فقال له الث يح ١( ٠١‏ اي شتمت فلو أ 2 ا أن 7 تحتمل ») فذلك من أشرف 
ما لكون » . 
٠‏ “فال الشسية ا إيمة >1 عزسبيةالشطا7ابلشا ل تشهرة ؛ او شتيعة »ار 
عندانا حسيدنا »© قاله بخلص » . 


؟- امال للانزم الماد يه الفسسه 


الأوجاع الجسمانية ‏ التعب ‏ المرض - الأماكن 
الأوجاع الجسمانية 

+ قال شسبخ : 

«بتيجيةإأن نشيكر ,الله رعلئ الأوجاع الحسمانية » فان الرسول بقول : « اذا 
ما فلي اللغانت انا انخاؤاحي/ :4 وفان للد لخليب اشطدننواهة ‏ فيوامناء « ا فلاح يفنا زك اميت 
في سحدو-الاً) اذا فال كناما أو لقاعهت»! :ولا نقفر دالو ةط كار كة الأو جإطلى)ء النتزالصة كيزا 
على الشدائد . الشكر فى الشدة بعين على الخلاص 'منها » . 

النعف 


« من لا يقتنى تعب ألرهيئة فلن بقتن فضاللها » ومن لا بقتئى فضاللها فلن 
بعتن مواهيها » . 
+ وقال آخر : 

« من أجل المرض لسنا نفلح » لأننا لانعرف أقذارنا » وليس لئنا صير فى عمل 
ندا فيه » ولكثنا نريد أن نقتنى الفضائل بلا تعب » . 


المرض 
+ قال الآنبا يوسف التبايسى ٠‏ 
« توجد ثلاثة أمور كريمة امام الله : أولها » ان يؤدى الانسان عملا خالصا 
لوحجه الله » ولا برئى فيه بشربا »© أما ثانيها » فهو أن بكون الانسان فى مرضه »© وحين 
تتواتر المحن عليه » راضيا شاكرا . وثالثها » فهو وجود الانسان مدأوما على طاعة 
اب روحانى » عاملا بحسب مشوراته . فبهذه الأمور الكريمة ©» بوٌّ هل الاسنان ٠لا‏ كليل 
فاضل » وانى لذلك أحب المرض »؛ اذ قيل عن شيخ كان فى كل زمانه بشتكى » الا أنه 
فى سنة من سنى حياته وجد غير مشتك » اذ لم يصبه خلالها مرض »© فمكث تلك 
السئة حزينا جدا » وكان ببكى وبقول : « لقد اسلمتئى با الله » ولم تتعهدنى بالطعام» 
الذى كنت قد عودتنى عليه » من الأمراض التى كنت تحلبها على » . 


لبر الروح ال 


الاتسال 


توجد آلام طبيعية مثل الجوع والشعور بالتعب والمرض 
يشعر بها الانسان فى جسده بحكم الطبيعة اللبشرية ٠‏ 
وتوجد آلام قد نسميها سلية يحتملها الانسان وليس له 
بد فيها مثل احتمال الششيمة والاهانة والامتهان وتوجد 

الأحزان والتحارب والشداند ٠.‏ 
ان حيل المحتال كثيرة 4 فاذا لم تتذلل النفسن بالفقر » فانه بقدم لها 
0 دالفتن ١‏ 1311اله: در على اضم رأيه بالشتائم والتعييرات ؛ فانه بنقدم 
00040 ادال كوك اناي حرو م وجاع » فان 
كنت خاطئًا وحل بيك هذا »© فتذكر العذاب العتيد » والنار الدائمة »© فلا 55 من 
الحاضرات » بل أفرح بالحرى 1:11 جك الله » وليكن على لسسانك أبدا الفصل 


القائل : « ادبا أدبنى الرب » والى الموت لم بس لمنى » © وأن كنت بارا » فاشكر الله 
اذش المكتوب : « اننا بتألمنا معه نتمجد أنضا معه » . 


+ قال القديس برصئوفيوس : 
) 0 شىء من مود 06 هطو ان و لخى* 4 ا 000 أللّه دن 
نقلك واذكر الحمل 0 صبر © ورغم حم راض كما الضتم 
رالشدى وسمائر 0 حتى الم ت ؛ أتعب وحاهد ليبعد عنك الغكضهبف والحرد 
بمعونة الله الحق ؛ الهك المسيح الذى أحرك » . 


والخساره الحسداآانية » . 


+ قال القديس باسيليوس : 

« الحكيم لا بتقى غير المخوف » ولا بر<و غير المدرك » ولذلك لا بخاف الاآلام 
ولا برجو دوام اللذات العالمية . لأنها ةا الزوال » فاذ لا بخافف هذه الآلام 
تحتملها » واذ لا برحو هذه اللذات فلا يطلبها » . 
+ قال الأب لوقيوس : 

« ان المرأة تعلم أنها قد حبات عند توقف دمها » كذلك النفسس تعلم أنها قد 
قبلت الروح القدس عند انقطاع الآلام عنها السائلة منها من أسفل . . أما اذا دامت 


فيها » فكيف بمكنها أن تثمر ‏ وهى هكذا ‏ ثمارا مثل ثمارها وهى عدبمة الآلام ؟ 
أعط دما وخذ روحا » . 
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نعين .نه اماع ؛ “اشم عورا 59 0 5 0 
: اجا اليخ وقال له ': "يكنا افر للك 0" مو 000 
متو يندا الصرم. الذى تقول لىيغنه و0 سنن .ينتهن + ولكن شترة سنكي كلهنا 
ا والجدقع دوه ع2 ظ 0 55 0 2 852 لاا” 
و ب "قيال عن الاب دببظ ةيوس الفسمفس') ان خبزء كان من ميرت“ سحام . ' 
وى كل سد ة “كان افزسم ' لنفضه خطة _نداا نيا لموقلاء قائلة مكلا + 9ق جاده اأدة 
وبرلا اليقى ياليبان +]وأن اكلم ا ا اضر 
ابايوقن ثهرة 4 4روهكذا كان يصبنع في كل بخطة ؛ قاذا سيم ااه يدا , 


. امم ري يل 1 ا كا نيس القوب لبمار 


اوجد رمراة ؛.وان.وجدة لاببين غين ذلك م .فناذا نصتم #.تخافي أن 
فسمم ذااشي العينوت_القائل, 'الخرجوه الى القلمة القصرى. 3 باك بكوم 


واسرين الآسيايان فالان .با الخو :) البح بنا بهد أن نتفى ل لسى الابكيم هله 7 


دبدين ؛ وهم , 
آلن السلا 6 ونكق اناق ان المأداب 1 ظ ليلل - 


السدين كلها )أوا نوجاء عمراة في لسن علينا تياب ) قالوبل»” 
#2« ملت داك لع وطق را رد ع 00 


2 قال 02005 ش 2 : اميه 5< دن زهب لم ار 6 ْ 0" 
ا قالى ا م 1 
ل ظ ٠‏ 


سادسا 


اللحمال 


( ا ) احتمال للالام الادية الطسبعية 


(ب) احتمال سلى لالام الاضطهاد 
(ج) احتمال ايجابى للام الشدائد 


1" سستان الرهبان 


فقال له الأخ : « الصيام الكبير !1 » . 

فأجاب الشيخ وقال له : « حقا اقول لك ؛ ان لى هنا ”"ه سددّة © لا أدرى 
متو بدا اللضوم: الذى ,تقول الى فته ولاارمتق يتتؤئ ا140.ولكنر شير ينيقي لهت 
واحدة » . 

+ قيل عن الآب ديسقورس ( الشماس ) ان خبزه كان من شعير وعدس > 
وى كل سئة كان برسم لنفسه خطة سدأ بها جهاده قائلا مثلا : « فى هذه السئة 
كلؤنفيبرلا التق دباتسييان 4 ونم اكلم زاجنا وفى .هيلو المنينة نري ناكل رطبيهًا ولن 
أتذوق ثمرة » ©» وهكذا كان بصنع فى كل خطة » فاذا تممم احداهاء بدأ بالأخرى» 
وزهكل امكان المحازني طوال. البسئة » ورقد ركان بقول ذ "ران كنم نليسوي الثوب» السينفان» 
فلن نوجد .عراة » وان وجدنا لابسين غير ذلك الثوب »© فماذا نصنع 5 نخاف أن 
جيم _ذاكررالضوت _القائلى دن اخجرحوه الى :,الظلمة رالقتصوئ 4 هناك بكوك ,المكاءه 
وصرير الاسنان فالآن .يا أخوتى »© قبيح بنا بعد أن نقضى فى لبس الاسكيم هذه 
السئين كلها » وأن نوجد عراة فى اليوم الآخير وليس علينا ثياب العرسى 4 فالويل 
نا من فلك الحدامة: + اذا ملأنطرنا أل سالا الأبران والصدبقين © وهم لصمدون 
الى “السشماء © ونحن نساق الى العذات ») . 

+ جاء عن الأب الاديوس انه أقام بالاسقيط ١.‏ سنة بقلابة » كان طمامه 
خبزا وملحا دائما » واذا وافت أيام الفصح (2©) © كان يقول : « أن الاخوة .باكلون 
خزا وملحا ©» فعلى أن آكل خيزا وأنا واقفا » . 

قال شبخ : 

« انى أعرف أنسانا من أهل القلالى » هذا قد صام جمعة الفصح كلها » 
فلما كان وقت الاجتماع فى عشسية السبت »© لم بحضر مع الاخوة » لثلا بأكل 
شيئا مما يوضع على المائدة » بل عمل فى قلابته بسيرا من السلق » وأكله بغير 


.يت 4 جح 


)1( أنسبوع الآلام ٠‏ 


صنع مطانية قائلا : « اغفر لى با أبى لآنى تفكرت فكرا بشريا » أما أنت فعهد 
صنعت أوامر الله ») » فقال الشيخ : « ان لم بمحد الله الانسان ©» فمجد الناس 
لبس شيا » . 

+ وحدث مرة أيضا أن زاره أنيا قسيانوس » والقديس جرمانوس : وهما 
شيخان من فلسطين ©» فاحتفل بضيافتهما » فسألاه لآأى سبب لا تحفظوا رسوم 
صومكم فى وقت ضيافتكم الاخوة الغرباء على ما عر فنئاه فى بلدنا فلسطين ؟ 

فأجابهم قائلا : « أن الصوم معى دائما » وأما أنت فلست معى دالما ) 
والصوم شىء نافع لازم » وهو من نيتنا ومن أرادتنا 4 وأما اكمال المحبة فيطالبنا 
به ناموس الله بلازم الاضطرار © فبكم أقبل المسيح ويوجب على دينا لازما بأن 
أخدمه بكل حرص » فاذا شيعتكم أمكئننى اسستعادة صومى »؛ وذلك أن أبناء 
العرس لا يستطيعون أن يصوموا مادام العريس معهم » فمتى رفع الحتن فحينئذ 
بصومون بسلطان » 

+ حدث أن أضاف اخوة بدير الأب سلواسى مع تلميذه زكريا وحعلوهما 
بتغذبان قبل انصرافهما » وفى ذهابهما عطثى التلميذ © فلما وحد فى الطريق ماء 
ليشرب »4 منعه الشسيخ قائلا : « لم بأت وقت الافطار بعد « فقال التلميذ : ألم 
تأكل قبل انصرافنا با أبى ؟ ! » فقال له الشيخ : « انه لأجل المحبة أكلنا © والآن 
.تشعل.. سانو تنا )) -. 

أما أسا سيصوى الصعيدى فلم نكن .تحكسل: :قانوانه لمن ها .:. خاء. عبة آية 
كان سساكنا فى غيضة وكان شيخ آخر مر يضا فى ( السسيق ) » فلما سمع حزن )© 
لانه كان بصوم بومين دومين » وكان ذلك اليوم من الأيام النى لا بأكل فيها»؛ 
فقال : « ماذا اضتع ؟ ان مضيت ربما الزمنى الاخوة بأن آكل » © وان صبرت 
الى الغد » فربما بتنيح الشسيخ ؛ لكنى هكذا أصنع » أمضى ولا آكل » »4 وفعلا 
مض واتم وصية الله » ولم بحل قانلونه » وقد أخبر عنه أرضا بعض الآباء » أنه 
أراد وقتا ما أن دغلب النوم » فعلق ذاته فى صخرة ©» فحاء ملاك الله وأوصاه 
ألا بصنع مثل هذا ولا بجعل ذلك عادة لآخرين ٠.‏ 


ندريب حياة الصوم والنسك الدائم 
ليس له صوم دائم فلا بوجد حصن بمنع عنه العدو »؛ ومن ليست له صلاة 
نقية 4 فليسس ل» ملاح بقاتل ده الأعداء » . 


ب اذاعوا قى برية مصر ٠.‏ ان الصيام الكبير قد بدأ » فمر أخ بشيخ كبير 
وقال له : « لقد بدأ الصوم با أبى » . 


فقال له الشميخ : « أى صيام با ابنى 5 » 


ينا سسمختاة الر هبان 


لأبعات لل عا كتج لناموامئ ل تتيضة مقي وفاذ [ا#إكلية 'فلة تاف كن قنطرة سيما 
من الأطعمة الحنحرانية 4 وأحب دائما ما كان دونا » واحفظ قلشللك 3 الى 
بقول : « ضحية الله روح منسحقة » والله لا برذل القلب المتواضع المنكسم » . 
وقد قال اتظما 7 نواعت فخلصيق” الزيئة اودالب “تقول شان اشتعناء*! لمق" : 
«ا اال هن افظو 4 الا الى الوديع اللخاكف مان 4 كقايية. »اليلد يالق ) راسنردى 19 تكالك قل 
كالظهيرة . 

وبعد أن دعم الأخ بأقواك الكقير 65 ا يغلوال سييله مهيز ونئ ١‏ : زذاز بهااىالواذ._كان 
بمصحى تر دم قائلا خالا خائفوك وعارفو كدن لاحك لراويل 4 وأديا أدابتية الرب والى 
الموت لم سسلمنى »© ويؤدبنى الصديق برحمة ويوبخنى » . وقال لنفسه « ازجعى 
يا نفسى الى موضع راحتك لأن الرب قد أحسدن اليك »© وبقية القول . وهكذا 

( د ) عنصر الخفاء فى الصوم 

عملت ى بعض القلالى أغابى وتفسيرها « المحمة » ©» وتقال بلغة القبط 
( افراشى ) © وتفسسيريءها « الفرح »6 ©» وجلسوا بأكلون » وكان بينهم أخ لا بيأكل 
طبيخا ©» فقال أحد الاخوة للخادم : 
الخادم صوته ونادى خادما آخر : « ان الأخ فلان لا بأكل طبيخا » فأحضر له 
قليلا من الماء والمالح 4-: 

فقام أحد الشيوخ من الائده وقال له . « لعب كاواء خى" لاك لو )خلييبيتةه إفن 
قلانتك وأكلت لحما » من أن تصدر عنك هذه الغضبة هكذا على رؤوس اللا » . 
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+ مرة زار أنبا أواونيوس أسقف فيلوابولاوس فى حبل أنطونيوس الآب 
سيصوى ولا عزم على الاتصراف جعله بتغذى باكرا قبل انصرافه وكان صوما») 
قلما وضعت المائدة © اذا قوم بشرعون الباب © فقال لتلميذه ٠.‏ ( ققدم لهم قليلا 
من الطبيخ فقال الاسّقف ”7 “دعهن” "الآنت للد العو لقا؟ان” منيتشوئ” تأكل : ناكرا © 
فتامله' الشنيخ و قال للاخ ': '7“امضن اعنطهم' 6< فلَما ابَضروا الطبيخ” »*قالوا “للا ': 
« با ترى هل عندكم ضيوف »؛ والشيخ بأكل معهم 5 » قال نعم » فحزنوا 
فائجج” +17 هنذا اعد "اللمتك * راك “متخ قد" الذي ؟ آنا لملموان أن الفام 
دعذب ذاته أياما كقره انشات هده “الاكلس؟ » فلما سمع الأسقف هذا الكلام » 


« أى شىء بقصده هذا الشيخ ؟ وكيف أستطيع أنا أن أبتاع هذه الأشياء 
وكيف أحملها ؟ وما هو موقفى من العلمانيين مما يضطرنى الى أن أذوب خجلا ؟ » 
وهكذا سأل واحدا فابتاع له الخبز » وآخر ابتاع له النبيذ » ولما جاء دور 
اللحم قال : « با وبلى كيف أحصل على اللحم » سواء ابتعته أنا بيدى أم كلفت 
آخر » »© ثم كلف رجحلا علمانيا فابتاع له اللحم » وحمل الجميع وجاء بها الى 
الشيخ مفكوا . 

فقال له الشيخ : « اطبخ اللحم وطجنه » ففعل ذلك معيسا . 

فقال له الشيخ : « لاتنسى ماعاهدتنى به أنك سوف تفعل جميع ما أشير 
به عليك » فخذ هذه الأآشياء جميعها » وامض الى قلايتك » ووصل وتناول 
خبزة واحدة وشربة واحدة من النبيذ ورطل لحم فى كل يوم عند الممساء . ومن 
بعد عشرة أيام عد الى » . فلم بتجاسر على أن برد له حوابا . 

وهكذا أخذ كل ما أعطاه ومضى حزينا باكيا قائلا فى نفسسه : « من أى 
درجة فى الصوم هبطت »2 وفى أى حالة حصلت ؟ » ثم قال لنفسه : « ان لم 
أفعل ما أمرنى به أكون قد خالفت الله » لأنى قد عاهدته أنه مهما قال لى أفعله 
كما من فم الله والآن يا رب »انظر الى شسقاوتى وارحمنى واغفر لى خطيئتى لأنى 
مضطر أن أعمل خلاف هواى » . وجاء الى قلابته باكيا» وتمم ما قاله له 
الشيخ » وانعكف على الصلاة انعكافا بليغا » وكان اذا ما أكل »© يبل الخبز بدموعه 
قائلا : « با الله قد أهملت وخذلت من بدك » فلما رأى الله حزنه وبكاءه 
ومسكنته ©» عرى قلبه وكشف له السب © فشكر الله واعترف بالقول النبوى : 
« ان كل بر الانسان مثل خرقة الطامث ؛ وأيضا « ان لم ببن الرب البيت فباطلا 
بيتعب البناؤن وان لم يحرس الرب المدينة فباطلا يسهر الحراس » . 

وعكدا عاد اق التسيخ متهوك الحسم :موعوكا اكثن :مما كان.وهو نطوىق 
الاأسابيع صائما . فلما رآه الشيخ متذللا متمسكنا قبله بفرح بؤجه طلق » 
وصليا وجلسا صامتين مدة ساعة » ثم قال الشيخ : با ولدى »؛ ان الله المحب 
للبشر قد تعاهدك »© ولم يمكن العدو من الاستيلاء عليك »© لآنه من عاداته دائما 
خنع ة من عشلك مكلك الففيلة ررحوه يتين انها" واحرة 36 وبيدر فهو نيا الى 
مرض الكبرياء ويأمرهم أن يخوضوا فى خوض عظيم من الفضائل حتى ‏ من 
هذه الوجهة ‏ بهبطهم هبوطا عظيما » لأنه ليس عند الله شىء مرذول مثل مرض 
الكبرياء .. ولا ثمة 'فضيلة تساوى التواضع © فتامل الأمرين من مشل الفرسى 
والعشار »© لآن بعض الشميوخ بعولون أن بعض الافراطات من أعمال الشياطين »© 
فاسلك طريقا ملوكية كما يقول الكتاب » ولا تمل يمئة ولا يسرة » اتبع التوسط 
فى الأمور ٠‏ فى كل عشمسية بكون اغتذاوك وان دعت الضروره مرض أو عارض 
بعرض »© فاسلك للوقت بحسب ما تقتضيه الحال » كذلك أن اقتضى الأمر حل 
الساعة المحدوده فلا تحزن © وان اقتضى أن تتناول فى بوم غير مطلق »© فتناوله » 


2 بستان الرهبان 


+ سألاخالآب لوقيوس قائلا : « أربد أن أصوم بومين بومين » . 


فعال له الشميخ : « قد قال أشعياء النبى : أن أنت أضنيت عنقك كالحلقة » 


إ لله زانةا أكارة افا[ الطعبتل: لاه ' قد “بلق امن "التقنف مبلنا مظيما © 
ظفرا على صلوات وطلبات وسهر »© ومالكا عدم القنية الى أبعد غابة » يفنى جسده 
بالأصوام والاتعاب... هذا كان قد بدا. جهاده بان :كان أبتشتاوال “كل! مكنا مزاء 
راحته قطينية مبلو لة وكفى ٠‏ وصار بتدرج الي ل أصبح نتناول ذلك الغفدر 
بوما بعد بوم » وهكذا حتى استطاع بعد مده أن بأكله مره واحدة كل أسبوع 
مساء الاحد أو داكل مما اتفقن لمن «الحفيائش النياتية » .وحكبثر ان عدن (لتسلقل 
الآنات كىئ بزداد ‏ نساططه 1») والقععالداء ا كرك لكك و1951 لذ ون الربة نفساة 
أيضا قال : «ليرى الناس أعمااكم الحسنة فيمجدوا أباكم الذى فى السموات» . 


فسسأل الرب من أجل هذا الأمر » واذا لم بشأ الاله المتعطف أن بظلم تعبه ) 
فد ألهمه فكرا بأن الرسول بقول : « لسنا كفاة أن فرى رأبيا من أتفسسنا » . 
وقال : « ان كان ذلك السسيد لم بجد نفسيه كفما لأن برى رأبيا من ذاته » 
فكم بالحرى بيجب على أنا الشقى أن أقول هذا القول © أقوم اذن وأمضى الى 
فلان المتوحد © ومهما قال لى أقمله. كمسل لى من ٠قنلن#‏ الله : 
أن يفيد من بسأله . فقام للوقت ومضى أليه ©» فلما دخل قلابته رأى التو لساك 
اليه » فلما شاهد هذا المنظر عرف السبب اذ كان متفقها جدا . وأنه تنهد باكيا 
بسكون ومن بعد الصلاهة وما جرت به العادة من السلام » جلسا مدة ساعة 
صامتين لأنه هكذا كانت عادة الآباء الذين هناك »© ثم فتح ألراهب العقادم فاه 
قائلا : « أبها الأب » انفعنى وأرنى مرشدا للخلاص . لاتردنى باأبى لأآنى موقن بفضلك 
وقد الرزمت قبول مشورتك » . 
فأجاب الشميخ : « انى أخشى انك لا تسمع منى »© ولذلك أفضل أن أمتنع 
من ذلك » فحقق وأكد له أنه قبل مجيئه قد عاهد نفسه قائلا : « مهما قلت لى 
أقبله كما من فم الله » . 
فقال الشيخ : « خذد هلة النقود وامض الى المدنة وابتبع عشر خيزات 
وقسدال نسيذ وعشر أرطال لحم وعد بها الى » . فحزن الاخ لذلك جدا » لكنه على 
كل حمال أخذ ما أعطاه له ومضى كينا افش طربقه جاءته الأفكار قائلة * 


تدبير الروح 
١‏ 
مفهوم الصوم 


كرون 


(!) اثلال الجسد ( قهر ‏ قمع ) 

+ قال القديس لنجينوس : 

« الصوم يجعل الجسدم يتضع » . 
+ قال القديس مكسيموس : 

« من غلب الحنجرة فقد غلب كل الأوجاع » . 
+ قال شيخ : 

« حيد أن بكون فمك منتنا من شدة الصوم © فذلك أفضل من أن بوجد 
فيه رالحة خمر » . 
+ قال أنا دانيال : 


« ما 


الحسد نبتت النفس » . 

ل شيخ حدثته أفكاره من جهة الصوم قائلة ٠‏ « كل البو 6 والسسييياتة 

غدا » فقّال : « لن أفعل ذلك » لكنى أصوم اليوم وتتم ارادة الله غدا » . 
(ب) ضبط الحواس )١(‏ 
4+ قال مار أسحق : 

)0 الذى لصوم عن الغذاء : 3 لصوم قله عن الحنق والحهقد 6 ولسمانه 
بنطق بالاباطيل فصومه باطل » لآن صوم اللسان أخير من صوم ألقم » وصوم 
القلب آخير من الاثئين . 

+ فيل عن أنبا قسيان. : 

انه ذهب الى شيخ له .؟ سلئة فى البرية » وسأله بدالة ٠‏ « ماذا قومت 

أبها الاب فى هذه الخلوة التى لا تكاد تلتقى فيها بانسان 5 » فأجابه قائلا ٠‏ 


« انى مندذ آن تزاهبئت » لم تبصرنى الشمس آكلا » فقال سائله : « ولا أبصرتنى 
الشمس غاضما قط ”# 1 »6 . 


)1( معلوم أن أول أنواع الصوم هو صومنا عن غداء الحسد 5 وان كانت لها فواند عد بده 4 
الا أنه وسييلة للتمرين على أنواع الصوم الاخرى ©» صوم الحواس » وصوم النفس والفكر ٠‏ 


اال ا 


9 ا ا 
00 


000 1 م 


0 0 


و ' 0 


م ظ 25200 1 0 
مد قري قفا :نع للب لتب رجن ل من كنز لا 
٠ 4 0‏ فآخر هوا إن م من اللهمة وشتاقوه آلن متبم 89 5 آغلذل من -. 


افليتيزة من لم الكرناء واعزقوء شلمافه"' + و حا 1 له مس ظ 


الهو به :: ٠‏ 


+ من سيرغ الفدابن ابفانيولتن:؛ 0 اقم 0 

غير فق ايام ا(بفايلؤمن ينبرض حباإبة دعن الفلسي ف فجادلة © 
كثير من )! فكان بفحمهم. معتها اماهم افو اله 4 :واكان بانيه كهنة كثرون وأ ا 
المعلههم فاتتاعات- .2 فتكابيضل الاكدرون عن :معاد لته 1 وتراعمرة أعق ١‏ فضمة. 
اوناع يمه يجتو وسيل حبوه نيلوسنا سيب لمارا 00 ع 
ومقدرته على الحدال حت فك بسبيه الكثيرون. :6 افلساازثاى: الأسقف. اسفاين 
.ذلك مان متفكرا ل نميه م نال:: ومن-يكون: هلدا الشاب الفتيف, بماوم ك 59 
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0 68 اليد المسيم . وابه بالإبمان > ابر بان , بحضرؤة, الينيةه 
وقالوااله. : الاقف ازيقات] نعلة اد نيام رجام بهلي اي 


ع د ا اللما خيم 
00 العبلاذة 6م ْ 00001 
فنك الاق ا بأعمشايايه 5 34 50 ا وسرام نفسو لق عظيم قا 
انك “بد اووس ا + مرخ اله" ويوذة نا 0 
نال اله © آلرتث عستبح ةب 0 00 8< 
عمال له الثيعظان 7 ا حب فيو لايسسسة 4 
ل 
2111100 ش سا 0 1 
نان 121 لخر اردان نس قلت ههلسمائر 013 00 00 ١‏ 
آل له الاسقف : اولتتيفانا كات ل 
مبلفةءدذاك الشبقن 0 فيذا ونا ش حش 65 نتم رب 1 0 6 
يي ش 
ا ا 


نمال له العدسى ٠‏ : فا له 2 نت كريا 


وام نجتهل الأب الزن 02-1 
الم ارت بسرع: السكم 
البييية ملي اونمت 3 


نوق ١‏ نيك امل ما بتولوتةا 0 
2ه السصوكيي.ء العاشرون وإخافرا 00 
للاية 


خامسا 


| 


: مفهوم الصوم‎ - ١ 
1 اذلال الحسب‎ )!( 
(ب)» ضفضسط الح واس‎ 
: ؟ سس كيفا أصوم‎ 
]ا ) الصوم وكمية الأكل‎ ( 
(ب) الصطوم وووع الطعسام‎ 
(ج) الصوم وفترة الانشطاع‎ 
د ) الاعشتبال فى الصوم‎ ( 
(ه) عنصر الخفاء فى الصبوم‎ 
: ؟ ب عندما يحل القانون‎ 
تدريب حياة الصوم والنسك الدائم‎ 


م بستان الرهبان 


مخاصما العسبوس قائلاً : ( اعد سيامنى المسسيح فسِفسحا:9) هذه اللبلة ») فاقبلونىق 
أكهمن :ا مف فأخرحه الآباء من لكل هلع 4 وسافوه ال نمك ار © أغلظف من غيرها 4 
تتتدهزة م الم “الراك رفوك ونار ونور ازور نكال معلاي> التوسعة -قد 
تلاهى به . 

+4 من سيرة القديس ابيفاببوس : 

فيفنعهم باقناعات ٠.‏ فتكاسيدلن “الأكثر ون عن باذ يلون 4 طه لما عن معاو ضته 
وذاعل سيك احعوة وميلا خلتنب الئ بافوسن و دف بس توق معام فتوة ابشياقة 
ومعدرته غلك الجدال حتكى ضلكل تسمنيك الكمتروأن » فلما زأى الأسقف أسفانيوس 
ذلك +حوان ‏ متفكراا ق انفشبه نهم قال : ومن بكون هذا الشاب المفتخر بعلوم كذبة 
أمام انمان السسيد المسيح ع ونه تسساح بالآيمان 4 بوامرءانان ؛بحضروه., الينليه! © 
فمضوا وقالوا له اء الأنسيقفا أبيفابيوس بالتدعانا 1 فعام وحاء اليه »© فنا حقظر 
غندم لم بتكلم معه © ل انتصبمب لالصلاه أو لا فلما بدأ الأسقف بصلاته أخذنت 
السان رعية 72 وصىر علوي أبينانة ؟. تبعيتنا الكل لنت كفا 01 فل 65 إلا 
- الصلاة » بدا يطلب الى الله قائلا : « يا رب اشف هذا الشقى العليل من 

عتية ذللق صر ل 6 4 واحمرت مشنباجه وصرح نصوت حزن قائلا 
200119 007 اتتهاتتو كر لايح سايم 4لا سام 1 0ك 


فقال له : « الرب بسوع المسيح بخرحك من حبلته » . 

قال له الشميطان : « انك ام تعر فذئ من أنا » . 

فقال له الأسقف : ومن أنت : 

قال : أثنا هو الذى تكلمت فى ذاك المدعو « أورتحانوس » 

آل له الأسقف : أن كنت أنت الذى تتكلم ©» فقل لنا بدء الكتاب الذى 
صنفه ذلك الشقى . فبدأ ابليسن بشرح ‏ بدء الكتاب . 

فقال له القدسن : بالحق أنت هوء المصنف لهذة الشرور العظيمة . 

ولم بحتمل الأب أن بسمع اكثر » ققال له : اصمت يا ابن جهنم ؛ أنا آمرك 
باسم الرب يسوع السسيح أن تخرج عنه ولا تؤذيه . 

فصرعه على الأرض وخرج منه . فلما أفاق ورحع الى نفسه »© سألوه : من 
أبن كانت لك القدرة على ذلك المنطق العظيم والنحو والفلسفة ؟ 

فهال : لسسمت أعلم ما تقولونه » ولا كيفا كنت أتكلم » ولا كيفف أنيت الى 
هنا !01 لمحت لكا لت ب ا ناوناط الا" 
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تددر الروح ١‏ 


وتجاسر على شتيمة الكل وفى جملتهم ثشتم القفديس أوغريس قالئلا : ان كل 
الراسخين لتعاليمك مخدوعون ؛ لأنه لا معلم غير المسسبيح وحده . واستت“كهد 
لب حسب؛ جهالته ‏ قائلا أن المخلص نفسسه قد جزم قائلاً « لا تدعوا لكم معلما 
على الأرض »© . واظلم عقله لتع<ر فه » فانحط انحطاطا يرثى له منه » حتى أنه 
غلل بالحددد ©» ولقد كان كثيرون. تحدثون شدة ‏ نسكه © وقال قوم أنه كان 
بصوم ثلاثة أشهر لا بأكل فيها الا ما كان بتنئاوله من القربان فى بوم الأحد مع 
ما: دنقاءلسعن الخسسالن البرية 6 ولقد كانت لى'أنا به خيرة : 


+ وآخر أسمهة اتطلمها » عاش عيشة تصعب وصفها » هذا أول أمره سكن 
فوق الاسقيط فى الموضع ايرعروف بالمفارج » وهو مكان لم سسكنه قط ساكن من 
الآباء » وكان بينه وبين الماء ثمانية عشر مسافة وانخذ لنفسه حجرة ولقانين 
( وعاءين ) وكان بجمع الندى باسفنج من على الصخور فى كائون الأول وكانون 
الكانن' وتهضوظ ور طلك: الأوغية ور مه للعنيف ). وامكك .على .تلك الحال- ١18‏ سنعة 
لا كلم أحدا » وتغرب من ملاقاهة رجال أبرار ومخاطبتهم» وعدم التعليم الروحانى 

والتشاول. عودالاسونان الطاهرة :فيصل ررحت عق. عالق الأمدن. وعواتضينية ؟ 
فجن وصار يقول : الأشياء ليس لها مدير وانها موجودة مدبرة منها وبها »؛ 
فلأى شىء أشقى نفسى وأى ثواب بكون أن ببلغ الى هذا التعب ؟ فلما أجال فى 
فكره هذه الأفكار توسوسش وضاع عقله »© فنزل الى مصر »© وهكذا أخ-ذ بدور من 
مكان الى مكان ليلا ونهارا مطرقا الى أسفل وهو لا بحادث أحدا » وكان منظره 
برثى له »© كما كان كل وأحد من النصارى براه سكى عليه أذ صار ملهاة وملعسة 
ان لانعن فا -سورنا 6 راقن لخقعة هله المسينة” الكرع "لعدية وفئلنة رظني نيه 
أنه قد فاق سائر الآباء ظانا بنفسه ما ليس هو فيه »4 ومن حيث أنه لم بصع 
الى مشورة أحد من الآباء فقد هبط هبطة فظيعة ومات أشر ميتة . ويششبه حاله 
حال شجرة مورقة وبالأآثمار مخصبة » ضربتها ريح شديدة فسقطلت بغتة وتعرت 
من أوراقها وأثمارها وبقيت بابسة ؛ وهذا هو ما بلحق بمن بتدبر برأى نفسسه 
ولا بستمع مشورة الحكماء . 


+ وجاء كذلك عن بكر كانت بأورشليم حبيسة فى قلابة ست سنين لابسة 
مسوحا » هذه تنسكت نسكا زائدا » ولم تأكل شيئًا متلذذا البتة . فمئعها 
الآناء امن ذلك كلها ل عم إلى عشوىة: احق :6 فجرت حن. دول الله تحر فقا 
1 امحتيا تقسهنا :4 فعاعد 'عنها حافظل عقدها © وسقطت. .سقطة سعناة متوسناء 
فقد فتحت باب حبسها وادخلت اليها انسانا كان بخدمها وكلفته بمعاشرتهيا »2 
وفك لشكنها 134 الققنة 11 عيلة تسد نسكنا. للمراءاة. رولللتها: العنما ميتارة 
افضل من كثيرين©: قلّما تملكتها الابهة » وقعت فى بد ابليدن ٠.‏ 


ب كما ان انسسانا اسمه أبراهيم » كان راهبا قبطيا» هذا عاش فى اليرية 
عميشة بعسر تحربرها » فلما تسمفه أصاب عقله مرض الكبرباء » فجاء الى الميعة 


إن ستتان !الراهبّان 


قليل .. () لأن المذلة تهلك العظمة وتبعدها » ولا تدع أحدا بخدمك ؛ بل اخدم 
أنت نفسك »© وأنت تخلص بمعونة الله ©» والآن فلا تغلق الباب الخشب © بل 
بالحرائ*اغل تان نانك 6 


+ مرة قوتل أنبا مُقاريوس بالعظمة وهو فى قلايته » وحثه الفكر علىالخروج 
منها ©» والذهاب الى رومية لينفع كثيرين نتحسب ما أملته عليه أفكار العظمة » 
فلما الحت عليه الأفكار بذلك »© ألقى بنفسه داخل قلابته عند بابها » وأخرج 
رجليه من الباب »© ثم قال لأفكار العظمة : أخرحونى أن قدرتم ) فانى لن أخرح 
طائعا » فان لم بمكنكم ذلك فلن أطيعكم . ولم بزل ملقى وهو بقول هذا الكلام 
الى: الليل حينث ٠‏ اشستد “عليه القتال :والأفكار »© واخترا اخذ قفة وملاها زملا 
وحملها » وبدأ بطوف بها اشربة حتى لقيه القديس فسطوس »؛ فقال له : « ماذا 
تحمل نا أبتاه ؟ اعطنى أباه » ولا تتعب أنت » فقال له : « أربد أن أشقى من 
تميقيلى ا غ_فأكا» اننا امك انوفاءية!! تسو ال يلها البح | القعلا ربفتوا بارا 1 ويام يكم 
هكذا الى أن كفت عنه الأفكار فرجع الى قلابته وهو يشكر الله . 


+ قيل : 
حدث مرة أن اتفق ثلائة شيوخ ,على أن يخرجوا معا الى البرية لعلهم 
بجدون رحلا متعبدا لله » ولما ساروا ثلاثة أيام » وجدوا مغارة ©» فأتوا اليها . 
فأبصروا نفسا خارجة من حسسدها » وهى تساق الى جهة الغرب ©» فكوا لذلك 
قائلين : « بارب »© كيف أن متوحذا كهذا »2 وفى هذا المكان من القفر » تساق 
نفسه الى النريلاغ:؟ مبتفجاءهمدفيوث قائلاا نان (لبلاة العليه وق مد الفازثة! .© 
سيكة ٠.‏ وقد فك 99 قا كلنه نالك اللو وش ول ل زيار لين 
تساق نفسه الى الغرب . فقال الشسيوخ : « بالجق أن الكبرياء تهلك. جميع 
ثمر الرأاهب » . 
+ وقيل أيضا : 
ال "شان "افر النتكتدوائ ‏ »؛ كان رشيقا ذكبنا قطنا حسن السيية 6 
هذا بعد احكامه سيرة فاضلة » وصل الى ذروتها وبلغ غابتها بأتعاب كثيرزة واعراق 
جزيلة » فتشامخ وتعجرف حتى انه رفع عنقه على جميع الآباء » بتباه وأبهة » 


. 6» صوم © أو « بكاء‎ ١ كلمة ناقصة لعلها‎ )١( 
. مان شتلق متفراد15-1ما‎ )( 
لعل المقصود ليسن'أن فكرة واحدة طرأت علية مرة ©» بل أنه كان نميش ممتقدا أنه اقضل‎ )9( 


ا ا 1 


أن ننتحيه: اوناكان سختمل الذم فلم حتمل »© فقال : « هذا الأخ نشيسة قوة مزاثة 
من خارج ( لكنهااميسا د ا حن جاو يه » 01 ملآة من اللصوص )0 . 

+ قيل عن الآب الليئنوس انه كان مرة بخدم والاخوة جالسون عنده بمدحونه ؛ 
وهو لا ب|حيبهم المتة © فقال له اسان منهم , (« لل اذا لا تحبيب الآباء وهم 


تغرأ الى الآن » وقد حدث أن استولت عليه الكبر باء فأسلم ذاته »© فعرضها لاتعاب 
اليه وأعراق جز باه وضعوبات شد بده بلا أفراز ولا تمسيز © ليحظى بالمدبحم من 
الناس »© فخدعه ابليس وأخرحه من قلاته » وأوقفه على الجحبيل المسمى 
)) السستوريون ا وأركبه مركبة وأراه مغ غيرها ومركبات أخضزئى 4 وقال له , 
« ان الله مستدعيك على الصفة التى استدعى بها ابليا » فلما صدق قوله . ارتفعت 
فتحطم وحظى بميتة بيبكى منها » بدلا من الرفعة الرفيعة التى أملها . فشر حنا هذا 
ليس جزافا » كى لا تخفى عليك عراقيل الخبيث العطشان الى هلاك الناس »؛ 
فاحدذر أن تنشتاقف أنها السامع الى تلك الأمور الى تعلو قدرنك 34 قشل أن تحظى 
بذلك من النعمة »© ولا تطلب الصعود قى سام المناظر المنصوبة للسقوط والقيام ) 
للا تطليها قبل الأو ان 3 #تخنسب من االساقطين 4 والحصسبعم أضحو كه للنساطين 8 
( ز) أفكار العظمة 

+ قال شيخ : 

« اذا لم نأت علمثا قتال 3 بيد يشعى ا أ ن: بتصعم دا 3 عالمين أن أللّه 
معر فته بضعفنا رفع عنا القتال » وان افتخرنا برفع عنا ستره فنهلك » . 
38 وقال آخر : 

)) انالك أن تقول ىق قلنك من حهةه السيكات » أنك حر صرح منك 6 أو اكتو مذد كك 
معرفة » أو أبر منه 4 بل اخضيع لنعمة الله » ولروح الحكمة » والحب الذى ليس 
فيه غشن ؛ لملا تنطفىء بالعفلمةه © و تضيع تعبك لأنه مكتوب ٠‏ « يامن تظن أنك قالم 
احذر ثلا سقط » . 
+ وقيل أيضا : 

«( ليس هناك ششسفاء او جع المفتخر » لأنه بقدر ما بتعالى بأفكارهة بتقدر ما نر تفع 
معرفة الله عن نفسسه » والى عمق الظلمة بهبط » 8 

+ حدث أن أغلق أخ على نفسه باب قلايته زمانا سسيرا » فقاتلته أفكار 


مكتومة وأحلام سمجة » فبعث الى شيخ قديس ستشيره فى ذلك » فأحابه 
الشيخ قائلا : )) أن . كنت ترا ند أن تخلص فهر من تسنطان العظمة واحعل لك . 


بحري بستان الرهبان 
المتظاهر بالوسواس وما قرع بابه بل فتح الباب بهدوء ودخل على الآاخ فوج ده 
جالسا فى موضع جلوسه بين قفتين احداهما عن بمينه والاخرى عن بساره . 
فلما أبصر الشيخ صار بضحك على عادته . فقال له الشيخ : دع الآن هذا اللعب 
وقل لى كيف لوسك ؟ . انضتيحك انا : فال 2 انبا سلواسى: للك تفلي ان 
لال مرقلاي بنزفا ول «السالف والقهم ا ا إن ذرل_ مدآل قل انمق جنك 
فى وسط الأسبوع لآن الرب بسوع المسيح أرسلنى اليك . فارتاع الاخ لقوله وعمل 
مطائيئة “وفال” افد لز قالع حال ناخ؟ بن أفكسيكة قيطا ىأ فبك !افعض و ظليها 11 
تمجه المتدابلةا أ ينيل تجا لقتال :ا ذا يدحالى ل اغفهة لىع الفائ_ ها لممتعزاق اذل وخ :ناا 
حصى قدامى » فمتى ورد على فكر صالح طرحت حصاة فى القفة اليمنى » ومتى 
حاءئل فكر ني عياط بسع اتكه لقرؤةة نشي لسع م تؤلاةا ةن امنيا أعضبالحصى . 
فان وحجدت حصى اليمين أكثر أكلت »© وان وجدت حصى الشممال أكثر فلا آكل . 
وفى الغداة أنضا أذ حجان فك حسيت ]فرق لقي , الظر اساذا لفمل_ فأنك ما تأكل 
أدضا » . 

فلما سمع هذا الكلام أنيا سلوانس العجيب عحب منه وقال : « بالحقيقة أن 
الآباء الذين زارونا ملائكة وقدبسون وانما أرادوا أن بشهروا فضيلة الأخ . لأآن 
حضورهم أورد لى سرورا كثيرا وفرحا روحانيا » . 

بركة صلواتهم معنا آمين ٠‏ 
( و ) نفسك ومديح الناس 


+ قال أنبا موسى الأسود : 
عا#تسحيد[/الغافن) يوالد د الانشتارة. البد حم ورتعاظس الفكرا. 
حب الاطراء من ,شسأنه, أن بطرد المعرفة . 
على مثال الصدأ الذى بأكل الحديد كذلك بكون مديح الناس الذى بفسد 
القلب اذا مال اليه . وكما بلتف البلوب على الكرم فيفسسد ثمره )© 
كذلك السسبح الباطل بفسد نمو الراهب اذا كثر حوله . 
+ وقالت القديسة سفربيكى : 
« كما نحل الشمع قدام الئار كذلك نفسن الانسان قدام المديح تنحل 
فوتها » . 
+ وقال تسيخ : 
« من مدح راهبا بحضرته » فقد أسلمه بأبدى أعدائه » . 
+ قيل : مدح الآباء ثسخصا فى وجهه بين يدى الأب انطونيوس فأراد الاب 


فنحن دائما نشريه فعلمه افراز الأفكار وقطع عنه كل الأمور الانسية . وصار 
مشاركا بيأكل من كل ما يضع بين بديه وبدأ عمله أن يكون مخفيا . 
فقال للشيخ : « بالحقيقة ان عملك هذا هو العمل الحقانى » . 


35 أمرأة كان لما وجع فى ثدبيها بعال له السرطان ٠‏ فسسبمعت بالاأب 
أنبا لنجيئوس فأتت اليه لترأه وتبرىء ثدبيها ٠‏ وكان سسكن فى دس بعهرب 
الاسكندربية فلما صارت الى الموضع جعلت تسأل عنه وتطلبه فصادفت القديس 
على شط البحر يجمع له حطبا . فعندما أبصرته المرأة قالت له با أبانا أين بسكن 
رجل اللهآنسا لنجينا ٠‏ 

فأجابها الشيح وقال : « ماذا تريدس من ذلك الكذاب المرائى » . 

فقالت : « لى وجع وجِئت اليه لكى أبرأ بصلاته » . 


فقال لها : « لا تذهبى الى ذلك الكذاب المرائى . ولكن أريئنى ما بؤلمك » 
حينئذ اشارت المراة الى الموضع الذى يؤلها . فرشها القديس بالصليب 
وقال : «اذهبى بسلام وربنا هو يشفيك. نأما لنجيئا فما يقدر أن ينفعك بشىء » 
حينثد أشنت الرآة كلبة الشيث ومن ساعتها برئت + فلما زجعت الى: اديت 
وأخبرت الناس بما قاله لها الشيخ ووصفت لحيته أعلموها أنه هو كان أنا لنجينا. 
بركة صلاته تكون معنا جميعا آمين . 


+ ذكر بعض الآباء القديسون أنه كان عند النهر القريب من فلسطين موضع 
سكن فيه سلوائس المغموط فشكن هثالة أخ متظاهر بالجهل . وذلك أنه كان 
اذا لغيه أخ من الرهبان كان بضحك من ساعته . وكان كل أحد قد أهمله 
وانصرف عئه . 


تفده ان كلالة #ناء راو النا سبلوائشس- و4 عتلوا #الفادة عبالره ان رفسل 
معهم أحدا لكيما يزوروا سائر الاخوة فى قلاليهم . وقالوا للشيخ : يا أبانا أاوص 
الاخ أن بأخذنا.اليهم كلهم . فأوصاه أن بأخذهم اليهم كلهم . واوصاه على انفراد : 
اياك أن تأخذهم الى ذلك الموسوس لثلا يشكوا . وفيما هو يدور بهم على قلالى 
الاخوة قالوا للأخ اعمل محبة وخذنا الى جميعهم . فقال لهم : صوابا قلتم . وانه 
دار بهم على جميعهم ولم يدخل بهم الى قلاية الموسوس كما أوصاه الشيخ . فلما 
عادوا الى الشيخ قال لهم : أرأبتم الاخوة ؟ . فقالوا نعم . قد شكرنا الله كثيرا . 
ولكن شيمًا واحدا غمنا اننا ما رأينا جميعهم . فقال الشيخ للدليل : ألم أوصيك 
أن تأخذهم اليهم كلهم ؟ . فقال : با أبتاه قد عملت أمرك . وعند انصراف الآباء 
قالوا للشيخ : بالحقيقة لقد شكرنا لك لأجل انك اربتنا الاخوة . لكن نحن حزانى 
اننا ها وآينا الحميد : 

فلقزغ: الشيهييو لعفثكرا: كثيرا . ثم اخذ عصاه ومطى الى قلاية ذلك الا 


١ 12‏ سستان الرهبان 


شىء من الأشياء » بل فى كل موضع جلست فيه » اتبع الكل مساويا نفسك بهم ©» 
تتنيح . لأن هذا هو الاتضاع أن تساوى نفسسك باخوتك » حتى اذا أبصرك الناس 
تدخل وتخرج مع الاخوهة لا بقصدونك ونن يفتنوك » . 

حدثوا عن رهبان المصريين » بأنه اذا عرف النناس سر عملهم ©» فما كانوا 
يحسيويه ونشي لضن تلت 

أن هذا الشيخ موسوس »2 فلما سمعها قال لها : « أتعلمين مقدار التعب 
الذى كابدته فى البربة حتى اقتئيت هذا الوسواس ؟ » قالت :لا . قال :« لقد 
تعبت .خمسين سئة لأجله » فهل أفقده من أجلك فى هذه الساعة ؟ » واذ قال ذلك 
ات ازاك لم ةا من د 
خررةاؤمللكا !نقطخ »> فؤدلفة انان قلع ى كلم 

فاتفق .له حضوز عنت إنلل نوسف بف إسافوا ولتبسنوصعورية كون ريقف 
الجماد . فقبله الشيخ بفرح . والذى كان له صنع له به عزاء . فقال تلاميذ 
آنبا أولوجى « ان القن ما بأكل الا خيزا وملحا فقط » وان آنا يوسف كان باكل 
فلما اقتريوا من قلايته سمعوه برتل ويسبح مدة كبيرة . وفى الآخر قرعوا 
الباب فسركت عن ترتيله و قبلهم بفرح . وللأحل شذدةه المطثشن "صب , تلاميد 
أولوجبوس ماء ىّ فدح وناولوه اي انل حاء دشر ب وحده ممزوحا بماء البحر 
والنهر فلم بقدر أن يشربه . 

فلما رجع الى ذاته وقع قدام الشيخ ملتمسا أن بتعلم تدبيره قائلا : « ما هذا 
با ابتاهم انك لم تصل.ولم تزمر فى الأول » والآن بعد خروجنا رتلث فا وألقغا 
لا اخذنا قدح الماء وجدناه ماء حلوا والآن وجدناه مالحا . فقال له الشيخ : 
) ان الأخ موسوس ومن جهله مزجه بماء بحرى » . 

وان الوجيوس كان يطلب أن يعرف من الشيخ الحق . 

فقال له الشميخ : ذلك الكأس الصغير كالخمر انما كان للمحبة . واما هذا 


ح ااخكلار #بوضهناة الخلة أن تكون جالسا وانت تدين أخاك »© لآن هذا نقلع 
جميع بئيان برج الفضيلة العظيم » وصلاة الحقود كبذار على صفا ( صخرة ) 1 
على نفسبك أوزاره وتقبل الأدب و تتحشسم الأتعاب من حراله . 

المشاركة الوجدانية ص 
395 قال مار أسحق : 
شارك الحزانى بتوجع قلبك كى بفتح باب الرحمة لصلاتك . 
المعتذر عن المظلوم بحد الله تعالى مناضلا عنه . من عاضد قرببه بعاضده 
احترام الكل - 
4+ قال مار أاسحق : 


)0 الذى بكرم كل اسحان من أحل أللّه تعالى 4 بحد معونة من كل اتا 
بداشارة الله الخفية » . 


35 قال مار أاسحق : 

« ليكن معلوما عندك أن كل خير لن ككون مقولا الا اذا عمل فى الخفاء » . 
+ قال أسا أغاثون : 

« لا بمكنك أن تحيا حياة مرضية أمام الله ما دمت محا للذات » . 
+ قال القديس موسى الأسود : 

ان كنا ملومين فذلك لأآن الهزيمة دائما هى منا » من بنكر ذاته ولا بظن أنه 
شىء فذلك بكون سالكا حسب مشبيئة الله 5 

أشر الرذائل كلها هى أن يزكى الانسان نفسه بنفسه . 

من بكر ذاته بسلك فى سلام . 
+ قال أخ : ظ 

« كما أن الكذز اذا ظهر نقص »© كذلك الفضائل اذا اشتهرت وعرفت تشسيذ 
وتهلك » . 


+ سأل اخ الأب ميليوس قائلا : « أريد أن أمضى لأسكن فى موضع » فماذا 
تريدنى أن أتدير هناك 5 »6 . 
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+ وقال شبخ : «القلب النقى بنظر كل الناس اطهارا وهو وحده التجس.» . 
+ وقال آخر : 
« اذا قال الراهب لصاحبه : « اغفر لى » باتضاع » تحترق الشياطين » . 
« أن شت أن تئال الغفران »© اغفر أنت أرضا لقرسك » . 
« من هو متنسرك من الاكل وى قلبه حقد وأفكار ردبة على أخيه فانه 
آلة وأرغن للشيطان »6 .. 
عدم الجدال والرغمة فى الانتصار ( عدم المقاوحة ) ب 
+ قال شيخ : 
« أربد أن أكون مغلوبا باتضاع أفضل من أن أكون غالبا بافتخار » . 
+ وقال آخر : 
« لو كنا حكماء ونجعل أنفسنا جهالا » فاننا نستريح ونتنيح » . 
فقال له أخ : « وكيف بجعل الانسان نفسه جاهلا وهو حكيم ؟ » . 
قال له الشيخ : « اذا أنت قلت كلمة فى وسط الاخوهة » وكانت تلك الكلمة 
أبطلت كلمتك الصائة » وأقمت كلمة أخيك الكاذبة » فتكون حكيما وقد حعلت 
م وقال مار اسحى : 
« كما أن حربان الماء بتجه الى أسفل هكذا قوة الغضب اذا ما ألفت موضعا 
فق" فكر نا 0 .. 
+ قال القدبس برصنوفيوس ٠:‏ 
لا تحسيب نفسك شيئا وأنت تتنيح » جاهد أن تموت من كل الناس وأنت 
تخلص »© قل لفكرك » انى قدمت ووضعت فى القر » فماذا لى مع الأحياء » وبذلك 
لن بقدر شىء أن بحزنك » ان الطاعة مطفئة لجميع سهام العدو المحماة . أما المحبة 
فهى المزود العظيم الذى بشد كل استرخاء ويشفى كل الأمراض ٠.‏ 
ب عدم الادانة ب 
+ قال مار اسحق : 
استر على الخاطىء من غير أن تنفر منه لكيما تحملك رحمة الله . 
من كان ضميره دائما بهذى بالصالحات » لا ينظر الى نقائص قرببه . 


من يزيل من ضميره هفوات قرببه » بزرع الستلام فى قلبه . 


تدبير الروح 1 


ومن رههبدة!)..وكنت. واقفا بخؤف .شديد » فقلت : « أذكر يارب تعبى.» © ويقولى 
هذه الكلمة عوقبت فورا »© اذ قال للقيام « اخرجوا هذا » ©» فدنا منى واحد 
واأدخل بده فى فمى » وقطع لسانى ؛ وجعله فى بدى »© فاستيقظت وأنا مرتعد © 
فوجدت بدى مطبوقة ففتحتها ظانا انها ممسكة بلسانى » » فلما سمع الشيخ هذا 
الكلام أمسك عنه » . 
فى شىء » 1 

+4 سأل الآنما بموا القديس انطونيوس عما يصنع لخلاصه فقال له : 
« لا تتكل على برك . ولا تصنع ششسيثًا تندم عليه . وامسسك لسسانك وبطنك 
وقلبك » . 

( د ) محة الناس 

+ قال شيخ : 

« ان أردت أن تنجح فى اطفاء الغفضب والرجز »© فاقتن الاتضاع » ولتكن 
ويبعدانه عن الله » أما ا فانه عر القخاطين » والطاعة هى الي حاءت 
الحة فهى “الت قذع الانسان لا يسقّط ولا يبتعد عن الله » فالذى بريد أن بخلص» 
عليه أن بقطع هواه فى كل شىء »© وبقتنى الاتضاع »؛ وليكن الموت بين عينيه » 7 

ذهب أخ الى انبا بيمين وقال له : « ماذا تأمرنى أن أفعل ؟ » . 

قال له الشميخ : « كن صديقا من بحكى عنك بالشر ©» وهكذا تجتاز أنامك 
بنياح » . 

لب السلوك بمحبة واتضاع - 

+ قال مار أسحق : 

الذى بعود لسسانه أن بقول الصالحات على الأخيار والاشرار » بملك 

الذى نشر مراحمه بلا تمييز على الصالحينو الأشرار »© بالشفقة » فقد 
تشسبه بالله . 

الذى ببغض صورة الله لا بمكن أن تكون محبوبا من الله 5 

ب أن الائنسان المعيد عن ذكر الله » لا هم له الا نى ابقاع السسوء بقرسه . 
35 قال أننا ايليا : 

« أى منفعة للمحبة حيث تكون الكبرباء » . 
+ قال أخ لأنبا تيموثاوس : 

« الى أرى نفسى بين بدى الله دائما » ©» فقال له : « ليسسى هذا بعحيب »2 
ولكن الأعجب أن ببصر الانسان نفسه تحت كل خليقة » . 


511 سسمتان الرهبان 


+ وقيل ايضا : 


١ «‏ زجاءتك حسنة عظيمة وبدأات تفتخر »© فانظر فى نفسك لعلك حفظت» 
الوصايا ») فتحب مبغضيك وتفرح بصلاح عدوك وتحزن لحزنه وتحسب نفسنك 
عبدا بطالا » وأنك أخطأ كل الناس »© وأن لا تفتخر اذا قومت كل صلاح » حيث 
انه يجب أن تعلم أن هذه الحسسنة تهلك وتبطل جميع الحسئات » . 

+ وقال الأب نستاريون : 


« أن اللص كان على الصليب وبكلمة واحدة تزكى © وبوداس كان من حملة 
الرسل » وفى ليلة واحدة أضاع كل شىء » من أجل ذلك لا بفتخر أحد من صانعى 
الحسئات »6 لآن كل الذين وثقوا بذواتهم سقطوا ل . 
+ قال شيخ : 

« الذى بحتقر نفسه من أجل الرب »6 بهبه الحكمة والمعرفة » لسنا فى 
احتياج الا الى قلب حريص © . 
+ قال شيخ : 

« الاتضاع خلص كثيرين بلا تعب »© وتعب الانسان بلا اتضاع بذهب باطلا » 
لآن كثيرين تعبوا » فاستكبروا وهلكوا » . 
+ كذلك قيل : 


« اذا نال انسان طلبته ©» فلا بعجب بنفسه ©» بل بتضع بلأكثر »© وبتعجب 
من رحمة الله » . 


+ وقال أنبا بيصاريون : 


« اذا صرنا فى سلامة غير مقاتلين فسسبيلنا أن نتضع كثيرا لملل ندخلى علينا 
فرحا غرننا فنفتخر وَنسلة :الى..القتال. +'الأن. الله لانجل ضطفنا إمزاارا كثياة لا نطلق 
الغتال غلبنماء ثلا “نهلك 26 (١‏ معام ويام 


+ قيل عن شيخ أنه قد مدحته أفكاره لأجل أعمال قد صنعها من قبل »© 
قائلة له بأنه قد أهل للرجاء وعدم الفساد مثلا » فأجاب الشيخ أفكاره قائلا : 
انن الآن: لا 'زلت “شائر!”“ف الطريق: )“وباطلا تمد خونئى © لاق ل امسلل تساك ال 
نهابة الطريق » . 

ب قيل عن شيخ أنه أقام سئين كثيرة ناسكا »© لا بأكل سوى خبزا وملحا » 
مرة كل أسبوع » حتى لصق جلده بعظمه » وفى بعض الأبام زاره شيخ آخر »© 
فلما رآه متعبا حدا قال له : « لا أبى انك قتلت نفسك وحدك بكثرة التعب )© 
فكل شيبًا من الادام لترجع اليك قوتك » »© فلم يشأ » فكرر عليه قائلا : 2 كل ولو 
قليلا من الفاكهة » . 


فأجايه الشيخ : « لماذا تضطرنى الى الكلام » لآنى حتى ولو أكلت الرماد مع 


الطعام لا استطيع أن أرضى الله »© لانى عالم بما حصسل لنفسى آنا شسخصيا » 


(ج) عدم الثقة فى برنا 
+ قال القديس موسى الأسود ٠‏ 
اختبر تفسبك كل بوم وتأمل فى أى المحاربات انتصرت ولا تثثلق شسفسسك 
بل قل : « الرحمة والعون هما من الله » »© لا تظن فى نفسمك أنك أجدت شينا من 
لا تستكير وتقول « طوباى » لأنك لا بمكنك أن تطمئن من حهة أعدانك . 
لا تثق بنفسك ما دمت فى الحسد حتى تعر غنك سلاطين الظلمة . 
الذى يعتقد فى نفسسه أنه بلا عيب فقد حوى فى ذاته سائر العيوب . 
وسأله اخ : « ما هى النفس الخاطئة ؟ » . 
أجاب الشيخ : « كل من حمل خطاباه » ولم يعتبر بخطايا الغير » . 
+ قال مار أسحق : 
الانسان الذى قد عرفف ضعفه وعجزه» قد حصل الى حد الاتضاع 1 
لا نظن بنفسسك انك طاهر من الخطيئة »© ولا تثق بنفسمك ما دمت فى هذا 
ب تناكل الذدن هم أعلى منك فى الصلاح كيما تحسسرب نفسمك ناقصا بالنسمة 
لهم . وأذكر أيضا كيفف سقط الأقوياء لكيما تتضع بصلاحك . 
طوبى للانسان الذى بعرف ضعفه »© فان هذه المعرفة تكون له أسساسسا 


الكبرباء . 


المريض الذى يعقوم رفاقه بشيه انسانا أعمى برى آخرين الطريق . 
+ قال الآب الينوس : 

« لو لم أكن هدمت كل شىء »؛ لما كنت قادرا على أن أبنى ذاتى » . 
+ قال شيخ : 

« لا نظن أنك أكملت شميئا من الخير » فتحفظ أجر برك »© . 

+ قال بعض الشسيوخ : 

) اذا صرنا فى السسلام غير مقاتلين فسسبيلنا أن نتضع كثيرا » لملا :بحسل 
علينا فرحا غرسا »© فنفتر ونتنسب ذلك الى جهادنا ونتعظم فى أنفسسنا فيتركنا 
من عنايته » ونسلم الى القتال فنسقط » لأن الله لأجحل ضعفنا »© مرارا كثيرة 
+ وقال شيخ : 

«اذا ؤايكأ انا بصعت الى السماء بهواه فشد رجله واطرحه فان هنذا 
أنفع له » . 


5 ؟ ؟ سبتان ‏ الرهبان 


+ وقال آخر : 

« لو لم بخضع بوسف للعبودية أولا » لما صار لمصر سيدا »© وان لم بيخضع 
الرأهب نفسسه للعبودية أولا بكل تذلل ومسسكنة . فلن يصير سيدا على الأوجاع © 
ولن تخضع له الشياطين » . 
+ قال انبا يوحنا التبايسى : 

« شبغى للراهب قبل كل شىء أن بقتئى الاتضاع »© لآن هذه هى وصية 
مخلصنا الأولى © اذ قال : « طوبى للمساكين بالروح فان لهم ملكوت السموات »© 
اث [ناءنا اذ كانتي لفر حون لم لفكتيية 218 لوك وجاك البشر ات 216 

+ طلب أحد الرهمان ممن سسكئنون البرية مكانا لنفسه »؛ فقام وجاء الى 
دير من أعمال الصعيد ©» وكان سكان ذلك الدير كلهم قديسين © فبعد ما أقام 
عندهم أياما . قال لرئيس الدير » : « صل على نا أبى » واخل سبيلى © فانى 
لست أريد البقاء ههنا » »© فقال له : « لأى شىء با ابنى ؟ » فأجابه قائلا : « انه 
لا بوجد ههنا تعب والآباء كلهم قديسون »© وأما أنا »© فانى السسان خاطىء أربد 
أن أمضى الى موضع. حيث أهان وأشستم» لأنه بالازدراء والاهانة يخلص الخطاة» . 

+ قيل أيضا انه كان بوجد شيخ له تلميذ جيد » ومن الملل كان الشضيخ 
بخرجه خارج الباب ويزدرى به فكان التلميذ بمكث جالسا خارجا » ولما فتح 
الشيخ الباب فى اليوم الثالث » وجده جالسا فأدى له الشيخ مطانية وقال له : 
إل تو فق" ١423‏ سملت وطوال” اتاتلقاك قله علس كبر 6 واسيسمو نفيك نيك لون آل 
الداخل »© ومنذ الآن »© كن أنت الشيخ وأنا التلميذ » . 

+ ومما جاء عن أنبا دائيال » أنه حدث أن كان لرجل غنى فى احدى مدن 
مصر ابنة مجنونة ( بروح نجس ) » ولم يحصل لها على ثسفاء ؛ وكان له صديق 
راهب » هذا قال له : « انه لا بمستطيع أحد أن بشسفى ابنتك الا الشيوخ الرهبان») 
ولكنك ان طلبت اليهم فلن يجيبوك الى طلبك لتواضعهم »© فأشير عليك بأن تضنع 
حسب ما أقوله لك »© فاذا هم جاءوا الى السسوق ليبيعوا عملهم » تظاهر بأنك تر ند 
الشراء منهم » وخذهم معك الى منزلك لتعطيهم الثمن » وحينئذ اساألهم أن 
نصنعوا صلاة »© وأنا واثق أن ابنتك تبرأ » . 

فلما خرج الرجل الى موضع البيع وحد راهبا واحدا من التلاميذٍ جالسا » 
فاخذه الى بيته مع زنابيله بحجة أنه بعطيه ثمنها » فلما وافى الراهب الى المنزل» 
خرحت البنت المحئونة ولطمت خد الراهب ©» فحول لها الآخر باتضاع حسب 
الوصية 6 فتمدب الشيظان من انتام الوفسية + وخشرس امنيا هاا مثارن) 
قائلا : « الويل لنا من وصايا بسوع لأنها تزعجنا » فلما علم الشسيوخ بما كان » 
سبحوا الله قائلين : « لا شىء بذل عظمة الشسيطان مثل اكمال وصية السيد المسيح 
ربنا باتضاع » . 


تدبير الروح ١م‏ 


كان سيبخ قديس ؛ اذا قام بخدمة القداس » برى ملاكين واقفين » واحدا 
من عي |والأخرر عن تازه > عدز كان قد أخد تسخة العذامن © من واحه من 
تقدنيه سيلياحة >. ل شال الفية د ا ال ل كرد 
من الله » زاره ثشسماس » راهب » عالم 6 عقيو لدو ارق ١‏ ري 
قال له ٠.‏ « هذا ليس قول أصحاب الأمانة الصحبحهةه ( » واذ كان الشيخ بسبصر 
الملاكين فى قداسه » فانه لم بلتفت. الى قول الشماس . 


أما الشماس» فانه لبث بقول له : « غلطت با أبى» والكئيسة الأرثوذكسية» 
لا تقبل هذا القول » ولمارآه الشيخ لا يكف عن توبيخه » التفت الى اللاكين ©» 
وقال لهما : « ما معنى قول الشماس ؟ » فقالا له : اقبل منه » فقد قال لك 
الصواب » »© فقال لهما الشيخ : « وأنتما » ما بالكما لم تقولا لى ؟ ! » فقالا : 
« أن الله رسم هذا التدبير » أن يصلح الانسان » انسسانا مثله » » فانصصلح رأى 
الشيخ من ذلك اليوم » وشكر الله تعالى » والشماس . 


: 
امو رتساعد عل التواضع 
(1) النوح 
+ قال القديس موسى الأسود : 
« النوح بطرد حميع أنواع الشرور عند ثورانها » . 
قال ا الس ! 


« لا تنس أنك١اخطأت‏ » حتى ولو أنك قد تبت » بل اجعل النوح وتذكار 
الخطية اتضاعا لك » لكى بالاتضاع تتقى الكبرباء » . 


كما أنك تخفى خطاباك عن الناس » كذلك أخف اتعابك أيبضا »© فان 
كنت لله وحده تظهر نقائصك »© فلماذا تظهر للناس تلك الاتماب التى تصئعها 
لأجلها » بقلة رأاى . 
(ب) احثمال الاهانات 
+ قال القديس موسى الأسود : 
حت انمويل الببيت والققيم لاضن من الكدر ناد » 
اذا تقبل الانسان الزجر والتوبيخ فان ذلك بولد له التواضع . 


امامه-ضففك ) “فسيكون لك الرب قوة . 


+ قال شيخ : 


« ليس من يحتقر ذاته هو المتضع »© ولكن من قبل من غيره ضروب الهوان 
بفرح © فهذا هو المتضع » . 


ضر سستان الرهبان 


(ز) احتمال النوببخ 


+ قال انبا باخوميوس : 
« اذا توبخ أحدنا من أحد اخوانه ولم يقبل بل حقد عليه فقد اغتالت 
الشياطين نفسه » . ولست أقول ذلك فقط بل وان لم تعتبره كطبيب معالج 
فقد ظلمت نفسك »© لأنه ماذا تقول فيما أصارك . ألسست تعلم أنه قد نظف 
أوساخك ؟ فسبيلك أن تعترف له كطبيب أرسله المسيح اليك © فان كنت تحب 
المرض فلا نحتج على البرىء أما هذا الوحع الذى ظهر لك فذلك دليل على: ضعف 
ل فع اف وارؤ ل ؤ3لفيب وا كته ةبيطو ن خملا الذواء ام 
لذلك شسبغى أن تعترف بالفضل للأخ لأنك به عرفت مرضدشك القاتئل ‏ . 
فعليك ان تقبله مثل دواء شاف مرسل من عند سسوع المسيح »© ولو أنك لم تقتصر 
على عدم شكره فقط بل خلقت حوله شكوكا . وقد كان الأحرى بك أن تقول 
ليسبوع المسيح : 
« لسيبت أريد أن تشفيئى ولا أشاء أن أقبل شينًا من أدوبتك )0 
الأحزان هى مكاوى بسوع © فمن أراد أن ببرأ من أسقامه بلزمه حتما أن 
بصبر على ما برد عليه من الطبيب . ولعمرى أن 0-0 
ستلذ الكى والمستر 5 شرب ألدواء النعى . بل من طباعة أن سغض الأدوبة ولكنه 
لاقانه أنه بلا علاجح لن بحصل على الششفاء فانه بدفع ذاته للطبيب علما أنه بالأدوبة 
اكرة -سخامر كة -الأخلاط الضارة الردشة ٠‏ فمكوى بسسوع هو ذاك الذى تهينك 
لأنه بو أنه اثر افيا ات الباطل دولك خنويم المنقى 
ات ان ا 000 5 


+ وقال شيخ 

« سسبيلنا أن .تعلم: انهلا ببوجد أصدق _ممن, بذمئا وسكت أعمالنا .. ويتفى لنا 
أن نراعى مذلتناً » لأن الذين برافون مذاتهم وبتحققونها بطحئون ابليسك المحكال» 7 

اخترذا عن راهين قديسيش بن كنا وين سكا الترية ١‏ .في صر الشيطان 
على أن يفرق بينهما © ففى بعض الأيام أوقد الصغير منهما سرآجا ووضطلعة على 
منارة » وبحيلة من الشسيطان وقع السراج وانطفأ » فحينثذ حرد الكبير وضربه © 

الصغير له مطانية وقال له : « لا تضحر با أخى أطل روحك على وأنا أو قدها 
مرة أخرى » »2 فلما أبصر الرب صير الأخ » عذب ذلك الشيطان الى الصباح . 

ثم ذهب ذلك الشيطان فأخبر رئيس الجن بما كان »6 وكان كاهن الأوثان ©» 
الذى بخدمهم مو<ودا »© فلما سمع هذا الكلام » ترك كل شىء وآمن وترهب »© ومن 
بدء رهبانيته » كان بستعمل الاتضاع الكامل . 

كان تقول :+ «اان)الامقتاع يقل :أن ايقهرن واسليق بكرم طل ركل“قياة العلفود ), وقد 
سمعتهم يقولون: بعضهم ‏ لبعض:: 7 انه:كلما القينا السجمن بين الرهبان'» نجدهم 
يتلقونه بالاتضاع » وبعمل بعضهم لبعض مطانيات » فكانوا بذلك يبطلون قوتئا » . 


15 قال أنما يوحنا : 

« تركنا الخدمة الحقيقية التى هى أن ثنلوم أنفسسنا © ولازمنا الخدمة الثقيلة 
التى هى أن نمجد انفسبئا » . 
+ قال أسا أغرسوس : 

« رأس الحكمة هو ذلك الوقت الذى فيه تلوم نفسك وحدك » . 

+ مفى البابا تاؤفيلس بطريرك الاسكندرية الى جبل نتريه ؛ وجاء الى أب 


نا أنثاهة ؟ » . 


فقمال له الشيح : « لا بوجد شىء أفضل من أن أرجع بالملامة على نفسى فى 
كل أمر 2 


فال البابا : « بالحقيقة » هذه هى الطريقة الفاضلة التى لا بوحد قط 
أفضل منها » 
( د ) عدم الإداية 
+ قال القديس باخوميوس : 
فيأى حق د فان سقط اريقة توب قادر أن بقيمه . 


+ سل القفديس برصنوفيوس : ١‏ من أبن تعرض حركة الجسد ؟» . 


أحاب 7 )0 حر الحس د تكون . ن . التهساون لأن التمنساةن يخطفك 7 
+ قال شيخ : 


« لو نظرنا الى خطابانا لما نظرنا الى خطابا غير نا » لأنه من ذا الذى ددع ميته 
وسكى على ميت غيره » وخطية الانسان هى موت نفسه » . 
ب وقال آخر : 

كما أن الميت لا بتكلم المبتة » كذلك المتضع لا يزدرى أحدا » حتى ولو رآه 
للأصنام ساحدا 7 
+ قال مار باسيليوس : 

« ماذا بنفعنى اذا أتممت الفضيلة كلها » ثم أقول لأخى « با أحمق » فأكون 
كله وأخطأ فى أمر واحد »؛ فهو فى الكل مدان »© لن نستطيع ادراك شىء من مرضاة 
الله بغير اتضاع »© فلا تفرغ أفكارك فى استقصاء عيوب الناس وخطاباهم » ولكن 
تفرغ لتفتيش عيوبك وخطاياك » . 


/ 2 سدتان الرهمان 


احفظ نفسسك من هذا الفكر الذى بحلب عليك تزكية ذاتك © وازدراء 
أخيك » لأنه مبغوض حدا قدام الله ذلك الانسان الذى بكرم نفسه وبرذل أخاه . 

+ طلب أحد الاخوة من أنما آمون الأسقف أن بقول له كلمة : 

فقال له الشسيخ : « امض »© وتمثل فى فكرك دائما حال فعلة الثشير الذين 
بجلس للحكم ©» ومن ششسده فزعهم سكون » . 

هكذا سسبيل الراهب أن بنظر دائما الى نفسمه وبكتها قائلا ٠‏ « ويحئى كيفف 
أقف أمام مثبر المسيح »© وكيفف أستطيع أن أجيبه » فان كان بتلو ذلك دائما فانه 
ستطيع أن بخلص » . 
+ قال أحد القديسين : 

« الذى بلوم نفسه فى كل شىء فانه بجد رحمة أمام الله ألونا 6 بن 
+ قال قديس : 

« من لا نظرا ذاته!افلا “عظرة انسان!١»‏ .: 
+ قال راهب : 
+ وقال شيخ : 

« تشسبه بالعشار ©» للا تدان مع الفرسى » . 
+ قال القديس برصنوفيوس : 

لكأن .نكل ,اإتضلغنا كان ألريفءا بطي ذنافنا السطاق للدالك فسيه اللننا *أن نلوم 
[تفشهاء نت كان جين اق كلع اماق لان هذه لفى + الغلقة هالا 
+ وقال آخر : 

«أشرف أعمال الرهبنة أن بحتقر الانسان نفسبه ذدائما » وبرد اللوم عليها» . 
+ سأل أخ الأنبا بيمين : 

« كيفا أستطيع الا أقع فى الناس ؟ » . 

فقال : « اذا لام الانسان نفسنه حيئئف بكون عنده أخوه اكرم منه وأفضل » 
واذا ظن فى نفسسه أنه صالح » حينئذ بكون عنده أخوه حقيرا ومهانا ويقع فيه» . 

+4 سأل أخ أنيا النيس فى معنى تحقير الانسان لنفسسه © فقال له : « هو أن 
ترى كل الخليقة حتى البهائم أخير منك »© وتعلم أنهم لا بدانون » . 

« بتقدم الآلام جميعها » عزة النفسس ومحبة الذات » . 


تدبير الروح 0 


+ قال أنبا تيموثاوس : 

« اذا أكرمك الناس فخف جدا » واكره تفسبك وحدك »© ولا تستح أن تقر 
بذنوبك » واهرب من كرامة الكثيرين ؛ للا يغرقوا مركبك » . 

+ كان الاب نسناريون بتمثى فى البربة مع أحد الاخوة » فلما شاهد 
تنينا هرب . 

فقال الأخ : « أأنت كذلك أبها الأب تفرع 7 » . 

أجاب الشيخ : « لا » لسست أفزع با ولدى ؛ لكن الهرب أوفق لى »© ولولاه 
ما كنت قد خلصت من روح المجد الفارع » . 
+ قال شيخ : 
بلحقون بدك © . 
+ سأل أنما ابرآم مرة أحد الشبوخ قائلا : 

« با أبتاه » أبهما أحسسن » أنقتنى لأنفسسنا كرامة © أم هوانا ؟ » . 

فقال الشسيخ : « أما أنا فأثشستهى اقتناء الكرامة » لاآنها أفضل من الموان ») 
2 أذأا عملت عملا صالحا » وأكرمت ازاءه » أستطيع أن ألزم فكرى بعدم 
استحقاقى للكرامة » وأما الهوان فيصدر عن أفعال قبيحة تفضب الله » وتشكك 
النامن 5 والوسل من تأقول..هن ١‏ قلة. الشيكوك: »: وعلىق “ذلك قالاافضدل عسدى هو أن 
أعمل الخير وأمجد » . فقال أنبا ابرآم : « حسسنا قلت » . 
من حياة هذا العالم فقال لذاته « هلم بنا نمضى نسلم عليه قبل أن بتنيح » ثم 
عظيمة وليس لى فى ذلك نياح »© لكن أمضى اليه فى الليل وأاختفى عن الكل » . 
فلما صنع ذلك أرسل الله له ملاكين بمه ابيح سميران بين بدبه وجميع : 1 
بالاكثر مجده الله ليكمل بذلك المكتوب فى الكتاب « ان كل من اتضع ارتفع » . 

54 ٠.٠ مك‎ ٠. (ه)‎ 

+ قال نبا باخوميوس : 

اجلس وحدك مثل وال و حكيم ودن أفكارك » فما كان نافعا وموافقا أبقه 
واحفظه » وأما ما كان ضار! فاطرده عنك . 

والآن با أبنى اجعل ناموس الله فى قلبك والزم البكاء واجعله لك صدقا 


1" بستان الرهبان 


ليس لنا عذر نقوله قدام الله اذا وقفنا بين بدية » هل نقول :« لم نسمع 
أو عرف أو انهم لم يعلمونا ؟ » هوذا الكتب موجود فيها كل شبىء . 
15 قال مار اسحق : 

الذى بحب الكرامة لا ستطيع أن بنجو.من علل الهوان . 

الذدى قل جسن بالراحة و من احتقار الذات [فضبيبل من الذى وحد 
لحرحه شفاء © ختى ولو 21 بأعمال سسير 423 بعوم الس انوع 3 فى العالم المزرمع 3 
دكون تدبير سيرته مبكتا له بعذاب الجحيم . 
+ قال القديس باسيليوس : 

«آن أردت أن تكون معروفا عند الله » فاحرص ألا تكون معروفا عند الناس» . 

« المغدا الناظق انعؤالب مرخ ثلاقة اتبطلنبك الشنلي هوطابو الاتمكا عافى الافقياته_- 
وطلب الوخد والعطاء ( ٠‏ 


+ قال أنبا بيمين : 

« أن اللحاحة أ لبعد تولدان من السببح الطتاظل ة 'استلات الذفى 
1 يطلب محد الناش يناصب الذى تعمل وشحجح وبمحده و بحسدة 4 ولاتض اع او 
+ قال أنبا بيمين : 

من شأن شيطان السسبح الباطل أن بعارض الرهبان بعجر فتين : احداهما 
قال لها عجر فة علمانية » لأنها ليست من مناكب السممرة »؛ وليس أحكامها عائدا 
الى نصب الانسان وتعبه محال تتتك تب النةه نحاه الرئاسة 3 التكتنافيى يشر فب 
الحنشس 6 الاغتبطك دكثر 5 اعمس 4 بتزين اللناس 4 نعو 5 الجسم 4 بفصاحة المنطق ) 
وكل ها شائه ذلك 4 . 

أما الأخرى فيقال لها عجر فة رهبانية » مثال ذلك : « شدة الصوم والنسك 
كل شىء »© وما شابه ذلك » 

وهذه الفضائل وان كانت مر تفعة ف ذاتها »© الا أن النية السقيمة تحط من 


« لست" أغراف “للراهب وقعهة ( سغطهة ) الا اذأ صنع هواه ©» فاذا نظرت 

راهبا قد وقع ( سقط ) » فاعلم انه بهواه » لأنه فعل برأى ثنفسية » . 
(<-) عدم النذمر 

ب قال أسا باخوميوس : 

ب أن افترى عليك أحد فلا تفتر عليه انت »© بل افرح واثشسكر الله 

لا محزن اذا افترى الئاس عليك بل بالحرى احزن اذا أخطأت الى الله 

كت 131 وذلك. الثاسن واقتر ]1 عليك قلا تحرن. دن ررك دعع. سنالا وعلز نول 
وبه ثشيطان ولم بتذمر ‏ فاقتن لك وداعة القلب واذكر أن ربك والهك سيق 
كخروف للذبح ولم بفتح فاد . 

سأل أخ شيخا : « ما هى الغربة ؟ » . 

فقال له الشيح : «أنى أعر ف أخا » هنأ خرج ليتعر ب 6 5-6 الى التشسييةة؟ 
واتعق أت اكات هناك أغارى 3 ل 0 كثير ون محتمعين »© فالما تهيأت الاندة 5 
بأكل مع الأخوهة 2 فنظر أليه انسسان وقال : 

« من أدخل هذا الغرسب معنا ؟ » 

لم قال له . « اخرج خارحا » ؛ فمام وخرج كما أمر بدون تدذمر . 

« فلما أبصر ذلك آخرون »© حزنوا وخرحوا فأدخلوه » فدخل » . 

فال له أخ ١‏ ماذآأ كان فى قلنك حين أخر حوك وحين أدخلوك ١‏ 0 


فعال : « حسسبت انى كلب ؛ اذ طرد خرحج 131 ”دعن 'تخل ١)‏ . 


( د) الهروب من المجد الباطل 
+ قال أنيا باخوميوس : 
3 3 ا أنسان فلا يفرح قلبك بل احزن » لأن بولس وبرنايا لما أكرمهم 
الناس شعا ثيابهما » وبطرس وباقى الرسل لا افتروا عليهم وجلدوهم فرحوا 


- نا أنتى اهرب من محد الناسٌسن . لد طلنبت دواء محد الألو هية فتعرنت 

فن- المحد. الاسنانى . كذلك من للتمسن مجد الناسن بحرم من محد الله » تلك 

لم تكتب لها كتب ولاارأت مثالا فاختطفها التنين ؛ أما انت فقد علمت بهذه الأمور 

من الكتب المقدسة ومن كافة الذين تقدموك فلن تستطيع أن تدافع عن نفك 

0 « لم أسمع » لأن أصواتهم خرجت الى كل الأرض وكلامهم بلغ الى أقصى 
له . 


11" بستان الرهبان 


ان كل صغير بطرح كامة وسط شيوخ أكبر منه بشييه انسانا يطرح ثارا 
ف <حر أخبه © ادال 

+ وحدث مرة ان انعقد بالإاسقيط مجلس من أجبل أمر ما »-فتكلم الأب 
أوغارينوس فيه . فقال له العسن .« نحن نعلم با أبتاه انك لو كنت فى بلدك لصرت 
أسعفا أو رئيسا على كثيرن © فاما الآن فانك. هنا مث قل ثوغ خية زهزغرامنية 
متنهدا وقال : « نعم » انها مرة واحدة تكلمت فيها »© وان شياء. الله لن بكون لها 
بابفيروة: 

(ب) قطع المنسيلة 

+ قال القديس باخوميوس : 

)) أارفض ارادنك بالكلية وافلح الله نكل قئرتك ) . 
+ وقال مار أسحى : 
بالأصلح لك . 
بزبادة , 

0 الذى لحكم علبة مرة وبلام من تنه و قوم عاداته )© تر تفع م4 النعمة 4 
ويترك فى التجارب . 

-- من و صع قله فهو سات عن العالم » ومن فاك عن العالم ع عن عب 
عد قال اعد الرهصان , 

« لاحل هذا تركيسه رمين ارادن؛ لكيما انلع مفهيا نات الفقضشت الذى 
يحازث “الازراذة ىكل الزن “و العلق” العقل اونطد” المعر فلة 0. 
د و قال أخر . 

لا تطلب أن تلفّى قولك قدامك ؛) فتستر بح » . 
ب وقال آخر : 


) حاور من تقول 54 أى شى ء أر بد أنا : ( فمحاورتك بذاك قط وال تحد 
راحة » . 


+ كذلك قيل : 
4 وقال القديس باسيليوس : 
(( علامه التكس فنوع الإآفييان نال لفييه 0 


نددير الروح ١1‏ 


وكا ا ةر ادر ولاس الرية مة يالب 


وعلامته اذا وصل الوب الصلاة الكاملة »؛ قائلة لا تتسجسن البتة © ولو سحسيه كل 
العالم » لآأن المصلى بالكمال » قد مات عن العالم ونياحه كله » وكل شبىء بعمله من 
أموره بكون فيه بلا طياشة » . 

+ وسثل أيضا مار اسحق : « كيف نقتنى الاتضاع ؟ » . 

فقال : « بتذكار السقطات ؛ وانتظار قرب الموت »© واتخاذ لباس حهير 
وات ال نو اسع جلي او العتارر كر كوو 1 سانل ست جل ا اللسدر لاو ان 
غير معروف وغر محداءوب » ملازما أموره بعدر 3 مغضا لعاء الناس ١‏ والداله 
والخلطة » غير محب للأرباح © مانعا عقله من لوم أحد » أو الانقاع بانلسسان »© 
فلا بعامل أحدا ولا بعاشره » بل بكون متوحدا فى ذاته » منفردا بالتصرف . 

فهذه كلها تولد الاتضاع » وتطهر العلب © والذن قد بلغوا الكمال » هذه هى 
دلائلهم وعلاثمهم » ولو انهم يسلمون كل يوم عشر مرات للحريق من أجل محبة 
الناس »© فلا يشبعون من حبهم . 


: 
يحض بد ارس بعن التواضع 


( أ) البعد عن المنكآت الأولى )١(‏ 
ب قال القديس باخوميوس : 
« اتضع فى كل شىء واذا كنت تعرف جميع الحكوة فاجعل كللامك آخر 
الكل »© لآأنك بذلك تكمل كل شىء » . 
+ قال الآب أوراسيوس 


« ان عجينة فطير تطرح فى أساس بقرب نهر » لا تثبت ولا بوما واحدا » 
وأما المطبوخة بالنار فتثبت كالحجر ©» هكذا كل انسان ذى عقل بشرى » اذا صار 
رئيسا فائله شحل من التجارب أن لم يطبخ بخوف الله مثل بوسف »؛ فالاففل 


لحان أ بعر ف ضعفه وبهرب من ئير الرئاسة . 
+ قال أحد الآباء : 


)١(‏ ليس المقصود بهذا طبها مجرد أماكن الجلوس وانما كل مناصب الرئاسة والرغبة فى الادارة 
رمب القة: 
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ويصعب عليه جدا أن بخضع لمن هو دونه » وبخحل من ذلك » أما المتعبد لله 
فانه لاا بزين حسده . 

واعلم ان كل من بحب زينة الجب؛د هو ضعيف بفكره »© ولا دا الب 
وكل من يحب الريح المنظور »© لا بقدر أن بقتنى محبة حقيقية مع أحد »4 .وكل من 
سرع الى الكرامة © فانه مثميد لهذا العالم » أن كنت تكرة فاعلى هذا فامسد 
عن فعلهم . 

والاتضاع والعفة بتقومان بالاحتقار » والذى بحب الزيئة والكرامة لا تسأله 
عن حقيقتهما » ان كنت محبا للعفة فلا تكن محبا للطياشة » لأن الملاقاة التى تعرض 
لك بواسطة الطياشة »© لا تتركك, لكى تتوسيك. بالعفةاق نفسِيك :باحر اسن :» ,لآن! كل 
من. حب الطياشة ؛ لا كون عفيفا » وكل من تشتىبك بالعلمانيين! لا ,تصدقر انه 
متواضع »؛ وكل من هو محب لله يحب الحبس والجلوس فى القلاية » انس ان طياش 
لكا كيه نال نحشفلة- اتتم و فى خف فقي وش 

التواضع بافراز هو بمعرفة الحق © ومعرفة الحق تلد الاتضاع ؛ المتضع 
بقلبه متضع بجسده أيضا » والمتوقح بحجسسده متوقح كذلك بقلبه ©» والمضطرب 
بجسده © مصضطرب أيضا يفليه “روا مضططؤب» بقلبه _جاهل ‏ ابعقله...4 'ؤآمن مو :بجاهل 
بعقله ردسشة هى طرقه ©» ومن كانت طرقه ردشة فهو مانت بالحياة . 


: 


- 
5-6 م-. ٠‏ | . 
يف اق لإدضاع ؟ 

+ سأل اخ شيخا قائلا : « با أبى » كيف بأتى الانسان الى الاتضاع ؟ » 

فأجابه الشيخ : « ذلك بأن تنكون فيه مخافة الله » . 

فعال الأخ 1 وبأى شىء تأنى مخافة الله 2-0 

قال الشنيحخ ٠‏ «.تأن بجمع الاسبان ذاته, من كل الئاس 6 ويبذل جسيمه 
للتعب الحسدى بكل قوانه 4 وذكر حروحه من الحسد وديئونة الله له » . 

+ سمل القديس برصئوفيوس : « أخبرنى با أبى كيف يقتنى الانسان 
الانضاع الكامل والصلاة الحقيقية ؟ » . 

أجاب : « أما كيف يقتئى الانسان الاتضاع الكامل » فالرب قد علمنا ذلك 
نفو لة ٠‏ « تعلموا منى فانى ودبع ومتواضع العلب ©» فستحدوا راحة لنعو سكم » 
أن م ثر دك أن العتنى الاتضاع فافهم ماذا عمل 0 صسبر ه 34 وأصير مثله » 
واغطع هرا لكل اس 07 ال ٠‏ « أنى ما نزلت من البسماء لأعمل مشييئتى » بل 
عليسيةه من أرسلنى ( د ص 000 الكامل 4 7 بحتمل التحتسمة والعار وكل 


+ سأل أخ شيخا  :‏ ما هو نمو الإنسان وتقويمه »1١‏ . 
قال الشيخ : «نمو الانسان وتقويمه هو الاتضاع » لأنه مادام الانئان سائرا 

نحو فضيلة الاتضاع »© فانه سائر الى قدام وهو نمو » 
+ قال القديس مكسيموس : 

)) من أحكم الإتضاع ) ففمد أحكم 9 الفخمائل 2 
0 كذلك سأل ننسبخًا : « كيف بخلص الانسسان ؟ » . 

فقال له : « بخلص الانسسان بالاتضاع » لأنه كلما وضع الانسسان نفسسه الى 
أسفل ارتفع الى فوق ومشى الى قدام » . 
+ قال مار افراع : 

)) بذع األصالحات وكمالما طو حل الاتنضاع لمع 
معتر نه بالتواضع ) . 
+ قال القديس برصنوفيوس : 

)) أقتن الاتضاع فانه دكسر جميع فخاح العدو )ا 


م حفيقية ؛ لأن العر فه 


15 قدل عن الأب أموناس أن أناه أح يطلب كية: كلية فى # وأقام عله 
سبعة أيام » ولم بجبه الشيخ بشىء ؛ وأخيرا قال له : « انطلق وانظر لذاتك 
3 وقال مار أاسحق : 

« بلا اتضاع لا دتم عمل العابد ؛ ومن لا بتم عمله لا دختم كتاب حريته بخاتم 
الروم . ومن ل لحتم اكات حر لته 0-5 الروح فانك نكون عيدا للأوحاع ولا متصع 
الا بالبلايا » . 

+ ومن أجل ذلك بترك الله البلايا والتجارب على محبى البر حتى يعر فوا 
ضعفهم أذ أت البلانا تو لد الاتضاع وريما سير قلبهم بأوحاع طبوية 4 وريما 
بالخذلان ليأتى عليهم الشيطان بأفكار قذرة وكل ذلك عسياهم بحسسون بضعههم 
توا عدن 1 مدن اوت لعاسى القفاة .. 

فبتغق لكل اسان" آذن: آن. “تبفظ ذالها ونفكر.قى آنه مخلوق: 6 ىكل. مخلوق 
قادر أن بعطيه احتياحاته . 

ان كنت محسا التواضع لا تكن محبا للزينة © لأن الإنسييان: اللئ. بحت 
الزينة © لا بقدر أن بيحتمل الازدراء » ولا بسرع الى ممارسة الأعمال الحقيره 2 


نكا سستان الرهبان 


بف قال أخ للنسبخح , 

«انى"ارّى: فكرى ذائما مع "الله فقال: له - ١‏ الامحب من هذا إن ترى نفك 
+ وسثل ١:‏ ما هو الانضاع ؟ )) 

فقال : « أن تحسين الى من اسساء اليك » وتسكت فى جميع الأمور » . 
+ وقال ميخ : 

0 باب الر حمة هو الاتضاع ومنه دحل آباؤٌ نا إلى الملكوت بغنيمةه عظمه ا 
+ سثل شيخ : « ماهو كمال الراهب ؟» . 

فال ٠‏ « الاتضاع ©» فمتى دلع الانسان الى الاتضاع لفك 0201001 ”"الكمال) 0#" . 
7 ال ل 

« كما أن الأرض لا تسمقط لأنها اسفل »© هكذا من بضع نفسيه لا سقط » . 

+ سأل أخ شيخا قائلا : « ما هو نياح الراهب ؟ » . 
تكون معدار صعو ذه إلئ علو الفضبلة ا 

فتتتاله 1 ديالا نو كينها وتقتييل! البقلى الفمطئلة 9-ا افق الع: رد«ء انالععل اهتمت 
بزلاتهيبا وحدها جه 

« ان .نزل الاتضساع الى. الجحيم ,فانه. بصعد حتى السيماء »© واذأ صعدت 
+ قال الأب أورانيوس : 
+ وقالت الأم تاؤدوره : 

« لا نسدك ولا تعب »© ولا صوم »© يقوم مقام التواضع الكامل ؛ لأنه قيل 
عن انسسان متوحد كان بخرج الشيباطين ©» فسالهم قائلا ٠‏ بمّاذ!_تخر وان ) 
أبالصوم ؟ فقالوا : نحن ما نتأكل فل +2 لهام +-217 لستهن ١‏ فقالوا نحن لا ننام . 
فقال : أبترك العالم ؟ فقالوا : ان مسساكننا البرارى والخرائب . فقال لهم : 
فمماذا تحر حون أذن 0 فأحابوه 2 بوحد شىء سحقنا غم التواضع ٠‏ فالاتضاع 
هطو غلبة الشبياطين 0 اربق 
1 قالت القدسة سفر نيكى : 


بوجد خلاص بغير تواضع » . 


0 الصدقةه من ظلم النساس فت عمله ٠‏ فمن اللائق أت نكون سكاف 


1 
دعوة إأنه 


ند قال أنيا موسى الأسود : 
+ قال أنبا أغاثون : 

1 :اين ف التواضيع. عظيم. وسترك "لعافم فلبيع: معدا بوائى اللسس غلك 
أن تلزموا التواضع فلن تسقطوا أبدا . 

سالك ررق الاتضاع لآن ن الله لا برد المتواضع خانبا . لكنه بسقط المتكبر 
واتكون سقطته ميسة فأغلب أعداءك شرك الكبر باء واحذر طلبها لللا تعفرح 
أعداءك . 

به لكان ين كبر القاب لانه ا الإداير . 

- التصق بمخافة أللّه وكن متواضعا لتكون فرحا » لأن المرح بتمشى مع 
الاتضاع . 

تح الوم ودبعا لمحكمك الرب وبملأك معر فك وفهما 8 لأنه مكتواب : أنه يهدى 
الودعاء بالحكم ويعلم المتواضعين طرقه وحينئذ يثبتك أمامه وبهىء لك السلامة 

ات ا 

(( من ليس فنه اتضاع فمن ناث الشباطين أت دودعوه » . 
+ وقال كذلك : 

« لا يمكننا أن نحوز ربنا داخلنا بدون تواضع وتعب كثير وصلاة بغير فتور» 
+4 ع 


وضع ذانه لا 00 0 0ت 


8 بستان الرهبان 


ان شئت أن تنظر منظرا بهيا بفيدك بالحق فانى أدلك عليه وهو : اذا رأبت انسسانا 
متواضع القلب طاهرا فهذآ أعظم من سائر المناظر لأنك بواسطته تشاهد الله 
الذى لا برى . فعن أفضل من هذا المنظر لا تسسأل » . 
+ سثل مار اسحق : « ما هو الاتضاع ؟ » . 

فقال : « هو ترك الهوى » والسكون من كل أحد . الاتضاع بيتقدم النعمة » 
الم د ا ا 
الممقية .أن حوري الم ين الح ع اك لعال تام ال ل 0ن 
الجسم العفيف لكريم عند الله تقدس اسمه أكثر من الضحية الطاهرة وذلك أن 
هذنن © أمتى«الاتضاع :والعفة 4 ضامتان للنقس يحلول الثالوك إل قات فليا 6 
4 وقال أنضا : « أعمال مع با قدام أللّه محال 1#«السشمماة لبضحى ولد 
« أنا » ومن بحسدينى أنا شميئا » ومالى أنا مع الناس لأنى عاجز » »© ولا بنقول 
ع نأمر ٠‏ « ماذا ؟ » ©» ويكون ماشيا بخضوع كثير فى طرقه »© ولا سساوى بغيره 
و أذا احتقر ورذل لا بمغضب ٠‏ 
+ وقال ايضا : 


قال الآباء أن الفضائل الثلاثة الآتية حليلة جدا ومن بهقتنيها يستطيع ان 
سسكن فى وسط الناس وفى البرارى وحيثما أراد . وهى : أن يلوم الاأنسان 
نفسسه ©» ويقطع هواه » وسير تحت كل خليقة ٠‏ فالمتضع كائن فى أسفل والذى 
هو فى أسكفل ان بقع ومن ذلك بتبين أن المتعالى هو الذى سقط سرعة . 

+ نحدث القديس أرسانيوس عن انسان وف الحقيقة كان بتحدث عن 
نفسه ققال : كان احد الشسيوج جالسيار قي كلايته تلان البلا اسن ب سمل 
فأربك أعمال الناس . و فنهض ألى خارج فرأى عبدا بقطع حملا من الحطب 
20 . فبدلا أن بنقص منه قام وقطع 
حطبا وزاد عليه وهكذا صنع مرارا كثيرة ثم سباق للماد فرأى رحلا اخينز واقفا 
على حافة بثر يتناول منه:الماء [ أيه )خلال تراب لكان" شان البثر 
ثانية .. وجاز قليلا فراى رجلين راكبين فرسنين حاملين عمودا على المجانية كل 
الحاملون نير ربنا يسوع المسيح بتشامخ ولم بتواضعوا أن بخضعوا لمن بهديهم . 
لذلك لم ستطيعوا الدخول الى ملكوت السموات . أما قاطع الحطب فهو انسان 
كثير الخطابا فبدلا من أن توب © بزيد خطاباه . وأما المستقى الماء فهو انسدكان 


لد م 33 1 ٠‏ 4 

« ما هى أعظم الفضائل ؟ » فقال : « اذا كانت الكبرياء أشر الخطايا حتى 
أنها أهبطت طائفة من السماء الى الأرض » فمن البدبهى أن بكون الاتضاع الحقيقى 
المقابل لها أعظم الفضائل »© اذ هو برفع الانسسان من الاعماق الى السسماء »© وقد 
طوبه الله قائلا : « مغبوطون أولئك المساكين بالروح ‏ آى المتضعين بقلوبهم ‏ 
فان لهم ملكوت السموات » . 
+ قال شيخ : 

« ان خاتم المسيحى الظاهر هو الصليب »© وخاتمة الباطن هو الااتتضاع »© 
فهذا مثل صليب الرب »© وذاألك مثل خلقه » . 
+ وقال آخر : 

0 الاتضاع هو شحرهة الحياة » التى لا دموت ككلو ها )0 . 
كد هلكت » . 
+ قال القفديس أسا أغاثون : 

« اكليل الراهب الاتضاع » . 
585 قال أننا موسى الاسود : . 

« تواضع القلب بيتقدم الفضائل كلها » والكبرباء هى أساس الششرور كلها » 
+ سثل شيخ من الرهبان : « ما هو الاتضاع ؟» . 


فقال : « أنه عمل كير الهى » وطريقة متعبة للحسد »© وأن تعد نفسك 
خاطنًا وأقل الناس كلهم (( 


فقال له الأخ : « وكيف اكون أقل الناس ؟ » . 

أجابه الشيخ : « ذلك بألا تنظر الى خطايا غيرك » بل تنظر الى خطاياك » 
كما تسبأل الله دائما أن برحمك » . 
+ قال القديس باخوميوس : 

سألنى أحد الاخوة مرة قائلا : قل لى منظرا من الناظر التى تراها 
: ا ته 0 فأحمته قائلاً : ١‏ ان من كان مثلى خاطنا لا بعطى مناظر ولكن 


ا 0 , 


"0" 1 3 31 7 0 ْ 0 0 ' 0 0 
“0 ا د00 0 05 1 ش 508 5 
١ 1 1 "‏ عدتان للق منلق 17 ل 0 


يا اتطونيوس اهتع بلفسك ظ الامون بعى من حلام 78 


3 الذى بمبالح نتبة يي يمن الذي بسالم النفلام ؛ و#رقى سيل نفله 

ا خو امن الذي دير وه ؟'., ش يا! ههه ب ١7‏ 

+ .قال بعفى الشضيوخ : ظ اناما رينتها بهنا - 7 : 
١‏ أن الثسيطان هو العدى ؛ وانت موسة اهنا ازيهدبئ يناريهى الدبزول عن 

كل عا بجده عن سائر الأرساخ > زلا تنزايق) اتوجبز زد حبيفهاامل اتن جيب و7 

بأل ملا يمثلىء بيتك من الأتذار .وان تن غيم فيشلا عفية ليح بالنظيف » 

لنيقى لفيا بلحية الله .١‏ محنتاا مه رع), 

+ وقال تمبخ : رلةلياا بنعا! نه بييهاا (» ) 


, 5-0 ون اراعدعكم 0 تل 
« ان ارفع الصلاح كله هق إن تام أن ]0 
نض غمالة على + بيهت رالمتها ( ) 


دا جما لجا ايم 


الاتضا 


ما هو 

دعوة اليه 

كيف اقتئى الاتضاع 

بعض تدازيب عن التواضع 

(1) البعد عن المتكآت الأولى 

(ب) قطع المشينة 

رج) عدم التدمر 

( د ) الهروب من المجد الباطل 

(ه) شكبت النفس 

( و) عدم الادانة 

( ز) احتمال التوبيح 

أمور تساعد على التواضع ٠‏ 

١‏ النوح 

؟ ب احتثمال الاهانات 

3 ب عدم النقة قَّ برئا 

1 ب محمة الناس 
السلوك بمحة وانضاع 
عدم الجدال والرغية فى الانتصار 
عدم الادانة 
المشاركة الوحدانية 
احترام الكل 

ه ‏ اخفاء التداسر واتكار الذات 

5 ل نفسك ومديح الئاس 

ا أفكار العظمة 


ءالا سستان الرهبان 


(( يا أنطونيوس اهتم بنفسك لأن هذه الأمور هى من أحكام الله )) 
( د ) ينقة 5 

+ قال اخوة للاب زيئون : 

ما معنى المكتوب : « ان السموات ليست نقية قدامه » ؟ فأجابهم : « ان 
سسكا الأرض أهملوا الفحص عن تطهير خطاباهم وصاروآا بفحصون السموات ٠.‏ 
فهذا القول »© لما كان هو وحده طاهرا » لذلك قيل ان السموات غير نقية ازاءه » . 
+ قال القديس باسيليوس : 

« الذى يصالح نفسية ‏ خم من الذق3 يصالح الفضلاء »© والذى ندير نفسةه 
خير من الدئىى بلرتر. غبيه .؟ ٠.‏ 
+ قال بعض الشيوخ : 
بأول اا بمتلىء بيتك من الأقذار ٠‏ ولن تستطيع تنظيفه ٠.‏ فل اهتم بالتنظيف 34 
+ وقال سيخ : 

« أن أرفع الصلاح كله هو أن نقلع هذا العشب الذى هو الزوان ©» قبل أن 
نصير غابة 5" 


تدا سر الروح -00 


ب انكار الذات 
+ قال القديس اكليميكوس : 


ن ستطيع أن ميت بميت نفسه من كل شىء فذاك بستطيع أن بتفرغ لنفسه 
بذكر ات 5 
+ وبعود الشيخ أنطونيوس أن يقول : 

ن لم بضع الخباز 2١١‏ غطاء على عينى الحيوان الحيوان بلتفت وبأكل 

86 . 0 اجن خطاء عن .ميف اله اخدى: لتيل ار الصالحة دون أن 
بر اها وبذا لا الكينتة السعادهة لانفميتا و تفنيك 0 0 الك ولذلك رك أحانا 
للأعمال الصالحة القليلة التى نعملها . لأنه اذا لام الانسان نفسه فاته لا بشسد 
أحرته 9 


٠‏ 0 1 00 ا | 0ك 
بد ومرد طلب منةه أخ ان بصلا من احنه فال لك الشيح : 


)) أر: نى لاا استطيع معاونتك »© والله ذاته لا مستطيع ذلك ما ل تنشعض وتلكر 
لاك ا نت نفسمسك من الله أن كر لد ( 


ب ذهب بعض التنسوخ لزيارة القدسس انطوسوس وكان معيم القديس يبوسف 
وحاول الشميح أت بحعلهم ستكلمون كلمة من الكتاب المكدس فاتدأ مس أل 
أصغر هم ستأ () ما معنى مده الكلمه ١‏ » 


9-2 حوأاب 9 واحد ١)‏ 9 لم اس عل تعد ذهم هده الكلمة (( 


وأخيرا سأل الأسا أنطو بيبوس أنسا بوسيف ) وماذأ تعول نت 615) 


فأحابه أنيا بوسف : « لا أع ف » 


قال له أنيا أنطوبيوس : 10 الحقيقه 5 أنف لو شسنفف أنبك و<لدت الطربق 


وله أ قن 8" 
- 


0 الاير 
+ قال أنبا أنطونيوس : 


لا تتقمعم قى عمل ما بل “اعت «التفبه- و كن ستانسا: لكل.. بلية تاتنك حت اخ 


ييه رع -556 تك 3 


ب ومرده سال القفدربس أنطوبيوس من الرب ان دمر ه عن السايسة الدىق 
من أحله لموات أطفال 3 تعيشن الكثير من المنقد ميدن 05 الشبن 4 ولما د أ هناك مداه هه ؤب 
فعر أء 4 وآثء ل أغنشاء وبنعض ١‏ لاسن عمى والمعض 


ألص لص الحون آلام إلى رص والطالك- لحون أصحاء © فسسممع صو تا قائلا له 


المصر ون 4 © لم 


لق انس 


لعل المقصود هنا انه ان لم بضع الخباز الذى سيحول القمحم الى حبر 
الحيوان الذى بطحن فانه سيأكل ما طحنه 


1 سستان الرهمبان 


15 عود لسسانك القول فى كل شىء وفى كل وقت ولكل اخ والله تعالى : « أغفر لى » 
فيأتيك الاتضاع . 


م أرفض الكبرباء واعتبر جميع الناس أبر متك 7 
الاتضاع مع الشياطن - 


+ احضر رهبان القديس أنطونيوس اليه رجلا به روح نحس متوسلين اليه 
أن بقيم صلاة من أجل الرجل الممذب الذى طلب الشميطان أن بلقيه نى الماء . 
لكن القدسس التمسس من الاخوة أن بعفوه . وكان لما مكث الرجل الذى به الروح 
النحين هه طوالة"انة نط اتنا انظوتيوشن” على احِذَه عند" ذلك حول له الآخر قفن 
الحال هرب الروح الشرير . 


ب حدث انه لما دخل القديس أنطونيوس البرية الداخلية ان الشياطين 
نظرت اليه منزعجة . فاجتمعت عليه وقالت له : « با صبى العمر والعقل . 
كيف تتجار جتتوى خلنط اريجان الامناعما رو فاطلة ناموي لشرائلا .ال لكف وا فاه 
كلية ل افقال الهو الا( 113 قوياةم131 اث رتدوك امنو اانا االحنميفا الغل الكين* زم بيعو 
مقدارى حتى تجمعتم كلكم على . ألا تعلمون أنى تراب ووسخ وكلا شىء وضعيف 
غَنُ “"فتال" احد أصصاغر كم ») © وكان بلقى بذاته على الأرض ويصرخ وبقول : 
« يارب أعنى وقو ضعفى . ارحمنى يا رب فانى التجأت اليك . يا رب لا تتخل 
عنى ولا بقو على هؤلاء الذين بحسسبون انى شىء . با رب أنت تعلم أنى ضعيف 
مشاونة أحد أعافة” هزلاه هل ركتس لان إل بيع يت رد ل 
سه وشا قا لدع > ورصم لوعت قا جر بين يا 


+ وحدث أن جمع الاركون ( الشياطين ) كل آلات اللهو والطرب واللذات 
والحي (السات وشاتن ا ال ل اا 1 اير ا 
بغمض عينيه وبقول : « عجبا منكم . كيف تحعلون لى مقدارا وتحتالون فى 
سقوطى مع الى ضعيف عن مقاومة أحد أصاغركم ٠‏ أبعدوا عنى وعن صعفى 
أنا المسكين التراب والرماد » . 

وبذلك كانت الافكار تستقطة عله 'تمعونة" الله "+ والشسياطين كانت تحترق 
لكثرة أتضاعه. . ومرات. كثيرة: كانت الشياطين ,تجضراء له اجميمب#انؤاع ,الشّخو يف 
والازعاج. والتهويل: والعذاب, .١‏ وهللو. تضرع آل الله بإنفضياع[ ونقول:+2 ,انقذنى 
با رب بمعونتك ولا تبعد عن ضعفى » . وللوقت كانت الشياطين تهرب عنه . 


ومرارا كثيرة أيضا كانت الشياطين تهجم عليه وتضربه ضربا مؤ لما . 


اتضاعه وصبره واحتماله وكسر عنه ششدة الأعداء .. صلاته تكون معنا آمين . 


ندسر الروح 7 


وكل أهل المديئة :م فاستخير عن ميت تل _الحجنازة © فقيل له انه فلان الغنى 
كبير المدينة » فمششى مع الجنازة الى القبر » وكان معهم شموع وبخور بكميات 
كبيرة » فعجب لذلك » وبعد أن رحع أخذ حاجه المتوحد ومضى اليه » فوجده 
ملقى على وجهه ميتا » والضبعة تجره من رجليه » فيكى بكاء مرا 4 وألقى بنفسسه 
الى الأرض وقال : « انى لن أقوم حتى تعرفنى هذا الحكم » فذلك الغنى القليل 
الرحمة كان له كل ذلك المجد والكرامة فى موته » وه ذا المتوحد الذى لم بزل 
متعبدا لك ليلا ونهارا تخرحه هذه الضيعة هكذا وتجره من رحليه ؟ ١‏ » 
وفيما هو بقول ذلك » ظهر له ملاكا قائلا : « ومن أنت حتى تعارض الرب وتعيب 
حكمه » ولكن لأجل تعبك مع هذا المتوحد القديرس »© وخدمتك له » ها أنا أعر فك 
السبب : ان ذلك الغنى مع قله خيره » وقلة رحمته » قد عمل فى عمره اه حسنة 
واحدة مع الأسقف »© والرب ليس بظالم © فأراد أن بعوضه عنها فى هذه الدثيا » 
حتى لا بكون له عنده شىء » أما هذا المتوحد القدسبس » فقد كانت له زلة صغيرة »2 
صنعها فى كل عمره » فجوزى عنها ههنا بهذه الميتة » حتى بكون قدام الله نقيا» »2 
فنهض الرحل ششاكرا الله قائلا : « عادلة هى أحكامك » . 


0 


.2 2 3-6 و ايها 
(أ) الانضاع 
+ قال القديس أنطونيوس : 


أحب الاتنضاع فهو بغطى <ميع الخطابا . 
ومرة أبصر أنيا أنطونيوس فخاح الشياطين مبسوطة على الأرض كلها »© 
فتنهد وقال : « بارب »© من بفلت من كل هذه 5 » فأتاه صوت من السسماء 
قائلا : « المتضعون بفلتون منها » . 
ب الاتضاع مع النأس ب 
قال القديس أنيا أنطونيوس : 
ب اعلم ان الاهشساع هو أن تعد جميع البشر أفضسدل منك متأكدا من كل قلبك 
انك أكثر منهم خطيئة »؛ وبكون رأسك منكسنيا ولسانك تقول لكل أحد : 
« اغفر لى » . 
575 اظلم نفسك لكل انسان تمتلك الاتضاع . والاتضاع بغفر الخطابا كلها . 
+ لا تتوهم بأنك عالم وحكيم ملا بذهب تعبك سدى وتمر سفينتك فارغة . 


حي ساتان الرهبان 


نزعهم الأخير » لنرى نحن ذلك ونفزع ونخف »؛ كما أنه ربما كان لأولنك القددسين 
بما أنهم بشر ‏ زلة صغيرة » فينظفون بذلك العقاب فى وقت نزعهم تنظيفا تاما 
بليغا » ويمضون بلا عيب أنقياء » . 

+ قال القديس أغر بغوريوس . 

« ان هذا النرع ينظف النفوس الخارجة من العالم من الخطايا الدنية 
الخفيفة » وذلك بحسب ما سمعته من رجل قديس »© حكى لى عن قدديس آخر 
فقال : « انه لما حضرته الوفاة فزع فزعا عظيما » وبعد موته ظهر لتلاميذه بحلة 
بيضاء »© دالا بذلك على البهاء الذى حصل عليه » . 

بنحدث الآباء عن سيخ أاخذت روحه »2 وبعد ساعة رجعت اليه فسألوه : 
« ماذا أبصرت با أبانا 8 » فقال وهو ببكى : « سمعت هناك قوما بقولون وهم 
باكين ٠‏ الويل لى » الويل لى » . 

+ سأل بعض الاخوة شيخا قائلين : « هل الاسم بخلص أم العمل ؟ » فقال 
لهم الشيخ : « أعرف أخا من الاخوة » خطر بفكره فى وقت من الأوقات أن بسبصر 
نفسن بار » ونفسن خاطىء وقت خروحهما . فابتهل مصليا الى الله زمانا ©» واذ 
لم شأ الرب الصالح أن بيحزنه لأجل تعبه » حدث أن ذثبا دخل اليه فى بوم 
من الأيام وهو جالس فى قلايته . فتناول ثيابه بفمه وجذبه الى خارج القلاية »؛ 
فنواضة > طاطا! وال قفن ددغ الي طن وم كتعااةواكر كشعونار مياه نز]ا نيدت 
وكانت هناك قلاية لرجل راهب متوحد كبير له اسم عظيم » فجلس عنده لينظر 
جا نوها ع إلانهاكياى_علبيدل. يل فانجير «الاتتا ركمبا اتن اكنيرةا منود لش لمم و انض 
والأطياب والأكفان الفاخرة » وقد حيئت لدفنه © وكان أهل المدينة ببكون عليه 
قائلين : « ان الله بصلاة هذا القديس بثبت مدينتنا وبرزقنا الخير » ويصئع 
الرحمة للعالم بأسره » © فلما جاءت السساعة التى لا مناص منها » كان الأخ 
بتأمله » فأبصر حارس جهنم ومعه كلابة حديد ذات ثلاثئة شعب متوهحة بالنار »© 
قوقفف على رألمه » وسمع صوت.الرب. يقول :لا ترحم هذه النفسن » لانها 
لم تنيحنى ولا بوما واحدا » فلا ترث لها فى اجتذابها » فانها لن تتئيح مدة 
الدهر » . فحط الكلابة فى قلبه . وبعد اسلامه روحه »© تركه ودخل المدنة ») 
فأبصر أخا غرببا مطروحا فى الشارع » عليلا وليس له من بهتم به » فجلس عنده 
باكيا بوما واحدا » وفى سساعة رقاده نظر. واذا بملاكين حليلين قد انحدرا لأاخذ 
نفسية؟ فظن اللانات. الى السماه ورقالال؟ ,3 رربي اذل تاظر قبيد من أحلل 
هذه النفس » لأنها لا تشاء مفارقة حسدها ؟ » »4 فأرسل اليها الرب داود وكل 
منشدى السماء »© فلما قالوا « ارجعى ,با نفسى الى موضيع راحتك فان الرب قد 
أحسدن اليك » وأيضا « كربيم أمام الرب موت قديسيه » فمن الفرح خرجت نفس 
ذلك الاخ متهللة » . 


+ كان لأحد المتوحدين فى البرية صدبيق علمانى سيعهة عمل بديه » وبحضر له 
الطريبق » قليل الرحمة . وفى أحد الأبام سار العلمائى الى المدبنة كعادته 
اليبيع شغل المتوحد » فوجد جنازة عظيمة »© واللآاسقف بتقدمها » وجماعة الكهنة 


تدر الروح 0ك 


بكر امة وبحفظونها من الشياطين الأشرار » وحينئذ تصبح من ذلك اليوم 
معتوقة منهم »© كما هو مكتوب : «ان با حم ارين لك اد 10 
وكيك لتم اللكتوب أن الوحع والتتيينك والتعب يهرب 4 وايتدل تفلت من 
احناد الظلمة ‏ لتمضى الى ذلك المجد الأسنى الذى لا ينطق به . آما ان وجدت 
النفس وقد كانت عائششية بالتوانى » فانها تسمع ذلك الصوت المحزن لبعد 
المنافق كيلا بعاين محد الرب ) . وحيشلد بدركها نوم السخط © يوم الحزن 
والشدة » بوم الظلمة وظلال الموت »© فتلقى فى الظلمة الخارجية »2 0 
علنييا بالفذاب/الؤبه فق نان غير متطفقة © حيث بهرب: كل لعيم والتذاة وحيث 
لا بوجد فرح ولا نياح » ولا غنى » ولا جاه » ولا من يخلص من ذلك اللهيب المعد 
للنفوس الخاطئة » فاذا كانت هذه الأمور هكذا » فأى تدبير ذى أمانة وقداسة © 
بنبفى لنا أن نتدبر به فى هذا العمر ©» وأى تسببيح وأبة صاوات وأى تحفظ بجحب 
أن نقتنى بغير دنس وبغير عيب »© بطهارة وسلام ؛ لتؤهلوا لسماع ذلك الصوت 
المملوء فرحا القائل : « هلموا با مباركى أبى ؛ رثوا الملك ايعد لكم من قبل انشاء 
العالم » © الدائم الى دهر الداهرين آمين . 

+ أحاط اخوة بشيخ عند وفاته » ففتح عينيه وضحك ثلاث مرات ؛ المرة بعد 
الأآخرى . فقالوا له : «لماذا تضحك با أبتاه ونحن نبكى؟ » فقال لهم : «أما ضحك 
الأول فهو لانى رابتكم تخافون الموت » والثانى فهو لانكم رغم خوفكم منه فانكم 
لا تستعدون له © أما ضحكى الثالث فهو لأآنى ماض من التعب الى الراحة » . 
وهكذا تنبح فانتفع الاخوه منه . 

+ كان انسان اسمه اسطفان » ساكنا طريق النساك ساكتى الربة © وقد 
أقام فى مصارعة التقشف سئين عديدة » وكانت قلاته فى منحدر الحبل الذى 
ا يي و ا ا ل ا ات حرحة مغشوشة 
مرضا قضى فيه نحبه » وقبل موته بيوم واحد » شخص بعقله وعيناه مفتوحتان 
والتفت بيمنة وبسرة ؛ وكأن محاسبا بحاسبه والجماعة تسمع » فكان مرة نقول 
« نعم هذأ صحيح » ؛ ومرة بقول « لا » هذا كذب » »2 ومرة أخرى « نعم ) 
الا أازى صمت عوض هذا كنذا وكذأ وركبت وتعست ») ©» وفى (سبناء امس ف ات 
تقول : « نعم » وليس لى ما أقول فى هذا »© ولكن رحمة الله كثيرة » »© وفى أشسياء 
أخرى بقول : « لا هذا كذب » لم أفعله » © وكان المنظر مبهرا مفزعا » وعلى 
هذه الصفة فارق الدنيا محاسلا »؛ وأما ما انتهى اليه أمره » ومصير القضية 
بالنسبة اليه فما أبانها . 


سسكون وهدوء ١‏ »6 . 
الحواب : 


١‏ « أن-غرقن)الجميع أحكام الله فنحن اذن آلهة ؛ فيحسن بنا ألا نفتش 
تعوييشنا زائدا عن مدل هذه الأحكام د نتفق أن رحالا أبرلرأ يعاقبون 2 وفت 


٠‏ بسستان الرهبان 


وقال أيضا : 

يذؤي ؤاغئالة ارح #لعبشغار موسر دوو الغ لوتبراة ا 

ااحى احفر ألى ذهتك اثثان الخر للا بلقا ) والدود الدذى لا لبرت © فم 
الحال بحمد التهاب الأعضكاء 8 لماز تسسترحى وغلب 3 ب نار حزن 
الندامة » وتعتاد أن تخطىء فتندم » اقتن صرامة منذ الابتداء مقابل كل شلهوة 
لثلا تغلب لها » ولا نتعود الهزيمة فى الحزن » لأن العادة طبيعة ثانية » لأن اعتياد 


الهزيمة لا ببين أن هناك صرامة وشهامة » بل كل < بن سئى هذا الانسان ونقض »© 
وى كل وقت يخطىء وبينُدم . 


ابيا الخضنب إن إمتدشرءوان تتراخىي 8 ولت ِ دري يكون تللقظيادكابة 
لبن د اس لجا ا ا ا 701 بقكم حا عمق اناد 
المسيح فى كل وقت لأن الممسيح هو للنفس حلاوة لا تموت ؛ فله المجد الى 
الأبك. آ مينغ 
ومن أقوال القديس أوغريس : 

ب ان من كان همه فى تذكار الموت © فذلك بهديه بخو ف الله . 


ا . جاء من غربة فأقام فى قلابة 
با قد حضرت قات ») وكان 2 مضع تلك الخثسة .قدامه 3 1 
يوميا . ويسأل : 

( من كتب هذه الكتابة ؟ » ثم بردف قائلا : « أبها الانسان . ليت شعرى 
أبن أنت الآن . لاأنك قلت » قد حضرت وأقمت « قالىّ من كتبت٠‏ هذا با ترى ؟ 
ترى فى أى عالم أنت فى هذه السساعة ؟ » فكان بداوم هكذا على هذا العمل 
الحسكن 0١‏ «فهت اؤلا هن االاختوا 5 ورقا ليكتب لهم شيئًا كتذكار منه لهم 8 اكنه لم 
لكتب لالز هنا سوى صيغة واحدة ٠‏ كتتتهلليل ىق ورف كل واحد منهم وذكر 
فيها : « اغفروا لى أبها الاخوة قساوتى »© فانه كان لى عمل مع ذاك القادر على 
خلاصى »© لذلك لم أفرغ منه حتى أكتب لكم » . 

+ قال شبح : 

« انى مرتعب فزع من تلك الشدة التى سوف تعانيها النفس عند خروحها 
من الحسد » اذ تأتيها أجناد الشر » وماسكو ظلمة هذا العالم الخبيث »© 
وبحاحونها على كل ما عملت ©» فأى شدة ورعب تلحق تالئفسن: فى “تلك السساعة 
حت جمبيعا اليم راصحو سي بوت اوت او و 00 


مهتما حتى بصغائر الأمور » وكيفا كنت تتحرك بالفيرة على الذبن بيعو قون. 
مصرك > وتتهد .على اذل قىء قانك ىق مهل الفخيلةنت وكتدلك اذك كيك كدت 
تحظى باكليل الغلية على الأعداء . 


ا بو يي ال ل م عميق «ولتسن 


- ب 


ذ. الى طب الأول بالجهاد الحار انا الشيطان والخطيه ٠‏ 


( ه ) ذكر ساعة الموت والديئونة 
قال القديس موسى الاسود : 
وأعرر ف ماذآ بعوزك فتنذحو من الشدة َ باضه 53 وسصر 0 أعمالك 
فتأخذهم الغيرة الصالحة . 
+ اذا قمت كل بوم بالغداة ©» تذكر انك سوف تعطى الله حوابا عن سائر أعمالك 
فلن تخطىء البتة »6 بل بسكن خوف الله فيك . 
+ فكر فى نار جهنم لكيما تمقت اعمالها . 
ند اذاثر الدنونة بولد ثى الفكر تقوى الله . وقلة خوف الله تضل العقل . 
قال شيخ : 
كل من بجعل الموت مقابله كل حين »؛ بغلب الضحر وصغفر النفسن . 
وقال آخر : 
« أن ابراهيم أول دخوله أرض الميعاد اشسترى قبرأ فورث هو وزرعه 


نفسه »© فانه برث أرض الحياة » . 


قال القديس اكليمكوس : 
« لا سستطيع انسسان أن بختار بوما كما شغى © أن لم بحسبه آخر بوم من 
حباته فى الدنيا ») . 


قالت الأم سارة : 

)0 اننى أضع رحلى على السلم لأصعد فأتصور الموت قدامى قشل 98 اتشجل 
الرجل الثانية ») . 

قيل لشيخ : 

« لماذآأ تضحر با أبتاه ؟ » فاك 1 لذن فى كلل يوم أتو قع الموت )0 . 

قال انبا ابرام : 

( ساعة الموت مرهوبة » وهى تأتى على الانسان مثل الفخ » حينئذ لحق 


النفس ندم عظيم وتفول : « كيف جازت أيامى وأنا مشغولة بالأعمال الفارغة التى 
لا منفعة لها ؟ » . 


ا بستان الرهبان 


مضى أنبا بيهين فى بعض الأوقات قاصدا مصر »© فنظر امرأة جالسة على 
قبر نبكى بكاء مرا » فقال لحن كان معه : « لوجىء لهذه المرأة بكل مرطبات العالم 
وكل الملاهى » لما انتقلت عما هى عليه من الحزن » وهكذا بجب على الراهب أن 
كون حزنه دائما أبدا 5 

سأل أخ الأب ماطوس قائلا : 

« قل لى كلمة » فقال له : « أقطع عنك مماحكة الأمور كلها » وايك ونح فقد 
قرب الوقت » . اطلب الى الله أن بعطيك نوحا فى قلبك وتواضعا فى نفسسك وتأملا 
دامرأة ولا صديقا مخالفا © ولا جلشات بان ما »6 واضبط بطنك والثانت 4 وأن 
تكلم أحد بحضرتك فلا تحاححه » وان قال لك حيدا قل نعم » وان تكلم ردنا فعل ٠‏ 
انت أخير بما تتكلم به » ولاتمار » فهذا هو حد الخلاص » . 

+ حدث أن مفى ثلاتة أخوة الى الأب بفذونيوس »© وسألوه كلمة © فقال لهم 
الشيخ : « امذحوا » وليكن عندكم الحزن أفضل من الفرح »© والتعب أفضل من 
النياح » والاهانة أفضل من الكرامة »© وليكن عطاؤكم أكثر من أخذكم » . 

+ سأل أخ الأنبا مادانا : « قل لى كلمة » فقال له الشيخ : « امض واسأل 
أحدا . بل اجعل نفسنك تحت كل الئاس » ولا تجحعل لك مرافقة مع صبى »© 
ولا معر فة بامرأة 4 ولا بشن نتاقة مع هير اطيقى 4 واقطع فنك الدآالة:6 واحفظ 
ب حاء عن أنبا بوحنا صاحب القلالى 
اليها » وى بعض الأيام جاءت الى الكنيسة وأرادت الدخول فلم بدعها الابودباكون 
ماسك الأنواآت: قائلا + (شت.انت مستحقة أن تداخليتتت اللهر لانك نحسمة» رواذا كان 
معهاق الكلام سممع لوطه الخصومة فخرح عالت له الزانية )0 من الآن ما أزنى (( 
فقال لها الاشقك. :7 ”أن ا خلغئ“ غباك كلة الى" هيبا ملمت» انك أها رين ' قوفتت 
وأنت بمالها حجميعه »© فأخذه وأحرقه بالنار . ولما دخلت الكنيسة كانت باكية 
قائلة : « أن كان ههنا حل بى هذا »© فهناك ماذا بحل بى ! » وعملت توبة حسسئة 
وصازت اناء' محتانا ٠.‏ 

( د ) اذكر محبنك الأولى 
قال مار أسحق : 


بسماجة' فعل الغلطية. اذكر“الاونات 'القادنيلة” الى يتا انك ل ا 2 ا 


الى الآنأكل خيزنا من صوت تنهدنا . فحب الجحسد » لا يدع عقولنا تسير 
الى فوق » . 
ظ ب خطيتى أمامى ب 

قال اخ لأنبا بيمين : 

« انى خاطىء فماذا أعمل ؟ » فقال له : مكتوب : « خطيئتى أمامى فى كل 
حين فأنا أهتم بآثامى وأعترف بذنبى ©» فقلت أكشف خطيئلتى أمام الرب وهو 
بغفر لى نفاق قلبى » . 

وقال شيخ 

« اذا تقدمت لأخل القربان لا تفكر أنك أهل لذلك »© ولكن اعتبر انك خاطىء »2 
استحق أن نال مغفرة خطاباه . فتقدم بتوبة » واعتقد فى نفسك أنك مريض 
وعر مستحق اسل مثل مجروح ومحتاح الى 1 انك تتقدس بأخذد 
الأربان 131 كنت هلى بتونة © لآن كل الدين: تققسونا اليه بانمان عقو[ 0+ 


النوح - 


النوح يغسل الخطايا » وبتعب كثير صل الانسان اليه »© اذ لا بأتى البكاء 
إلا بكثر 5 الهذردذ 4 وبذكر الموت 4 والدنونه ار هو بك 4 والعذاب الدهرى 4 وأن 
0 قى نفسك وتقطع هواك وتحمل الصليب ١‏ 

وقال آخر : 

ان كان انسمان يجربه ابليس بأوجاع الخطية ؛ ويبكى وينوح لذلك بين بدى 
الله » فان الله بشتاق اليه » لآن التنهد قادر أن بحل الخطية » والسكاء بغفسل 
اللدنوضه . 

وقال مار 050 
نعوق الحزن الذى. من 0 الله . 

لقى أنبا جراسيهموس امرأة فى البرية عريانة » فلما أبصرته توارت عنه ) 
لكنه أراد أن بكلمها فتوارت خلف صخرة وكلمته »© فقال لها : « كم لك فى هذه 
البرية ( من الزمان ) ؟ » قالت : « خمسسون سنة » قال لها : « ماذا كان غذاؤك ؟ » 
قالت : <« أن الخالق لا بضيع ما خلق » قال لها : « فماذا أبصرت فى البربة ؟ » 
قالت : « فى ترك ما أنت فيه » قال لها : « وما هو ؟ » قالت : شغلك بالبكاء على 
خطاباك أولى من سؤالك امرأة عما لا نفعك قال لها « صذاقت » وعمل مطانلية »© 
والصرف . 


ظغ)ظ بسستان الرهبان 


اليهم » فاطرح عنك هذا الأمر البطال » فما الذى نحملك على أن تقتل نفسك أنها 
الأرعن . انما أنت بحملتك لنا وقد وهبت لنا حياتك بعهود »© فأنت غرهم لنا . 
لماذا تهرب منا ؟ ألا ترد علينا جوابا ؟ ألا تقوم وتذهب معنا ؟ » أما هو » فمن وجع 
قلبه لزم السكوت »© فلما كثر عليه الكلام ولم يحجبهم » حينئذ بدأوا بضريبونه © 
واستمروا يضريونه حتى مزقوا جسده » فلم يستطع أن بتحرك كما لم يقدروا أن 
بزيغوه على فكره الصالح » فتركوه قيل ميت وانصرفوا وهو فى تنهد شديد مسلما 
نفسه لله > شو لين عل بولك خورجوا «طليونان لفلمارى عنيوه مالو < لامر عرك فلتبواهم 
الشياطين » وضربوه »© ولا كانت الليلة الثالثة © أتوه أنضا لجا اي 01 
قليل نفس 0 يو راق اللم انكيان قله و ا ا 0 تقولون ٠‏ « قد 
غلبتنا » ولم بعودوا اليه بعد ذلك ©» فسكن ف ذلك القفير نقية 'خيا 4.© واقتنى رهمنة 
فاضلة » وصار سببا لرجوع خطاة الكشم : وى ليق الدوبة » ٠‏ 

+ اقتل آنبا سيصوى اكات الآباء حلوسا حدوله » فسمعوه يخاطب قوما ) 
فقالوا له : « ماذا تعاين أبها الأب ؟ » عر الوا نير أعاين قوما قد جاءوا لأخذ 
عي ون انمه 0 أت د مر قلباد. حوق الال ( القالن لاح للبم 
0 77 وجا وو . ل تاعس كماد "قار وى آذ 0 ») © فقال له الشيوة ع8 ان 
توا بتكت كد ثملت» أنه الاب © كفال لهم © 73 صد فودئ © أن لبسحتث أعرا فا مخ ذ[ترن 
ارامح سحلا" رواحت كن اودى لا بدو له ول 118 ع أ ق وتديه #الكلس امزكم الل 
كانوا حوله ©» فقال : « أنظروا : أن الرب قال ؛ التوتى نتائب البرية »6 © ولوقتبه 
أسلم الروح وامتلا المنزل من رائحة زكبة 00 

ب خوف الله - 
قال انبا موسى ببالابيوف.ا 
"اش عله براكمة) توالاف7! فوة ألو ذا لجو الكل . 
+ سال أخ الاب أورانيوس قائلا : 
«*“كيفداتق ”خؤ ف- الله.+“للنفسش ؟ »©. فأجابه وقال له ٠١‏ <7 أن اقتنى الانسان 
التواضع ©» ورفض المقتنيات »© ولم بدن أحدا »© فان خوف الله بأتى النفس » . 
+ سال اخ شيخا قائلا : 


« كيف بأتى خوف الله الى النفس 5 » قال له الشيخ : « اذا وجد فى الانسان 
الاتضاع والكفر بكل الاشيمام ونئفسيه أنضا » وكان لا بدين ا حزكنيا 6 فخوفا ألنّه 
بأنيه » . 


تداسر الروح ا 


وبعد مدة من الزمان اتفق 5 احتمعا فقال الواحد لصاحبه لبا يرثا 
الي هل اخبرعه بتكزك الذى ذكرت انك تريد أن تقوله له فقال : نعم فقال له : 
هل انتفعت بعد اقرارك له ؟ فأجابه : نعم بصلوات الشيخ شفانى الله . فقال له 
ذلك الآخر : اما انا وان كنت قد اعترفث له 4 الا اننى ما أحسست بالشفاء . 
فقال له ذلك الذى انتفع لتك امبالت الشيخ فقال ٠‏ قلت له الآن صل على 
دا أبى فان الفكر الفلانى بؤذبئى فقال له الآخر : اما انا فغندما اعترفت له : بللت 
لم و اس ا ين لمي 
ا لو يده 5 ومن بعتر اف 


+ أعمال التوبة والصلوات والدموع باتضاع وكسر القلب ؛ لا تغلب الآلام 
لأنه بكى و دنتحب عندما ثنتبه ©» وبطلب زمان الراحة قلا بحد . سسماء وماء التوبة 
هما الضوائق والمحقرات والتجارب . وموتها حب الأرباح والكرامة والراحة ؛ 
لان من الضوائق ختو لد الراجة الداكلية 4 ومن الحؤق والكاية اللدرن فين احن اله > 
7 ا وعزأء النفس 34 وباسجاز فان النتاية اكت م نتو لد من هده الأعمال 4 


+ الذى بعمل التوبة ويفلح فى النسك بل وفى ممارسة الأعمال والفضائل 
ولكنه بتكل على بره » لا على النعمة » لا فرق بينه وبين من بجمع حجارة وبوجد 
بصومه أبعد من الحق »© وآخر نسكه »© وآخر بحرده © وآخر سهرة 6" واخر 
و ا بي ١‏ اع اه ار د ل ا 
حرة الأمر بتوله :ينو لا انقدووق, أن هلوا نينا 4 اف بالبدوء وتو اهنم: القلب 
اللذين بهما أنا غلبت العالم » . 

+ كان شاب فى المدينة قد صنع شرورا كثيرة »6 وكان منغمسما فى الخطابا 3 
وبرحمة الله تآ أحس بعد ذلك بكثرة خطاباه. فحبس نفسسه فى قير لكيما نتوت غما 
صدر منه » وطرح وجهه على الآأرض وهو يقول : « لا ينبغى لى أن أرفع نظرى الى 
النماء لكثرة تخطلنائ ولإدان اذكر ابسو الله بفمى التحسن: ولا أن أصلى © © وكان 
قول فى نفسه : « انى لا أستأهل السكنى مع الناس والأحياء » ولكن معالموتى » 2 
فحبس نفسه فى القبر وهو بانس من الحياة » وكان بتنهد من وجع قلبه » فلما 
القذى اسبوع .وهو على , هذه الحال' 6 آثاة. بالليل احناك: الفسياطين وهم “تضيخون 
قاثلين : « أبن ذلك ال جسن الذى لم بشبع من الدنس »؛ هل بريد الآن أن بصير 
نصرانيا ؟ ألا تنطلق بعحلة من هنا » لأنالزوانى والخمارين أصحابك نتو قعون حضورء 


1" بستان الرهبان 


ولما صارت مديره للدير » زادت على نسكها وضيرها ©» حتى انها من كثرة 
تسكها وصيرها © ا قواتها ) فسألتها العذارى قاللات : « با أمنا » كلى قليلا 
من الطعام » كى بكون فى حلنتيك غداء. ولبالا.؟.وتسيتظيين أن تمشى الى داخل المو ضع 
المقكدس ) © ففقالت امن .. + 0 لاي ”جين طعام قليل بأكله أرجع لا 
قال القدسن اننا اط وتوسة: 
بلالا جه تلاك لاد وأا بالطزملة-وانت. تفغ . الى غليم. تدفلل: امم 
ب الزم الحزن على خطاباك كمثل من-عنده ميت 
+ أوقد سراجك بدموع عينيك . 


2 الزم المكاء فيتر حم أللّه فلمك لكن أاحذر من أن يول صعير القلب كن صعر 


وقال أيضا : 


+ شبفى من بشستم أن بعتقد فى نفسسه انه هو السبب فى شتمه لسوء فعله:. 
الداخل مثله فى ذلك مثل داود النبى الذى متع صاحيه 3 فل مستا كفل 
لهم : دعوه فان ألرب حعله بشتمنى . دعوه ا 52-0000007 
قل اوسيل لك على لسانه الدواء الناقع' 5 القنطال. ذاانك وتعود 0 و كك وبئعمة 
المسيح تملع ارم ممارسة 2-8 أمورك دون أقتسار ولا حزن ٠.‏ لجسبيق اين 0 أحد 
وان لم تقدر فأحب .كل أحد . وار ن لم تنستطع ‏ فلا أقل من أن لا تبغض أحدا ٠‏ ولن 
نتيسر لك شىء من ذلك ما دمت تحب العاريات . 

+ لا تحزن ولا نتألم ولو قليلا على شىء لهذه الدنيا ©» ولا تقلق اذا شتمك 
ها "عملت" ما تستعاخب "الشديمة + 

ب ما مئفعة كلام الكرامة » فانه انما بطير فى الهواء » وماءا حدث من الخسارة 
العارضة من الشستيمة الصائرة مجانا » فهوذا الناسن بموتون ©» وتموت كرامتهم 

+ أخوان كانا بحجتمعان فى بعض الأددرة » كل واحد منهما منفرد فى قلايبته 
فقال أحدهما لر فيقه : أنا أقصد المضى لانبا زرئون فأعرفه فكرى . فقال الآخر 
أنضا ٠‏ وأنا أريد أن اقول له فكرا ٠‏ وانطلقًا سوبا . وأخذ كل متهما الشيح على 
انفراد » وأقر له بأفكاره . فأحدهما سجد بدموع على قدمى اسم رسك ري 
أن ص لى عليه ٠‏ فقفال له الشسيح هك ولا ند فع ذانك الى .ث شر 4 ولا تقع ى 


تدبير الروح 5117 
ااا --00502020222سسس”ات ةك 
الآب » ونستأذن فى هذا » . 


الى هذا الحد من التحفظ كان ذلك الاخ بحتاط لنفسه . 


+ قال شيخ 0 
الرجحوع بالغدأة » . 
35 وقال آخر : 
حَيقَنًا: تحلين قل 7.2 غر يبه آنا عزانت أن » 
ب قال القديس برصوفيئتوس : 
« أن غلب الانسان بالله التجربة الأولى » فلن بقوى عليه العدو فيما بعد ) 
امانان القلية فى التحرية الأرلى» فان الندو سن اران اتن نه الن عنياكة الاطبداء 413 ) 
ا ري ا 0 م ان 2 كلم 
غرنبة 6+ 
« ان انسانا أعطانا عربونا من ثمن الخوص ؛ ولم برجع الى الآن فادفع الثمن وخذه» 
فأخذه وحاء وأخير انيم بها بايد له السويتانى ' ؛ فلما سمع الشيخ بذلك »؛ وضع 
بدنه على الارض وقال : « ان أور لن بعمل فى هذا العام عملا » » وفعلا لم بدع 
الخوص بدخل قلاتته ©» فأخذه التلميذ ورده الى صاحيه . 


(ب) امتزاج الفضائل بروح التوبة 

+ كان انسان حندى من بلاد الأكراد ؛ قد عمل خطانا كثيرة ودئسن حسشتنددة 
بكل أصناف النجاسات »© وبرحمة الله » تخشيع قلبه » فزهد فى العالم ومضى الى 
موضع فقر »© وبنى له قلاية فى أسفل الوادى »© وأقام فيها مهتما بخلاص نفسسه . 
قلما عرف مكانه عض معار فه صاروا تخضرون 'لها خرا وقرابا وكل حاحآاته © فلها 
زاى ذانهق.واحة » واصصيع لا تعوزة:شثىء» حزن و قال فقنفيية © 7اننا ما عيلنا شيا 
ستوجب الراحة »© وهذا النياح الآن بفقدنى النياح الأبدى © لان لنت سيو حرا 
لعباح البتة » . وه كذا ترك قلاضةه وات أ فالال. : !اشن ..الن:.. الفسفة. + 1ن 
يشغى لى أن آكل الحشيش طعام الهائم » اذ كنت قد 97 أفعال البهائم » » 
وهكذا أصبح راهبا مجاهدا . 

ب وكان هناك أمرأة بأورشليم اسمها ستروتين » هذه كانت خاطئة » وتابت 
تحراقة ثليه 4 .و جعت الى.. الله- 6 و تتيسكت: © .وعملة: قخدائل كفم 3 تجتن » الب ) 
من كثرة الفضائل التى عملتها » ونممة الرب: شوغ المسيح التى. مغفها » صضنارت 
مدير 5 لدير عذارى . 


)1( ليس المقصود هنا أن من بسقط مرة لا توبة له » بل بريد القدسن الا بتهاون الإنسان اطلا قبا 
لثلا.نيعاة: التفاوي نكن منتوطة ١‏ 


1" بستان الرهبان 


4 
جو نا | لتو دير 
() الحرص والغربة 


ناحية ©» والحفظ فى ناحية أخرى »© فان الحفظ برجح »؛ فان الممسيح وضع 
حفظ. الحواس بقلع.:اللخطايا .-.وحففك القلث يقطع الآلام التق! تلد الخطايا' : 


5 


ب انسان مماحك لا بظفر س.لامة الفكر »© والعادم من السسلامة هو العادم من 
للنعمة من الله . 
احفظكه + لسانك؛ كينما تسكن فيك مخافة الله . 
ابغض كلام العالم لكى بعاين قلبك الله . 
ورع صادر عن حسيد كسيهم مسنموم . 
قال القديس انطونيوس ٠‏ 
لا تسكن فى القربة التى أخطأت فيها . 
ب قال أحد الشيوخ : 
انى لا أتذكر أن الشياطين أطغونى مرتين فقط فى أمر واحد . 
شيخ حدثته أفكاره قائلة له : « استرح اليوم وتب غدا » فقال : « لن بكون 
ذلك أبدا » بل على أن أتوب اليوم » ولتكن مششيثئة الرب غدا » . 
+ قال القديس باسيليوس : 
علامة الخوف الهرب من العيوب الصفار» حذرا من الوقوع فى الذنوب الكبار. 
فسر أحد الشيوخ قول الله : « على خطيتين وثلاث خطايا أنا ضصبور . 
وأما الرابعة فلا أاحتمل »© . فقال : الأولى هى التفكير فى الشر » والثانية هى 
الخضوع للفكر » والثالثة هىالتحدث؛ والرابعة هى اتمام الفعل » وعن هذه ينتقم. 
4 قال أسا أسحق : 
« رأست مرة أخوة بحصدون فى حقل ما » فأراد أحدهم أن يفزك ١‏ سنكتكملة 


الى ب بم 


فمل الخطية » لكن كثرة خهايانا ما تغلب رحمة الله ورافته » ان نحن رجعنا 
اليه وتبنا توبة خالصة . 

فاعتر ف بخطاباه لنشه لاط ٠‏ وبعد اعترافه حاءه أصد قاو ه وأقرباؤه 
بفتقدونه تحلسيا كنا :وذلكه الررضن. شعدة معنا وفنا هن رسج 81 يميا 
التفت بغتة بوحهه الى الناحية الأخرى من السرير بسلطة مولاه كأنه يتكلم مع 
سلطان . ففزعنا كلئا وحزعنا . وظنناه قد نظر أمرا ما » وهو قد أدام نظره 
نحو الظاهر له . ثم قال نعم حقيقة هذا عملت لكنى قد اعترفت به للعسيس 
وقال مثل هذا كثيرا أبضا. وهذه صنعتها وأقررت بها . تكذبون »© 
هذه ما صنعتها » وقال هذه فعلت » وهذاما فعلت » وهذه نعتمونى بها . 
ثم قال : عن الكتاب الذى تقولون يعلم الرب اننى ما شنت أخذه » بل حركنى 
على ذلك قوم آخرون جهلة مثلى قائلين خذه اسرقه من أمك واعطه للعبد ونعطيك 
ديئارا » والرب بجازيبك عن ذلك © ثم أحاب بخوف ولكننى أشاء أن تأخذنى هذه 
السماعة فما أطيق الصبر ثلاثة أيام . ثم قال نمضى فأحابه وانتظرك بعد ثلاثة 
أيام ٠.‏ قلما سمعنا نحن فزعنا ودهشنا من الروية الغفير مرئية © فرحع المريض 
الى ناحيتنا : فقلت له أنا ماذا كنت تقول نا أخى »© ومن كنت تخاطب 5 
فقال لا تظنوا اثنى قد حننت »© وآن عقلى ما هو ثابت . أنتم عميان ما رألتم 
الملاك والرحال الأمحاد الذين معه ؛ والجماعة السسود الوحوه المقيمين عند 
النات: 5 “فقلنا له أ .ملاك 6 وآئ منود غتتنك العمتات: :.:فقال الذى كان. نخاطيتى 
جى- الآن + وضهة بقلالا اكثر عع الشمين .© وثبانه تلمع ضباء :دغل" الى ههننيا 
مع قوم ذوى قدر » وجاء بعض السسود قباح الوحوه والعيون »؛ ووقفوا عند 
الباب بثلبوننى »© ويقولون ما عملت وما لم أعمل . فمساألنى اللاك ان كا 
ما بقولونه حقا ؟ فقلت جميعما عرفت وقلت انئى اعترفت به للفمسيس » 
وما لم أعمله » فقلت تكذبون على وتنعتونى . فساألته أنا : وما ذاك الكتاب الذى 
كنت تقول 5 فقال لى ظننت انه لا شىء ولذلك ما اعترفت به . فقلت له فماذا 
كان ؟ فقال كان لوالدتى عبد وعتقته بكتاب واخفت الكتاب لتعطيه اباه عند موتها 
وركون معتوقا بذهب حيث بريد . وكان عبدأ خبيثا » فعامل قوما جهلة مثلى 
وكلفونى على سرقة الكتاب ووعدونى بدئار اذا أعطيته للعسد . فانخدعت 
وسرقت الكتاب وأعطيته للعبد د فمك اندة نا عاوة لخدية والدتى ريا نيت 
ل لكاي لجر فك علبي رامق وار قار عو لفت ادي ملعي 1 بحر 
لها ولا اعتر فت بالكتاب . هذا هو الكتاب الذى كان السود بقولون عنه »© وقالوا 
غيره أشياء كثيرة ما عملتها . ولما سأل الملاك عن ذلك قلت له اكش ف فان كان 
ما يقولونه صحيحا اقتلنى . حينئذ أبعدهم وقال لى امفى اهتم بأمورك وترهب 
والبس الاسكيم فبعد ثلاثة أيام آنى وآخذك . فقلت له ان شئت أخذى فخذنى 
الساعة با مولاى لأآننى لا أستطيع عذاب ثلاثة أيام . فقال لى لا بل امض كما قلت 
لك وبعد ثلاثة أيام آخذك . وسلمت عليه ومضى . فلما سمعئا نحن هذه هلعنا 


وسوطنا وخفتاتونيما على اق غاب مفزعة لظن :.. فضلئ. المرتضن. وكمل. كما نششاء 
وتر هب وبعد ثلاثئة أيام مضى الى الرب ٠‏ 
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22 سستان الرهبان 
فى أصناف الويل والمويل على نفسه »؛ فتعجب التلميذ غابة العحب ولم يعلم 
سير 6 ونقى الأب واقفا على قدميه كايا باكيا أحشوعا كاملا ©» ولم شرب السساء 
البتة . وفى سابع يوم وقع على الأرض »؛ والتلميذ سكى معه ؛ ولم يعلم أحد سره . 

ولما اكمل هذا » خلع ثياب الأسقفية وكان بوم عيد من الا عياد » وترك عكازه 
دا اخوة » صلوا على فائئنى من الآن ما بقيت أصلح أن أكون عليكم مقدما . فلما 
رات بالشمبين قله الأعجحوبة » بكى حجميع الناس ©» من رحل الى امرأة لآو المسجقار 
ب [اولخاره ل هنا لزلا رواعان /الحرا د الخاطىء 059 الطهيف القن لذ 
لآنتىق :قد +نجست .حخسدى القذدن بالمنتنخ البطسة تاجايكم والبكاء والصراخ يعمل 
مغلوب منهم »© قال لهم : أى شىء تريدونى أن أعمل ؟ قالوا : ابدأ لنا القداس . 
قيمالتظليْ ف لإا لقف اها ملب تع ود العف نز دموزرد ااانا امار وا فانم 
وقال : من أجل الله كل من بريد أن بخرج بطأ بقدمه على وجهى ثلاث دفعات 
المسيس مواد عملى كما ا فو هي ووَغو حلتى شارق : ليو لزنا بزل واب رونا 
كان آخر شخص بعمل كما عمل الشعب »© اذ بصوت عظيم قد جاء حتى ارتعب 
الجمبع.. وهر شولر خخ اين مي اخل .لطي لبك قد يزنت] للفو انع ل يفيل 
تواضيعك وأعر لفك نتيطاياض > قله (يعقر المليلؤتث في (آذإن العتعب اللفلستنل؟ 
أللّه وانلصرفوآأ . 
+ قسيس : 
3 فتكفل به والده بغير اختياره ومضى به الى موطنه حيث مرض مرضا صعبما » وانتقل 
الى الرب وقد أخل حوائز أتعابه » وشهد له بالدالة عند الله العجائب الصائرة 
عند قبره كل بوم . 

وقال أنضا : مرض صديق لى ©» فمضيت أافتقده »2 فقال"لى ‏ على ما أزى 


ولا بهتم به »© فأما ان انتصب له واحد فقط وافترى عليه وقاتله فحينئذ بحد 
السبيدل نين ستعد له أمام السلطان » كذلك الحال فى الأفكار » أما من جهة قراءة 
المزامير والصلاة » فلا يجب أن تقال بالعقل فقط » بل بالشفتين أيضا » لآن النبى 
هكذا قال : « يا رب افتح شفتى ليخبر فمى بتسبحتك » . كما يقول الرسول 
أيضا : « ثمرة شفاه شساكرة لاسمه » . ولا يجب أن بكون فى الصلاة شىء من الافكار 
الأرضية » كما بنبغى أن تكون معقولة بالدموع والاتضاع لأن الآباء لم بقدموا شيئًا 
الا بالتعب والاتضاع . 

+ حاء الى الأب زيئون فى بلاد سوريا أخ مصرى » وأعلن له أفكاره » فتعجحب 
الشيخ قائلا : « أن المصربين اذا ما كان عندهم فضيلة كتموها » وما ليسس عندهم 
من الزلات نسسبوه الى أنفسهم » وذلك بخلاف ما بفعل الناس الذين اذا فعلوا خير 
تكلموا به وأظهروه »© والزلات تكتمونها » . 

+ قوتل اخ من الرهبان بالزنى» فقام بالليل وذهب الى أحد الشيوخ وكشف 
له سره » وسأله أن بصلى من أحله »© فعزاه الشيخ وشجعه » ولما رجع الأخ الى 
قلاته اشتد عليه القتال » فرجع ثانية الى الشيخ وفعل ذلك مرارا ؛ وكان الشيخ 
فى كل مرة لا بحزنه »© ولكنه كان تكلمه بما فيه منفعة نفسسه قائلا : « كلما قاتلك 
هذا الشيطان تعال وبح به فانه ليس شىء ببعد شيطان الزنى مشل اظهار أفكاره 
وأعماله وفضيحته »© وليس شىء بيفرحه غير كتمان ذلك » . فتردد ذلك الأخ على 
الشيخ فى تلك الليلة احدى عشر مرة » وهو دكثشف له أفكاره . وأخيرا قال : 
« قل لى با أبى كلمة » . فقال له الشيخ : « ثق با ابنى لو أن الله بدع فكرى وقتالى 
وقفا عليك لما احتملت »© ولكنت انت تسسقط بالاكثر الى أسفل »© فلما قال الشسيخ 
هذا الكلام باتضاع © كف الله عن الأخ . 

+ قال شيخ ٠‏ 

« لا تكتم خطاباك القديمة وأفكارك الشيريرة » فان وحد الشسيطان فيك 
دافعا واحدا مكتوما » ففيه بطرحك »؛ لآن ليس للشيطان قوة أن بحر انسانا الى 
فعل الخطية » ولكنه اذا أبصر هواه ماثلا الى شىء من الخطية © ففيه بطرحه © فان 
ركه متحفظا سستشير فى أموره كلها » وبطيع لما دشار به عليه © فلا يقوى عليه فى 
شىء بالحملة » . 

+ اتضاع أسقف : 


ذكروأ عن أحد الأساقفة أنه كان رحلا خائفا الله . وكان العدو لمحسرد ده 
وبريد أن يلقيه فى بعض مصابده . فاتفق انه جربه . ففى بوم من الأيام كان 
جالسا فى قلابته وتلميذه غائب عنه »2 فدخلت عليه صبية حسنة حميلة 
قفنت" عملي زنالل! انواعاق وحهه . ثة أن تلميدة لما داخل عليه وجده تقلا 


4" سمتان الرهبان 


حقا لقد قيل أن مخافة الموت ترعب الرحل الناقص »© أما: الذئ له فى 
نفسسه شهادة صالحة فانه بشتهى الموت كالحياه . 
+ قال الآب ايليا : 
ومن لعاء الله ») ومن حروج الفقنة غ0 

( ه ) الاعنراف 

+ قال. القديس أنسا مودى الأسود : 

.عن تت كز خطاباه وكقر دنها لا “تخطقء كت ١-“أما‏ الذى لا بتذكر خطايباه 
ولا يقر بها فانه يهلك بها . 

الذى بقر بضعفه موبخا ذاته أمام الله فقد اهتم بتنقية طربقه من 
الخطيئة لز أما الذى يؤجل وشول : « دع ذلك لوقته » فانه بصبح مأوى لكل 
خيث ومكر » . 

ب ضنياية الاننان أن بقر بأفكاره ومن ,.كتمها رثرها علية ٠.4‏ أما الذى. تقر 
+ قال مار أاسحق : 

المريض الذى بعترف بمرضه شفاؤه هين »© كذلك الذى بيقر بأوجاعه فهو 
قريب من البرء . أما القلب القاسى فتكثر أوحاعه والمريض الذى بخالف الطبيب 
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ب ليست خطية بلا مغفرة آلا التى نلا توبة ٠‏ 
+ سثل القديس برصئوفيوس : 

« قل لى نا الي رأنك فب بات قا ل ا اا 
منه الصلاة بخصوصها ؟ » 


الجواب : « حيد أن نقر من له قوة أن بسمع » ولا نقر من هو بعد شاب 
وأما انتغاء الصلاة »© فجحيد أن نطلب من كل واحد 90 


2 واقال نإيفا ند جاتر لل هم شان جم يرول امشرقاة بكاو لياع تناك 
الكتب الالهية فلن ينتفع منه » . 
+4 وسئكل آيضا : 

« أخبرنى با أبى ان كان بنبغى أن نخبر المشابخ بكل الأفكار النابعة من 
الحواب : 

« لاا بشسغى للاسبان 9 بيسال الآباء عن . ال#فكان المقزيما؟ تنبع من القلب »© لأنها 
خرة جنا لإن الانسان !19 ستييع اي كرون عليه للم 4 0 


لآن مواهبى انما تكون فى الأطهار ولهم تعطى »© وما دام قابيك بتحرك بالعضب 
وبالحقد وبسائر الأوجاع العنيقة » فلن تدخل فيه الحكمة » ان كنت تشتهى 
أن تان نعمتى ومواهبى فاخرج العدو وأبعده عذك 2ه ومواهبى متفيما وبها 
تأتى اليك . 

ألم تسمع أن عبدا لا بقدر أن «خدم ربين ؟ فان كنت عبدى فلا تخددم 
آثارى» لأن المتشبه الحمل لا شر فيه لقد قبلت الأوجاع كلها ولم أكلم فيها بشرا . 
ومع أنى أوصيكم بأن تكونوا ودعاء مثل الحمام ؛ اذ بى أجحدكم وقد انخلتم 
لانفسكم. قساوة الأوجاع ‏ فانظروا للا اقول لكم : « امضوا الى سعير ناركم 
التى أضرمتموها » . 
الانسنان. العتيق :وسلغتى الى الآنسان الحديد لكيما آقبل: كلما باتئ :على بشكر 
فصل نن أحلى. كى اهرب من توكنة. تقسن ٠‏ 
ب قال بعض الآباء : 

« أن الله بحتمل خطابا العالم »© أما خطابا أهل البرارى فلا بحتمل لأن 
ما بطالب به أهل العالم يختلف عما بطلبه ممن قد تخلوا عن العالم . لأن من هو 
فى العالم له أعذار كثيرة » فأما نحن فأى عذر لنا » نحن الذين قد قصدنا البرية . 
وتغربنا فيها ؟ الحقيقة أن عقابا شديدا ونارا تلتهب تلحق بالعار فين لمشيئة الرب 
ولا سلكون بمفةتضاها ةو )0 ه 

« ان الله يطيل روحه على خطية العالم ولانطيل روحه على خطية البرية » . 
+ وقالت القديسة سفرنيكى : 

«ان كثيرين يسكئون الجبال »؛ ويعملون عمل أشير الناس ويهلكون أنفسهم» . 

( د ) الإستعداد 

+ قال القديس أنطونيوس : 

7-2 تفكر فى كل بوم أنه آخر ما بقى لك فى العالم فان ذلك بنقهذك من 
الخطيئة » . 


فلن تخطىء مرة أخرى »© فكر كل بوم » أنه ليس لك فى العالم » سوى بومك الذى 
الت ,فيه :فلن تبط ند ٠‏ 

.اذكر ملكوت السموات لكى تجذبك شهوتها نحوها » أذكر ايضا نار جهنم 
لكى تبغض أعمالها . 
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للس-ملم 


نفشسه » ما دام هناك وقت لتوبة »© لأنه هناك بغير ارادته بأمواج التمان 
بنقيها » حتى بوى آخر فلس عليه »© الذى هو الزلة الصغيره 

ل كن مضيقا علىنفسك ومحزنا لها لكيما تنطرد العدو. من أمامك 

افحص ذاتك باستتقصاء »© وانظر بأى نوع زللت ©» واطلب من الله أن 

يغفر لك . 

دن نفسمك وحدك فى أعمالك » حتى لا تنخدع بالاهمال والتهاون 

الانسان الذى بغضب ذاآته دائثما . ليتدبر بمقتضى حكم النية » لن بخطىء 

بلطا توية . 

ب من كان قلبه غير منسحق وغير محزون من الله » فلن بنعتق من الطياشة . 

+ قال شيخ : 

ال الأب نسناريون : 

2 يجب على الراهب أن يحاسب ذاته كل مسسماء وكل صباح ؛ ماذا صثعنا مما 
نشاء الله © وماذا عملئنا مما لا بشاء الله » لأنه هكذا عاش الأب ارسانيوس 

وهكذا نمتقد ذواتنا كل أيام حياتنا » لأن الانسسان اذا عمل الكثير ولم بحفظه 
فقد أتلفه أما الذى بعمل قليلا وبحفظه » فانه سقى معه . 

ب وقالت القريسة سفرنيكى : 


« أذا اخطأنا الى ملوك العالم | 1 8 نغر آناد3ة ] نلفى .فى . السحون 
ونعاضا ١‏ فشكا 27 "لد شار ل م ا ا يد 
بطرد الذكر الطوعى تالنامرا 0 العحما ب 


+ سئل مرة القديس آمون الاأسقف : « ما هى الطربق الضيقة الكربة ؟ » 
أجاب : « أن الطريق الضيقة الكربة هى هذه : أن براقب الالنسان فكره » 
ولفطع بوجه خاص هواهة© وهذا هو ما يقصد بذلك القول قد تركنا كل ثئء 
وتبعناك 8 5 

الجواب : لقد طلبت من الله أن بعرفنى جواب سوّالك » فقال لى : 


تدس الروح هع" 


خارجا »© ولا تفكر فى السادهة الذين هم من داخل » لأن اللصوص المحسوسين هم 

عبيد الشياطين اللصوص الفعليين ©» فينبفى لك أن تعرف بالنعمة أن اللصوص 

مكتوب : « الرب قربب من الذين بدعونه »© والذين بزغبون اليه بالاستقامة » وهو 
يصنع مشيئة خائفيه ويسمع طلباتهم ويخلصهم فاقترن بسيدك ملتصعا به وهو 

بطرد عنك كل الأقوياء » وسطا فو تهم )ا . 

(ب) الاسراع الى النوبة 

+ قال القديس انطونيوس : 
اطلب التوبة فى كل لحظة »؛ ولا تدع نفسك للكسل لحظة واحدهة . 

+ قال القديس انا باخوم.وس : 
لا تؤحل التوبة للا بيفاحنتك المر سلون وبأخذوك والنة غم .سسحهد قتصشك 

شدة عظيمة وتعاين حينئذ الوجوه الشنيعة التىتحيط بك بقساوة وتمضى بك 

ان المنازل المظلمة المملوءة فزعا ونيرانا 5 تفط نكل قوتك م تكون امدتها على 

مال سيدك وتدخل الى ملكوته بمرح . 

+ قال شيم : 

الذئ تعمل الصلاح وبزكى نفسسه ) 

+ قال القديس باسيليوس : 
حيد الا تخطىء » وان اخطأت فجيد ألا تؤخر التوبة » وان تست فجيد أن 

عرفت ذلك فجيد أن تشكره على نعمته وتلازم سؤاله فى اراحة معونته . 

+ قال أنبا تيموثاوس : 

« اذا أنت سقطت فلا تتوان ©» ولا تكسل »© بل قم بسرعة » واذا ضللت » 
اسرع بالرجوع الى خلف حتى تجد الطربق المستقيمة » لآن الطريق المستقيمة 
حسنه جدأ وليس فيها دوران »© ولا تحتاج الى طول الزمان » بل بسرعة تصل 

الى مدينة السلام 2 . ش 

(<) محا سسسة النفس 

دك قال مار أاسحق : 

0 اذا ما أفرزت نفسك للتوبة » فكل يوم لا تصادفك فيه محقرة لا بكون له 
حساب عنلك © وكل يوم لا تجلس فيه ساعة بيئك وبين نفسك »؛ متفكرا 
بأى الأشياء أخطأت » وبأى أمر سدقطت ؛ لتقوم ذاتك فيه © قلا تحد 
من اعنداد أيّا حيلباتك > الويل من لا يبكى » ولا يتضايق » ولا ينقى عيوب 
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فلما بدأ الشيخ بالسؤال عن حاله » لم يفتح فاه من الحزن والكآبة © وكان 
المقدسة »© فرحان القلب ؟ ويلاه » متى بيعود ببنى ما قد انهدم ؟ ما ابعد الطريق 
على ؟ بهذا الكلام كان بجاوب الشيخْ »© ولا بدرى ما كان يهدف اليه الشيخ » 
فخرج الشيخ من عنده وهو بقول : 

تباركت با رب اله الجنود السمائين والارضين » لأانك تقبل الخاطىء اذا رجع 
بتوبة نقية » وتعده أفضل من الذى قضى عمره كله فى مرضاتك » »© وأقام الاخ على 
مثل هذه الحال أسبوعا آخر » فعند وقوفه على باب قلاية الأخ ©» وثبت عليه 
الحته “قائلين ٠‏ 

أما يكفيك أن قلابتك لا نستطيع العبور عليها » حتى ولا على جيرانك » وأخ 
واحد للا فى هذه الحملة » حعلته عدوا عظيما بتعدى عليئا النهار كله والليل »© 
وقد أحرقنا شرار صلاته » فلاما تركوه هكذا » قرع باب قلابة الأخ ووجده متعباء» 
فلما أراه حالته سأله الأخ قائلا : 

« أبها القس » من الذى صنع بك هكذا ؟ » » فأجابه قائلا : « انهم أصد قاؤك 
الآن » وبدأ بشرح له من أول عبور. عنده لغابة تلك الساعة »© ولما علم الأخ بحفيقة 
الحال ») شكر الرب الذى أفتقده على بد القسى © وهكذا انصرف الشياطين باكين 
+ وقال القديس برصنوفيوس : 

حدث مرة لاخ أن آذاه اللصوص ©» فخاف جدا وبمعونة الله خلص »© فأخبر 
الشيخ عن انزعاجه وسأله أن بصلى عليه فقال الشيخ : « با ولدى : أن الله 
لا بتركنا أن لم نتباعد نحن عنه لأنه بقول : « لا أتركك » لا أهملك » »© ولكن قلة 
انماننا .هى التى تحعلنا نحبن ونخاف من اللصوص الذين حضر وا اليك حتى ولو 
انوا اخمرا امن مار الات يخوعوق وتحدوادء 

وقد علمت أنهم دكلمة الله وفزكه “قد-غرقوا.ق السخر- »مالا .دكن المكتوب»-عن 
الذين حاءوا لأخدذ اليشع كرت أصاأبهم العمى و- + الكتناب تقول 7 الرب تحفظك 
مق كل سشوء »© الرب تحخفظ نفسك © الرب بحفظ دخولك وخروجك » . 

وكيف ننسبى القائل : « أن عصفورا لاا بسقط على الأرض بدون اذن أبيكم 
السماوى »© وأنكم أفضل من عصافير كثيرة » © والجبن هو وليد قلة الابمان » 
وهو منتهى قلة الرجاء » وهو برخى القلب.. ويجتذب الاسن من اله الى" بلدة 
الهلاك » فلنفر منه با ولدى ولئئبه بسوع ربنا النائم فينا قائلين : « با عظيمنا 
أنفسنا على الذى صلب من أحجلنا » لأنه بعرف كيف برعانا نحن غنمه وبطرد عنا 
الذئاب الردية . با ولدى . انى لمتعجب منك كيف تفزع من العبيد الوقوف 
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0 00000 
ل أن 1 انع هنين نا كنت أصنعه من لانم 4 وسوف أخدماك بعل طهارة 
الن لحن اسبنية صن يلباق ع روعاف عل العية خرح من الكتسينة:) ٠+‏ فلمأ سدمع 
الآباء ذلك صرخوا بصوت واحد قائلين : « لقد عظمت أعمالك يارب . عن وس 
صنعت »© . ومن ذلك الوقت عاش ذلك الأخ بكل نقاوة وأرضى الله بسيرة فاضلة» 
فعلينا ألا نقطع رجاءنا من مراحم الهنا » لأننا اذا أتينا اليه » لا يطالبنا بالف 
أعمالنا » لأنه كؤعده الصادق بغسل الراحعين اليه بكل قلوبهم وسيضهم كالتلج 
له المحد دائما . 

كان قسسى القلالى قد أعطى نعمة من الله أن بنظر الأرواح النجسية عيانا ©» 
وكانوا بخافون منه » وذات بوم ينما كان ذاهبا الى الكنيسة الجامعة »© واذا به 
ويغنون غناء مطربا ووا اطالد سه باضه فل ويك العف عن ب شضشكل 
صها بر قصون © والبعض الآخر مختلفين فى أعمال ردية »© فتنهد الشيح قائلا . 
ل نا و ا داق اي لكا و امون انور قا تسم الاريات 
اط ب سيط لحي ١‏ كن أن لود وجو كم ا 
المبارك الممتلىء نعمت بيقول للأخ : « أبها الأخ © أتيت اليوم اليك لعلى أجد عندك 
راحة ؛ لآن القلايبة التى أنا مقيم فيها قد أمتلات شياطين ©» وقد اغتصبوها منى )© 
لانهم 0 راحتهم داخلها » لأنى كل يوم فى 0 ؛ ضانئقا لهم ما بر يدونه © 
فد ]د كنك الرجاء اك 
وقال له : 

« أبها الشيخ » أنت مصباح البربة وضياؤها » وتقول لى هذا الكلام » 1آ. 
لو علمت ما أنا فيه © وبدأ بخبر الشيخ »© فبسرعة ضرب له الشيخ مطانية راحيا 
منه ألا بذكر قدامه شينا » لأآن الكلام الردىء بخفض القلوب المستقيمة » ومحس 
الأسماع ٠‏ 

حيديك:: ,كفن الأخ عن الكلام وقبل مطانية الفسنى »© 5 خرج من عنده قام 
الأخ بصلى على الشيخ »© وبدأ بقول لنفسسه : أبها الشقى » أنت قائم لتصملى 
ويذوح ويضرب المطانيات ا الدموع الغزيرة » وأقام على هذه الحال سوم 
وى اللسسبت التالى © مضى القسنى الى البيعة وعبر على باب اي الأح ؤواحد 
التشاطة قياما عا 0 قاذرين على دخو ليا 6 .تيون بهدم أ حزان 2 حل 
الس أن الأخ قد نجح فى الصلاة » ففرح وقرع باب قلابة لاخ © اتخوي الاخ وقد 
| 0 تع 8 
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1 بشتانا الؤهتان 


عنهم رجزه وغضله وبمنحهم كرامته لأنه أحب الناس هذا الحب حتى بذل ابنه 
الغضيات رمز لالخليق» وات“ كان أهل “لتك الى اعداء كلا “اتات أن موت نيا 
واسعة . فقال الأسقف : اثستهى أن تعرفنى اختلاف وجوه الشسعب عنلما أتوا 
لأخذ الأسرار المقدسة . فقال الملاكَ : آم الذين وجوههم نهية هع "كصخغابالةالمفة 
والطهارة والعدل 4 وهم ودعاء ور حومون ٠‏ وأما المسودذو الوحدوه فهم أصسحاب الزنا 
والفنسق ٠‏ وأما الذين و حو ههم وعيو لهم مسقعة ٠‏ فهم أصحاب الخيث والضحر 
واو قنع و لاقن ل لد قال 0017 اممو الي نت زكر للامي )| ليريم 
بعظاتك ورذهم الى التوية ٠‏ لينتقلوا من سمو ع الأعمال 21 سمندينا سسوواع المسيح الهنا» 
الذى مات عنهم وقام من الموت » واجتهد واحرص فى العناية ©» وعلمهم ان لا ١‏ 
أحد منهم أيامه من رحمة سيدنا بسوع المسيح الذى له ايجد الى أبد الآبدين . 
حدث مرة أن أنى القديس بولس السسيط تلميذ الأب آنطونيوس الى 
الاسقيط » لافتقاد الاخوة كعادته »6 ولما دخلوا الكنيسبسة لكملوا القداس »© كان 
رامل اثلل كلفد من التاخلين > وقر 1 لان علم) 7 للش 10 000 
مناظر هم بهحة وملائكتهم تتسعهم مار ووة ٠‏ وعاين أحدهم س1 كله 4 وشياطين 
01 تتح بأ (ثانا 21 ,توطليوا آلة أن رل حل ممي|الشيني اتزقامتية علش 
على باب السو نه منتخيا حدا 4 ولما امل الدالبحجلده وخرحوا ونيا يتمع اليهم 
الشحانة ذفود شين الوراقق دلت دي فرأى ذلك الأخ الذئ كان “كد دخ +2 اععلاتك 
الحال السمجة »© قد خرج بهئ الوجه »© ا ا 
والشياطين بيتبعونه من بعيد وهم مكمدون » فصفق القديس بولسسن بيديه مسرورا 
ووب بفرح عظيم ماركا ألنّه أبا الصلاح : نصوت عال قائلا ا هلموا أنصر وا 
اعمال الله الموهوبة المستحقة كل مزل وعجب 4 هلموا أبصروا أعمال الهنا الصالح 
ربد م ٠.‏ غ0 أنت وحداء 5 الهنا قادر ان 0 03 «( فحضر ب و 


وهبي لوو لا ولام لأس الي ا اط 5 لبتم تموتتكل ر ملكاتن وان 


طوبل عائش فى النجاسة الى أبعد غائة © فلما رابت الأب باكيا جدا © انتدا قلبى 
أن صحلا ااحتتاناء)ا الانشنةة الى القر اك يغ فلمك "زتهي ا تولب ١1‏ 
صيروا أنقياء » أزيلوأ شروركم من أمام عينى »© تعلموا أن تصئعوا حسلئنا ؛ وتعالوا 
نتناظر بقول الرب. » ان كانت خطاياكم كالبر فير تبيض كالثلج وان احمرت كالبقم 
( كالدودى ) . أجعلها كالصوف النقى » © ذلما سمعت أنا الخاطى هذا الكلام » 
ضعف قلى وقلت أمام 5 » أنت الاله المتحئن الذى أنيت لخلاص الخطاة © با من 
قلت : « أنه بكون فرح فى السسماء قدام ملائكة الله » بخاطىء واحد بتوب » »2 والآن 
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طول الدهر ا تقوم و 4 انك تحب مع القائمين ما دمنت»ه 
0 لون ب موع 4 0 بهذم الو جبيلة الع الله لأنك وان ييحا” 
الرهيان فانك تضرب على 0 مارب 0 ابه سلاحه » . 


+ قال شيخ آخر : 

« انى رأدت قوة النعمة الالهية الحالة نى عماد النور ‏ هى كما هى ‏ حالة 
فى وقت التسربل بالزى الاسكيمى » أما الذى يطرح عنه زى الرهبئة فلا حظ له 
مع المؤمئين » بل بوضع مع حاحدى الايمان » ويعاقب متى لم يتب الله توبة من 
كل قله » . 


جد كيل عن 0 ا . ومن الشدهة را الرهبنة 2 لكنه 
مدا سسة الت 


دوبة امراتين 

وحدثنا ( شسيخ ) عن أحد الأساقفة » ان أقواما علمانيين » عرفوا الأسقف 
امالك لبون 1 نان لي سا المسى. اسان لسن مي 
وأدام التضرع الى الله تقدس اسمه طالبا اليه أن بعرفه حقيقة ما قد سمع » 
فنال ذلك . وهو أنه بعد القداس الالهى »© أبصر نفوس الذين تقدموا لينالوا 
الإسرار الإلهره 4 وتأمل كل واحد وأبصر وحوهة الخطاة سموداء 4 ومنهم من كان 
مجبر فا 4 ومدهم من عيئناه كمثا الثاوى مبععه بلون الدم 5 ورأى آخر بن وحو ههم 
بهية 4 وأفواههم بيضاء 1 ورأى قوما لما أخذوا حسك رينا التهسوا ده وأحر قهم 4 
وقوما ا يي « ا أخذوا حسسد رنا أشضساءت أحسسادهم . و كان 
فيه قوم من أصحاب لحني 5 الر ا وآخرين من أصحاب انيم © الزوجية 
الذى قيل عنهما صحيح . وانهما ا ا الى الله آلب 
صالح متضع »© وابتعدتا عن خطيتهما ورجعتا بالدموع والسهر والتضرع والاقرار 
بالخطايا ٠.‏ فقبل الرب توبتهما » وانهما فى طريق العفة والمدقة والمحبة لله . 
فقال الاسقف للملاك : انا متعجب كثيرا » ليس من انتقال المراتين » لآن هذا قد 
ع ال اا ع ا و “إن انك نالك اثبيان آنا 
سيدثا وإلهنا فهو 2 - ومتحان على الذين تكفون عن -- 00 


2 بسسمتان الرهبان 


+ قال الأب أسفانوس : 

« ان الله بترك للخطاة رأس المال ازاء توبتهم » مثل الزانية والابن الشاطر »© 
فأما الصديقون »© فانه يطلب منهم رأس المال مع ربحه »© اذ قال له المحدلتلاميذه ٠:‏ 
« آان لم بزد بركم على الكتبة والفرسسيين فلن تدخلوا ملكوت السموات » . 

+ قال أنا ايليا : 

« أى مقدرة للخطية حيث تكون التوبة » . 

+ سمل شسبخ ان كان الله يقبل توبة الخطاة فرد .على سيائله قائلا - 
ل( "اجيرتئ أبها الحنب لوزان.ثويك اتموقة فيل اكنبث ار مويله ؟ يالل ارس لوا ولعي 
أخيطه وألبسه » . فمال الشميخ : « ان كنت آنت تشفق على ثو يك ,الذى لا. بحيا 
و لذ تسر -فكيقف لل تصق الله على حليفمة البى تحيا وتتنفشى 95 /001.. 

+ سأل أحد الاخوة الأب بيمين قائلا : « با أبى »© ان وقع انسان فى خطيئة 
ورجع »© فهل بغفر الله له ؟ » فقال له الشيخ : « ان كان" الله “قد أعرالنتامن نان 
يفعلوا هذا »© أفما بفعله هو ؟ نعم ©» بل وأكثر بما لا بقاس »؛ اذ هو نفسسه الذى 
أوصى بطرس بهذا عندما قال له : ان أخطأ الى أخى سبع مرات أأغفر له ؟ فقال له 
سيدنا المتحئن : « لا أقول لك الى سبع مرات بل الى سبعين مرة سبع مرات » . 
+ سثل القديس باسيليوس 
« حال ذاك بحب أن تكون كحال أبن مريض وفى شدة الموت بالئنسسية لأآبيه الخبير 
بصناعة ألطب والذى برغب فى مداواته »© فلمعر فته بصعوبة وصف الأدوبة والتعب 
الحثر فق شتاعتها ©»"و تزه [نيدسق الطبل )6 ونين قلبه بطيب بمحبة أبيه له 
ولرغبته اكز لكا فى الت شاء 4 فكل هذه العو امل تجعله بر سح لمداواته فيتكنة من 
نفسه أن بتداوى وبحيا » كذلك بصعب عليه قانون التوبة »© فليترك الأمر بين 
تدى معلمة » . 
+4 سأل اخ الآب شيشوى قائلا : 

« ماذا أفعل با أبتاه» فقد سقطت 5 قال له الشيخ : « انهض أيضا » 
قال الأخ : « نمضت ثم سس فول - سة 01 لو ا انهض أنضا » »© 
فقال الأخ : « الى متى أبها الأب ؟ » فقال له : « الى أن تؤؤخذ » أما فى الخير واما نى 
ورا جو كيين اكرات اي 0 31 


+ قال بعض الشيوخ : 

« احرص بكل جهدك لثلا تسقط » لان الوقوع لا يليق بالمجاهد القوى ؛ 
فان عرض لك أن تنقع »© للوقت اطفر واستمر أيضا ف الجهاد »© ولو عرض لك 
ربوات من المرات لتربح النعمة ربوات من الدفعات »© وليكن ذلك أعنى النهوض . 


تدبير الروح 5 


+ قوتل أخوان بالزنى ؛ فانطلقا الى العالم وعاشرا نساء »© وبعد ذلك ندما 
وقال : بعضهما لنمعض )0 ماذأ ربحنا »© لقد تر كنا عمل اللاتكة وحنلا الى صذه 
النئحاسة » و مصيرنا بعد ذلك أن نمضى الى حهثم النار » لنرجع الى البربة ونتب » 
فرجعا الى البربة » وأتيا الى الشيوخ وسألاهم أن بطليوا الى الله من أحلهما » 
وكانوا نعطو هما حرا وماء بالتساوى ٠‏ 
ألوحه معيينا » وآأنصروا الخد حسمن المنظر داشا 6 فعحب الآباء من ذلك »© لأن 
حبسهما وطعامهما كان واحدا » ولكن منظر هما ليس بواحد . فسشعالوآ امغر 
الصورة : « ماذا كان تفكيرك أثناء مدة حرسك ؟ » فقال : « كنت أتذكر الشرور 
التى عماتها » والعذاب المعد لى » ومن شدة فزعى لصى لحمى بعظمى » . 

ل .ناك 1 الآكى > .وانت هاذا كلف تتكر: والة حالس فى حنسات ».فقال : 

« كنت أشكر الله الذى خلصنى من نحسس العالم ومن العذاب الدائم »© وأنعم 
على بأن أعمل عمل اللائكة » وعلى ذلك كنت أفرح » فقال الشيوخ : « أن توبة 
كليهما واحدة عند الله » . 

+ سأل أخ القديس أنا أنطونيوس قائلا : « ماذا أعمل لكى أجد رحمة 
الله » فأجاب القديس : كل موضع تمض اليه اجعل الله بين عينيك » وكل عمل 
تعمله بيكون لك عليه شاهد من الكتب . وكل موضع تسسكنه لا تنتقل منه بسسرعة . 
احفظ هذه الثلاثة تجد رحمة . 


0 


كيبنف انزب ؟ 


(1) الحذر من الياأس 
+ قال القديس انطونيوس 
كثيرون يسقطون ثم بقومون الى حالة من الصحة والاستقامة ولكن بوجد 
من يسقطون من أعمال صالحة الى أشياء دنسة ونجسة »© فالذى سقط ثم 
يقوم أفضل من الذى يقوم ثم يسقط . 
+ قال مار اسحق : 


اللذين نالوهما من التوبة بعد ذلك لكيما تتعزى فى توبتك . 


+ قال القديس مودى الاسود : 
الذين يريدون أن يقتئوا الصلاح وفيهم خوف الله فانهم اذا عثروا لا بيأسون 


527 بستان الرهبان 


خطيئته وخطر بباله ساعة الموت المفزع » وخشى من يوم الدينونة الرهيب فبكى 
على انفيده ‏ قائلة:: ) الويل لى أنا اشقى الدنس مضجمى . ماذا أعمل لاأنال. الغفران 
والصفح عما حصل من الآثام . 

فألمهمه الله الرحوم الذى لابشاء موت الخاطىء أن يمضى الى جبل أو لينس 
وبعتواف علبعض, الآيام تخطايام... فلعارمضى فود قينا قزييا أعدر ف له الخسيع 
غلطانع وتيناه ,.. فعا له : با ولدى وبعد أن وقعت فى هذا المرض الردىء حجسرت 
أن. تحهرن قي لقال [8 ١‏ نعم : يا أبى ٠‏ فعال الشسيح : أعلم با ابنى أن الكاهن بعد أن 
ل ا 21 
فأما بعد زئاه ان هو حسير وكهن فما أظن له دواء . فقال له : با أبى أما بقيت لى 
توبة ؟ فقال له الشيخ : اغفر لى من أجل الرب با ولدى » لأنى من أنا حتى أحكم 
فى ذلك » وأسمع وأقرأ وآأميز » با ليتنى قدرت أن أبكى على خطاباى . فسسجد له 
فشن خري ١‏ 

وق مضبه من عنده لقى الاب بطرسن ٠.‏ قلما زر1ه عزاننا سالة عرةك سسب 
حزنه فأعلمه بما حدث »© وأن الشسيخ قد أوقعه فى اليأس . فأجابه بطرس العحيب : 
على حسب ظنى با ولدى ما توجد خطيثة تغلب محبة الله للبشر . فهلم معى الى 
قلابتى نتفاوض قى ذلك والله بدبرنا بما بشاء . فلما حصلا فى القلابة اعترف له 
بزناه . فقال له الشسيخ-: حقا ان الزنا للقسيس أمر صعب وهو ثقيل غير لائق انه .. 
ولكن اذ قد صار ماذا تعمل ؟ أنت من الآن لا تكهن الا أن تتوب توبة نقية وأنا أرحو 
من خيرية الله سيدنا بسوع المسيح أن بقبل توبتك مع التائبين كلهم . 

فلما سمع القسسميس ذلك خر على وجهه ساجدا له قائلا : اذ قد أرشدنى الله 
الى قدسك فما أبرح من عندك . فلما رأى الشيخ دموعه وقليه المنسحق قال له : 
ان:شنت أن تكوان عنداى:-فما' اغنك*لآن: الرب افد قال ٠‏ « من شيل :الئن ل الخ حه 
خارجا» . ثم وعظه ورهبه وأليسه الاسكيم. وكان معه تاثبا صائما مستعطفا الله . 

وكان للشيخ موضع سفا ىتحت قلابته . وبعد زمان سأله أن بمكنه من 
سكناه فأجاب سؤاله ومكنه من ذلك . فمضى وأخذ سسلسسلة وعلقها فى رقبته 
ومتلضش طَرلفيَكَ ف النساتمل . ولا تخلف عن الشسيخ مدة ثلاثة أيام نزل اليه . ولما راى 
أنه مربوط بالسلسسلة قال له : لم عملت هكذا با ولدى وكيف بمكنك أن تخدم 
هر ور تعنك !انب الى ”الل حرفت للقن الوق الو ال يواسوه امن 0421 زا حالة ثازلة : 
لجااي وين سيط قن 0 وات له الو لك وا حو ل 0 
حندن- كنا الغتمتة- ناللينيا أخديرا علىا ! لزانافة الكرديلة الناوية مو وان لم8 
لقدسك أن تفتقدنى كل بومين أو ثلاثة بخبز وماء لضرورة الجسد . فقبل الشيخ 
سؤالى وكان بعارراك شوتو ران كل بويت ب ااي كات بويع ري مويه قبل 
أن بأكله . فثبت على هذة الحياة الفاسية مدة ثلاث سنين . فتحقق آه* 
باستعلان الهى أن توبته قد قلت وهو عتيد أن بفارق الذنا + فقتل اليه -زائقي 
بقرب رحيله من الدنيا . وأراد أن بفكه من السلسلة فسسبأله أن لا بفكه منها بل 
بدعه |موت مغلولا بها . قال له الشيخ ما بجحب هكذا فحله منها . وصلى وفى صلاته 
أسلم روحه . 


تدبير الروح ا" 


+ جاء انسان الى أنبا زيئون » وقال له : « هل بكون غفران لكل خطيئة ؟ » 
أجاب الشيخ قائلا : « ان تاب الانسان بقدر خطيثته » فانه بحظى بالغفرآن » 
وكان اباتك بعلم أن < خطيئلته ظ م عظضمة . فقال للٌ. يع و :ا لكنو أعحب أن 
لخطيلتى غفرانا » . 

قال له الشميخ : « قد قلت ان لكل خطيئة غفرانا ان كانت التوبة بعهدر 
الخطيئة » فأخيرنى با ابنى بخطيئتك ولا تخجل »2 ولا تكتم عنى شيئا »؛ لأن الذى 
مخجل أن بقر بخطيئته »؛ لا ينال البرء منها » . 

فقال : « با أبى » انى لما كنت علمانيا » نمت مع أمى » . 

قال له الشيخ : « حقا انك فعلت خطيئثة قبيحة » ولكنك أن تبت مقابلها ) 
فأنا أؤمن أن الله بغفر لك » . 

فقال الأخ : « مرنى بما أفعله » . 
سنة »© تأتى الى ههئا فان رأئدت هذا الأمصل أخرج قلوبا » فتحقق ان الله قبل 
تورتك » )١‏ . 

+ فذهب الاخ الى الموضع الذى رسم له » وصئع كما أمره الشيخ »؛ ولما أكمل 
السسنة أتى فأبصر واذ الأصل على حاله ©» فأعلم الشيخ ان اللأصل لم بزل 
بابسا . 

فقال الشميخ : « اعلم ان توبتك لم تكمل بعد »؛ فاذهب واهتم شفسك 
هذه السنة أبضا » 5 

فمضى وبعد سئة رجع الى الشيخ »؛ ولكن الأصل لازال على حاله . 

تقال له الشيخ : « اذهب أبرضا واهتم بحسمياتك » ولا تتوان فى صلاتك » . 

وى السنة الثالثة » رجع وأبصر الأصل »؛ واذ به قد أخرج قلوبا ٠‏ فأتى 
وأعلم الشميخ . 

فقال له الشيخ : « هوذا أنت قد صرت مصححا ( ها أنت قد برئت أى غفرت 
خطيتك ) » فلا تخطىء فيما بعد » فذهب شاكرا الله على عظيم رحمته .. 
+ قصمة القسيس الذى كان فى القسطنطينية وزنى : 

كان بالقسطنطينية قسيسش. خدعه الشسيطان فزلى » وبعد بومين فكر فى 

)١(‏ من المؤكد أن الأنبا زينون بما لديه من افراز أدرك حاجة محدثه الى الانسحاق والجهاد فى 


الصلوات ما أجل أن ينقيه الرب من خطيئته » فأعطاه هذا التدريب واثقا من قدرة الرب على صنع 
العجزة ومن نية الشاب الخالصة للتوبة . 


/؟ بستان الرهبان 


برانت خلصت_ داوم من الخظلية.؛ روانيب الل وقفت فى وجضر خاب اكاند؛ 
صعد الحكم على أهل نينوى بالهلاك » ولكنك تجبرت وقمت وخلصتيهم ٠‏ مبار كه 
أنت با أم الغفران » با من أعطانا اباك الآب المملوء رحمة » لا بغضبك اذا طلبت 
اليه لأنه أعطاك أن تكونى شسفيعة للخطاة »© لا يغلق بابه ان سأتتيه » سلم لك 
مفاتيح الملكوت . 

85 لقد اقترب الملكوت »© فتوبوا . فها هو الخاتم الذى بأخذه معهم الوارثنون 
للجلكونا > عوزركا ,ققد : قزبا اللكز لذ © الخيل؟ (لقل ند للح ل تعاض ' مقار ررك فاه 
خط القلو قات اسلدوم لالت 2-7 الورك از بتاك 0 اويا د بحم اي 
فرعون الذى مارو ا 6 الأمواج الخائقة . 

15 أنها ( الي ) ترد الأتعاب الثى هديهها اللليفان + وتعطى العطابا 
السماوية . هى التى تجدد البتولية التى اتسخت »© وتحفظ بلا عيب تلك التى 

لض روفي العبسافوار و شوق معط يننا حوة- )0 توبوا فقد اقترب 
الملكوت » له المجد الى الأبد آمين . 


(حج) متى يؤهل الانسان لُغفرة الخطايا ؟ 
+ قال الآب أموس 
« توجد ستة ضربات للتوبة : ذم الخطابا والاقلاع عنها ؛ الاقرار بها» 


الندامة عليها » الصفح عن خطايا القربب »© ترك دثئونة المحطين © ليذه 
العلك. 0" . 


+ قال القديس مكسيموس : 
قائلا : » 0 الكذية لد لج نيان ابو ومن لي 
ذ لاصخ املفة..»ينا الام رخاء مام نكف للونيي ملب للف 2 الجباتين ‏ - جب عيب 
انفقال التفتق »6 :وعدم انفمال#النفتن هو اتمخيدن. اللاتؤف-ىزافاذا كنا توعد ورقتيا 
ما قلقين من الآلام فلنتب اذن توبة نقية »© كيما اذا انعتقنا من الآلام نحظى بالصفح 
سؤال : « كيف تتحقق النفسسى أن الله قد سامحها من خطاباها ؟ » 
الحواب : اذا ما نظرت ذاتها فى طبقة ذاك القائل « لقد أبفضت الظلم ورذلته 
وناموسك أحببته » »© والقائل أيضا : « أنا أسبحك برحمة وحكم » فلتعمل 
عمل التوبة » لنظهر حكم الله العادل » ويتم فينا رحمته اذ بغفر لنا خطابانا . 
سؤال : متى بثق الانسان بأنه استحق وأهل لمففرة الخطابا ؟ » 
الحواب : « اذا ما أحسن فى نفسيه بأنه قد أبغضها بالكمال من كل قلبه »© وبدأ 
بصئع ما يضاد تصر فه الأول بالظاهر والخفى » فمن هو هككذا » فله ثقة بغفران 
خطاياه من الله » وذلك بشهادة الضمير التى قد اقتناها فى نفسه » حسب قول 
الرسول : « لآن القلب الذى لا لوم فيه » هو الششساهد على نفسسه » . 


تدبير الروح هه" 


وكل من بلعه الموت »© ودنا من أحضانها » شقت الموت وأخرحته من حوفه . ترى 
فاقدى البصر كل بوم يبكون على بابها » فتجذبهم وتريهم نوح الفرح ٠.‏ 

ترى العتلى الذين قتلهم الشيطان » وتستدعيهم لتعيمهم قيامكه متقدمة . 
النحسين » وكور غليانه بجلى كل من علاه الصدا . هى نار محرقة للزوان © ومياه 
تربى الزرع المقدس ٠.‏ وهى فردوس يطيب الخوص » وتهدم جميع العصاهة ٠‏ انها 
ارض تربى بنى النور » والمطهرة بيدها من يتجنس . هى قابلة ( داية ) لاجنة بنى 
العلى » ومربية لتابعى المسيح . 
للأمم الطاهره » ومنها بأخذون قدسا لعدسهم ٠‏ هى بيت وملحاأً للأشقياء © 
فتجعلهم وارثين للملكوت . هى خزانة لجميع الكنوز » فكل من قرع بابها » أخذ 
له منها أولادا محبوبين 5 

هى بواية قائمة بباب الخالق » وكل من وجب عليه لحكم وتقرب سالا 
اناها » دخلت وحلته »© بيدها مو صوع رشاش الماء » وبلوغ ادرار المطر © 
لحمابيتهم وتعتذر نيابة عنهم 1 

من الارث الذدى سنناه بعر حق . ذاك هو مبغضك بالحق »© لانك دائما تضادنئنه » 
لساءمن انسان رقم ين نيه » ولعتتيه ؛ وميار فرنسة لقذالة 4 يها ىن ستاك 
2 ا 2 0 كي 
بلعه » فصرخ نحوك » الا وشققت بطنه وأخرجتيه »؛ وما من شخص ربطه ») 
00 م ويد وحللتيه . وما من انسسان صاده وأنت بعيدة »6 
لانك بالاكثر أبغضتيه . سغضك بآلك كل سيق نين قيدة ". سغضك لأنه باغض 
اعطيك ؛ وانتك آضيا ضذه كما ان ساحيك :ضده كذلك ٠‏ 


5 ام لت 
لذ سق ورعه من مرا > ولم بتحصد نه انسار الفرح ؟ ااه تقدم 
ول ببصر الل فى قلبه ؟ من ذا الذى عدم تلوق مشروك ول ببصر له 
اا م زان لله ؟ ليس من اخذك معه فى ل" بالسليت 
أعداءه تحت حربته » ليس من لبسك مقابل مضاديبه » الا وانهزم قدامه باغضوه . 


/” بستان الرهيان 


الملليخ لخواصه بالتوبة » كذلك ببعد الشيطان الناس عن سماع هذا النداء ©» 
( وبالشطارة ) واللهو يغطى قلوبهم 
فخناوه) 7 ني الما وتعتق اين 6 سبو[ دمشسره اانه التى لطاقوت) 
ق: يتعى كم 6# يها التونة فى ساعة واحدة »2 والعبتد الذين بمشيئتهم 
أخضعوا حريتهم له » تعيدهم الى علي لز جد عو هم + زر السدكوة 
الذى زرع بأرضنا » وربى بحرص فى سسنين كثيرة » فى بوم واحد تحرقه © وتطهر 
رقبلا + حت وتعطى تياد تيه فلاح المسيح »© ثلاثين وستين ومالة . الخصئون 
التى بئاها فى زمان طويل ؛ ليسجن فيها أسراره »4 الذين سسببوا فى الظلمة » بقمر 
صغير بشع فيها تهدم ) شوق النور فى وجوه الجالمسين فى الظلمة » ورباطتهم 
تنقطع » وأحزانهم تدان بالسرور © ودموعهم بالعرح © 6 أما رابطهم »© فانه ربط 
بسيور الظلمة » وبسلم بأبديهم للعذاب . كل فلاحته تفسسد » وكل الأوجاع التى 
صئعها بغير عبيده © تطيب. وتشفى ©» وكل قتلاة؛ بقومون 6 وكل: فلخاخه. تتكسر: 2 
وكل أشراكه تنتقطع » وتهىء الطريق قدام محبيه » حتى بتقدموا بلا عثرة فى طريق 
المسسيح واهبها . 
(لغابلاء للتوبق) تحفبل اللاناة بتؤليين ؛. كما تجلى النسوران نت لارىرعلاة 

التماحماس تدخل الى الفرس ورانها مايوه تلصوت لس © .ع لحيل اميا 
ممضرين . اهن القلع الشكرة التى اللنايكة ب الوا 10 001870 | ريا 
بفركوسسنا ٠‏ هئ سعاملة راحتها بات النمسة » والدبى ننوا بالنجاسة ا قبلوها 
يدها » وو شرا اكيل المزس » وكل من امن و العا كن 

د الس ا 2 
الروحانيين بطير الى العلا » وكل من نتف الصيادون ريشه »؛ واستتر تحت 
أحضانها أباما قلائل » أخذ مئها ريشا طيارا ناريا » أفضل وأخف من الأول . 

+ هى هى ملحمة الطب السماوى » ومن وضهعها على وجهه برء لوقته »© 
وباللين تحر الإجكننهادة ٠‏ سمم الموت واللمو 0 : صلىمة ليد الشنتطان 6 


ب أبتها الرحمة الفائضة » ما أوفرك با من أعطيت لنا نحن ٠‏ اكوتى بالخطايا 
رحما 0 الذى هو التوبة » باد بنينا حددا من عتق »© أطهارا الكانى 4 
ا ا 00 
با من اتيث..ألى الميلاد لتلدنا من بطن التوبة غلى شبهك كشيبه مريم والدتك ؟ . 
السبح لك با آب الكل »© يا من أعطيتنا أما جديدة بالميلاد الحدبد ؛ وان كنا 
صو تنا افد حسينا كل نتن 4 لكنها تح © وتطس + وتحبين © وقطن: تحت 
أطرافها مثل المربية » أولمك الذين ولدوا منها حتى بصلوا الى علدك محبوبين 
باحاء ‏ لحرا الك زمر كا بجنا أررررييات + 


(ب) النوبة نطهر النفس 

من أقوال الشيخ الروحانى : 

+ أن كنت با أخى تقول : « كيف تقدر التوبة أن تجدد الاسسان الذى قد 
تدنس وفسد بالخطية ؟ » فأقول لك : 

اذك تكو بنه الأول ©» ومن ن أى شىء صار ؛ أعنى من من شبىء حهير وسمج فى 
المطن الضيق المظلم » وكما ركبت نعمة الهنا المادة المنتنة فى البطن المظلمة مكملة 
تكوبنه » وأخرجته الى نور هذا العالم » كذلك الذى أفسد طهارته بعد 
حضن التوبة الكثيب المظلم » يخرج لنور عالم الروح »© الذى أخذ سره بالممودية 
المقدسة . 

ب وكما أن ذلك السمائل السمج »؛ ان رمى فى أرض واسعة مضيئة » ولم بدخل 
السطن الضيق المظلم » بكون بلا منفعة ولا بتششبه بالذى ولده » هكذا الذى تدس 


بالخطية » اذا لم بدخل البطن الضيق المظلم ( التوبة ) فانه بكون بلا منفعة » 
وغير متشسبه بمن ولده من المعمودبية المقدسة . 


كما أن آدم الحسدانى ©» من حواء بولد له نين بشبهه لعالمه الحسدى © 
كذلك المسيح » أب العالم الروحانى »© من المعمودية واري لل ل ليه 
للعالم الروحانى » كما بنادى لهم راس حياتهم قائلا : ) توبوا » فهقد قرب 
ملكوت السموات » . 

+ « فكيف نحدها أن كانت قريبة ؟ با أبانا أرئا اباها » » انها على الباب 
اللطيف الضيق »© وكل من يصبر لصعوبته المظلمة » وبخرج منه » لوقته بلقى 
ملكوت النور وبتمعم » وذلك الباب الذى لمدخل الحيةة » فانه فى أى بلد بوجد 
1 0 5 


+ و هى أم الحياة » وطوبى لمن بولد منها » فانه لايموت وكما بنادى 


/" بسستان الرهبان 


العمل »2 من الماء والروح لبسمنا المسيح ولم نتحين بمجده © وبالتوية د خل 
أن بكون »© القرسب من الكل بعيد عن التعزية » أما المبتعد عن الكل بافرازه فهو 
تائب بحق » توبة مع أحاديث تشسبه خابية )١(‏ مثقوبة . 

+4 مدا التوبة هو الاتضاع الذى بلا زى كاذب مشوش . 

+ التوبة هى لاس الثياب الحسئة الضوئية ٠‏ 

+ النوبة كشسرون يعدون ويتظاهرون بها » وليس من بقتنيها بتحقيق 
ال" المتحزاوان :ها كر ووم سرفون .ختحية الحزةب» فك اده اعلين. اليحقيعية الل ايوخ قند 
فاوغ ننن. الداخل 6 الحرون الحو اث هى لهام الجرلاس 
عواقب الخطية 

+ قال شيخ : 

ا أردا ٠‏ من الإشيبيان 0 ولا التيدطب ولا الع 
ومثاله ا 1 0 : 0 أعتنادت الخطبة © فانها 
شلا ا لكل الذى اعتاد زهومات اللحامين ( الحزارون ) وقاذوراتهم » فهو بضرب 
ومسا علادة كلاوتا انيل + خا نايت ار ية افر مورك ولا“نز ان “كذالك حمق قت ».0 


ال ليا 
(1) تحذيرات ونصائح للتوبة الطاهرة 


ب من أقوال الشيخ الروحانى : 

د الى ابتوتب عن سس تيون بعود: اليا ايضيا ب حتى ولؤء إكابت)!قسبحة 
سمجة »؛ أكثر من خطابا السسدوميين » ويظهر من أحلها وجع قلب وندامة ودموعا ») 
وبالجملة فس 7 من الروح القدس »2 ولكون من أحباء 
الله الخصوصيين © وبدالة بأخذ وار 6 اذك ققامها! نطاية المحرمين ©» وتعاد اليه 
بعزلية الل ععد سر العة غاوسفى ؤس ابيا ل تخطىء قط »© ونقسل فى قلبه عربونا 
شبات رحائه » وتعطيه الرحمة الأبوبة ثقة واتكالا ونسسيانا للخطية بالكمال » من 
قلبه كأنها لم تكن . 


حاحتنا إلى النوية 


سكدل انا جين لعا عى النوية .01م يقال ال الأثادة عن التو و 
لا بعاود فعلها » لأنه لذلك دعى الصديقون لا عيب فيهم » لأنهم أقلعوا عن الخطبة 
فصاروا صدىيعين » . 
+ قال القديس مقاربوس الكير : 

3 كنابان. الماء .اذا تببلعك حلى. امار يطفتهبا عسل ل ا 
أضا التوية التى وهبها ننا الرب يسوع تغسل جميع الخطايا والأوجاع 
والشهوات التى للنفسن والحسيد معا » . 


+ قال القديس موسى الاسود ٠.‏ 

من كان حكيما وعمله بحكمة فلا ينيغى له أن بسسالم وديعته من دون أعمال 
صالحة كى ستطيع الخلاص من تلك الشدة . 

ؤل: - ص اذن 55 0 تطاعتنا والرب لعبن ”عفنا » لأنه قل عراف أن 
الانسان شسقى ولذلك وهب له التوية مادام فى الجسد . 

0 سارع قبل أن بف لاثاياب افتبكى بكا مرا 4 فتبلل خديك بالدموع بدون 
1ك 
35 وقال مار أسحق : 

+ بالحقيقة أن المعمودية والالمان هما أساسسى كل خير » فيهما دعيت 
ليسوع المسيح لاعمال صالحة . بالايمان بدرك العقل الأسرار الخفية كما بدرك 
بصم البسدياك . 

+ النوبة هى باب الرحمة المفتوح للذين بريدونه . وبغير هذا الباب 
لا يدخل إحد الى "الحياة لأن اشكل اخطاوا كما قال. الرسسؤل ؛ وبالتعمة تصرر 
مجانا ... فالتوية اذن هى النعمة ا وهى ره ف | القلب مر. من الايضيتان 
00 ظ 

+ سمل مرة مار اسحق : « ما هى التوبة ؟ » فقال : « قلب منسحق » . 


انور <' 


بل الل مععيبنا لأروح اسان «للطيجيوهد! من تود مسابل :زعا ار 


0 


إلى 
م .وافقل با باه 
كلمت اكب ! 


دفي عظيم :+ وبما اكات ل عق لير ؟* اعد ميه بالساح قائلا ؟ + تيم ان 3 
يا أبى ؟ » وعد العام تبديد احاب. قائلا : خيهتا! رما! لنتدله - ) 
لع 


“كنت ابامل فى موف الم © ين 03 1 , املة !ا الالة.غ 
ل 2000 |الأواقات ١١‏ 
ها دعيرء جام الى أنيا. ساوا با » .وده و اي 
اندهكئن وبناء تر لافعيشان لام با" لنتلاعة 
التايسمة فر جيه ملى نفس اليجالة. ».وعد سحب ا 0 
ملق يفسى. الهيئة فطرق اباب : لإللفخا! قريقغط زالسالا رله4 ريته إلويل : «:هاذا 


جنرتك يك البدم ب أب ؟ #:أجابه الشبيخ .عدن اسمس ور يا ان ف 
لكو البلباد 'انيسك اتقعيم واقال الى اطلتك أن لم غير # له 


اليم ١‏ ماعدئى؛1 ن 7 تكشتف الآمر لاعدض قبل إن انا الشركة * 
ولا #رسل اليه التامية اجاب الشبيخ.؛ خريتاا اا والسالا (ب4 1١‏ 7 

« اخخطقت الى السبوات ؛ؤزاست النطبة ازيسفناا. خبب ليو (به)د --. الآن 
حربيثك علراداتتة 6', واحعته ناا ( »© ) 


الاشبار يرس علا اووس 01 


اشيم في نفييه : #8 آفوم الآن واسفى البسيكان 1 فشبير 


ونا كا ن.حظلر سو آلره رنغط ؛ وى ذلك الوقت ٠‏ ف آخن»؛ 
بثامل ماذا يملعم )لق عحينج إن الفسيخ 92 8 
301 غطبت وحفياك 1100 وات 
يقاى الجر © ١‏ لبتفغل عتى من وله © .ومضطاع راعسا 
ي ووفر عن دا ا#بهنااري ريليط. ريتتياوة : | 


ونه ,ل هه نعلي قا ابو عل ل الس 
مسيكن. باكيا > فلمل اكرهوهغلن ١‏ 1 


لم 00 
35 2 1 


عجيججج ‏ سبعيي رسيي سس يوي نوكه 


0 "0 


| اين 1 


١‏ - <احتنا الى التوبة 
عواقب الخطية 
؟ ‏ التوبة المقبولة 
)١(‏ تحذيرات ونصائح للنوبة الطاهرة 


(ب) النوبة تطهر النفئس 
(ه) متى يؤهل الانسان لمغفرة الخطايا 
؟ - كيف أتوب 


(1) الحذر من الياأس 
(ب) الاسراع الى النوية 
(ج) محاسبة النفس 
( د ) الاستعداد 
(ه) الاعتراف 

؟ ‏ حياة التوبة 


(! ) الحرص والغربة 

(ب) امتزاج الفضائل بروح التوبة 

(<-) الانسحاق والدموع 

ب خوف الله خطيئتى أمامى ‏ النوح 

( د) اذكر محمتك الأولى 

(ه) اذكر ساعة الموت والديئونة 
© ب ثمار النوية 

(1) الاتضاع 

ب مع الناس ‏ مع الشياطن 

- انكار الذات 

(ج) عدم التذهر 

( د ) تئقية النفئس 


ا سمتان الرهبان 


يصلى بدلا عنا » . 
4+ وقال أبا أسحق : 

كنت جالسا. فى :احدى المناسنات مع أنبيا بيمين فلاحظت أنه كان فى حالة 
دهش عظيم . وبما كان لى من تأثير عليه طلبت منه بالحاح قائلا : « فيم تفكر 
يا أبى ؟ » وبعد الحاح شديد أجاب قائلا : 

كنت أتأمل فى موضع الصلب ©» حيث كانت القديسة مريم حاملة الاله » 

+ ومرة جاء الى انما سلواانس تلميذه زكريا » ووجده بى حالة صلاة 
الدماكن» ؤايتاء' ترتتتعان الى التتهاء؟ لكر 2 واعل ”يان ماد كل *الشتناعة 
ملن تفبى الميية الطرف النات فدخل #"تنياه فى يجالة. مديتمق ال اله 2 7( مِإذا 
حدث لك اليوم با أبى ؟ » أحابه الشيخ : «كنت أشعر بضعف ومرض با ابنى» . 
لكن التلميذ أمسك بقدميةه وقال : « لن أطلقك أن لم تخبرنى بما رأيته » فقال له 
الشيخ : « عاهدنى أن لا تكشف الأمر لأحد قبل أن أنطلق ءن الجسد وأنا أخبرك » 
لآلا واف :ايها اللستةك يح تألفك د 

« اختظفت الئ السهوات © لاحش العقطمة "التي لزينا ومكثت هناك حتى الآن 
عحدث كفو دعطف "4 ء 


+ وكا كان الأب سلوانس بطور سينا » أرسل تلميذه فى خدمة (2© وقال 
الشيخ فى نفسه : « أقوم لذن واسق اللسيبثان.8 فخرج وكان وحجهه مغطى »© 
مقا كا سيت موض زر وزنتط) مق ذلك المحتما للفسكاض» اتر لكك وك 
جامل ماؤا حمكم أ فبحين أن الشيع لع عورم وى للوارعاء المة امح ونال لم 
« للماذا* غطيت وحهك: نا آلى. واكك تشتف المفتات 075» "فقال ,قلت . لغلا تبصن 
عيتاق] الغبيجر © فنتشبغل عقلى عن شغله © :. 

لب ومر5 كان هذا الج دعنا لقنا مع اخوة » وفحأة أخلذ مبهوتا والسفطة علن 
وجهه » ومن بعد حين قام باكيا » فقال له الاخوة : ( ما الذى أبكاك يا ابانا ؟ ! » 
فسكت باكيا » فلما أكرهوه على الكلام قال : « انى اختطفت الى موضع الديئونة 
ورأبت كثيرين من جنسنا بسساقون الى العذاب »© وكثيرين من العلمانيين منطلقين الى 
الملكرت ! » ؛ وناح الشيخ ولم بشأ أن بخرج من القلابة » واذا اكره على الخروج » 
فائه كان بسستر وحهه برئنس قائلا ٠‏ « لماذا أرى هذا الضوء ؟ » . 


. »© خدمة الترنيم والصلاة « بلاديوس »" ص ”!|؟‎ )١( 


تدبير الروح /1" 


مكتوب . 
السبهائق فقد كنب : أظلتو! ملكوت الله ويره وهذا كله بزاد لك . 
4 لسن شىء محبوبا لرى الله » وسريعا ىق استحاية طلباته 3 1-5 السبياثة 
15 وقال اسا مودسى الأسود : 
أذكر ملكوت السموات لتتحرك فيك ششلهوتها . 
+ قال القديس باسبليوس : 


الله تعالى » . 


1 
بج رالصسصسزاة 


(1) استجابة الصلاة 
15 قال اسا زيئون ٠‏ 
أولا » وبطلب من أحل أعداثله بضميره كله » قبل أن بصلى من أحل نفسه ©» بهذه 
+ قال مار اسحق : 

« كما ان شمعاع الثنار لاا بمكن أمساكه عن الطلوع الى فوق » هكذا صلاة 
الرحيمين لا دمكن الا أن ترقى الى السسماء أما الحقود فيستثمر من صلاته 
ما بستثمره الزارع فى البحر من الحصاد . 

(ب) الارتقاء بالفكر 

+ قال شيخ : 

( لتكن الأرض لك شببه السمماء وانظر لثلا نتفكر بالأرضيات وأنت قائم فيها. 
قيل عن الأب دتنسئوس أنه كان يتسط يديه لسر فك عند الصلاهة © فكان عمله 
بخطف الى فوق »© فاذا اتفق أن صلى معه أ<وه »© فانه كأن يبحرص على ألا برفع 
بديه لثلا بخطف عقله . 
+ وقال آخر : 

« ىق خدمتى وصلاتى لست أعرف تعبا » لأنه ليست فيها حركة من هواى )2 


5١1١‏ سسمتان الرهبان 


وفى بوم من الأيام أوجعه قلبه واعتراه بكاء كثير » فلما رأى كثرة البكاء © قال 
انفمتة»: ,علو يهلامة اليك رعايية أن اعم الات قاع ذا كان ل ا لون و تناه 


ا لرباليأب10 قر مولع مان لتكل مذ ةالولا اام ادها نمتتحهه بززة 
أخرنى ؟ » فقال لنا الشميخ : 

0 الدموع مثل المطر والراهب مثل الفلاح » فينيفى له اذا أ بصر المظر قد حاء © 
اندميحرص: الاي له كي همق بل سب فه كلة آل أرية مات لك 2 
قد جاءنا » فلنحرص أن نحفظ أنفسسنا ونتفرغ الى التضرع الى الله دائثما » اذ لا ندرى 
هل نحد بوما آخر مثل اليوم الذى حاءنا فيه السكاء أم لا ل 

فسسألناه نحن أرضا وقلنا : « أخيبرنا با أبانا كيف شيفى للانسان أن بنحفظ 
ذلك الكاء أذا حاء ؟ » . 

قال لنا الشيخ : « من قبل كل شىء »؛ لا بتوجه ذلك الانسان الذى بأتيه 
الكام درق ذلك اليوم » أو فى تلك الساعة أو تلك السسمنة ‏ الى انان و تحفظ 
ال نملا بطنه وآلا سبتكر فق فليه © ولفضل. ان اببكى وان قل 8 للصلاة 1م252 
ثم حدثنا الشيح ز قال -«ائق أعريرف, أخا ,كلق تجالسا فى قلاته بعمل فى 
الضفيرة كانت الدموع تأتبه بغزارة » فكان اذا رجع ال العمل فى الضفيرة بجمع 
عقله وبيأتيه البكاء » حتى فنى- القراءة كذلك »© فانه اذا أخذ الكتاب حاءه اللكاء واذا 
تزكه ذهب عنده!» #حتنيك قال لنفسه ٠‏ حسننا ما قاله الآباء «..١‏ ان النوح هو معلم 
الأسمان كل شىء شفع لشقحبة )0 إن 
درق /الللس ارات فاروقت الصئق 
+ قال شيخ : 

« الزم الصلاة فى التجارب فان الرب قد قال : « الله بنتقم لعبيده الصارخين 

ألنه )ذم 
(ح) الاعتراف 
+ قال انبا انطونيوس : 

« لا تكثر خطيبتك التى _صنعتها لآن افضكل ما يعيبية الاشتات هو أن- بثر 

بخطاباه قدام أله وتلوم لمكية 0 + 

(ط) طلب الروحبات 
+ قال سيخ : « لتكن همتك فى ملكوت السموات »4 وأنت سربعا تخلص )© وترثها ». 
بم قال هار أسيعق : 

ب لا تطلب الأمور الحقيرة من العظيم القادر على كل شنىء لثلا تهينه . اسأل 
المواهب الكر دمة من الله - عليك بها . لقد سأل سليمان من الله الحكمة فأعطاه 
معها الغنى ودوام السلامة وسال اسرائيل الحقيرات فرذل لانه ترك تمجيد عجائب 


السستان قد أفسدته القناففذ » فقال له : « غفر الله لك با أخى لآنك لم تهتم 
بالسستان » فقال له ذلك : « با معلم »© علم الله » انى قد بذلت كل قوتى وحفظته 
الا أن الله قادر أن بعطينا ثمرا من السستان الصغير (( فقال له الأخ : « صدقئنى 
دا أخى لقد تلف كله » فقال له الكاتب : « لقد علمت بذلك الا انى واثق بالله » أنه 
قد أزهر أبضا ... » فقال البستانى : « هلم بنا لنسقى » فقال الأخ « انطلق 
انت اسق فى النهار وانا اسقى فى الليل » فلما صار القحط والجدب » اغتم البستانى 
وقال لذلك الكاتب جاره « صدقنى با أخى » اذا لم بعن الله » فليس لنا ى 0 
العام ماء » » فقال له الكاتب : « الويل لنا با أخى ان حجفت بنابيع البستان 
بالحقيقة لان نكو ن لنا خخللاص أنضا ) . وكان ن فول هذا قادسلأآأ بذلك 06 
الدموع 2905 فلما حاءت الو فا5 للمحاهد القدسس 4 09 حاره النسستاتن قائلاً . 
« أصنع محبة ولا تقل لأحد أنى مريض »؛ ولكن امكث عندى ههنا اليوم ») واذا 
لأنه قد أخطأ قدام أللّه لثما : ولا سستحق أن ند فن » 8 فقال له السسستانى , «(صدفنى 
دا معلم ان هذا الطلب صعب على اتمامه » فأحابه قائلا : « لا تخالفنى فى هنذا 
الطنلب:)© واتى أعطينيك عوسبك1 6 أن".ستمقت هنى.وعملت. تن كمهنا سدثاألتك ) 
واستطعت أنا القيام بما بنفعك » ثم انه بعد وفاته » عمل به كما أمره فى ذلك اليوم») 
فطرح حسسمه فى البرية عاريا » لأنهما كانا مقيمين فى مكان عد عر الحصاو در بن 
ميلا وفى اليوم الثالث ظهر له الأخ المنصرف للرب فى الرؤريا وقال له : « يا أخى» 
بر حمك الله كما رحمنى » صدقنى أن رحمته عظيمة حدا ؛ فلقد رحمثى الله بسسبب 
انطونيوس »© وقد طلبت اليه من اجلك أبضا » لكن اذهب واترك البسستان » واهتم 
بالسستان الآخر » لأنى فى الساعة التى خرحت فيها نفسى »© كلت أبصر دموع عينى 
وقد اطفات: النار التى كنت مشرفا على المضئ اليها » . 

+ كان اخ فاضل مريضا » واذا صلى مع أخيه قانلونه تغلبه دموعه » فيفوته 
أثناء شرأءة فالونه حتى سكى ذلك المكاء المر 8 فمال : اغفر لى با أخى قال أثناء 
ا ا و اع ام ( فقال له 
أخوه : « لا يا إخى . لأنى وان كنت أنا لا ابكى . الا انى فى الواقع اذا رايتك تبكى؛ 
أعطى الوبل لنفسى وأعتبرها شقية » فلما أبصر الله تواضعه : وهب له اتضاع أخيه. 
+قال شيخ : 

او لبي ل ل اع جاو ودار اه رابع علد 04 
ساكنا فى القلالى الكائنة خارج الاسكندرية » وكان ات له البكاء » 4 


)00 0 عنصر »© وهنا جملة أو فقرة شعرية . 


514 بسدتان الرهبان 


+ سأل اخ شيخا قائلا : « ماذا أصنع لأخلص ؟ » قال له : « يجب أن 
تبكئى ذائماا » , 


قبل عن أحد الرهمان أنه كان كل بوم سكى على خطاباه » وكان له 
جار بسمعه ؛ واذا لم بأته البكاء » قال لنفسسه : « لاذا لا تبكى با شقى ؟ » 
لماذا لا تنوح با مسسكين؟ حقا انك ان لم تبك ههنا طائعا » فانك تبكى هناك كارها »») 
وكان قد أصلح له حبلا غليظا يضرب به ذاته ليبكى » فتعجب جاره وطلب من الله 
أن تكشيفت له ان كان تعذيبه لنفسبه صوابا )١(‏ » فأبصره وهو واقف بين حماعة 
الللهتالء »؛ وانسان بقول له : « هذا هو المجاهد الصالح الذى بعذب نفسه من 
+ ومن أقوال مار افرام : 
« تفهم با أخى أن من أجلك أقبل من السماء الاله الأعلى والاقدس » ليعليك 
بوجد مستحقا لتلك السسعادة »© واذ أنه لا بمكن أن تباع الأدوبة السماوية 
قالقنلمنية #زلثنه اسن لها ثمن ل #ح ولد هنا بالدموع تو صب للكل .. ترئى اهن الا يعحب 
ومن ول ناجل بن د لتر تحت يار المخلص 0 0 ارتضبت 
انك ندخلين الى السسماء ا ا ل طلماتك من الاله الأقدس . 


+ قال القديس لنجيوس : 
)0 البكاء تعمك الائنيات و بجعله عير خطية - 


وقيل أنه كان لهذا الأب تحشع كير قّ صلانه وقراءته »© فقال له تلميذه 
مرة : « هل هذا هو القانون الالهى با أبى » أن يبكى الانسسان فى خدمته لله ؟ 
للبكاء بل للفرح والسرور وليخدمه بطهارة قلب » وعدم خطية كاللائكة » فلما 
تشفط الانان و الخطة ‏ “الا 1 اللرح (الكلراء ‏ سح شاه الفشية 
فتضيك #فولتاك ا ةإنا ابا 

جا قي ,ابه انر عيكن ب بل بيدا بر بصن لمر لومت الفيية أر اللتوسن كان 
بور البو وااو ار 111 د الاخ الكاتب : 


2) اصلنع محبة نا أخى واهتم بالبسسيتان حتى أرجيع )). م فقال ل4 الأ ٠‏ 
)) صد قئلى لزعي قدر يميه 0 ب 86 8م ؛ به 0 


ل ل اا اطق قانونة كنا النناء أن 
الصباح © لم بفتر » مترنما بدموع » مصليا » ومكث على هذه الحال طول الثهار 
3١‏ كان لوم الاحد المخدس و “نما حاء الأ التتحنتائى فشك للست يول وحد 


١(‏ التشدد مع الذات هنا بسبب نظر الانسان الى خطاباه وانسحاقه الدائم كقوله « خطيتى أمامى 
فى كل" حين » 


تدبير الروح نك 


جميع فاعلى الاثم » » وهمى كله فى الأكل وأقول بين يدى الله : « نسيت أن آكل 
ولب لى خشضوع ولا دموع وأقول )0 تعست قى تلهدى ») »© وصارت موسي حصزا 
لى نهارا وليلا وبدموعى أبل فراشى » »© وأفتكر فكرا خبيثا » وأقول لله : « أن 
ما بتلوه قلبى هو لدبك كل حين » » ولييسس لى صيام وأقول « ركبتاى ضعفتا من 
الصوم » »© ونفسبى متكبرة وجسدى مسستريح وأقول لله « انشر الى نوا اضعى 
و تعرى واغفر لي جميع خطاباى ( ولا أستعداد 2 وأقول ٠‏ « مسسكتكعد قلمى 
باالهى » . فقال الأخ : « با معلم » على مابلوح لى ؛ ان النبى قال ذلك عن نفسسه » 
فتنهد الشيخ وقال : « صدقنى با ابنى ان لم نعمل نحن بما نصلى به قدام الله » 
فان صلاتنا تكون عليئا لا لنا » . 
(و) الدموع 

+ قال اسا موسى الأسود : 

)0 شبعى لنا أنها الحسيب أ لحتهد بقدر اشتتطاعئة)! د أمام ونحينا 
لمر حمنا نتخنته .دلان الذين بزرعون بالدموع بحصدون بالعرح 
35 وقال القديس “وس 
وفرح للناس © كذلك ا 2 للخ مر ثمارا ا 
للنفس والحسيد معا ٠‏ 

ذل نيك أنها الاخوه ولتسل دموعنا من أعبيتنا فبحل: أن نمه إلى عدي 
تحرق دموعنا أجسسادنا بدون نفع . ولما قال هذا بكى وبكى الكل معه وخروا على 
5 لال شح 
تحرق 6 المسنتاذن ( 7 

+ سأل أخ شيخا : « كيف بقتنى الاسسان البكاء ؟ » فقال : « بقتنى 
الاأسسان الكاء اذا كان عقله بذكر دائما خطاباه وموته ودلئلولته » . 
+ وقال سيبخ 

)0 0 أننا اميل معنا ظلنا أينما ذهبنا ؛ 6 كذلك حجان 3 البكاء معنا فى 
+ وقال آخر : 

« من لا بنشق قله بالتحسر والتنهد © وكان فارغا من صلاة الدموع وعادما 
من العراءة فهو سائر فى التبه لأنه اذا ما أخطأ لن بحس » . 
+ وقال مار أاسحق : 

« من أقتئى دموعا فى صلاتنه » فهو كانسان بعدم قربانا عظيما للملك » وقد 
ككتن عنده وحها بهحا » 75 


11 بستان الروح 


+ قال شيح : 
لا تدع لسانك يخلو من التسسبيح ؛ فان تصرفتته فى تدبير قلابتك © فان 
الأفكار السسوء تنقطع عنك » ولا بجد العدو سبيلا لما بخطره ببالك » فيبعد عنك 


(ج) الاشتياق 


+ قال القديس موسى الأسود : 
لنقتن لانفشنا"الشوق الى الله فان الاشتياق اليه بحفظنا مخ الزنى 4 + 
00 _- 
« كما أ ن عابر الطريق ضيف بومه » لا بدخل المنزل ما لم بأمره صاحبه 
بزالاك !+ “اكد :الو أن لم له الراهت 6 2 ارين ددخل الى عنده © فاذا 
صلبت فقل : بدا رب أنت عارف بكل الأشياء . أنا بهيمة ©» ما عرفت شينا بعد »6 
لكن 'علمتنق كيف آتد1 11-6 قد حكة ف الى ههنا فعلمّتى تيف اخلصض ]0 . 
+ وقال آخر : 
فلل ل الاكلة "و قلاله] سازعاق (لالملذة الع امام نا كاج اياك علا ل 21 تستال 
سكاء »© فهو بشسبه من هو ممسسك برحلى الملك بطلب منه المغفرة » . 


+ قال أنيا تسشاى لتلمد. : 


أقول : با رب بسوع المسيح أسترنى » فانى الى هذا الوقت أزل وأخطىء 
بلسائى » 
+ وقال أحد الاخوة لقوم من الرهبان : 

( هل رأيتم قط من هو أكذب من شقاوتى ؟ » قالوا : وماالسبب 5 قال 
لهم : « اذا أنا وقفت أصلى فانى أرفع ندى ونظرى الى فوق »© وأبكى واسأل ان 
بسمع الطلبة وبرحم البكاء »© وفى الوقت الذى أخطىء فيه »© أقول أنه لا يرانى »© 
وبهذا السبب نبت عندى كذب نفسى » 5 


(هم) المزامصر 
+ زار أخ شيخا وساله قائلا : « كيف حالك ؟ فأحابه الشيخ قائلا : « أسواأ 
الأحوال » فقال له الأ ٠‏ « لم ذلك ؟ » فأحابه الشسييخح قائلا ٠‏ «الان لى2..”اسننة 
وصلاتى خلالها على لا لى ؛ لأنى أقف قدام الله وألعن ذاتى » وأقول ما لا أشتهى 
2 بحر جح من فمى أذ أقول 30 ملاعين الذين حادوأ عن وصباك (( وأحيتد أنا عن 
الوصابا وأفعل الآثام » وأقول « لا تتراءفف على فاعلى الاثم » ©» وأكذب كل يوم 
وأقول لله « انك تهلك كل من تكلم بالكذب » » وأحقد وأقول لله « اغفر لنا 
خطابانا » كما نغفر نحن لمن أخطأ الينا » » وأخطىء وأقول : « عندما بزهر الخطاة 
وبعلو جميع عاملى الاثم » فهناك بستأصلون الى الآبد » وآثم وأقول « أبغضت 


2 تدبير الروح‎ ٠ 
.اتلسصسصبتبحبسب ..... 6 28662656 لص فسييسيسسفنيمشييي ستيه‎ 
صامتا . ثم أن الشسياطين أمسسكوا بده »6 وبدأوا بجرونه الى خارج ا‎ 
لا تعم هاهنا © لأنه موضعنا » » فلما بلغ الباب أمسكه بيده وصرخ قا‎ ( 
با سسوع المسيح الهن أعنى » » وللوقت «هربت عنه الشسياطين »؛ فابتدأ الشيح‎ « 
سك 6 00 صوت الرب قائلا له : « لماذا تبكى 7 » فقال الشيخ : « كيف‎ 
لا انكى © وهؤلاء تجاسرون هكذا على محاربة خليقتك ؟ » فقال له الرب : « انك‎ 


أنت الذى توانيت » فلما طلبتنى وجدتلى » 


١1 
ا )وه السلاه‎ 
(أ) الشكى,‎ 

+ ليست موهبة بلا نمو وازدياد الا التى ينقصها الشكر . 
+ مزلا بشكر على القليل فهو كاذب وظالم ان قال أنه بشكر على الكثير والجاهل 

جزاؤه دائما فى عينيه صغير . 

الضيعات 
+ 0 اا ف البلايا الصعة وق المدرين هم ىْ شبييدة الود وبهدا التأمل 
+ دع الصغار تنال الكبار 
+ مرشد أنعام الله الى الانسان » هو الشكر المتحرك فى القلب على الدوام »؛ 

فن "الاتعجان 4 ول لحيل اننا كلمن اذالها 2 أن آدنه 


فم بشكر دائما انما :بقبل البركة من الله تعالى » وقلب بلازم الحمد والشكر 
تحل فيه النعمة 5" 

+ قال شيخ : 

قله تامو لا ف +كاق. متف والعد لا مقع «عدينا للسسية: سوى. حصيرة 4 تصقها كر قه 
ونصفها الآخر تحته » وكان وقتئذ برد شديد » فخرج بالليل يقضى حاجة الطبيعة 
فسمعته من ششيده البرد بعزى ثقسيه ويقول : « أشكرك با رب »© كم من أغنياء 
551 اللسحون برزحون فى أغلال جديدة »© وآخرين وقد ربطت أرجلهم فق 


الخشب لا يستطيعون الخروج حتى لتبديد الماء » وها أنا مثل ملك أمد رجلى »؛ 
حيثما شئلت أذهب ) . فلما أنصت وسمعت كلامه هذا دخلت الى الاخوة 


وحدثتهم 4 لما سمطو تعحيواأ وانتدفعوا وسبحوآأ الله . 


حك 


كت سستان الرهبان 


+ حدث أن زار الأنبا بيمين انبا مقاريوس الكبير » فقال الانبا نيمين ٠‏ 

« 0 أن مناذا العمل الأتطاف شتا الكاة” ويىه 

فقال أسا مقاريوس -, أن أبنت داومت كل حين على طعام الحياه األذى 
وبتردبدك اباه تدسم نفسسمك وبذلك يمكنك أن تقتنى الحياة » . 
+ قال شيخ مثلا : 
انه اث دحك" فى ضمغا خذ لك لشاد> رداق اذسعارع انرجا ءالخا فيا لاله رزيس تلق 
وحدها للا بحصل لقوم عثرة بسبب شبابها ©» فقام ومضى بها الى مكان عيد 
القرية وهو ممسك بيدها . وكان ينتقل بها من مكان لآخر وهو ممسسك بيدها . 
لان قال: :.اازايبهئ]زمالت. الى . فغ بطهالة: فانها لآلق «لتعطيغالاتنمملبلة عدخلا 
وهكذا فقد كان الكثيرون بنظرونزالى الصبية ويشتهونها من أجل جمالها ولكنهم 
لم يستطيعوا أن بفعلوا بها شيئًا لأن أخاها كان ممسسكا بيدها . . وهى كذلك 
كانت نسل لاليى دا لعيازن لذن تيل نا ان رك شا لتلذروية ل رشلل ؟ ميتي 
من أكمال شبهو تها,لان أخاها كان ممسكا بها ٠.‏ 


+ ثم قال الشيخ الذى ذكر هذا الكثل : 
بن أاميط» | اناا او تيا لجترار ابه لقال ووز وات حار ملت اج ا لقنت 
للآفكار ‏ ومألت -للنّات ا 0 لأن ل 
أزاءت. نا 300 الشفسنك “بهذأ » الذكر 0 1 اللا وى 
ا ا اس وري رس ا امسر يشاح وا 0 
الكثيرة الثمن للقي لوعن 014 السيشنذاك الأسوى ال اضي< 
فان: سالتنى قائلا : « وكيف أقتلى .هذا الكنرا العظيم 5 » ,.أحنتك» قائلا'!: 
)0 بالعزلة عن كل أحد وعدم الإاهتمام بكافة الاشناء. :و اتماب الحسد بقدر © 
نكت كل الخايهة 1 هاذا اما ملت لكل ذلك شر كا رداك “وائخ حلى"؟ الارض 
وتنعق ل لين الأو دو ليغ / فو ق ا للتهاء. وانتء كائل بل بالضد: : كل مالي مبك 
ولك بارب . انك تصنع رحمة مع ضعفنا حتى تنقلنا الى ملكوتك » . 


ب قيل عن الآب ايليا : 

ال ل لل 0 الشباطين قائلين : « أخرج 
من هذا المكان لأنه موضعنا » فأحابهم الشيخ : « أنتم ما لكم مكان » © فبددوا 
خواصه 4 وكقالوا له : «أخرج من ههنا») فقام, و جمعه » وجلسن بضفر وهو اصناقت؟6 
فبددوه له أيضا قائلين : « أخرج من موضعنا » »© فقام أبضا ©» وجمعه وجلس 
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+ وقال آخر : 

« اذا ها رفض الذهن أوامر الروح القدس تبعد القوة ذاتها . وتثور أوجاع 
حر سة نحت ستر رحمته )0 . 
+ كذلك قيل : 
التى من أجلها باع التاجر الحكيم كل هوايا قلبه واشتراها واخذها الى داخل 
ننه توحدها أسلن من السنسك والتستهد. قى. قجد*.. قطوسى»لذلك الاتسبان الى 
بحفظا هذه الجوهرة فى قلبه فانها تعطيه مكافأة عظيمة فى مجد رنا سسوع 


ال 
+ وقيل أيضا : 

« ان كان كل ملء اللاهوت قد حل فى السسيد المسيح جسيديا كقول الرسول 
قلا نقضل 0 0 الأنحاس عندما 0 لنا : ٠‏ 0 اذا صحتم باسم 


10000 من | امعد بالاسم الحلو الذى لربنا 00 الحبنه + ١‏ أنه بدون هذا 
الاسم لا ولن يوجد خلاص البتة كقول الرسول بطرس : « أنه ليس أسم آخر 
تحت السماء أعطى لاض 1 يدن أن نخلص »© »© ونحن نؤمن أبمانا كاملا بأننا 
أذا دعوت 7 3 و0 انما عر ا الا العقدس العدس لأننا ا لع 4 
« وق هذه 0 كلمنا 86 0 (( 
+ قال أخ للقديس مقاريوس الكبير : 

« الى خائف بسبب خطاباى فماذا أعمل با أبى ؟ » 
الذى هو اسم ريئنا بسوع اأسيح » . 
+ وسأل أخ شيخا : 

اجابه الشيخ : « مكتوب أن القلب يؤمن به للبر » والفم بعترف به للخلاص . 
فهدىء قلبك تجده برتل باسم الرب يسوع دائما . أما أن أصابه عدم هدوء 
وطياشة فعليك أن تتلو باللسان حتى بتعود العقل . فاذا نظر الله الى تعسك 
أرسل لك معونة عندما برى شوق قلبك »© فيبدد ظالمة الأفكار المضادة للنفسسن ». 
ب وسأل آخر ا 

ياءأبى: هاذا اعمل بهذه الحروب الكائنة معى ؟ ) . 


بر" سستان الزذهبان 


أحاب : 

افرح بالرب يا اخى » افرح بالرب يا حبيبى 64 افرح بالرب ايها الوارث 
مع .أن الضلاة 'الدائمة: تنكون للذين “قد..كملوا وبلغوا :خد انعلدام الاوسجّاع 
عنفل ..تلائهى افللممؤ! .ولك بق فورهنا. 4رلانم بالروح بعر فهيركل شىم م إذ فقول 
تلن 

« اننا لا نعرف كيف نصلى كما ينبغى ؛ ولكن الروح بطلب من أجلنا بتنهد 
لا نطق به » ( رو 8 :1" ) وماذا بنفعك ان وصفت لك مدبنة رومية »؛ وانت 
لم تدخلها بعد ؟ 

ان الانسان الساكت خاصة يستمر وليس عليّه قانون » ولكن كن مثل 
لياق سجحوع وبأكل ما بلذ له © فاذا حاء نك بهو القراءة واعسس تن ىا 
فى قلدك فاقرأ ما أمكنك اقل ١ق‏ عاك لحري قل ساعن بواى؟. لما ول يعر 
وقل : « با الهى ارحمنى » . تقو ولا تفزع »© لأن مواهب الله ليس فيها رجعة ‏ 
١اترك‏ عنك من أليوم الاهتمام » لأنك بعدم اهتمامك شىء من مري الأشيلك اتصير فرسا 
كاله فييق مدينة التيافيي كنقوان! ل لحيل كقات بيط 0ل »اميه للك يد 
للسكنئ فى مدبنة الأبكار » واذا مت ,عن. كل انسان.؛ صيرك ذلك . متحدا بالله ٠.‏ وكلما 
أطفأات حرارة الغضب ©» ساعد ذلك على دوام ات 3 

+ قبل أن أاحد الأخوة استمر بتردد على الأب مقاريبوس المدنى مدة أربعة 
أكسهر توقتيا 6 #اذلك"ليستاله عن كلمة ©» فكان كلما ذهب اليبه لا بحده متفرغا من 
الصلاة حتى ولا مرة واحدة » فعجب الأخ لذلك »© وقال : « هذا ملاك وليس 
بانسان » وانتفع حدا . 


+ قال أنا دياراخس : 


« من بششساء أن بطهر قلبه جدا فليتخذ له كل حين الذكر الصالح الذى هو 
وبمحبة عظيمة وشوق كثير » وليخرج من عقله وسخ الخطية بعمل الوصايبا كل 
حين,  )‏ . 
+ قال مار افرام : 

( بمقدار ما التوانى من مضار »؛ بمقدار ما للتيقظ. من ماع تبنت 
صلاح » لأآن المتيقل فى كل حين ؛ ذكر الله حاضر عنده ©» وحينما تلو ذكر الله ©» 
عق عه كل أفتاق! العا عدف : 
+ قال القديس باخوميوس : 

« لا نحل فليك دمن دي الله اننا ليلل الشعل لقنا ف لطر طللك الاعذار 
المتر دوقن لا صطيادك” ) . 
+ قال د »ٍِ ه» 

« ليس هناك فضيلة من الفضائل تشبه فضيلة مداومة الصلاة والتضرع 
المذاويط وسيم السيح فى كل وقت اما فى المزلة بالشفتين » واما ف القلب 
اع يمو 


0 الروح /ان ؟ 


+ قال القديس باخوميوس : 
با ابنى احفظ قلبك كى لا يفرح أعداؤك » لآن الانسان اذا لم يحفظط قلبه 
وقع فى الششرك . 


« لا تنترك قلبك بسبى مع الغرباء للا بقال لك ٠‏ « لأنك لم تثق بالرب 
فأقم الآن فى أرض العبودية » . 


+ قيل عن أنبا باذوميوس أنه كثيرا ما كان سسمع الشسياطين تذكر شرورا 
مختلفة بعضها كان بأتى على الاخوة فذكر أولا أله سمع أحدهم يقول : 

)0 أنى أقف أمام راهب سناضلئى دائما » وكلما أقتربت لأزرع أفكارا ىَّ ععله 
تحول ق 0 الى الضيناده فأضطر ارو واسمات ا لجار ال ا 
اه كثنا ) . 


وهنا قال الأب ... فعلينا أبها الاخوة أن تكون يفغلين على الدوام وان نكون 
أقوباء فى اسم الرب فنحارب الشياطين لأنهم لا بعدرون علينا . 

15 سأل الاخوة أنيا لبا عير عذب موته . « أنه بن 6 اضاعتها اشنا الأب »6 
حتى اقتنيت هذا الحكم ' ( التدبير ) » أجاب : « لم أترك قط فى قلبى ذكرا 


شك - الله 4ن 


ب وحدثنا أحد الآباء قائلا : 

آنن. ف عضن -الأؤقات كلمت الإندرة كلاما نافعا » ففرقوا فى النوم غرقا ) 
الشيطان ©» فأوردت حديثا باطلا > ( كانتهوا للوقت 0 يت وقلت ٠.‏ 
« الى هذا الوقت كنا نتكلم فى أشياء سماوبة فكانت أعينكم كلكم غارقة فى النوم © 
فلما أوردنا أقوالا باطلة » قمتم كلكم نشاط »© فلهذا أسبألكم با أخوتى » أن تعر فوا 
فعل الشسيطان الخبيث »© وتصفغوا الى أنفسكم » محترسسين من النعاس » متى علمتم 
وسمعتم شميمًا روحانيا » . 
+ قال قديس : 

ان الصلاة بتكلف ( أى تغصب ) من شثسأنها أن تولد صلاة نقية براحة »© 

( و ) الصلاة الدائمة 

+ قال أنبا موسى الآأسود : 

)) داوم األصلاة كل حين لممتتر كليت بالرب 2 مداومة الصلاهة صيانة من 
+ وسأل أخ أنبا برصنوفيوس : 


« قل لى يا أبى ان كانت الصلاة دائمة » فما حدها ؟ وهل شيفى لى أن آخذ 
قانونا أزاءها ؟ » . 


خنت؟ سمتان الرهبان 


المقلقة » ضع : نصبب عينيك كرامة الله » ونق حركاتك من الميول الشريرهة . فان 
شضعرت بحرارة النعمة تقدم ولا تضعف »2 فاذا أبصر أللّه صبرك فانه بترعة تكب 
فيك نعمته وتتقوى عقلك ونتشط للعمل بواسطة السساخونة (“حرازة النعمة) 
فتضىء أفكار نفسك ويسمو بك الشعور الى تمجيد عظمة الله كل حين © ولن يكون 
لك ذلك الا بطلبات كثيره وفكر نقى » كما انه لا بليق أن بوضع البخور الطيب 
ف أله نتن كذلكت اللو رظهر ”عتلمتارق فك ردض» ٠.‏ 
(د)السهر 

+ قال شيخ : 

« أحب السسهر قائته بثير العقل » . 
+ قال القديس لنجيوس : 

« السهر بطهر العقل » . 
+ وقال القديس ابيفانيوس عند خروج نفسه : 

« ابقظوا قلوبكم بذكر الله » فتخف قتالات الأعداء عنكم » . 
+ وقال شيخ : 

« كل من يحاربه ابليس وجنوده بالقتال » وهو لأجل ذلك شوح وببسكى 
الذنوب » . 
4+ قال انا اتطونيوس : 

+ لا بليق بنا أن نتذكر الزمان الذى مضى . الأحرى بنا أن نكون كمن يبدأ 
عمله حتى بكون التعب المفرط الذى سنحسسن به لفائدتنا ... ليقل كل واحد 
ما قاله بولسشس الرسول : « انسى ما هو وراء وامتد الى ما هو قدام » (فيلبئ 9:؟١)‏ 
ولنتذكر أيضا كلمات ايليا « حى هو الرب الذى وقفت أمامه اليوم » ( مل 119 :1 )1١‏ 
لنلاحظ أنفسسنا بالحكمة التى تجعلنا نقف أمام الله » . 

+ وقال أيضا : 

« اذا قمنانى الصباح لنذكر ربما لا نبقى للمساء . وعندما نرقد لنفكر اننا 
ربما لا نمكث حتى الصباح لأننا لا نعرف ما هى أيام حياتنا ٠.‏ انها معروفة لدى 
2 ونحن أن اماو سينا هنذ١ا‏ العمل يوميا لن نخطىء »© لن نفمل "شرا أمام الله > 
لن نشته أشياء هذا العالم » لن نغضب أحدا ونكون كمن بنتظرون الموت » : 


تدبير الروح "١‏ 


+ آتى لصوص الى قلابة فى وقت الصللاة فقال القسميس. للاخوة 
« اتركوهم بعماون عملهم » ونحن تعمل عمانا » . 


انى خرجت مرة من قلابتى وجزت بقلابة شيخ قدبسن »؛ فسسمعته وأنا خارجها 
يخاصم خصومه شديدة »© ويقول : « حتى متى ؟ كيف من أجل كلمة واحدة ذهب 
الباب لأصلح بينهما » ولما دخلت لم أجد سوى الشيخ وحده ؛ فشبالتةه 
ا ال 0 أو ودح ع ال ١‏ كنت أخاصم 
ا كلمة واحدهة قشبيحه فلما بدأت أصلى 4 حاءت تلك الكلمة 4 ووقعفت قدامى 
وأبطلت نلك الكتب كلها » فمن أحل ذلك كن أخاصم فكرى )0 . 


( جح ) الصلاة بلا فنور 
+ قال سيخ : طوبى لمن أبفض الاثم وأحب البر » وخاف عقاب الجحيم وآثر 
تان الملكوت: :4 وقاوع ارادة العسياطين واطاع ارادة :الله +- وصييلن بلا فقون .» 
دلا طياشة » . 


+ أخير عن أ<حد الر همان أنه لم بكن له عمل سوى الصلاة بلا فتور ©» وكان 
كل سفيية سف بق اقلارقة كبوا "لباكله .. قزانة اعد ال مساق هرةاومضيه 'لنقن. ‏ 
لياكل . فلم بجد فبقئ حزيئا . فأتاه صوت قائلا : « لما كنت تعمل معى كنت أنا 
أعولك »؛ فلما بدات ممارسة عمل آخر . أطلب طعامك مما تعمله بيدك ! » 

(ه) علاج الفتور فى الصلاة 
+ قال القديس يوحنا القفصير : 

مثل التاحر الذى يطلب الأرباح كذ لك حاسب نفسمك ا دوم وانظر ربحك 
وخسسارتك فى كل عشسية واجمع عقلك وتامل ما الذى عملته فى نهارك وانظر 
الى صنع الله ربك »4 وافهم بماذا أنعم عليك فى بومك : باشراق الض وء » بطيب 
النهار ©» بتقوبم الأزمنة »© سهاء الجبال » بحسين الألوان »© بزينة الخليقة » بحركة 
الشسدمسن وبرنلبة قامتك 4 وبهصسوب الرباح 6 و بحسن الأثمار »© وبحفظه أتلك دهن 
الأخطار مع بقية انعاماته . ْ 

فاذا نفكرت فى هذه الأمور كلها يملأ قلبك العجب من عظم حب الله لك 
وبأخذك العجب الى أن تشكر الله بحرارة على ما أنعم به عليك ‏ لذلك وجب عليك 
أن تفتش لعلك فعلت شسيئًا بدل على انكارك لهذه النعم وقل فيما بنك وبين 
ححا للحي لايخ عا" لدوم مرا شيب الله لقا تعلت. شترنا بتصالف 
بالصتلاة واملكن له اذل على الك ماج لحي مضو بومك هذا » ثم تضرع من 
أجل غفران ما أخطأت به وهكذا تنام بخوف ورعدة . 


0" مجان الرهنباق 


مايق ممد ايك 2 لدي ا برد سر دسي 

ا 
هي الأخرة ا 

+ كذلك قرانا عن أخ روحانى أنه فيما هو يبصلى مره حاءت أفعى ولمست 
ادي دوتع قد ل بعك 101 تكو الح حي ا 0 بوذ بالكلية . 
الورك يه ,كان ا سحميين اله" الثرومرم جسن لذانه + فاقتن ,لك عينا غم متشاغلة وقث 
الاي ااي الت اي ل اللي 

ب وآخر ابنضا من القديسين الذين يصلون كما بنبشى» كان منفردا فوالبرية . 
ل اهم لس : له بشرااة مع اله . تاجتصد با اح أن تائف مقلك در 

هى اعلى في وا وو 1 فقت المسلاة ب معدا لك رليم أن تسلا 
فى كل حين وفى كل ساعة . 

الصادة هه ابه الف ”1 لقي , الملاء فى دوا الأحزان ول ال 
لا تصل بالشكل الظاهر فقط ولكن بمخافة الله ورعدة وخشوع مع الالتفات بعقلك 

نحو المعقولات » الصلاة هى فهم للعقل » الصلاة ترفع العقل الى الله » الصلاة هى 
عمل يليق برتبة القل وبطبيعته الفاضلة . 
الشركة فى الصلاة: 

+ قال شيخ 

« احذر الغضب لانه يظلم العقل ويلقى من النفس لجام مخافة الله » ان 
الغضب أ, بو الجئون » فمن بقبله لا بكون ودبعا أمام الله 2 

( ب ) الصلاة بلا طياشسة 
+ قال الآب أوغاريتوس 

0 ما أعظم أن تككون الانسان بغتر طياشة » وأعظم من ذلك أن بكون تحت 

العللعة كلها + 
ب وقال مار أسحق : 

ل الذى بمزجح قراءته بالتدابر والصلاه لعتق من الطياشة ٠‏ 
+ وقال بعض الشيوخ : 

« تحفظ فى صلاتك بمخافة الله » لثلا تغضبه بدلا من أن ترضيه ©» فتحتاج 
صلوانتك لصلوات ا 5 


تدبير الروح 0" 


+ وقال أسا سرابيون : 
ال ا وقوف بين 0 بعدر واحد منهم أن يلتفت بمينا 


ا ا ل م ب 1 و ات 
أ هه » 
يو . 


بضميرى ؛ وأرتل بروحى وأرتل بضميرى (2 » : يريد الرسول آلا يكون الاننسان 
مصليا بلسانه فقط تاركا عقله بتيه فى شتى الأمور ©» فيصير بلا ثمر » بل ليكن 
جهاد واحد لا ثنيهما » اللسان ينطق بكلام الصلاة والعقل يميز المعنى الخفى الغير 
+ قال الآب نستاريون : 


« احرص كل بوم على أن تقف قدام الله بلا خطية » وهكذا صل لله كأنك 
مشاهد له » لأنه بالحقيقة حاضر »© . 


+ قال القديس برصنوفيوس : 
« الصلاة الكاملة هى أن تخاطب الله بلا طيلشة عقل ولا سجسسن العالم »© لأن 
المصلى الكامل قد مات عن العالم . ان أمساك المطن هو أن تقلل من شبعك قليلا 
وان كات علبك): فثال. فاترك اقليلة اكقر- 4 آية اناك الفكن: والقلب فهد أن مكون 
متيقظا . لا تتهاون بأفكارك واذا قاتلك العدو بالفكر فلا تلتفت الى قتاله لآنه بريد 
بذلك أن شغلك عن مخاطبة الله » . 


ب قال القديس أوغريس : 

تغافل عن ضروربات الجسد عند وقوفك للصلاة حتى ولو لدغك برغوث 
أو بعوضة أو ذبابة أو أحد الهوام فلا تنث_غفل بها لثلا تخسر الربح العظيم الذى 
للصلاة . 

ب وقد حكى لنا آباؤنا القديسون عن أحدهم كان الشيطان بحاربه الى درحة 
كبيرة عند وقوفه للصلاة . وذلك أنه عثدما كان سيط بدبه للصلاة كان الششسيطان 


)١(‏ بذهنى ( اكو ١6 : 1١6‏ ) ليس معنى هذه الآبة أنه يمكن للانسان أن يصلى بالروح دون أن يكون 
فاهما . الذهن. هنا .هو التفاهم المشترك مع المجتمعين »© لانه يقول ان كنت أاصلى بلسان فروحى تضلى 
رأما ذهنى فهو بلا ثمر . أى ان صلى الانسان بلغة لا يفهمها الذين معه فالكلام غير مثمر فى شركة الصلاة 
رلذا يقول « فما هو اذن أصلى بالررح وأصلى بالذهن أيضا ٠‏ أرتل بالروح وأرتل بالذهن أيضا ») 
والا فان باركت. بالروحخ فالذدى بشغل مكان العامى كيف بقول آمين عند شكرك . لانه لا بعرف ماذا تقول. 
فانك آنت: تشكر-ولكن الآجز لانن .. ق كنيسة آزيد أن انكلم:. حبس كلمات بذهتئ لكنى أعلم. ارين 
أيضا أكثر من عشرة آلاف كلمة بلسان . ١»‏ كو 16 : ٠ ١4 ١56‏ فحين تعزل هذه الآية من موضعها يظن 
أنها تتكلم عن تشتيت الفكر فى الصلاة » أو الصلاة بلا فهم . ولكنها بلزم أن تفهم فى موضعها وهى تتكلم 
عن ثمر الشركة فى الصلاة . 


0" مستان االرهماق 


الزبا ,للبوع المسيج 4 فسناله!اوبائ .شايلءاللتصاق الشتهيلائالز لمستقع :! قال له.: 


+ وقال القديس باخوميوس : 

8 لااتميز موّضعا تن معواج م فقائلة “ال وفلة أله خها 1 هئ جبخازاة مثا 
لك الله 6 كل مو صع صر +11" تقول 09 مَلّء السسماء والاررض ٠‏ أن أحيبت أن تعبر 
مياها كثيرة فاحذر للا تغمرك عم لالتعا فلميقا يمت ذا او لايل للا لكت حاتت ٠‏ 
احجفظا /القشسنء فقطل غفهؤاذا.الافيداجلك_بنا[نظرة؟! روندكان راللطق نفو ربقه ا اهار ان 
كان بهوذا فاببلتيحق الخستسة ييا بن مع الأطهار أونتش ف «اغلهبىع 
الشيطان عا 0 جلاعي خا ل 1 ا كنقم ميات 
الملائكة من هناك فاطلب 0 . أطلب الله فتحده » . 

+ قال الآب البئوس : من لم بقل : « لا بوجد فى هذا الكون كله الا الله وآنا 
فقط فلن بصادف نياحا » . 

+ قال الأب مسطوفس : « كلما دنا الانسان من الله »© فانه يبرى نفسسه خاطبًا 
حل أشعياء التللى)» 11 اقطمرا الله دعا نفسه دنسا ونحسا ا 

+ وقال القديس باسيليوس : « عموم الناس يظنون أن الله فى الهياكل 
افقطوى فيخسنون سمط فهارنتطبيطزز رون الت لايرل قفا خزءاكا يلقي + 
أ دقال قرا 
كذيها اشد و تقض الإسرو اع لت 2 ا ا ا 0 
هو مكتوب : « أقتربوا من الله يكف ابه الها اس تكهناله* نو ينكان را على مون بكرا حي 
نتنزه ونشتغل بما لا بنبغى »© فان العدو بتمكن منا » وبلقينا فى أوجاع الخطية » . 


1 
ف الخليص البو 1 
(أ) جمع العقل [ اليفظة فى الصلاه ! 


+ قال القديس مقاريوس الكبير : 


« اذا أقدمت على الصلاة فاحرص أن تكون ثابتا لثلا تسسلم اناءك بيد أعدائك 
لانهم يبشتهون اختطاف آنيتك التى هى أشواق نفسك »© وهى الأشواق الصالحة 
التى بحب أن تخدم بها الله نهارا وليلا . لأآن الله لا بطلب أن تمجده شفتيك فقط 
بينما تطيش أفكارك بأباطيل العالم ©» لكنه بريد آلا توقف نفئتك أمامة وآفكارك 
تنظر اليه بدون التفات » . 


+ وقال انا موسى الاسود : 
( كن متيقظا فى صلاتك لملا تأكلك السسباع الخفية » . 


تندسر الروح اه" 


فيه لابد أن بحصد منه؛ الراحة آخيرا . الا الصلاة فان من يصلى بحتاج دائما الى 
حجهاد حتى آخر نلسمة . 

. وسأله الاخوة بخصو ص فثال الزن فال : 

« امضوا واطرحوا ضعفكم قدام الله فتجدوا راحة » . 
+ وقال شيخ 
وبخاصة وقت الصلاة فاذآ قوى على هذا » فليحذر من شسيظان الكبر باء 
ولبقل ٠‏ 00 كن لم بسن الرب السبيت فباطلا تعب السذاءون 4 وأن لم بحر س الرب 
م قباطلا سسهر الحراس » » كما بذكر كلام النبى « أن الله يقاوم 
لمكن ١‏ سان المتضعين نعمة » . 

+ وقال أخ لشيخ : « ان أصابنى ثقل النوم أو فاتنى وقت الصلاة وانتهيت 
ولم تلبسطك نفسى للصلاة حزنا » فماذا أعمل؟ » فقال له : «ولو نمت الى الصباح 
فقم واغلق بابك وأتمم قانو نك . فالنبسى داود تقول مخاطيا الله : « لك النهار ولك 
+ وقال القديس مقاريوس الكبير : 

( أن الذى بلازم الصلاة يقتنى افضل الأعمال اذ هو محتاج الى جهاد اكثر 
وافكارا متتلفة وظياضية عقل .وخالة كثيرة حاولا أنظال. الصلاة ذلك بلرنية الحيناد 
ذهنه 7 مطاردا الأفكار المضادهة دشمدكهة 5 وطالبا من ألنّه عونا وفهما 2-0 

+ وقال ايضا : 

١)‏ أن لم نكن لك صلاه الروح فحاهد ف صلاهة الحسند 4 وعنلد ذلك ان 
الذى والسيية وعتددك 0 أبرضا الاتضاع الذى ا 1 سين 0 
اسألوا تعطوا » . 

+ وسأل أخ شيا : كيف أجد اسم ربى سوع المسيح 5 قال له الشميخ : 
« اذا لم تحب الألعاب أولا لا تستطيع أن تجده » . 

( و ) الالنصاق بالرب بسوع 

+ سأل أخ شيخا قائلا : « أتريدنى أن أترك قلبى عند خطاياى ؟ )١(‏ قال : 

لا . قال : فهل أتركه عند جهنم ؟ قال : لا . بل اتركه عند بسوع المسيح فقط 


. » فى الغالب أن المعنى هنا : « هل أركز قلبى أمام خطاياى أو جهنلم لاتخشع‎ )١( 


0" تان الزاهنان 


أتى تلمبذ لأسا مقاربوس وقال له : 
بخلصك »ا وحدث فى أحد الأيام أن أغلقت عليه عنراء الباب » فصرخ بصوت 
عظيم وقال : « با اله أبى خلصنى » وللوقت وحد نفسسه فى طريق الاسقيط . 
+ وقيل عن الأب مرفس المصرى أنه مكث ثلاثين سنة لم يخرج خارجا عن 
فى ابقاعه فى ألم الديئونة » فأوعز الى بعضهم فأتوا اليه باسان مجنون بروح 
نجس » طالبين أن يصلى عليه » فقبل كل شىء بدا المريض يقول له :7 ان قسيسك 
له رائحة الخطية فلا تدعه بدخل اليك » فقال له الشسيخ : أيها الولد ان كل الناس 
بطرحون الحيف والنحاسة خارحاء أما أنت فقد أدخلتها الى » أما كتب «لا تدئوا 
لثلا تدانوا » فهو وان كان خاطنًا » لكن الرب بخلصه » لأنه كتب « وان هو سقط 
واذ قال ذلك صلى صلاة فخرج التليظانامين: ذاك بالدبنيبان راخرفن ميإحاننان . 
فلما: أتنئ. الفسن كعادته قلله الشنييخ بفرح »4 فلما أبصر الاله الصالح أما 
الشيخ ©» كشف له سرا وهو أن القسسيسن عندما اعتزم الوقوف قدام 0 
المقدسة © رأى الشيخ أن ملاكا قد انحدر من السسماء » ووضع بده عليه فصار 
كعمود نار » فعحب الشيخ من ذلك المنظر » واذا بصوت بأتيه قائلا : « لماذا تعحب؟ 
أن كان الملك. الأرضى لا نرتفضى أن .بقف أجد خدامه بين دنه بلناس قذز ؛ فكم 
بالحرى ملك السماوات فانه بحلل خدامه الواقفين بين بديه بالمحد » . 


ل ومر ات ا حخصر الى الدير سمك »© فشواه الطباخ » وتركه فى الخزانة وخرج . 
فقبل أن بمضى أقام عليه صبيا ليحرسه الى حين عودته » الا أن الصبى بدأ بأكل 
دق 7 الشمعاة دشر ه فلما حاء الخازن ووحده تأكل توب مواق ففة دروو ماف 
نافوخه (أم رأسه ) وهو حالس © فوقع الولد على الأرض ميتا . أما الخازن فقد 
أعتر اه الخوف 4 واخذد ألصبى ووضعه على سير بر ه وغطاه »6 وحاء 21 الأب 
جلاسيوس وخر عند رحليه وأعلمه بما حدث »© فقال له الشيخ : « لا تعلم انسسانا 
بهذا الأمر» لكن اذهب واحضره سررا ألى الدباقونيكون وضعه قدام المذبح وانصرف» 
فجاء الشميخ الدباقونيكون وقام فى الصلاة . ولما اجتمع الاخوة فى الكنيسسة لتأدبة 
صلاة الليل » خرحج الشيخ والصبى خلفه . 

(ه) الحواد فى الصلاة 


+ سأل بعفى الاخوة أنا اغاثون قائلن و أى فضيلة أعظم فى الجهاد ؟ » 
فقال» ٠‏ داشغفن ارليم > ليلمن هناك جهاد أعظم من أن نصلى دائما لله » لأن الانسان 
اذا أراد أن. بصلى كل حين حاول الششاطن 71 لمتعوهة ٠‏ لأنهم دعلمون بأن لا شىء 
بطل قوتهم ‏ مسؤى الصلاة :أمام” الله:” ٠.‏ كل ا اقطإبادث وني الانطلاقة ىا نيياء تناز ابلمنة 


نظرت الابقونة للكاتب وقالت للأب انا أعلم انك تعطى للمساكين مما أعطيتك 
(ب) بداية العسلاة 

+ قال أنسا انطونيوس : 

« أن أول كل شىء هو أن تصلى بلا ملل وتشكر الله على كل ما بأتى عليك » 

« صل أبدا صلاة فى خزانتك أولا قبل صلاتك مع الاخوة » . 
+ سأل الشيوخ مرة أنسا مقاريوس الكبير : 

« كيف تصلى ؟ فقال : نبسيط أنبدبنا الى الله ونقول : با الله اهدنا كما تحب 
ويصنع معنا كر حمته ومحبته للبشر )0 . 

« بالقراءة المفروزة اجمع قلبك من الكل »© وقم للصلاة » وفى وقت الصلاه 
بصرخ بنوع الصلاة : « با أبتاه » لا تقم لهم هذه الخطية » وتشبه به بأكثر قوتك » 
وابدأ بالصلاة والدموع . 

67 قيل أنه كلما حاء انسان لأسا سرابيون الأسقف يتسلم ثوب الرهبئنة 
كان بقول له : « عندما تصلى قل : « با سيدى علمنى أن أصنع ارادتك » . 
الله القوى ؛ السسماء والأرض مملوءتان من تسابيحك . وبعد ذلك قل : اللهم أهلنا 
بنعمتك لذلك الشرف الذى أعددته فى العالم الجديد . ولا بديئنا عدلك فى محيئك 
العظيم . اللهم أهلنى لمعرفتك الحقانية والخلطة بحبك التام . وحينئذ اختم 
صلاتك بالصلاة التى علمها الله لتلاميذه واتلها دائما بتأمل » . 

(ج) الاسراع الى الصلاة 

+ قال انبا انطونيوس : 

+ « اذا ضرب الناقوس لا تتوان عن الحضور الى الكنيسة »© لا تتحدث هناك 
ولا تمض الى كئيسة بجتمع فيها الناس » . 
+ وسئل القديس برصنوفيوس : 

اجاب : « جيد أن تصلى عن كل من بسألك » لأن الرسول يعقوب يقول : 


« صلوا لأجل بعضكم بعضا كيما تعافوا » وقد صلى أناس لأجل الرسل » على أن 
تفعل ذلك كمن هو غير مستحق ولا دالة له » . 


1" بستان الرهبان 


أما هم »© فانهم اذا أرادوا الدخول الى مرقدى »© برون علامة الصليب المقدس 
فيهربون الى خلف » ويقعون على وجوههم »؛ وفى رجوعهم الى الجالس عاذ ىالكرسى » 
كانو أ يعاقبون ذلك الاسماعيلى جدا » وبصيحون عليه بأصوات مختلفة قبيحة »© 
قنائلين : «أس الذى. دخل معك ؟ » فيقول لهم انم ين نن التاغخل» ‏ اذا + 


أما أنا فصرت كالميت من الخوف الذى لحقنى »© وهم كلما اقتربوا منى ونظروا 
الكرسى بقول لهم : « ما بالكم لا تحضرونه ؟ » فكانوا بقولون له : « اذا نحن دنونا 
منه © ننظر الى علامة الصليب » فلا نقدر أن ثقف » بل نهرب الى خلف © ونسيقط 
على الأرض »© »© فيقول لهم : « اصعدوا الى الهواء »6 وانزلوا عليه من فوق واتونى 
هكذا فى هذا الانزعاج العظيم » حتى أشرق النور » حيث ذهبوا خائبين » تاركين 
ذلك الرجل قربا من.الموت, » وقد عجبت ,إذ لم بقدروا الدنو منى وقلت : « سبحان 


أما ذلك الرحل الذى ضربوه ©» فقد تعجب منى لا رآنى » وقال : « لاذا لم 
بقدروا أن بضربوك وضربودئ أنا ؟ »© فأعلمثة بعلاتة الضليب المخلشن الذى“لسسيدنا 
يبسوع المسيح » فعندما سمع منى هذا » مضى وتعمد » وصار مسسيحيا مختارا »© 
وأكمل عمره وهو 0-2 السلاح 4 والمجال الذى لاليتنا سسسواع المسبيح ية 


+ كان فى زمان بوريق الملك رجل يقال له الوسيط »© تشبه بالمسيخ الدجال 
ف بللئجرة المؤكانا قبه إدركة لك جره مل لم ربدلكةاخد ملل كان عقبله من السسحره 
وكان له صد بق يعمل كاتما بخاف الله 5 فأراد النسشا عزن أن بطغيه وه الحر 
فدعاه لبلة وركما فرسسمين وخخ | من المدينة لمن ساعة من اللدل ل 


فلما انتهاك لها نيل اذا لبو س3 1100110 ديا مددة زتريه : 
فسلما على الوسيط وادخلوهما الى موضع مجلس كبير فيه منبر وكراس موضوعة 
السود قيام . فخر الساحر ساجدا له فقال له ببشاشة مرحبا بالوسيط . قد 
قضيت حوائحك . فقال : من أجل هذا أتيت ت لأضكرك . فحالسن قات لله طن 
يمينه فلما رآهم الكاتب زهد بهم » ووقف وراء الوسيط فقال الرئيس من هذا 
الذكؤيتجاك ييه فقسا ' عبدك اي 0 و قال . أنت مك ةل صاب 
مجلسه 0 وانطفات اسان وولوا هاربين » وغرق القصر بكل من 
لتو الشتاخر "3 يق اله“ الكابن»“ر الفزطفان موولدها! انار رديت" والعره لاكيث فرصا 

وبعد ذلك لجأ الى رحل من الآباء بخاف الله . ففيما هما فى صلاتهما أمام 
5 السيتّك 2 ضر قنك 0 كريج ةف ار را واد الآئن العارى 
وأرسدا ب فائنى اعلم باننى خاطىء . 5 0 طري طلذ! الول ومثللةا وعؤ بالدرف 


ماى 


5< قال مار افرام : 0 ناث مكون من حسندك ونفسس 4 أ لم ستغدى الحسد 
بالخمد. قلي . فعتتشن"» كذلك النفس ان لم تتفذ بالملاة والمعرفة الروحانية فهى 
مائتة 6ع 
35 سئل مرة مار اسحق : « ما هى الصلاة 7 » 
فال ٠‏ «( هى تفرع العمل من جميع أمور الدئيا » ونظر الععل الى ير 
الرحاء المعد » . 
+ وقال أيضا : 
«أحسبالصلاة كل حين » لكى ستئير قلبك بالله » . 
« الذ ىبتهاون بالصلاة وبظن أن هناك ثمة باب آخر للتوبة » فهو محل 
للشياطين » . 
١‏ الانسان العادم من الصلاة » وبجادل 0 الفضائل » لا فرق بينه وبين 
الكثر 6-6 . 


١ 
(أ) علامة الصلب المقدسة‎ 

+ قال شيخ 

« حدث أنى كنت سائرا فى الصعيد مع رجل اسماعيلى » وأمسى علينا الوقت 
ولم نستطع أن نصل الى مسكن لللتجىء فيه الى الغد »© وبيئنما نحن محتارون 
وخائفون من الوحوش » صادفتنا برية عتيقة ©» فدخلناها لنستر بح الى الفد , 

فوقفت ورشمت علامة الصليب المقدسه من ناحيتى هذه وهذه »© ثم رشمتها 
أبضا تحت رأسى » ورقدت . 

منر التجتونق», وليايت واد الصا على كرسى مثل وال » وأمر العيام بين 


د ل له : ١‏ أن هو ال أقد .مك 9م فيقول لهم : « انه 
فى الموضع الذى كنت راقدا فيه » . 


011 بسنتان الكهان 


ده سساعيي- سس مس عسي وي مي كه 


التسمسن © كذ الع ادال التزبة الأولي فشنة وعرة جين "ولا نيد الزاهباعتى. نعم 
0 ايه 5 الناؤريا ىا القت مو الارغة يات / 


وَعَال سخ : 
١ 1‏ تنا 7 ار من ١‏ تشم 
فها تضم ١‏ در اسينها من 


دذفعه © ا وأله أذ و 
فلم بالحخر ىق التغسن 4: قآنها ل ثير العضائل يدون تعليم ولعب ف ولمولة االوية 
واحدوابلق رد (الأمدارة بقذل الاخطامة: الاستاق ارقكيجاا روي جد اق طلت تعضيده 
أزاء ما عور قئرته يه )4 , .م خسنهاًا بيلهاا خميله )١(‏ 
٠.‏ ال هاا باه (ب) , 
٠.‏ #علننهاا خختسيلالة (») 
. علسهاا رغ علوبناا (هة) 
٠‏ ذهب بابال رالسهتانا! ( غ) 
: هاا هه ب 7 
٠‏ رلببسيقعاً) همهت )١(‏ 
٠‏ لمشلبك عل ةعلسهاا (ب) 
٠‏ عهستة عل فعلسسهاا (ب>) 


وجمطارع) نذالا يه 

رقيسخهاا تتقع رغ بني)! بنك ( خ) ‏ 

دنيهعباابدزة) سؤالتهنا! (جا . 
: كشهاا نه ب 1 


٠. 1‏ يمة ليحي (0. 
تسفاك سق (ب) 


ا ا 0 


را 
؟ شق 00 2 
9 


انبا 


: روح الصلاه‎ - ١ 
. (أ) علامة الصلبب المقدسة‎ 
٠. (ب) بداية الصلاهة‎ 
٠ (ج) الاسراع الى الصلاة‎ 
٠. (د) فاعللة الصلاهة‎ 
٠ (هم) الجهاد فى الصلاة‎ 
٠ (و) الالتصاق بالرب يسوع‎ 
: ؟ ل فكر الصلاة‎ 
+ جمسيع الفامحسنت ل‎ (1) 
. (ب) الصلاة بلا طياشضة‎ 
٠. (ج) الصلة بلا ففور‎ 


(هم) التقغفصب . . . 

(و) الصلة الدائمة . 

(ز) ذكر أسم اسبح 7 
؟ ‏ مادة الصلاة : 

)1( الشكر )ب التسسمبيح 

(ج) الاشتياق (د) الاسحاق 

(ه) المزامير (و)الدموع 

( ز ) طلب الرب فى وقت الضيق 

(ح) الاعتراف (ط)طنبالروحيات 
؟ ل بعد الصلاة : 

(!) اسستجابة الصلاة ٠.‏ 

(ب) الارتقاء بالفكر . 


؟ ؟ " سمتان الرهبان 


الشمس »© كذلك أعمال التوبة الأولى فجة ومرة جدا » ولا تفيد الراهب حتى تقع 
فيها حلاوة الثاؤريا » فتنقل القلب من الأرضيات . 
وقال شيخ : 

« كما أن الأرض لا تنبت وحدها من غير بذار وفلاحة ومطر سمائى وحراسة 
مما طكن شر اندها مل النيناكى والطلاوو ولسلاية تفن اده بال تفكرك سان كن 
دفعه » كالدود والجراد وريح السموم . فان كانت الأرض لا تنبت بغير تلك الأمور » 
فكم بالحرى النفس » فانها لا تثمر الفضائل بدون تعليم وتعب كثير ومعونة الهية 
واحتراس من الاعداء بقدر استطاعة الانسان » ثم تضرع الى الله فى طلب تعضيده 
أزاء ما تعجز قدرته عله » . 


تلقاها أعممالها وتفرح لها الملالكة اذا أبصر وها وقد أقبلت سالمة من سسبلاطين الظلمه 
لون اتقسن أذا خرحت من حسدها رافعتها اللائكة وحيتيد لتعى بها أاصحاب 
منهم قلذا ”تيت غلبتها بأعمالها تعرح الملائكة حيننلد وسسحون الله معهاحتى تلا فى 
الزمان القصير على أن نصلح أعمالنا وثنقيها من كل الشرور عسبانا نخلص بنعمة 
الله من أددى الشياطين الملتحفزبن للعائنا اذ انهم نترر صدون لنا وبعتشون أعمالنا 
ان كان لهم فينا شىء من أعمالهم لأنهم أشرار وليس فيهم رحمة »© فطوبى لكل نفس 
لا كون لهم فيها مكان فانها تفرح فرحا عظيما . 
+ وقال أيضا : 

ب « أن كانت الأتعاب لا تقود لين الصلاة فعمل المصلى باطل » . 
يعبله الرب » . 

* ب الثشمار 

قال القديس مقاريوس الكبير : 

( كما أن عصا هرون أزهرت وأثمرت فى ليلة واحدة » كذلك الراهب اذ حل 
فيه الرب فان نفسسه تزهر وتثمر أثمار الروح القدس بمعونة خالقها السيد المسيح 
لم ا 
وقال شيخ : 

( كل من يسكن فى موضع ولا بعمل فيه ثمرة صالحة فالم وضع نفسيه بطرده » 

سأل أحد الاخوة شبخا وقال له : 

« ما هى فلاحة النفسن ؟ » فقال الشيخ : أن فلاحة النفسس هى السسكوت »© 
وضبط الهوى » وشفاء الحجسد» والصلاة الكثيرة والامتناع عن معاتبة زلات الناس» 
وتأمل الانسان فى هفواته وحده » فمتى تثبت الانسان قى هذه الفضائل »© فان 
نفسه لا تبطىء فى النجاح والنمو حتى تثمر » . 
وقال مار أسحق : 
ان أثمار الشجرة تكون فجة ومرة » ولن تصلح للأكل حتى تقع فيها الحلاوة من 


2" سستتان الر همان 


و العقارو ا لاتسارنم 


قال مار أسحق : 

بد مغل المصضون الذي ,بور الماء فى الحائط ولا بقدر ذلك الاء المرسوم أن 
برد عطثه © وكمثل المرزء الذى, بنظ. الأحلام كلرلك ١‏ ٠الانشيان‏ بالذاى بتكلم من غير 
عمل »2 أما الذى من اختباراته بتكلم عن الفضائل فيكون مثل ذلك الذى من بضاعة 
تحارته بلعى كلمته لسامعيه ومن الششىء الذى اقتناه فى نفسسه بزرع التعليم فى آذان 
للع ا اا ا 0 بعقوب الشيخ مع 
بوسف العفيف اذ قال له انإ لان لطاع وام هل كتمارة اؤو بها ملز و1 
اكتسبته من الأموربين بسيفى وقوسى . 
كما قال أيضا : 


+ « أبله يصنع صناعة البحرية من ( )1( ) ذاته » أفضل من عارف بتعلم سيره 
الروح من أسطر الكتب » وبالتسليم من آخرين من غير تجربة محكمة بذاته » 7 


سد كسان لجراد ةا لجار 


١‏ الجماد 
قال القديس موسى الاسود : , 
+ « من بحتمل ظلما من أجل الرب يعتبر شهيدا . ومن بتمسكن من أجل 
الرب بعوله الرب . ومن بصير حاهلا من أجل الرب بحكمه الرب » . 
فرلاحه! أعاعنا سبفا رآلتعب ا ك3 مننابه ز» تاوذ لك لاقة ‏ قيرا نشخ الظلتقة_الكل ززافف رفيها .. 
شر ف الجندية فمن شأنه أن ستهين بالموت فى حربه ضلك أعداء ملكه وذلك فى 
سمبيل مرضاة سللتمسك8 + وكل واحد من أولئك الناس دفر ح اذا ما ادرك الهدف 


الذى تعب من أحله فاذا كان الأمر هكذا من شكون هذا العالم فكم وكم كون فرح 
النفس التى قد بدات فى خدمة الله عندما تتم خدمتها حسب مرضة الله ؟ . 


١١‏ أى أبله بسبح فى 31 أفضل من عالم بسيرة الروح نظر با هن القراءة فقط والسماع من 
الفر دون اختبار سَليم قُخْضى ٠‏ 


+ « أن كنت بائسسا ( متضجحرا ) فداوم على العمل بدون ملل »© كن عمالا ولا 
تكسل وتمم نذرك الذى قررته مع الله خالقك وربك » . 

+ « اجتهد فى شبابك لتفرح فى كبرك » . 

+ « يا ابئى فى كل شىء اطلب الله بطول روح مثل الزارع والحاصد فانك 
تملا أهراءك من نعم الله » . 
أعمالك » كذلك لن تدخل الحيةة » ان لم تضيق على نفسسك أولا حتى الموت » . 
قلوبهم نالت أيديهم المواعيد . فخر الفديسين هو طول الروح فى كل شىء »؛ وبهذا 
حسبوأ قديسين . 

)0 قال آنا باخوميوس (( 

+ « لا تقض أبامك بالتوانى . كما مر العام الماضى كذلك هذا العام » وكما 
الحفيقى كل يوم . 
(( وقال أسا يوحنا اله لقصير )) 

+ « لا بد للانسان من الانمان الخاص الحقيقى »6 فالايمان العام هو لكل الناس 
سال ونطلب منه العظائم الى ولا التصدىيق بوحودها بعدر عليه آخرون :وآ 
نعتصم به فهو أقوى من كل شىء ؛) ثم أن الثبات فى الجهاد والصبر على البلايا هو 
وقال انبا اغاثون : 

د 8 لت اللبدع الفاضلة بدون كلام نافعة »> أما الكلام بغير عمل فهو باطل لآأن 
احدهما بسسكوته بنفع والآخر بكثرة كلامه بقلق . فاذا استقام القول مع العمل 
وقال أيضا : 

+ « ان الشر أزاغ الناس عن معرفة الله » وفرق الناس بعضهم عن بعض . 
تقض ]ذا القدك ولنطري السلاء: اتعضنا: النفضن :ويلك كيل للبفة التضيلة : 
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+ أخبر القديس انما دانيال الاسقيطى عن احد الاخوة : انه كان مقيما فى 
مصر وأثناء سيره فى الطريق أدركه المساء » فدخل الى طافوس لينام فيه يسبب 
البرد ٠‏ ولما رآه الشياطين 6 .قال أحدهم لصاحيه : أرأنت أى حساره لهذا الراهب») 
انه قد نام فى مقبرة » اسرعوا وتعالوا حتى نزعجه . فأجابه الآخر وقال : ما فائدتنا 
وا 3 السلاة- تومن الم )ا حسف 2 وبشرب 0 الك 
0 
الشياطين ار من أن الآباء م كانوا قوط اوه حك 9 النمو 3 
الفمعيلة جوغازل القعاليتطبيز الشوافاات اذا رقاك:الها > «: (سورف. باريهو بئ[وكف عن 
محاربة الشياطين لأن الانسان له حد فى كل شىء ©» فهل شسطبق هذا على الجهاد 
وأعب2 اللفماق (لتيسي ف نيك ١‏ 

28 قال الشيخ ٠‏ 

5 القدسس موسى كان لحهل قى "الانتداء قواعد الطكاة اللتشكة © ا إلائهعقام 
ممتلثا صحة كان بعمل أعمالا كثيرة وكان سساعده على ذلك قوة حسسده »؛ وكان 
نظن أنه بكثر 5 أعماله وحدها سستطيع فهر الشياطين الذين أذ عر فوا غرر ضه 
كانوا بهجمون عليه بأكثر قوة بحروب متتالية سرا وجهرا » ولكن أبا أبسيذورس 

دوت قوة الزوم القدسش الذى. اوطزثل الث اناه لاثمام .و صاناه وال تتفلدى 
فينا كل يوم بالتناول من حسسده ودمه ؛ لن نتخلص من الخطايا ولن نستطيع أن 
0 : وروص لي ووتايه - د وسوتي مي اي 
وحولوا حربهم عنه » ومن ذلك الوقت ماران لدف افلا 16 لطاع إلا جه واد دز ده جمرنة 


وحكمة . 
التمل والمثايرة 
(غي :سلا سلبين ف اللمتهار ) 
قال القديس باخوميوس : 
قد ة. هيز عبان الفز تل ,بتاعا ل 0135 انكرت اشملااد 
قلبك بينك وبين الله » واحساس صالح تجاه أخيك »؛ بتولية محفوظة فى أعضائك »© 


طهارة وقدس فى قلبك » عنق منحن » وضرب مطانية مع قولك : « اغفر لى ») ©» دعة 


در اللو هف 


سأل أخ الأب صيصوى : « ا ترى ©» هل كان التشتسطات بضطهد العغدماء 
هكذا ؟ » أجاب الشيخ : « بل اليوم بضطهد أكثر لأن زمانه قد قرب ©» فهو 
لذلك قلق » . 

قال أنسا مطابوس : « ان الشيطان لا بعرف فى أى الأوجاع تنهزم النفسس © 
وفتل 4 وجميع الأوجاع 4 والشر 4 فأى وحجع ترى النفئس مائلة اليه 6 فهبه 
شغلها » . 

سثل شيخ : « لاذا تقاتلنا الشياطين جدا : » فقال « لأننا طرحنا سلاحنا 
أعنى الطاعة والاتضاع والمسكنة » . 

+ أخبر بعض الشبوخ : « انه فى بعض الليالى » فى ابتداء صلاته وهو فى 
البرية الجوانية » سمع صوت بوق بضرب ضربا عاليا كمثل ما تضرب أبواق الحرب 
فتفكخك محفكر! يان الونة مقفرة وليين 'قيهاء آدهنى 6 فمن .ان :نوت البسواق فى 
هذه البرية : أترى حرب هنا ؟ . واذا الشيطان قد وقف مقابله وقال بصوت عال : 
نعم باراهب » حرب هى » ان شت فحارب » والا سلم لأعدائك » . 
وسأل أحد الآباء أنبا ببمين قائلا : 

« لماذا تقاتلنا الشياطين با أبى ؟ » )١(‏ أجاب الشيخ قائلا : الحفيقة ان 
الشياطين لا تحاريئنا الا عندما نتمم ميولئا الرديئة التى هى فى الحقيقة شياطننا 
التى تحاربنا فنهزم أمامها برضانا . أماان شئت أن تعرف مع من كانت الششياطين 
تصارع قلت لك « مع أنبا موسسبى وأصحابه » . 

+ وكان أحد الرهبان المحجاهدن اذا قالت له الشياطين فى فكره « ها قد 
ارتفعت وصرت كبيرا » كان بتذكر ذنوبه قائلا : « ماذا أصنع من أجل خطاباى 
الكثيرة ! » ©» واذا قالوا له : « لقد فعلت ذنوبا كثيرة وما بقى لك خلاص » »© بقول : 
« وأبن هى رحمة الله الكثيرة » » فانهزمت عنه الشياطين قائلة : « لقد قهرتنا » 
بجهادهم وقوتهم ٠.‏ فتخلت عنهم النعمة وسقطوا من الحق © فكما أن المرتضن جسدبا 
لا يمكن شفاؤه بدون طبيب بشرى ودواء » بالرغم من كثرة سهره وصومه ؛ فى 
المدة التى بتعاطى فيها الدواء » هكذا أن|ضا المر دمض روحيا من قبل انفعالات الخطية » 
تواضعه »؛ لا بمكن أن سرأ من خطاباه ©» ولا بمكن أن بئال شفاء كاملا . 

من مرض الشهوات وينال شفاء النفس » وبعتق من فخ ابليس . 


)1( ورد هذا الكلام فى بلادبو س ملسوبنا اننا أغاثون 8 
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+ ومره قال الطوباوى اأوغريس للقديس ارسانيوس : 
١‏ كيف ونحن ليس لنا معرفة وحكمة بشرية © ليس لنا فضائل » وهؤلاء 
القروبون المصريون أغنياء جدا بها » . 
احابه أنبا أرسانيوس ٠:‏ « نحن 'ليسن" لتنا مغر فة عالمبة 00-0 هو لاء المصر بون 
+ اذا نحب الفضائل : 
[( لنحب. السلامة: لننحىئ: من البفضة ”. 
9 لنقتن الصبر وطول الروح » لآن ذلك يحفظنا من صغر النفس ٠.‏ 


اعتنادط. اكز )ىل نرم قإلاعة 


الديئونة لأن هذا هو السور الحصين . 


4 - اب#مادضرالشبياطن 


+ أخبر بعض الآباء : « انه كان ساكنا بالقرب من أخ عمال مع الله » فاعتراه 
توان وكسسل »© وبعد مدة انتبه من توانيه ولام نفسه قائلا : « يا نفسى : الى متى 
تتوانين عن خلاصك » أما تخافين من ديئونة الله با شقية وأنت فى مثل هذا التوانى » 
فتسلمين للعذاب الدائم ؟ » فلما تفكر نى مثل هذا أنهض نفسه فى عمل الله . ففى 
بعض الأيام وهو واقف بصلى »© أحاطت به الشياطين وعذبته فقال لهم : « الى متى 
و ذونى ؟!رآها كفى ما قاسيته فى زمانى من التوانى ؟ © اليالت له القسباط” 7 0 
كنا نراك متوانيا » كنا متوائين عنك » ولما رأبناك قمت وتحردت لنا » قمنا نحن 
أنضا عليك »© فتلق ما بأتيك » . فعندما سمع ذلك » أخذته الغيرة » وازداد نشاطا 
وحرارة فى عمل الله » وبنعمة الله حصل على الغلبة . 


)١(‏ لعله يقصد أن معرفة القروبين هى فى الأمور العالمية البسيطة » ومع ذلك لهم فضائل » أما 
التدبان فليسَنٌ لهْلنًا اخنيام بنك" الدار فب القشييلة بل ,ليما امعزئة. انتنية اودددةة) ع معط افرلاعوا 
ان تأتيهما الفضيلة ممها . أما انبا ارسائيوس فأظهر أن الفضيلة لاا تتبع الفلسفة بل الجهاد . 


وما هو الكمال ؟ .. هو عمق الانضاع ورفض كل ما يرى ومالا برى © أى 
ما يرى بالحواس »؛ ومالا برى بالهذيذ عليه » . 

د أؤقال اتفنا : 

« جسد عفيف » لسسان محترس » زهد فى الرغبة والشره » كتمان الشر 
ىق سائر الآشياء بغفرض مستقيم الهى »© واكرام كل طبقات ومراتب الناس © فوق 
ما يستحق ذلك الوجه » لأن الذى بكرم الناس بكرم هو أيضا منهم » كما بأخذ 
المحازاة من الله ©» لأن الكرامة توحب الكرامة »© والازدراء بحلب ازدراء ©» والذى 
+ وقال آخر : 

« من أجل هذا لسنا نفلح لأننا لا نعرف مقدرتنا » وليس لنا صبر فى عمل 
نبدأ به » ولكننا نريد أن ثقتنى الفضائل بلا تعب » . 

+ وقيل أيضا . 

) سمع أخ بأخبار القدسسين 7 أمكانك أن عتنى فضاللهم بلا تعب 
فسأال شسيخا كميرآا 6 فقال له ٠.‏ « أن أآردت أن تقتتى فضائل القدسين © فصسير 
لشي ارس الا وم ايان ددس 20 
ق آموئى الدنا وتضع اتكالك على أللّه » فان تيقنئنت انك قد قومت هذه اثلاث 
خصال © ة فسسمتلقى المسيح بدالة كثيرة )ا . 

+ و طلب اخوة الى شيخ أن بترفق بنفسه فى كثرة الجهاد فقال : « حقا أقول 
لكم با اخوتى » أن مصير ابراهيم خليل الله أن ندم اذا رأى كثرة مواهب »2 ولم 
بجاهد ويتعب أكثر مما فعل » . 

+ وقالت القديسة سفرنيكى : 

0 أن الذين بجمعون غنى الدنيا من العتاد فى البحار والأسفار الشديدهة »© 
وما ليس فى أيدبهم من الغنى يشتهونه ويطلبونه » وبحرصون على جمعه . 
وأما نحن فقد صرنا فى سيرتنا فى الرهبنة بخلاف ذلك » لأن الأآمر الذى خرجنا 
لنطلبه وليس فى أبدينا شىء منه ؛ لا نربد أن نقتنيه من أجل خوف الله » . 
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21 ا 5 


+ سثل نسيخ : « كيف بقتنى الراهب الفضيلة ؟ » فأجاب : ( أن شاء احد 
أن يقننى فضيلة ما » فان لم يمقت أولا الرذيلة النيى تنضادها فلن سستطيع أن 
يقتلبها »© فان شنت أن بحصل لك ,الحزن فامقفت الضحك . وان آثرت أن. تهتنى 
التواضع فابغعض الكبر باء أ أحببت أن تضرط ارادنك فامعهت الغ والتحريف 
الاضيام + ول شست] ان كت ن لعغيفا أمفت الفينيهم يدان بيب أل كد11 اهديا 
فى المقتنيات فامقئت حب الفضة .. ومن بريد أن. سنكن” فى الثرية فليئقت المدن 
أن بضبط بطنه فليبغض اللذات والمقام مع أهل العالم . ومن أراد عدم الحقد 
فليبغض المثالب ومنل لا يقاس اوكا بداا! ل ولا تار نوج طللعصرر تاعارد ميزنا 
أن بضبط لسسانئه فليسد أذنيه لثلا سسمع كثيرا ومن بزالدلاق #يقضصسيك. على 
خوف الله فليمقت راحة الحسد وبحب الضيقة والحزن 8 فعلى هذه الصفة بمكنك 
أن تعبت الله ,اخلادن كل , 

+ وسأل أحد الاخوة شيخا « كيف تقتنى النفس الفضيلة ؟ » . 

فال : « اذا هى اهدمت بزلاتها وحدها » . 

ل كال قداسن :72 ان" لففضلة ترسيت” فنا اا 201 

+ من أقوال الأنبا أوغريس : 

« من بقول انه اقتنى فضيلة بغير حهاد »© فهو الى الآن ممسوك فى الآلام » 
لإ لخ الى الوناهنو “صلالة اتات ما لفسحقة لالت اللي سلجي *قية: فا © ليمنت 
هكذا الحوانى بعمل للا بثقل العقل »؛ لأن الأفكار اذا وجدت النفسنى بطالة من 
تذكار الله » حينثفذ تذكرها بالأفعال الرذبة » . 

4ب وقال مار أسحق : 

+ «لا نظن فى نفسك أنك تئال مسيرة فاضلة أو صلاحا لنفسيك بغير 'تعسكن») ٠‏ 

ب « أن حد كل تدبير للسيرة تكون بهذه الثلاثة » : 

التوبة » والنقاوة » والكمال . 

ما هى التوية ؟ و٠‏ هى ترك الأمور المتقدمة ©» والحزن من أحلها . 

ما هى النقاوه ؟ .. هى قلب رحيم على حميع طبائع الخليقة . 


تددر الروح 5 


50 المادة 


+ قال مار أاسحق : 

+ « رباطات النفسسى هى العادات التى بعتادها الانسان أن كانت بالجيد 
أو بالردىء » . 

+ « تنخوف من العادات أكثر من الأعداء » أن من بربى عنله عادهة ©» هو 
كانسان بشعل نارا بكثرة الوقود » وذلك لأن قوة الاثنين تتقوم بالمادة » أما العادة 
فانها اذا ما طالبت مرة ولم تجبها الى طلبها ©» فانك تجدها فى وقت آخر ضعيفة 
أما ان صنعت لها ما طلبته فانها تتقوى فى الثانية أكثر مما سلف » . 
واضطرار العادة يجعلك عبدا لذاك الأآلم » . 

ب م المتو حد الذى بخدم الآلام هو تلميذ للآلام » واضطرار عادة معلمه تغصيه 
ليكون كمثل معلمه بغير ارادته حسب الكلمة السيدبية » كل ملك ولو كان حقيرا ©» 
لكنه حبار فى بلده وقوى »© وكل ألم ولو انه حقير » ولكن فى بلده بظهر سلطانه » . 

١ 5‏ العادات تشجع الآلام » والأعمال و سس الفضياة ١)‏ . 

+ « ان الآلام والفضالل التى لم تؤسسس بالاعتياد مدة من الزمن فهى 
كالشسجاع العارى من سلاحة ) . 

« لا تترك عادة تتأسس فيك وتزيد الأآفكار بغير قيام » لثلا تتجدد فيك الآلام 
التى قد هدأت قليلا » . 

+ « الأنواع والعوائد التى عتقت فى الانسان » تكمل له موضع الطبع » . 

+ « كل عادة اذا سلمت لها باختيارك » تصبح لك فى التهابة سيدا © : طظ 
قدامه مضطرا بغير اختيارك » . 

+ قال شيخ : 

« لا بو حد شىعء أصعب من ألعاده الردسة 3106 يحتاج صاحبها قَّ سميل 
قطهها الى زمان. وتعب: كثير © أما التعب فهو فى متثاول الكثيرين » ولكن الزمان 
الذى بحتاج اليه فما أقل من قضاه حتى النهابة » لأن أكثر أصحابها اختطفهم 
الموت قبل تمام قطعها » والله وحده هو الذى يعلم كيف بدينهم » . 
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1 اعارةسيث العبادة 


(( حارين فى الروح عابدين الرب.)) 
+ قال القديس يوحنا القصير : 

ان أحد الرهبان رأى بالنظر المعقول ثلاثة رهبان وقوفا على شاطىء البحر © 
فجاءهم صوت من الشاطىء الآخر قائلا : « خذوا لكم أجنحة من نار وتعالوا الينا » 
فاثنان منهم اخذوا اجنحة نارية وطارا بها الى الجانب الآخر » أما الثالث فصار 
ببكن ورك ارا اتختتط وق ربكن نادو وا اجام "اتناف لعغانا اعد قيقل للقواة وباس لمجوة 
كان بطير ثم يعود فيسقط »2 وبنهض ثم يعود فيغرف وهكذا حتى وصل الى الجانب 
الآخر بعد تعب عظيم » هكذا بكون عمل هذا الجيل »؛ فان كان قد أخذ أجنحة لكن 
نار الروح ليست فيها » وبذلك تجدها قد عدمت قوة روح الله . 

+ وقيل أيضا : 

« حيد لاراهب أن بعيش مثاما عاش أنبا أرسانيوس فاحترسوا أيها الاخوة 
الى بتك اناه مام لو حل (إله اتفعر ولط اغبا يمرن تعلق لزكسزهالنخ امه لجز رق اموه 
للرب الاله باعتباره واقف أمامكم لأنه قريب وبرعانا باهتمام » . 

+ كان رجل راهب رومى فى دير نيؤدوسيوس قرب الأردن . اسسمه 
(( اخرسطوفورس »© فصنع احد الرهبان مطانية وقال له : اصنغ تتعتك ارخ 
واخبرنى بعملك وأنت شباب . فعلم الشيخ انه بطلب ذلك لمنفعة نفسه . فقال له: 
اأخبرك با ابتى. اننى “كنت ق حرارة آول .ما ترهست”" وكنت اذهبم فى ,اللبيل الى 
مغارة الأب القدرس ثيودوسيوس لأصلى وكان لها ١‏ درجة فكنت أعمل على كل 
درحة ماثة مطانية . فاذا بلغت الى أسفل المغارة صنعت أيضا مطانيات كثيرة وأصلى 
آل رب الناقوس ٠.‏ وبعد ذلك كنت أعمل القانون مع الآباء . فبقيت على هذا 
مدة عثر بن الا 0 صوم وتعب وعسيكلةه وفاضة 2 

وف بعضص الليالى وقد اتمهة المطانيات 4 فلغت الى أسفل المغارد كاقنوع قد 
سسبى عقلى . ونظرت الى أسفل المغاره » واذا قناديل بعضها مضىء وبعضها مطفا 
ورخلان لباشلهها أببيض سير حان تلك القباديل 7" لمكتباتحيويا عن حمر تلك 
القناديل و ققال - : فى هذه القناديل الآباء فقلت ولم بعضها منطفىء لعشدهم مضىء 5 
فقالا : كل من أحب أخاه فقنديله سرج . 


نقلت لهم واللمتءاندااحتاج ان امتلل» قاى عوط عملي آلى هذه الغاية” - 
وتعلجب زولك «تنههها وباخضك» الى :تفنى” : ولم آأر أحدا . فقلت لنفسى ٠.‏ 
اخر سطو فورس : أن كنت تريد الخلااص فأنت محتاج الى نقاوة وتعب. ولما أصحت 
توجهت الى طورسيئا وليس معى الا الثياب التى على . فأقمت هناك خمسين 
وبعد أن أخبر بهذا أقام أباما قلائل وتنيح . 


الججاهِد 
0 51 

+ قال بعض الشيوخ : 

« ينبغى للمجاهد أن ببغض كل المفرحات التى للعالم ©» ويقاتل الأوجاع 
واللذات » وبقضى حياته كلها بالتحففل » وبطلب محبة الله ورضاه »© ويكون داثئما 
كل حين حذرا من عاداته القدرمة » مبتعدا منها » لا سيما الأفعال الردئثة »؛ وكل 
الاهتمامات الجسدية والكلام والسمع »؛ وليبتعد أرضا من الشسبع » وليس الشمع 
الروحيه »؛ ولا بغفل عن ذكر الرب وتلاوة المزامير فى كل حين »؛ لأنه بهذا تعتق 
النفس من الأفكار السميثئة » وليكن مستعدأ عن كل حددث »© ونظر » وعمل ليس 
بفرح الناس »© ولا بسير بكثرة المقتنيات ) . 
+ وقال شيخ : 

( كما أن الفارس اذا خرج للقتال لا بهتم بأحد من الناس ؛ ولا بفكر أن كان 
هذا قد طعن أم ذاك »© أو ان كان هذأ قد خلص أو ذاك ؛ وانما الهدف الأول الذى 
بضعه نصب عينيه هو كيف بنتصر »© هكذا شيفى أن لكون الراهب » . 
+ وقيل أيضا : 
33 وحدث مرة أن سأل أنيا بوسف الآب سيصوى قائلا : 

« كم من الزمان بحتاج الانسان لقطع الآلام ؟ » . 

أجابه الاشيخ : « فى أرة ساعة تتحرك الآلام » ففى الحال اقطعها » . 


+ سأل انبا موسى الأنبا سلوانس : « هل يمكن للانسان أن بدأ كل بوم ؟ » , 


جوم شح انا اسك صياح زات فثال آنا بيمين 7 هل: بوجد .ذو اجن 
هنا با أب :؟ ,»).,. 

أجابه قائلا : « لماذا تجبرنى أن أتحدث اليك با أسحق 5 الذين شصسهونك 
فقط هم الذين بسمعون مثل هذه الأصوات ؛ أما المجاهد فلا بشغل نفسه بمثل 
هذه الأمور 3 
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عليها أبضا «( أوجاع » ©» لأنها تضابق الذين بكدون وتجعلهم بشسعرون بالتعب 
أنواع النمك » وهذا ما قاله أنا ارساسوس لهذا الاح ٠‏ 


اعمل الصلاح بكل قوتك واشتغل بأتماب العقل اكثر من أى نوع من 
اتواع الاعمال,الالخرئى الجيدنة ) لإن أعيال الحيك تفرر وق فى فنؤهورات السيد 
أما أعمال العقل أعنى الفكر الذى فى الله » والصلوات الدائمة » واخضاع الفكر 
بالاتضاع فهى تحرر الانسان من كل الآلام وتقهر الشياطين وتنقى القلب ©» وتصير 
المحبة كاملة » وتجعل الانسان مستحقا لاعلانات الروح ٠.‏ 

ب وفى احدى المناسبات عندما رأى ١<د‏ الآباء أسا بيمين بصب ماء على قدميه 
قال أنما أسحق لأنبا بيمين كمن له مطلق الحرية فى الحديث أمامه : « كيف بكون 
هذا ؟ فبيئما بدرب الآباء أنفسهم على أتعاب شاقة »© وأعمال نسك عظيمة حتى 
انهم قمعوا أجسسادهم نراك تغسل قدميك ؟ » . 

أجاب أننيا بيمين : « اننا لم نتعلم أن نكون قاتلين لأجسادنا وانما قاتلين 
لتلهوطينا )اله 


وشدة حزنئ » فانتشلئى دا رب ان شئت أنا أم لم أشأ . لانى مثل الطين » أشتاق 
واحت: الخطة نوكم انث الالة الجبان اكففتى عن :هذا الحسن "4 لأنك. أن كنت 
ترحم القدسين فقط فليس هذا بعجيب »؛ وان كنت تخلص الأطهار فقط 
فما الحاجة » لأن أولئك مستحقون » ولكن فى أنا الفغير مستحق با سيدى أرى 
عجيب رحمتك لأنى اليك أسلمت نفسى » . 

دائم فى هذه الصلاة » أن ضحر الشيطان من حسسن رحانه وكشبيد5 عناده معه »© 
الله بالجملة وتنطق اسمه بفمك النجس ؟ فقال له الاخ : « الست انت تضرب مرزبة 
ؤأنا اشري موزنة ).الث تزكمتن. فى الخطية .© وان االبدمن اللة' الرحيم أن يتحدن 
عار قاد تررق ليح الال لع ام يكن لبوك ارق 1 يلا لفن رطان اد 
0 0 وي ع ا سي ا سد سيان ب ا 
مويو ل ا ا ا 
ورجع الأ الى لفسنهك وأخذ شوح فونكن: على خطاباه السالفة ©» فاذأ كان الفكر 
بقول له : نعما لأنك تبكى . فكان بحيب فكره بذكر خطاباه . واذا قال الفكر له : 
الضال » . 


وقال لصاحب الأندر : أعطنى قمحا . فقال له : لماذا لم تأت لتحص يتيك 4 :فكنيت 
تستحق أن تأخطذ » ؟ . فقال له الشيخ : هل اذا لم بحصد الانسان لا بأخذ 
1 فاساط : لا بأخذ . فنا كان هن الشيخ الا أن انصرف © فقال له الاخوة 
الذين عارئوا ما حدث : لماذا فعلت هكنا با أنانا ؟ . فقال لهم ٠‏ و سنتةه سوتيتيا لنفسى 
+ وقيل عن شيخ : انه كان جالسا فى البربة سنين كثيرة » وكان بتعب (فسسك 
بأتعاب كثيرة ©» فلما رآه الاخوة هكذا » قالوا له : لماذا تعازى هذه الأتعاب الكثيرة 
فى هذا الموضع القفر ؟ 5 قال لهم الشيخ : هل رأيتم عذاب حهنم ؟ . قالوا . لا 
فقال لهم : « أغفروأ لى ©» فان هذا التعب حميعه الذى نكابده ههنا » لا بعادل 
عذاب بوم وأحد فى جهنم )ا . 
+ سأل اخ انبا ارسانيوس أن بقول له كلمة فقال الشيخ : « جاهد بكل 
قونتك » واحيا حياة النسك »© وعملك الخفى الذى فى داخلك الذى تؤدبه من أجل 
1 2 بعض الإخوهة حك الشيوح عن 2 لهقديسسم قول القديس أرسادروس فال : 
« فى هذه الحالة بسمى أرسانيوس أتعاب الحسد أوحاعا لأن الاتماب بطلق 


01 لحاس (؟) أجرة 
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خطاباك »© انتقل بفكرك من هذا العالم البطال الى العتيد 4 اترك الأرضيات واطلب 
أن تتلذ بنعم الله » احرص بكل جهدك على أن تبعد عنك كل لذة جسدية » . 
+ وساله اخ : 

« قدسك قال لى هوذا خطاباك قد غفرت وأنبا أشعيا قال : ما دام الانسان 
شد تلب لاا حال ملل الحواق الداع اران ا 00 
لذلك أظن أنها لم تغفر لى بعد فأحزن . وفكرى بحدثتى قالثلا : أن الله خذلك . 
لآن قتال الزنى قد ثقل على طوال هذا الاسبوع » . 

اجابه القديس برصنوفيوس : 

« لقد قلت لك ان خطاباك القديمة قد غفرت » أترانى قلت 
العكحدوث قن ) بطلت ؟ فالراهب قائم فى صف الجماد . ولو لم 
فالشيطان بحلب لذة الخطية بالفكر . 

« أما ما قاله لك أنبا أشعياء فهو عن فاعليها المتلذذين بعملهما » لأن ذكر 
الخطية ولا بفعل ما بتعلق باللذهة » بل بحجاهد فى سبيل ابعادها عنه فذلك هو 
الذى غفرت له خطاباه القدرمة . ومن خيالات الشيطان انه بقول لغير المتمكئين ان 

« أما عن قتال الزنى »© فيحتاج الانسان ازاءه الى جهاد واتضاع فبلا تعب 
وابضاغ" إن ١!‏ فخيصٌ ادا إناشن جيه االخدلان فالكه اننا /6“فما؟ لما تفيل 
نحن عن محنتهة أو نحيد عنه ©» فهو لا بتخلى عنا »© اذ أن مشيتته هى أن نلحاً 
اليه ونخلص » . 
+ قصة : 


كان انسبان بريد أن بترهب » وكانت أمه تمنئعه »© ولم يزل. بلح عليها قائلا : 
« أرئد أن أخلص نفسى » ©» حتى نوفيت أمه بعد قليل »© فمضى وترهب » وصازر 
متوانيا فى رهبنته » فحدث أنه مرض حدا » وخطف عقله الى موضع الديئونة » 
فرأى أمه مع الذين يعذبون »2 ولما رأته قألت : « ما هذا با ولدى »© وكيفف حشت الى 
هنا » وأبن قولك : أريد أن أخلص نفسى . فبقى حائرا ولم بعلم كيف بحيبها. 
ريطم أل لقلكلاتر نام ناث موه تؤطل: اماف لعي ود اوتام حوتبيية ن )القر كل 
ذاته فى قلابة بسيطة » وجلس بهتم بخلاص نفسسيه » بالتوبة والبكاء على ما سلف 
من توانيه » حتى كان ألآناء بطلبون أليه أن لكف عن البكاء قليلا » فكان دحيبهم ٠‏ 
« ان كنت لم أحتمل تعيير أمى » فكيفف بكون حالى اذا وقفت قدام المسيح بحضرة 
الملائكة بوم الدبئونة . أبمكننى أن أحتمل ذلك الخزى المعد للخطاة ؟ » . 

+ وقبل عن اخ آخر كان ساكنا فى دير : انه من شسدة القتال كان سقط فى 
الزنى_مرارا كنيىة . فمكبث ذكن»: تقل وابعغبر| مكتلان نتولء اسكية الر هبنة ©» وكان 
بصئع قائنونه وسواعيه بحرص © وشول فى صلاته : « با رب أنت ترى شدة حالى 


لكا !ان _قخيالات 
يكن لك خطابا © 


+ وقالت الام سارة : 


عيونهم » وفيما بعد بنالون المطلوب » ولانه قد قيل ان الهنا نار آكلة » فلنسكب 
دهن السرات لتشتعل النار الالهية داخلنا » . 
+ من أقوال مار افرام : 

ل ( اذا ضرب البوق سستعد الحيش للحرب » ولكن فى أو ان الجهاد 3 تكون 
الكل محاربين . كثيرون رهبان بزبهم 6 وقليلون هم المجاهدون . فى وقت 
التحربة يظهر تدر دب الراهب وحخمرنه 0 الطبيب الحاذق من تجربةه الآلام 
ضار مدربا » . 


« الراهب العاجز لا بنفع لا لذاته » ولا لقرسه ؛ والغير العاجز يستنهض 
المتوانين حدا الى الفضيلة » . 
ب سثل مرة مار اسحق : 

« ماالسسبب فى أن فعل الرحاء لذط-ذ » وتعبه خفيف ؟ » . 

اجاب : « ذلك لسيب الاشتياق الطبيعى ©» الذى سستيقظ فى النفسس. »© 
ويتسقيا كانون الو جار -وسيية كا .ونن تلك الساعة »؛ لا بحسن ذوو الرجاء 
بتعب أبدا » بل بشبتون غير شاعرين بالضوائق »؛ وفى كل ما جرى فى سيرتهم » 
يظنون كانهم فى الجو سائرين بغير أقدام بشرية » ولا تظهر لهم صعوبات الطريق 
وخحرتها 4 كلا إناميم أن هناك ارسة أن .رواين اي اكرام يل ىن الوعر 
قذامهم يكون سهلا » والصخر كأرض لينة »؛ لأنهم فى كل وقت ينظرون الى حضن 
لقي *والادلق نشت انابيع. تل الاضيع # يريف الاسام السدة الثر عرية / 
كما لو كانت قرببة »؛ ملاحظين بعين الابمان الخفية » لآن جميع أحجزاء النعمسس 
تببيشنق متبل الثان يكبوق الأمور العتيدة » والى هناك بمدون لواحظ أفكارهم 
وبسرعون الى البلوغ اليها » واذا ما اقدموا على عمل واحدة من الفضائل فانهم 
لا يعملونها بالتدريج بل بالتمام مرة ولحدة »؛ فالهم فى الطريق الالهمية لا سسيرون 
مثل باقى الناس » لانهم اختاروا سيلا قاطعة » . 

انهم أفراد من الحبابرة والشحهمان » أولمك الذسن اي 
فيها » لأن سعيهفم بالتجير والحرص بنتهى » لأن الرجاء شعلهم مستا دايا 
فلا يقللون من سرعة حريهم بسبب فرحهم ؛ وبعرض لهم مثل ما قال أرميا النبى 
١‏ 0 اع ا 209( باسعة 2 واف الل قل النار الداع 
وأشعل عظامى » © كذلك تكون قلوب الذسن بحرون برجاء الله حتى بدركوا الحيأة 


الأبدرة » . 
+ قال القديس برصنوفيوس : 


« لا تنم با أخى ؛ لثلا بفوتك القائل وذ لكين يت اعبسل © اخرحن 
للقائه » » وكبف 0 تقول ف فلات 0 ٠‏ أنى مشغول . وهو قد 
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من كل قلبك »© وقل : « أعنى با رب أنا الشقى » فانى لست قادرا أن أقف قبالتهم » 
والله بعينك » . 
العلى مداينيا لأسا د الشريف المعقول » . 
« الجهاد هو مغنى الفقراء ومكرم المرذولين » . 

« الجهاد هو مبدأ طريق الوحدة وبه سعد النشطون فى طريق ملكوت 
الله » فيتوجون بالتيجان من القوى القاهر . وان كنت تمسأل وتقول : الى آين 
واى حد الله يقرا القرفر الندناان ا قليسة للأحيام اف وا لجلد 0 6 ليد 
نفسمك ىق صلاة الليل وزدها مزاميرا » لآن لك رحاء عظيما ومعونة فى الجهاد 
من أحل الله » . 

ا 
جنحسيي تور لت بأعرسة دناي رداي: 
ومغاير 'بظتكيعة يذواققارو كهضددلة ولتعارء عذوايمها ولوطتطلة,ربق ملك بتشق» لبقية ' 
الناس وهو كانسان كان نائما واأنتبه من نومه » . 

« أن الراحة والبطالة هلاك للنفس »© وهما بوذبان أكثر من الشياطين » . 

عو انطع الاوك لبا لخ ا و ا ال 7 شت هادنا . 
بل برجع الى الأمور اليساربة »© ١‏ 

« البطال من الاهتمام بالفضيلة » والسير بها» بتخيمل الخظيننة تهنذئ . 
ذاك الذى لا بريد أن بعمل السو » فيضطر أن بفعل أفعال الاثم . كما أنه لا بمكن أن 
نتعا م الصنائع من حكمة الكلام » هكذا لا بمكن أن نتعلم الفضائل التى للسيرة من 
قراءة الكتب » وحذله الحركات © ودقة الفهم من دون تجربة طوللة بذواتنا ») 
نستطيع بهما احتمال فلاحة الأعمال » . 


والمستجال سلا لاك النقيخ والنيق مها! الفهاون: + .#إئناط) بكلفا نفسيله.فى 
كل شىء متجخ”0-. 
+ وقال شيخ : 

« اذا تمكنت النقسس. فانها تزداد قوة على قوتها » كالجلود التى تدب 
وتداس وتبيض وتحففا ») . 
+ وقيل أيضا : 

« كما أن الذى بصيفى الذهب »؛ اذا كان بحمى النار وبشسعلها حينا ؛ ثم 
بخمدها ويطفئها حينا آخخر » لا ينتفع ©» كذلك الراهب اذا كان بحر ص مرة 
ويسترخى أخرى » . 


تدبير الروح /” 


6 + سبي - 
لجىف ع 
ب قال أسا ارسانبوس : 


« لا تبرح مكانا بدون جهاد كبير » ولا تأت شيرا تشتهيه »© ولا تعمل شيئًا 
الا حسب كلمة الله »© . 

« ان طلينا الله فانه بظهر لنا » واذا امسكنا به فانه يبقى معنا » . 

+ وقال القديس مقاربوس الكبير : 

« جاهد فى كل أنواع الميتات » فى ميتوتة الجسد » أى انه ان لم تكن لك 
امتياز كونك مع الله فى سكون على الدوام » . 

« انت عبد الله فلا تعمل لغيره » ولا تتكل على غيره » ولا تدع غيره 3-1 

« أن نيا تالناس مختلفة حتى أنه بمكن لانسان بنية نشيطة وحاره أن 
بتقدم فى ساعة واحدة ما لا يمكن لغيره أن تقدمه فى خمسين سنة اذا كانت 
نيته متوانية » . 
أذكر الموت وتأهب لوافاته » . 

3 مهن بردد .أن عانى آلى الله ليستحق الحياة الدائمة وليكون مسسكنا للسيد 
السيح ويمتلىء من الروح القدس »© ينبغى علية اولا أن يكون مؤمنا .مانا ثابتا بال 
وأن يتفرغ لعمل وصاباه » وبرفض العالم بالكمال © فاذا كان عقله مشغفولا بشىء 
مما برى »© فحينئذ عليه أن بلازم الصلاة وبكلف نفسسبه بالقيام بكل عمل صالح » 
وان كان قلبه لا بريد آما سسب قتال أو لتأصل عادة رديئة أو لعجز وقلة صمر 
فلبحاهد ليختطف ملكو ت السموات » لأن الفعاصبين مختطفو نه : والبحر ص أن 
ندل من الياف الضيق وسمير فى الطردق الكربة المو صلة الى الحساأاة الأبدبة » 
وبجمعل الله بين عيئيه دائما أبدا مداوما على عمل ما برضيه وحده » فاذآأ درب 
الانسبان نفسه على آن تتفود ذلك ذاكرا الرب "ذائثما فترحبا اناة شوق كثير 6ت 
فحينئذ بخلصه الرب من الأعداء ومن الخبطة الساكنة فيه وبملأه من نعمة الروح 
القدسن ٠‏ و كلا يشعطيع أن بعل الفشيائل بالحقيقة يدون تعبا ولا تكلف لأن 
أالرب بعيئه » . 


+ وقال مار أسحق : 
« من كانت طرق سيرته منحلة فى كل وقت فان ضميره بعيد عن الله » . 
« لا تحب التهاون »© لثلا تحزن نفسسك فى قيامة الصديقين » . 
« أذا كنت مجاهدا قبالة وجع ما ؛ فلا تنحل © بل الق بنفسك قدام الله 


عا 


جدا 
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000 
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الجهاد ضد الشباطن .. 
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حم سسمتان الرهبان 

فقال له : « هذا بقر » وتلك حمال » وهذه حمير © وهذا كذا .. » © وهكنا 
استمر الغلام ستفهم من معلمه عن كل شىء ببصره » حتى لقيتهما جارية » ششابة » 
حميلة » فقال الغلام : « ما هذه با أبى ؟ » . 

فقال له : « هذه هى الشيطان » © فلما قضيا حاحتهما » ورجعا الى الدير © 
سأل الشيخ الغلام قائلا : « ماذا أعجبك يا ابنى من كل ما رأيت 5 » فقال الغلام : 
« لم بعجبنى شىء الا الشيطان وحده » . 

فلما سمع الشيخ تعجب كيف ان المراة تفتن حتى الذين لا بعرفون شميئا » . 

( م ) الاحتراس بالأعضاء والحواس من الدالة 

+ قال القديس باخوميوس : 

لا برافق أحدكم الآخر لعضاء الحاحة معا فى مكان وأحد . 

لا بمسسك أحد منكم بد رفيقه أو بلمس أى شىء من جسمده من غير أمر 
ضرورى الا فى رجل مريض أو فى حالة وقوع أحد فيساعده آخر حتى بقوم » 
وتلتايين 4,اء 
بعيدين بعضكم عن بعض قليلا حين الكلام مع بعضكم البعض . 

( ن ) الالتصاق بالأطهار والعمالين 

+ قال مار أسحق : 

« محادثة الفضلاء والمميتن الحكيم سور 0 6 
+ قال أنبا باخوميوس : 

« !اذا أضاطفتا بعل1 انب تكون] اتنا بالل فالتصفقى) انم #نكون) غبياء .نه :لتسيدعن 
كونون لك أصدقاء ومعهم تصل الىمدثبئة الله المملوءة نورا » . 
+ قال شيخ : 

« اذا أقام راهب عمال فى موضع مع رهبان غير عمالين » فانه لا بفاح الا اذا 
ضبط نفسه © ولم بر جع الى الوراء » ودكون بذلك مستحمقا حزاء صالخا" 6 أما 
الراهب البطال » الذى بقيم بين مجاهدين فان انتبه » فانه بمشى الى قدام » ولن 
م الى وراء 5 
+ وقال آخر : 

« من اجتمع باخوة عمالين ©» فلو كان غير عمال فان لم بتقدم الى قدام » فلن 
بتأخر الى وراء » كذلك من بجتمع بأخوة متهاوئين فلو كان عمالا فان لم بخسر فلن 
يربح . الساقط فلينهض للا بهلك »© والقائم فليتحفظط للا سقط . 
+ وقال شيخ 

اذا أنت مشيت مع رفيق صالح من قلابتك الىالكنيسة »© فانه بقدمك ستة 
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- عبس وحجهك لدى من يبدأ فى أن بقع فى أخيه قدامك » فانك ان فعلته 
هكذا » نكون متحفظا لدى الله تعالى ولديه . 
(ك ) الاخوة المنعظمون 
+ قال مار أسحى : 
جالس المجذومين ولا تجالس المتعظمين . 
ب العادم من الأصد قاء المغروردين 4 عادم من الخيناة: .. 
(ل ) النساء 

« لا تفرب اليك أمرأة » لا تأكل معك ولا تدعها تند خل منزلك فالغضب 

نمثى خلفها » . 
+ قال مار أسحق : 

«( عفة ومحادثة مع امرأة » كلبؤة وخروف فى بيت واحد » . 
+ قال القديس باخوميوس : 

لا تحادث امرأة ولا تدخل عندها » لأن الحديد اذا وقع على الحجر قدح نارا. 

مكلا سكن بحية تزعد. آخراة لأن 'هوة البلاك كاتدة ق خسناعها. ع وأن تجلقك 
الحسد قائلا ٠‏ « اننا منذ زمان طوبيل قد تحنكنا بالتجربة »© أو اننى قد صرت 
ضعيفا أو عجوزا أو أن الحزن والصوم قد أذلنى » . 

قاناك لمق تشكر به لآق الاغداء داخلة «كمتوى" لك ٠.‏ اثلا مكلكو ١‏ تعر .راسك 
( اى أفكار عقلك ) فيفارقك روح الله وتضعف قوتك فيأتى الفرباء وير بطونك 
وبذهبون بك الى مو ضع الطحن حيث تصبح أضحوكة والعوية فيفلعون غنيك 
وتصيرونك أعمى لا تعرر ف طر دق الخلاصن. . .ولا نفك منخ.آسرك ححتئن تموتث عذ_ل 
الغرباء بحزن عظيم . 

فالآن باقن اشتقيةك واعرقتة.مواغيدك. واغرب من القامق :القلب: الفاغن اثلا 
و اا و0 
ولا تشرب مياها من حيحون التى هى الأفكار العاهرة . 

+ قال أنبا بنيامين : 

كما أن الملح من الماء يخرج وفى الماء بنحل ويذوب » كذلك الرجال من النسماء 
بخرجون »؛ ومن النساء بهلكون . 

+ قال ابرام تلميذ سبشاى لأبيه : 

« با أبى » انك قد كملت وأرضيت الله » فامض بنا الى قرب العالم قليلا » . 

فقال الشميخ : « ابحث لنا با ابنى عن موضع لا بوجد فيه امرأة فنمضى اليه » 

قال له التلميذ : « وأى موضع بوجد خاليا من امرأهة غير البرية ؟ » . 

قال ٠‏ « فاحملئنى با بئى وادخل ى الى داخل البرية » . 

+ وقيل أيضا : ان أحد رؤساء دبارات البرية نزل فى بعض الأيام » قاصدا 
المدذينة » فوجد طفلا ملقى على جانب الطريق »© فأخذه الى الدير ورباه على ( لبن ) 
شاة » حتى كبر ولم يكن يعرف سوى الرهبان »؛ وحدث ان خرج لرئيسس مرة 
لقضاء أمر ما » فأخذه معه » وبيئما هما يمشيان فى الطريق » اذا بمواشى ترعى 
فلما رآها الغلام قال لمعلمه : « ما هى هذه الأشبياء با أبى ؟ » . 
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+ قال انبا باخوميوس : 
« لا تصادق صبيا وان كنت غرسا فاعتكف ولا تدخل عند أحد ولا تختلط 
بصنائع الدنيا » . 
+ قال الشيخ الروحانى : 
شاب بصاحب شابا © فلييرك عليهما ذوو الأفراز , والشسيح الذى تحب صحبة 
الميان 4 اعلم أن 0 3-6 7 0 بي مه وان كان بكلمهم 
للعالم " 3 لت ل ؛ فان اثنين لا مر ل الذى له الحد الى 
الأبد آمين 20 
( و ) العلمانيون 
ب قال انما انطونيوس. : 
« لا تخالط علمانيا بالحملة » .. 
( ز ) الرؤساء 
من ذلك دالة » فتشمتاق للرئاسة » . 
+ وقال آخر : « لا تصادق رئيسا » . 
( ح ) الأصحاب والحججحران 
+ قال مار أسحق : « من مات بقبه عن أصحابه » فقد مات المحتال عنه » . 
اي اك ال ا 0 ستعد الانسان بئنفسنه عن جاره؟ 
قال له الشيح : ما لم بضع الانسان فى قلبه انه قد صار فى القبر منذ ثلاث سنين») 
فلى تكون له القوة الكافية لحفظ هذا القولٌ » . 
(ط) الاخوة غير الحكماء 
+ قال مار أاسحق : 
ب صديق غير حكيم بشبه سراجا فى شمس »© ومشير أحمق كضرير مرشد . 
و حها لك تعتيته تفتت القلب هى مجالسة غير الحكماء اذ أنها فخ مخفى . 
ب صدبيق حاهل هو ذخيرة خسارة . مشساهدة النادبات فى منزل البكاء أفضل 
( ى ) الاخوة المنحلون 
4 قال مار اسحق : 
لا نكن صديقا لمحب الضحك والؤثر أن بهتك النناس ‏ رلانهم تقوم الى 
لمتجادي الست اق 
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وصية الرب وترتبط بمحبة أخيك حتى ولو كان مفتقرا الى ثوب وان كنت قد 
ذكرت أخاك » فلم لم تتذكر المساكين الآخرين »؛ لا بل لم لم تذكر القائل عن نفسه : 
« انى كنت عريانا ولم تكسونى : » ولكن الشياطين تلاعيك بل وتذكرك أيضا 
بأولنك الذين كنت قد ححدتهم لأجل المسسيح »© لكيما تظهر مخالفا لأوامره » . 

+ كآن لأحد الرهسان أح علمانى وكان بواسيه فى عمله وبقدر ما كان 
تزاعينة : كان داك سفتقر "اكثر 4ففنقىئ: الزاهب. «ااخير عض التنيوخ فثان' له 
الشيخ : « ان سمعت منى » فلا تعد تعطيه شيئًا بعد » بل قل له : لما كان لى كنت 
أعطيك ؛ أما الآن فيقدر ما تيسر لك هات انت لى . وكل ما بأتى به اليك اعطه 

فلما جاءه أخوه العلمانى » قال له كما أعلمه الشيخ . فمضى من عنده كيبا » 
وسسألهم أن نصلوا من أحله ٠‏ ولما حاء تان مرة أحضر له نفو لا وثلاث خزات »© 
فأخذها الراهب وعمل مثلما عمل أولا . ولما حاء لثالث مرة » أحضر له أشياء 
ذات ثمن كنبيذ وسمك »؛ فلما رأى الراهب ذلك تعجب واستدعى المساكين وأطعمهم 
وقال لأخيه : « هل انت محتاج الى قليل من الخبز فأعطيك 5 فقال له ذاك : 
« لايا أخى . لآنى لما:كنت آخذ منك شينا . كان كأنه نار بدخل الى بيتى فتاكله 
وكأنه هباء تأخذه الربح فلا أجده » ومنطذ أن توقفت عن أن 5آخل منك شسيئثا » 
بارك الله لى » . 

فمضى ألراهب وأخير الشسيخ . بكل ما جرى فقال الشميخ : « ان متاع الراهب 
هو نار »© أيئنما دخل أحرق » . 

( ه ) الصمبان 

+ قال آنا انطونيوس : 

« لاا تتحدث مع صبى »؛ لا تصادقه البتة ولا تعماشره بالجملة ولا ترهبنة 
سرعة . واذا حدثت عثرة بسبب شاب لم بلبس الاسكيم بعد فلا ترهبثه بل 
اخرجه من الدير بسرعة »6 . 
+ قال شيخ : 

« لا تصادق صييا ولا تخاطبه ولا تغض انسسانا » . 

« ان “فح الشميطان بالنسبة للرهبان هم الصبيان أكثر من النساء © . 


+ قال انبا بيمين ٠‏ 
« أن سكن أنسسان مع شاب »© فانه فاعل خطية » لأن معاشرة الشساب معصية 
فاحذرها » . 
+ وقال أبو يحنس : 
« كل من اجتمع أو تكلم مع صبى فهو زان بفكره » . 
+ وقيل ايضا : 
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ب قيل عن احد رهبان الاسقيط ان ابند أخذ فى خدمة سلطانه » فكتبت 
ام الصبى الى زوحفا الراضي"31 سأل الوالى فى اطلاقه » فاجاب الراهب وقال 
للرسول : « ان هو أخلى سمبيله اما بأخذون غيره ؟ » قال : « نعم » قال الراهب ٠‏ 
« وأبة منفعة من أن تفرح قلب هذه » ونحزن قلب أخرى 7 » . 

وكان ذلك الراهب بعمل عملا متواصلا ©» فكان بأخلذ منه حاحته © وما بقى 
بعد ذلك بفرقه على المساكين » فلما حدثت مجحاعة عظيمة » أرسلت الوالدة ولده 
اليه تطلب منه أن يعطيها خبزا قليلا » فلما سمع الراهب قال لولده »© « أما يوجد 
فى الموضع قوم آخرون محتاجون مثلكم ؟ » وام 0 
محتاجون » نأغلق الباب فى وجهه وتركه باكيا وقال : « امض با ولدى »؛ والمهتم 
بالكل بهتم بكم » . 

فسأله أحد الاخوة الشميح قائلا : « أما دؤلمك الفكر اذا رددت هكذا ؟ فأجابه ٠‏ 
« ان لم يكره الانسان نفسسه فى كل أمر »© فما يقدر أن يقدم شيئًا من الضخبلاج 
الجة 4 


قال أحد الآباء : 

0 بحام خيلا بالجستاديم بردم الجتيريد ول الله ال 
عن ابسو لازنا ما ل لفطك تا ا 03 

5 أخبر أحد الرهصان بأن أباه قد مات © فأحاب الذى أتاه دلخبر قائلا : 
« كف عن التجديف » فان أبى لا دموت » . 

+ قيل أن بعض الاخوة كانت له والدة تقية » فلما حدنت مجحاعة كبيرة » 
أخذ قليلا من الخبز ومضى اليها © ولما كان بسير جاء اليه صوت قائلا : « أتهتم 
أنت بوالدتك » أم أنا المهتم بها ؟ » فميز الآاخ قوة الصوت » وخر على الأرض 
بوجهه قائلا : « أنت با رب هو اللمهتم بنا » ونهض راجعا الى قلابته . وفى اليوم 
الثالث »© جاءت اليه والدته » وقالت له : « أن فلانا الراهب أعطانى قليلا من 
وقوى أمله . 
وكانت له أم عجوز مسكينة ©» فحدثت مجاعة عظيمة »© فأخذ الراهب خبزا ومضى 
ليفتقد والدته » وبعد أن رجع الى قلاّته » أحضر أمامه محئون فقام ليصلى عليه 
كعادته » فأخل الشيطان بهزأ به قليلا : « ماما .. ماما » . 

+ كذلك قيل : سأل أحد الاخوة شيخا . وقال له أن اكاك ر«لتاتكرلها فهل 
اعطيها صدقة » اذ ليس لها نظير فى المساكين ؟ » قال له الشميخ : « لا ». 3 
الأخ : « لم أبها الأب ؟ » قال له الشيخ : « لأن الدم بجذبك الى ذلك » أكثر من 
وصية المسبيح ا 

+ وراهب سال الآب برصنوفيوس بشاأن أخيه العلمانى المحتاج الى ثوب 
فأحابه : 

« أتسألنى أبها الأخ بخصوص أخيك ؟ » انى لا أعرف لك أخا غير ١ ١‏ 
فان كان لك أخوة فاعمل معهم ما شئت »© فأنا ليس لى كلام » لأنه ان كان الربه 
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ولا نفكر فيه ؟ ماذا يكون <وابنا أمام السسيد المسيح : وقد هجرنا العالم » وها نحن 
ان طْقسنًا'ملائكى لكدنا جعلناه علمائيا » لا يكون هذا منا با اخوتى . آنانا أن 
سا ا مول وار اراي كلاس الو الي و ا 
يد وح همياي اوم لك 
وأنبضنا قول : « اخرحوا من بينهم وافترقوا عنهم وأنا أقبلكم وأجعلكم لى 
أرأيتم عظم المنفعة من الهروب من العالم » لأنه نافع لنا حدا وموافق »© لأن 
مجالس العلمانيين ليس فيها شىء سوى البيع والشراء وما يتعلق بالنساء والأولاد 
والزرع والدواب © فهذه المخالطة تفصل الراهب عن الله ©» فموٌاكلتهم ومشار بتهم 
سعدا 2 حياس الا ا ايد 
حي + وات و ا لمي 0 مسري 2 01 
0 ل كا رسيا الا الم نين 
(] ) وحدة السكن 
+ قال القديس انطونيوس : 
« لا ترقد على حصيرة واحدة مع من هو أصغر منك » . 
« لا برقد اثئان منكم على حصيرة واحدة » . 
١‏ لارن تتر جد ني على مرقة ليبن له 4.ولا يذل الخد متك الى 'موضع رزققة 
بغير رسسالة أو حاحة ٠‏ كى لا بجد العدو له فينا موضعا البتة » . 
(ب) الزيارات 
+ قال القديس أنطونيوس : 
« لا تلب دعوة وليمة . واذا مضيت الى أخ فلا تبطىء فى قلايته » . 
(<) أروقة الدير 
+ قال القديس أنطونيوس : 
« لاا تجلس فى ازقة الدير » . 
( د ) الأهل 
+ قال القديس انطونيوس : 


ب ليت أ للضي د دكن بيات الذى محر جف عدف" و[ فيصر بويك 


ب الم تفنتن أهلله العسدانين. . ولا لطن رحيك لمنظرواة + 
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بجاس الملمانيين يحتاج الى اساواية قديسين كثيرين » أما سمعت قول الرمئول 
0 » كذلك الرسول جرتم بقول أرضا ٠:‏ « من أراد أن يكون خليلا للعالم 
م اس د 

فلنفر نحن أيها الاخوة من العالم كما تفن من الحية. ).لآن الحبةرأاذط نهشت 
فبالكاد. تبر عضتها » كذلك نحن: أنضا ان شيمنا أن نكون رهبانا فلذمرب من العألم) 
لآن الأوفق لنا أبها الاخوة ,أن تكون لنا حرب واحدة , بدلا من قتالات" كثزة. . 


ا ا 
الغالم ام' فى “النزارئ !؟ 'اذن:© كيف,عقتئن “الفضدائل واتحن: فى “العالع» لق تسلقطيع 
ذلك ما لم نجع وما لم نعطش وما لم نساكن الوحوش وانموتة بالجساد © كيف انرية 
أن نرث ملكوت الله ونحن بين العالم النبظن! الى ,همالك :الاى مض فانه ما لم تتسارب 
للاوسواب جوج سا و صبوو عا ا بيات ا 
تزكر ملكؤت السموات_وتخنز بين ,المالم فلاد دوسيو شى#ليادا لتتبطان.] فكاراروهنة مكلا 
قائلا : اجمع حتى تستطيع أن تعمل صدقة . لنعلم ان من لم يشأ أن يصنع رحمة 
من فلس واحد . فلن يعمل رحمة من ألف, ديئثار . 

لا بليق بنا أن نفعل ذلك يا اخوتى »© لأن هذه الأمور هى من عمل العلمانيين ؛ 
أن الله لا بريدنا نحن الرهبان أن نقتنى ذهيا أو فضة أو ملابس أو أمورا هيولية 
لان الرب أوصى قائلا : « انظروا الى طيور السسماء فانها لا تزرع ولا تحصد 
لا بثق بأن الله قادر على أن بعوله ©» وان كان لا بعوله فلن بعطيه ملكه . 


أن و ل والنتظل" هن" احفر له ؟» "هدو “شر لك" ليَوَداسٌ 


وبولس الرسول جا ذلك ؛ لم بدع محبة الفضة أعشل ريبكل ب التزعار 
فحسب »؛ بل وسماها أرضا عبادة أوثان » فالراهب المحب للفضة هو عابد للأوثان » 
أن الراهب المحب للفضة بعيد من محبة المسيح »© الراهب الذى له فى قلابته فضة 
فانه بعبد وبسجد للأصنام المنقوشة » أعنى الدنائير » وكل بوم يذبح لها عجولا 
وكتناشا » باخضاع نيته وازادته لمحبة الفضة الردبة © تلك التى. تفصل الراهب 
مطلئانك اديه قبا لجحة الفضة اكنة 6 أصييلي كل الشرون ) الفلصلة للر هب 
هن ملك 'السموات © والاعثة اناه الى التعلق بسلاطين الأارض »© ., فيالّحة الفضة 
كت ' ع1 310ائل © التناطنه ”لان "لاهنت لمحي الفط للف قلى حلي عن 
الوصية القائلة : « لا تكنزوا لكم ذهبا ولا فضة » . 

وقد بزعم ذلك الراهب المسكين قائلا : « ان الاقتناء لا بضرنى » وهو لا يعلم 
الها حيك الها والنقسة والهر أت » تياك دالة للفيبياطق: وملدك التترجزين 
والويل أأوُبد . كيف بدخل التخشيع فى نفس انسان مقتن للفضة ©» وقد جاء عن 
مصدر دعوته الى الحياة الدهربة » خالقه ورازقه » وصار بذلك متعبدا وساجدا 
لمنحوتات عير متحركة : أعنى الدنانير » كيف يقتنى الخشوع من هذه صفته ؟ . 

با اخوتى » وبا أحبائى كيفا بكون لنا نحن الرهبان ذهب وفضة وملابسس © 
ولا نكف كذلك عن الجمع »© مع أن البائس لا يل المسيح جائع وعطشان وعربان » 


تدبير الاراده ١١‏ 
ااا ميم 


تقدم اليه رهبان من الا سكندونة لبهد حنوه قائلين : « قل لنا كيف نخلص ؟ » . 
فانه تنهد وقال : « كل واحد منا بعرف كيف يخلص » ولكننا لا نريد الخلاص ٠‏ 
فأجابوه : «كثيرا ما أردنا الخلاص» الا أن الأفكار الخبيثة لا تفارقنا فماذا نعمل ؟ » 

فأجابهم الشيخح : « ان كنتم رهبانا » فلماذا تطوفون مثل العلمانيين أ 
بخادع » فمن كانت هذه حاله » فقد صر تعبه باطلا » لأنهم ماذأ يربحون من 
لمناحاة الله . أما الراهب المتصرف بين العلمائيين فهذه تصرفاته ٠‏ 

قبل كل شىء تكون فاتحة أمره أنه نبشيط لسانهة ويصوم © ويذلل نفسبه الى 
وبدعونه : « القدين »؛ العديس »© . 
يتعجرف الراهب المسكين » ويبدا فى مجالستهم » فيأكل ويشرب معهم » 
وبستريح براحتهم © ثم بقوم فى الصلاه وبعلى صوته حتى بقول العلمانيون ان 
الراهب يصلى ساهرا »© وكلما زادوه مدبحا »© زاد هو كبرباء وعحرفة . فان كلمه 
أحد ككلمة حسئة حاوبه حسسنا 8 

ثم بكثر نظره الى العلمانيين ليلا ونهارأ وبرشقه ابليس سمسهام النسناء © 
ونشاب الصبيان © وبلقيه فى اهتمامات عالية وبقلق وينزعج كما قال الرب : 
« ان كل من نظر الى امرأة نظرة شهوة فقد أكمل زناه بهافى قلبه » . وان كان 
نظر الى هذا القول على اعتبار أنه خرافة © فليسمع قول الرب قائلا له : « أن 
السسماء والأرض تزولان » وكلامى لا بزول . 

وبعد ذلك سدأ فى حشد حاحته لسنته » بل بجمعها مضاعفة » وسدا كذلك 
فى جمع الذهب والفضة » ويلقيه الشيطان فى هوة حب الال » فان أحضر له انسان 
شيئا يسيرا أشاح بوجهه عنه ولا بقبله كأنه لم ياخذ شسيئًا » أما ان احضر له انسان 
ذهبا أو فضة أو ملبوسات أو غير ذلك مما يبرضاه » فللوقت بقبله بفرح وبعد 
قنوع. ال ملكوت الله 0ن 

قولوا لى با آبائى : هل اللالكة فى السماء تجمع ذهبا وفضة وتسجد لله ؟ » 
ملائكة ؟ . فاذا كنا با اخوتى قد هجرنا العالم ورفضناه »© فلماذا نتراخى أنضا 
ويردنا أبليئش عن طريق الممسسكنة »6 آأما فهمتهم أن الخمر ونظر التسياء والذهب 
أصل الشرور كلها محبة الفضة » وبمقدار ما بين السسماء والأرض من العى ©» هكذا 
بين الرأهب المحب للفضة ودين محد الله 5 

نعم لاا توجد رذللة أشر من رذطة الراهب المحب للفضة . أن الرأهب الذى 
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الشات فى الوحدة 

+ حدث مرة أن جاء للقديس مقاربوس أخ جالسا فى قلايته »© فتقلقفل 
فى الوحدة » فلما عر فه بذلك » قال له الشيخ : « امض ودع فكرك © واتثرك 
الوحدة الآن واجلس ف الطاعة مع آخرين حتى بسكن العاصف » © فمفضى الى جبل 
السلوى ». وسكن مع الاخوة » وبعد قليل عاد.الى الشسيخ © وقال له.:» ومع 
الاخوة ما وجدت راحة . فقال له الشميخ : « مع الاخوة لا تستريح وفى الوحدة 
لا تتنيح ©» فلماذا لبست لباس الأجناد المجاهدين ؟ ولما سميت نفسك راهبا 4 
آلآ تحمل الضرب ,و الطعن, والاحزان , » :واقلها التجواع (والفظشس ر. كم سينةإلك فى 
الاسكيم ؟ » ©» فقال له : « ثمان سسمنين » © فقال له الشميخ : « با ابنى » أن لى فى 
الاسكيم الى بومنا هذا سبعين سنة »© لم تخل بوما واحدا من الاحزان المرة » وأنت 
فى مدى ثمان سئين تريد النياح ! » )١‏ 

فلما سمع الأخ هذا الكلام من الشيخ » تعزى ومضى وسكن وحده »2 وبدأ 
بلبس عدة الحرب »© وأخذ بيده الترس المنيع . أعنى الايمان الصحيح » ووضع 
على رأسه خوذة الخلاص » أى الرحاء والتصديق بما فى الكتب © حازيا قدميه 
سشارة الانجيل ©» وهكذا أخذ شبت نفسسه بتدبير حسسن ©» حتى أنحلت عنه قوهة 
المعائد . 

لا بكن لك رجاء فى هذا العالم لثلا يضعف رجالؤك فى الرب . 


رفض العالم 
+ قال أنسا موسى الأسود : 
بي ل 2 فو امنا التاطل 2 
لا تهتم مساق العالم كأنها غاية أملك قْ هذه الحياة 4 وَذْلكَ 21 تطيع 
أن تخلص ٠‏ 
ابغض كلام العالم كى تبصر الله بقلبك لأن الذى بخلط حديثه بحديث أهل 
واد ل ا 
محة اهل العالم تظلم النفس والابتعاد عنهم يزيد المعرفة ٠‏ 
الذى بريد ادراك الكرامة الحقيقية عليه آلا بهتم بأحد من الناس 
ولا يدينه » وكلما يصلى تنكشف له الأمور التى تقربه من الله فيطلبها منه . ويبغض 
هذا العالم » وهكذا فان نعمة الله تهب له كل صلاح . 
أن الانسان الذى يهرب من العالم بشنه العنب الناضج »؛ أما الذى بعيش 
بين مباهج أهل العالم فانه يششبه العنب الحصرم . 
+ “كان أ منسرها وناللتهانت الى اللائلية © افلنها سان بسحي صتدي تك كبا لست | 
قال له الشيح : «لا تسرع فى الذهاب الى المديئة » ولكن اهرب من المددئة سرعة» . 
الانتنعاد عن العالم والعزلة ٠‏ 
+ قال البار اشعياء بصدد الانتعاد عن العالم : 
« انى فى بعض الأوقات كنت جالسا بقرب القدسنى مقاربوس الكبير حين 


٠. هذا الشيخ يؤكد على الثبات فى الطريق وعدم التذبذب بين الطرق‎ )١( 


تدبير الارادة نكل 


فظهر له ملاك الله وقال له : ان أخاك حلس لآاحل الله باكيا حز ينا نهارا وليلا 
قدامه جائعا عطثيا لا بطلب من سسليه » أما أنت فمهتم بأشياء كثيرة » وتلعى قوما 
كثير دن وتخاطبهم 8 فيكفيك عزاء الناس ( فهرب لوقته وصار حميسسا يب ©١127‏ 

+ قال القديس اكليميكوس : « من بحب مخالطة الناس لن يستطيع أن 

ب وقال شيخ : « كل موضع تمفى اليه » احرص ألا تجمل ذاتك من أهله » 

+ وقال الآب يعقوب : « ان الغربة أفضل من ضيافة الغرباء » . 

+ وقالت الأم سارة : « ان أنا طلبت أن أصنع ارادة كل الناس »© فانى سوف 
أوجد تائهة على باب كل أحد »© فيشيفى لى أن أحفظ قلبى نقيا مع كل احد 6 
وأنا مبتعدة عن كل أحد » . 

قيل ان بعض الآباء كان بجلس ف البرارى البعيدة ويسكت ؛ ونى يوم 
أنى أسمع الناس تقول أن الذى بسكن بعرب العالم ونقاتل أفكاره من أحل ألله 
نصير أكثر أجرا 7 »6 . 

اجابه الشيخ : أن الذى ينتفع من قربه للعالم هو ذاك الانسإن الذى يصل 
آدم ف الذى ١‏ بمحرد أن أبصر الخطية أث شتهاها فأخد وأكل مذها ومات ٠‏ 
لعدم الأطعمة »؛ اذ كانوا لا بجدون هناك الأشياء التى تلد الأوجاع كلها » . 

+ وسأل اخ شيخا قاتلا : « با أبى » لماذا لا ثبت جيلنا هبذا فى اتعاب 

فأجابه الشيخ قائلا : لانه لا بحب الله ولا بفر من الناس ولا سغض قشاش 
الغال » لأن كل شخص يفر من الئاس ومن المقتئيات فان تعب الرهبنة يأنيه قبل 
لا بجد فيه الخبز والماء الا بشدة » فلا يستطيع أن يقتئى تعب الرهبنة لآن النفئس 
مالم تبصر لا تشمتهى سسبربعا ») . 

سؤال : ان ارتاب فى أخ من الرهبان . أتؤثر ان أسجد له سحدة ؟ 

الجواب : « اسجد له سجدة واقطع ذاتك منه » فان أنبا أرسانيوس قال : 
« أحب الكل وأنت بعيد عن الكل » . 


)١(‏ الكلام فى هذا الباب عن الوحدة . ولذا نجد فيه توكيدا على عدم السكن مع الرهبان © كما 
انه بحل مشاكل الفكر بالو<دة . وهكذا كل فصل فى الكتاب بركز على نقطة . 


زيف سستان الرهبان 


مربض وبحب عليك افتقادئ ' عفدو لفن“ لعف اكه : اذا ما فرغت من عملى أمضى 
البه وافتقده » ويتفق أن بعوقك عالق ما فلا تجىء الى بالكلية » وبذلك تكون قد 
حعلت عمل اليد الذى هو رأس في رع ادي أ يح يلع ا يسوم عو 8 ودود 
يطلب اليك أخ آخر قائلا : تقدم با أخى وساعدنى فى هذا الأمر ؟ فتقول فى نفسك : 
العا ا درو يد التى تتعلق بالفمل النفسانى 

قد نك عمل لدو مدن ونون امود لكان اا 

الصلوات المسسبعة الو ضوعة تواشنطة آبائنا الققدسسين . 
+ قال بعض القديسين : 

اذا بائرت عملا فى قلابتك وحانت ساعة صلاتك » فلا تقل : افرغ من 

هذا القليل الذى بيدى وبعد ذلك أقوم . بل بادر للوقت وأوف الصلاة لله فى وقتها 
ع بالك ا 1ل ار ا ٠‏ 


تق |التجد 6 
كرامة الوحدة وأفضليتها 
+ ثلاثة رهبان تآخوا فى الرب © فاختار أحدهم الصاح بين الناس كقفول 
الرب 0 طوبى لفاعلى السييادت؟” فانهم ال ددعون ) © وأختار الآجبن خدمة 
المرضى وتعهدهم كقوله « كنت مريضا فتعهدتمونى »© أما الأخير فقد اختار لنغفسه 
الوحدة ليتفرغ لخدمة الرب وحده والصلاة كل حين كقول الرسول . 
فأما الوك فاله ضحر من خصومة الناس ولم بقدر أن برضيهم كلهم ؛ فلما 
تعب مضى الى صاحبه الذى يفتقد المرضى فوجده قد ضحر هو الآخر مما هو فيه » 
فقاما معا وأتيا الى المتوسيك + وإعلهاة بحالهما واستخبراة عن حاله فسركت قليلا » 
ثم سكب ماء فى اناء وقال لهما اماد 1 900007707201 مشتار ب ولثم بنظرا 
فيه شسيئًا . وبعد أن سكن,الماء قال لهما ٠‏ «/انظرا؛الآن.» _-.فنظرا ©6.اواذا الماة مربهما 
وحهيهما مثل المرآة » فقال لهما : « هكذا تكون حال من ككون بين الناس فانه 
فحينلذ برى نقائصه )١(‏ » . 
وأخبر بعض الآباء القديسين ان رفيقين من الاخوة ترهبا معا وأقبلا بتزابيدان 
فى السك والعفة وسارا سيرة فاضلة مرضية . فعرض أن أحدهما الخذوه 
وصيروه رئيسا على دير عام وبقى الآخر متوحدا فى نسك تام وعمل عجائب كثيرة 
وشفى مجانين كثيرين وأبرأ مرضى وأخبر بأنباء قبل كونها . 
فلما سمع الذى كان قد صار رئيس الدبر فرح لاخيه اذ استحق هذه 
المواهب الجليلة وعجب هو من نفسه انه ما وصل ولا الى واحدة منها . ثم سكت 


)١(‏ لا بجوز أن بيوؤخطذ هذا الكلام قاعدة عامة . لأننا لا عرف ظروف هلسن الاخوين . ولكلز 
انسان موهبته . وكثيرا ما ساعدت الخدمة وحياة الشركة الراهب على اكتشاف ضعفاته . وكلا الطر بين 


ملازما . فكان يؤدى ذلك »© ولا بترك تلك ٠‏ . فحظى بنور فائق الحد . حتى أنه 
قال لاحد فلاسفة زمانه : « اثى كما ىه الوح اتأمل طبيعة المخلوقات داثما ») وذلك 
بتازوة اخاويل ألرب حتى ولواقى ظلمة الليل الحالكة . بهذا المعدار فانه كان نتصل 
بالله والليل بضىء مثل النهار » . 


( ح ) اعمل لتعطى المساكين 
+ قال أحب الآباء : 


« اهتم بعمل بديك ومارسه أن ن أمكنك لبلا ونهارا . لكى لا تثقل على أحد . 
حكن مون انرما معط :اناك 6 حسيها زامر يه الرمتول. ٠‏ ولكيها تضرع السيظان 
الضجر © وتزيل من نفسك بقية الشهوات ؛ لآن ثسيطان الضحر منكب على 
اللطالة » وهو فى الشهوات كامن » . 


« دحب أن ل ا ار ري ال ل بيه 


أن أحد الاخوه فال : طلبت من ألله أن يعطينى عملا بدل نعمة كى أعول جميع 
المنكوبين »© لأنى بذلك أفرح . 


« أريد أن أقيم مع آخر فى كنونيون ( حياة مشتركة ) حتى أستريح فى 
قلايتى © ويعطينى عملا أعمله بيدى وبهتم بى »© . 

قال الشيخ : « لا تفعل ذلك »© والا فما كنت تستطيع أن تعطى أحد خبزا » 
+ سأل اخ الأب بيمين قائلا : 


قل لى كلمة . فأحابهة قائلا : واظب على عمل بددك ما استطعت وذلك لتعمل 
منه صدقة لانه مكتوب « أن ال رحمة تطهر الخطانبا »6 . 


ادهل لك عمل األيدين مثا فابون محدد وليس من 


ما 


أجل الطمع ؛ فلا تبطل بسسبيه الأعمال الروحية 


+ آخيرنا بوحنا الخادم أنه مسأل اا قائلا ٠‏ كيف استطعتم 
0 عفل- الله بنياح © ه أنتا وكصدام | ن نعمله نحن حتى ولو بالتعب ؟ 
فمال ل الشيح ٠‏ نحن انما 5 ذلك لنَ عمل الله كا ر أس مالنا ؛ وحاحةه الحسند 

ع سا ل ال ل ا 
ليسن مما لابد منه لد نكم 4 من أحل ذلك فانكم تكلون وتخورون ٠‏ وتحخصسوص 
ذلك فال مخلصنا لتلاميذه ٠‏ « با قليلى الانمان اطلوا أو لا ملكور ت الله وبره © 
أما هذه الأشسباء فتزدادونها )| . 

+ فسال الاخ قاتلا : زدنى ابيضاحا . فقال له : « هاأنت تسمع عنى انى 


ل سسمتان الرهبان 


بيدى 5 » أجاب الشيخ : « وحتى ولو اتتك حاجاتك من حيثما اتفق فلا تترك 
العمل » اعمل بكل حهدك » . 
ا 
اام لعا و ل و ل 011 
بأودك » . 

وقيل عن الأب بموا لما حضرته الوفاة » أن سأله الآباء قائلين : قل لنا كلمة 
فعال : « انى منف دخولى هذه البرية وبنائى القلابة وسكناى فيها »6 ما انقضى 
السساعات ما ندمت على لفظ واحد لفظته وها أنا منطلق الى الرب كأنى ما بدات 
بشىء يرضيه بعد » . 

( و ) اعمل وستعطى أحر تعبك 

+ فى أثناء جهاد الأسقف أنبا كبرادوس لا كان بيعذب على اسم المسيح »© 
قال مثلا : « أن الأرض التى تشق بالسكة »؛ وتقلب بالمحراث ©-تثمر ثُمرآأ 
مضاعفا » كذلك الحسسد اذا انكسر وانحل بالتعب ©» حينئئذ شبت للنفس أحنحة 
وتتعالى الى المسيح الذى قتل من أجلها وهى حاملة ثمرة مائة ضعف » . 

+ كان شيخ جالسسما فى البرية » وكان بينه وبين الماء الذى سستقى منه 
؟١‏ ميلا » فذهب .مرة ليستقى © فضحر وقال لنفسمه م رلماذا أعانىن هذا , التعب 7 
فلاذها و امت 0 2161" ليا يوس كدق يقلل الأما نميا لحف الل باقن 
فأبصر ششيخا بعد خطواته » فسسبأله : « من أنت ؟ » فقال له ل ام مارك لزب 
بعثنى لأعد خطاك » لكي بعطيك أجر تعبك » فلما سمع الشيخ ذلك »© طابت 
نفسه » وزاد على المسافة خمسسة أميال أخرى . 

( ز ) اعمل لأن السطالة مفسدة للنفس 

+ قال أسا موسى الأسود : 

اباك والبطالة لثلا تحزن . أحرئى بك أن تعمل بيدبكليصادف المسكين منك 
خنزة؟ لأن النطالة| موت_.وسقطة النفس.- 
+ قال القديس نبلس : 

خخ المطالة هى مصدر رداءهة الأعمال » لا سيما من أو لك الذين قد عدموا 
الاب . لأن اليهود لما لم يكن لهم فى البرية عمل يشتغلون به » خرجوا من البطالة 
الى عباده الأوثان 0 فعليئنا الا نفارق عمل أليدين 1 لأنه نافع حدا ومهذب 3 
ب وقال ابضا : 

ان انسمانا كسلانا » بلغنى عنه أنه أخذ من خزانته الانجيل من السساعة 
السابعة الى غياب الشمسن © ولم لم بسستطع أن بيفتحه البتة ©» وكأنه كان مربوطا 


بالرصاص ... آما انطونيوس قانة لم بفعل آمامنا هكد روديو واسواع 
آراه الملاك » فتارة كان جالسا ولعمله ممارسا » وتارة أخرى كان قائما وللملاة 


تدبير الارادة ف 


فأجاب وقال : 

أن الانسان شسبه شجرة »© فتعجب الحسيد هو الورق أما المحافظة على ما هو 
من داخل فهى الثمرة » لذلك فكل شحرة لا تثمر ثمرا جيدا تقطع وتلقى ه 
الشران . 

فلنحر ص على الثمرة التى هى حفظ العقل . كما بحتابج الأمر أيضا الى 
الورق الذى بغطى الثمرة ويزيئها » وما الورق الا تعب الجسد كما ذكرنا . 

(ه) اعمل باحنهاد 

+ الأب اغريفوريوس النيؤلوغوس ٠‏ 

ب « ان العمر كيوم واحد بالنسبة لأولئك الذين بيربدون أن بعملوا بشوق » 
+ وقال أنبا بيمين ٠‏ 

« مثل الدخان الذى بطرد النحل حتى بقطفوا العسل »© كذلك نياح الجحسد 
بطرد خوف الله » وبتلف كل عمل صالح » . 
+ قال شيخ : 

« ليست الحاجة الى كثرة الكلام .. لأن كثرة الكلام غريزة فى الناس © 
وانما الحاحة ماسة الى العمل » . 
+ وقال آخر : 

« اذا كان للراهب كلام بغير عمل © فائه شسبه شحرة مورقة لا ثمر فيها »© 
أما من له كلام وعمل »© فهو مثل شحرة مورقة مثمرة » . 
+ قال أنبا ماطوس 
أن بقطع سريعا » . 
+ قال شيخ : 
ل ل ل 0 
« هكذا نحن أرضا لسسئا نعرف بوم وفاتنا » فان توانينا حين وفاتنا » فاتئا مقصدنا 
وضاع كل تعبنا » وان اجتهدنا الى الآخر وجدنا ملكوت السموات » . 
+ وقال احد الآباء : 

اذا قمت باكر كل بوم » خاطب نفسرك قائلا : « با نفسى استيقظى لترئى 
ملك السماء » ثم خاطب حسدك قائلا : « وانت با جحسمى أعمل لتفتذى » . 
+ سأل اخ نسيخا : 

« ان اتفق لى تحصيل حاجاتى من حيثما اتفق فهل بليق بى أن لا أعمل 


شر سستان الر هبان 


لكى أساعدك فلماذا لا تطلب منى أن أؤدى لك عملا ؟ . لكن الشيخ كان لا يخاطبنى 
بشىء بل كان يحفظ السكون . فصعدت أنا وأعلمت الشيوخ بالآمر فجاءوا اليه 
قائلين : « با أبانا لقد جاء الى قداستك هذا الأخ لكى تعينه » فلماذا لا تأمره 
بعمل 15 أجابهم الشسيخ : وهل أنا رئيس دير حتى آمره ؟.اننى لن اقول له 
عد قال أسا أنطونيوس 2 

2-5 اختر التعب فهو يخلصك من جميع الفواحش.ن مع الصوم والصلاه والسمهر) 

لأن تعب الحسد تحلب الطهاره لاغلب 5 وظهارة القلب تحعل النفس تثمن . 
ذل الاك سوق فوفك ع دخاي انا انهم بو تويز القاءة 
] لل ارتمبايق فبم ل ند بك نبا اتسين فاش 


385 وقال أسا موسى الأسود : 
باه أملحة النضائل قن أننات لقا 2 أ اي الاك بيد 
المحاربات . 
اتعب حسدك لثلا تخزى فى قيامة الصديقين 
لي «الزل ملكبته ىا هه قلار باموقب: بف اهلا فيل انس تال للع م مه اد 
ةله بدا نوريا مقعم افق للك عاتم 
ك أن*الارطنااه التشفيّ_-مق اللتمل بفألااد المت انا شمن ايت نان ولعلناء"ق 
الأاتعاب فهذا بير العقل بربنا ويقوى وتسلح الروح . 
4 قال آنا دائيال : 
ما دام الجحسد شبت »© فبقدر ذلك »© تذيل النفسن: وتضعف ». و كلما ذبل 
الحسيد بنبعت؟ التتفس:. 
+ وقال بخ : 
تمده تك النتاكل اح اانا عات داري اا ا سيم ا 
فى بلد السلام » فانه بنضغط بالضيقة والذى بتنعم فى شبابه » بكون عبلا فى 
شيخوخته »؛ ونفى الآخر بتنهد . 
غاء اخجقد 1خ فاق" الع الطردوج لهت وساي ازا نلا اشوا فا اا ل ملف مار 
ن حتبائثى النهن ونظ مر وى “ريا وسو ريت اع عن 
لاحتياح 6 ابل للك لا ون منطالا # لل لعسودر ار . بزال: هكذا: .<تئ) فصّده 
الناس فلما رآهم تحول عن الا لكان 
ب سكل مرة أنسا أغاثون : أبهما أعظم » نعب الحسد ام الاحتفاظ بما هو فى 
داخله ؟ 


6. 


تدبير الارادة 0 


فلما حانث”سستاعة: الاكل. بقى الاخ مننظرا على الات 'مترقبا وول من. نساله 
المحىء الى المائدة . فلما لم بداعة أحد » بهمض وحاء الى الشيح وقال 4 « أما أكل 
الاخوة اليوم با أبانا ؟ » أجابه : نعم . فقال له : ولماذا لم تدعنى للأكل معهم ؟ 
فاجابة ال (( ذلك لأنك روحانى لست فى حاجة الى طعام »؛ وأما نحن 
الصالم : 20 كله » ولا تحتاج - أ 00 5 » . فلما سمع الأخ هذا 
الكلام خر 0 وقال : « اغفر لى با أبانا » فأجابه الشيخ : « لا شك أن مربم 


ا 


تحتاج الى مرثا . لأن مريم؟بمرثا 


مك ددنت <.. 

+ <اء قوم الى الآب شوشاى ليسمعوا منه قولا . فلم بخاطبهم بشىء ولم 
نوت قَّ كلا مه عن ١‏ اغفروا 7 (( ولما رأوا عندهد زناسيل قالوأ لتليسيدة ه. _هماذا 
تعملون بهذه الزنابيل ؟ قال لهم + "أن "الشبب - فر قها هنا و هشتناك وى “قلها ممم 
الشيح قال : أن شوشاى من هنا ومن هناك عتذى . فقلما سمعوأ ذلك انتفموا 


رح) اعمل ىق هدوء 
+ قال مار افرام : 
«( فانح4ك العحر فه دى عدم مشار كه الراهب ١‏ لخو ه دى العمل حسسدنا قدوانه 4 


واذا ما حجنا لون العمل فلا نكة تكثر الكلام بل ليكن ١ه‏ مامنا وتفكير نا فى المدف الذى 
من أحله خرحنا »ا 


ب سكن شيخ مع اخوه » واعتاد أن بقول لهم عن الشعل دفعة واحدة » فاذأ 
لم يفعلوه قام هو وعمله بدون غيظ . 

ب سثل أحد الآناء : )0 أى شىء لز م لمن توبك الخسلاض 1١‏ )2 واذ كان الأب 
ملازما العمل لا بر فع رأسه عنه » أاحاب : « هذا هو ما تراه 32 


د سأل أخ أنبا سيصويص الصعيدى : قل لى كلمة .. فأجابه .. « لماذا 
تطلب كلاما ؟ اصنع مثلما ترى » . 


+ وسأل أحد الشبوخ أنيا ببمين قائلا ٠‏ ماذأ أعمل نا أرت مع أبئئ. أسحق 
الذى بسمع الى سسرور ؟ قال له أنعا سمين : « اذا تنك ترعتب أن تكون ذا منفعة 
له اعطه مثالا عن طربق الأفعال وليس عن طريق الأقوال »© للا بملاحظته الأقوال 
فقط يكون عديم النفع . أما اذا أعطيته مثالا عن طريق الاعمال فستمكث طويلا 
معه وسينتفع اه 
35 0 أنا أاسحق والسيسن الا : 
تكلفنى مطلقا تعمل شىء 7 ٠.٠.‏ والآن وقد صار شسخا 3 ساطيع التحبيةم ىق 
اطرافه الا أنه لا يزال بقف وبقدم لى الماء ببديه وكذلك الأمر مع الجميع .. وهلا 
هو ما كان بحدث أيضا بالنسسة لأنا تيودور الذى من البارما » اذ أنه لم بكن 


كلفنى بعمل أبنأ كان“نوعه . وكان بعد هو المائدهة وكنت أقول له : لقد حجنت با أبى 


5 سبتان الرهيان 


ولا حاجاتنا اللازمة لنا » بل نحبس أبديئا داخل ثيابنا» وستجدى أتماب 
غيرنا » ولا نصفى الى الرسول القائل ٠‏ «.ان هاتين اليدين قدب خدمتا حاحاتى 
وحاجات الذين هم معى » وقوله : « ان الرب أعطى الطوى للمعطى أكثر من 
الآخذ » وقوله أيضا : « نحن نوصيكم با اخوتنا بإسم زبنا أن تتحنوا كل أخ 
عديم النظام » لا بسلك حسب التقليد الذى سلمناه لكم »© لأننا ما تسْنا عدم ١‏ 
بينكم ولا أكلنا من أحد خيزا مجانا » بل كنا نتعب ونكد عاملين ليلا ونهارا لثلا 
نثعل على واحد منكم . ليس لأآنه لا سلطان لنا » بل لنعطيكم. أنفسنا مثيلا , 
لأنى وقت ان كنت عندكم »© قد أوصيتكم بهذا . أن من لا بشاء أن يعمل عملا 
فل “لكل : وألآن 00030 فيكم قوما سير ون بعدم نظام و بمارسون عملا . 
فذحن نو صى هؤلاء ونسألهم باسم ربنا سسسوع المسسيح أن تعماوا عملهم ليتكون ا 
3 2 للع 

م كيف أن الرسول بحكمة يزيل علل الصلف . ويدعو الذين لا يعملون 
ف ا . وبهذا أرانا وذبلة كبرق شر بره 7087 المطال غير نافع فى أمر ما 5 
وهوززعييا: للغضييودن 1و للشيكوت فور اموافق . وهو عبد للضحر منغمس في الشسهوات 
متجهم فى أقواله فاعل الرذائل: الاخترى كلهنا © اما قوله:: الهم مستلكون اسل 
الوصية التى أخذوها منا » فيقصد به انهم متوانون ومتكبرون مها . ومبطلؤن 
للو صابا . كذلك قوله : لم تأكل منكم خبز. النطالة -:-فيؤنب يه الذين لا تعملون 
ا ا 
مصر لا بسمحون لارهبان لا سيما الشبان منهم ‏ بأن يتفرغوا من عمل . لا صيفا 
ولا شتا ختا. ولا التحظة 55" الرندان :“لان الى تقار نتن القمتل؟ للحلمن من الضحر 
وبتحصل على ما بقيت به نفسه ويسعف به المحتاجين . 


+ قيل : انه حضر الى الأب لوقيوس رهبان من أولئك الذين يدعون 
« مصلين » فسألهم عن عمل أنبدبهم فقالوا له : نحن لا نهتم يعمل 7اليسقعا! .. النما 
قالوا : نعم . فقال لهم ٠‏ فاذا ما جلسستم تأكلون أو اذا متم فمن بصبلى عنكم : 
فلم تكن لهم ما بجيبونه به . فقا نا وبين افيف تاحطان بتاكم" قاض اقلعم “© الحدى 
7 كبيهة اني [فايستن ندل إى ٠‏ و#الطمشفلون دألماعة وذاك دان اتخلسن يعون ألله 
ام ال .1 لما دبز اذلك أمباز لان خلج هانب ٠.‏ قال لهم : واذا مكثت هكذا 
طول الثهار أعمل وأاصلى فيكون لى عن عمل كل بوم ستة عثشر فلسسا 1 فأعطى 
منها على الباب فلسين .. وآكل بالباقى فيصبح آخذ الفلسين مصليا عنى ى وقت 
أاكلى وفى وقت نومى وباعمة الله تكمل لى الصلاة الدائمة كأمر الرسول . واذ أمارس 
عملى فانى بذلك أقهر شسيطان الملل والشهوة . لأن الملل يؤدى الى البطالة . 
والشهوة كائئة فى البطالة لالطربق التى سلمها لئنا حماعة الرهصسان هى هذه ٠.‏ 

انه بلزمنا أن نشتغل بأندينا ونصوم طول التهار » ونقتنى صمت اللسسان »© 
ونبكى على خطايانا . 

+ ومرة زار أحد الاخوة الأب سلوانس فى جبل سسيئثاء » فلما رأى الاخوة 
متكييق] على ) العمل قال للشيخ ٠‏ : « لا تعماوآا للطعام البائد أبها الآب» لأن مر دم اختارت 
لها الحل الصالح ا 


6 - التمهل 


(1أ) عمل اليدين 
ان #بلزثة'الروتخانيين حعلوا عمل. اليدين: مكل قاثون. محدد ولبسن من احل 
المال .وتحستوة كاحه الفضائل للأسباب: الآنية : 
اجن ا ا والملل . 
ب) لكى بعد قوته ويعطى أيضا منه صدقة لآخرين لثلا جد محالا للخرو 
من قلابته بسبب العوز فيسيب له دالة وخلطة مع العلمانسن 5 
إلى ا الخرور :الكن تتولد هن البطالة . 

وفيما بلى بعض أقوال قدبرسين : 
+ قال أحد القديسين 

« ان الآباء قد سلموا الينا هذه الطرق »4 وهى أن نعمل بأبدينا وان ثلازم 
الضنمفت» ...وان فكى.على: خطابانا ')- + 
+ وقال الآب لوط : 

« الراهب الذى لا بمارس عملا بدآن كانسسان نهم معتصب » . 
+ وقال الأب بيمين : 

« ثلاثة أعمال رانناها للأب بموا : صوم الى المساء كل بوم . وصمت دالم . 

عمل البدين » . 

+ وقال القديس مرقس : 

لا تكن من القوم البطالين الذين يؤثرون الاغتذاء من وجوه سسمجة لا سيما 
هن النماء ارا لك ندان فاعمل .وكل. + لآنه او لق لله أن تتشافل. متيل المدن 
من أن نتضرع لأعمال الخطية » لان العمال لا يقبل البطالة لثلا سقط كمن بظن 
أنه منكب على عمل روحانى ولا بسير فيه كما شبغى . 

+ قبل أن أحد الرهبان كان ش_ تفل فى عيد ثسهيد . فاما أبصره آخسر 
هكذا . قال له : أيجوز اليوم العمل ؟ فأجابه : ان الشهيد 0 قد عزب فى هذا 
النوع ...ولك وكين 7 كث ة عفن الوك ., الااننيقىن إن آن تمن .وان كليل 
فى عمل بدى !! 

(ب) عمل البدين بالنسبة للراهب 
+ قال قاسيئوس الرومى : 
انه لآأمر فظيع وقبيح بنا ان العلمانيين بتعبون وبعملون ويعولون أولادا 
ونساء ويدفعون خراجا وضريبة وبحسئون الى فقراء ومحتاجين حسسب طاقتهم 
وبحملون الى بيت الله باكورات وقرابين »© أما نحن فلا نقتنى من أتعانا حتى 
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قد حعنا » أو عطثسنا » أو تعريئنا » أو تنهدنا » أو حزنا من كل قلوبنا » أو امتحنا 
الذنتككا عل نال عدا لما السو حتاو واس او خاو .يوا السيتي 
+ وقال أيضا : 
وأحمق ( لأنه لو بماثلهم 9 
+ وقال انبا باخوميوس : 
على خوف الله ساكنا فيه فانه هو الذى بحرق الأفكار الردشة وبفنيها كمثل النار 
التى تحرق الصدأ وتنظف الحدبيد من الشوائب . كذلك خوف الله بطرد كل رذلة 
0 الأسمانت وبحعله للكرامة بصاح لعمل ألله ٠‏ 
+ وقال أيضا : 

لا 'تكسبل عن أن تتعلم خوف الله لكى تطلع وتنمو مثل الغرس الجديد لضا 
قن 6 مق لتر 

0 مر ا يرت اي .حور ف ا لإ مسر 1 0 
35 وقال أنبا مقاربوس . 

ليس شىء بعلو على خو ف الله . لأنه يسود على كل شىء . فبخوف الله بحيد 
كل اسنان مره يزيا وترون 4د فلنقتة؟ ليا وعييةا > اد ال الكل جل لز الزن 
ولنصنع كل ما برضيه ونحفظه »؛ ولا نصئع شيئًا بفضبه » ولنعلم أن كل ما نعمله 
عو نان او مكثنو ف ,لديهنؤلاً تففى عليه تخافلة . 
+ وقال ايضا : 

لا تطاوع معتؤارة الشباطين الأنحاس © اذا حدثوك بخداع قائلين : أن ألنّه 
فيها » بل اذكر ان كل معصية كبيرة آم صغيرة فانها تغضب الله . 

+ سأل أخ أنبا نادرس : « بأى طريق يمكن للانسان أن يخرج الشسياطين 
من ذاته ؟ » . 
أن بطردة آليوم © افقى المْد لا بقدن ان نتلردة ذلك از لو عا 7 
أما اذا أعطاه متاعه وجميع ما كان داخل بيته ©» فحينثذ لو أراد طرده أغلق الباب 
فى وجهه © وهكذا الحال مغ الشنيطان » اذالم تظرح:متاعه خارجا عنك »6 الذئ فو 
الزنى والنحاسة والكذب وجميع آلاتة ) فلا تقدر أن تطر ده ) . 


- - تلقية الئة 
+ قال انا مقاريوس : 


اليكل الحخديد الذف اذا طرحته فى النار نصير أبيضا وستنقفى من الشبة انحن 
كذالاك انف 151 ها عحل: فيه روخ العقدس المعزى وسكن فيها فالها تصير نفية 
كالملح متلافة سياض الفضيلة فتنسى الأرضيات وتنشتاق الى السمائيات وتوجد 
فى كل وقت سكرانة بالالهيات شغفوفة بالعلويات . وذلك من أحل نقاوتها وطهارتها 
حتى يظن الانسان أنه قد انتقل من هذا العالم الى الحياة الأبدية بربئنا سلسوع 
المسبيح » وبرى الجزاء الكامل العادل العتيد أن بكون للابرار والخطاة ىن الفهن قي 
الذى لن بزول » الدائم الى: الأية: ؛ 


00 
رد ا ل م ار فك تلش الشبالان على عله 4 تدب 


حي يا ا و لا 12 000 
+ وقال أيضا : 

ان تيضن :ذكرنا السيقات: التن تحل. تمن الناتن. 4 قاننا قطع قوة "ذك آله 
من قلوبنا وان نحن ذكرنا شمرور الشمياطين نبقى غير مجروحين . 

 )/‏ رؤية الله 

+ قال القديس مقاريوس : 

أن النفس لها استطاعة ان تنظر الى الله فى كل حين ©» فتوحد لها دالة عند 
سيدها » لانها حينئذ بكون لها قدرة على ذلك »© لذلك فلنحرص بكل قوتنا آلا نحيد 
عن خوف الله ولا نتعبد للأوجاع . 
+وسأله أخ قائلا : 

تت نين الننس كو نه الك ١‏ 

أجابه : اذا لم تنظر النفس الى الله لا تخافه . 

قال له : وبماذا بظهر الله للنفس ؟ 

أحابه : بالعزلة » والضيقة » والصراخ كل حين بشوق ولا بفتر عن أن بنادى 
قائلا : « يا ربى سسوع المسيح )» فاذا ما كان ذكره دائما فى قلبك كل حين فانه 
لحىء وتسكن-. فيك ٠‏ وتعلمك كل الأعمال الصالحة . 

م خوف الله 

+ قال القدبس انطونيوس : 

« بجب أن بكون خوف الله بين أعيننا دائما أبدا . وكذلك ذكر الموت »؛ وبغضه 
العالمى 4و لقني كنا فبه من .راحة ولدذة للحسة © وان تزذرى هذه الحباة 
الفانية » لنحب الله ونحيا له » لأنه سوف يطلب مئا هذا فى بوم الديئونة » ما اذا كنا 
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فى الفعل القبيح ؟! » فقال لها : وانت يا امرأة » أما تستحين من الله خالق الناس 
الذى بنظرنا فى هذا الفعل القبيح ؟ فخزيت وانصرفت خالبة . 

+ وطغ الأب مقاريوس عن راهب متو حد داخلن السمرية منذ خمسسمين عاما 
لم بأكل خبزا قط وقد كان يقول عن نفسه أنه قتل ثلاثة أعداء : « الزنى » وحب 
الملل » والسسبح الباطل » . 
الزنى وحب المال والسبح الباطل » . فقال له الاب : لى بعض أسثئلة اريد ان 
أوجهها اليك فأجبنى عنها وهى ٠‏ 

+ اذا اتفق لك أن عثرت على ذهب ملقى وسط. حجارة فهل بمكنك أن تميز 
الذهب من الحجارة ؟ 

قال::.نعق ولكين: اتغلب على فكرى قلا يميق باللا أن ايخنه لمث كنه : 

كزالع عتيكلنء 

ازاسونوناز ا سدارزاة دشارو ةاتركاكت- الا ل" نيو تتبيظامراة ؟ 

قإ لافلا : 7 نوو جام تياشي كيني يلك تاقينا : 

م ناس بلعم إن عل باق ل لوفقم رو ام شيو دآ من 1 واتفق 
ان حش اليك الاثنان . و يك و 


لى اغلينا أليه الوقن 


| 


١ 


ابولق 1 لساب م روات ؟ انود اعرشسلا نبوا رت اكوا رخ ينو عالت . 


وصبرت من أجل المسيح . لكن أوجاعك لم تمت بعد » بل ما زالت حية ولكنها١‏ 


دتوقلة + 'فتتب! و اسبيهعر .الله ٠‏ ول ثعب الجا كدكة اتملنفك كه تش حك الاذ شور 
عليك الأوجاع اع نوو فلما سمع المتوحد ذلك الكلام انتبه من غفلته وه حا دين 
بدى الشيخ قائلا : « اغفر لى باأبى فلقد داوبت <حهلى بمراهم وعفلك الصالح ا 
+ أتى أخ الى الأب مقاريوس وقال له : 
المواتى 726 

فمضى الاح اسع قعادء وخبى) الج بمالغمله . فقال له الشيخ : 
ولإناتاياطيون لديل 4 ١‏ لقال ٠.95.‏ غقال لقنل فيك اففن غن1روائك لهها . 


فمضى الأخ ومدحهم قائلذ (,. با قداييسون اميينا'الرآن : - بإ طيتمفون 4 5 وعد 


وأخبر الشيخ بما صنعه فقال له « أما أجابوك بشىء ؟ » قال 0 ٠‏ قال الشيخٌُ : 
« أن كنت حها قد مت مع المسيح ودفنت معه فاصنع هكذا مثل أولئك الأموات » 


لان الميت لا بحس بكرامة ولا باهانة وبذلك تستطيع أن تخلص » فانتفع الاخ بذلك . 


تدبير الارادة "١‏ 


نوها أيضميا: 0:5 اندرو 1 الها تكون: يمك .وين فى :دالة لآن. الضصبى 
اذرأيته صاعدا الى السسماء فهو سبريع | لسقوط. فما عليكم الا أن تطلبوا من المسيح 
الهنا أن بعينه » . 
+ وقال القديس برصئوفيوس : 

« لا تأخذ ولا تنعط مع انسسان يقاتلك به العدو » بل انظر لنفسمسك واعلم 9 
مصيرك أن تموت وتلقى الدبان » . 
+ وقال أيضا : 

« اذا كنت تحب أن تخلص من الأوجاع النجسة » اقطم مذك الخلملة والداله 
مع كل الساق 6لا سعوا من نري لبك باللا اليه بشئءا من الاوجاع © وعدا 
تعتق من السسبح الباطل » لأن السسبح الباطل ملتصق بالرياء والرياء يلد الأوجا 


الحرب »© فلا بمدحون من الملك » . 


+ وقال شيخ : « من بعلت الأشيك لبتن بشجاع »© كذلك من تقتل اللوه 
ليسس بحبار 4 » أما من بحر ح من هنا اليمان + وهو نعى من عب٠هب‏ ال اه فهنآأ 
هو الغالب ) . 


+ وحدث مرة أن سأل أخ الأب دانيال قاتلا : 


« ارسم لى وصية واحدة احفظها » فقال : له : لا تجقفل بدبك مع امرأة فى 
صحفة واحدة »© ولا تأكل معها لآن هذا فخ شيطان الزنى » . 

+ وقيل : ان انبا اسحق خرج مرة فوجد آثار قدم امرأة فى الطريق ففكر 
فى هذا الأمر » وأزال الآثر قائلا : « لربما براه أحد الأاخوة فيسقط » . 
الحبال حيث كان هناك رهان 3 فخرحت امرأة من السيفتة 4 وحليكه عل 
الشاطىء فوق تل رمل »© واتفق حينثذ أن حاء أحد الرهبان له ات 
المرآة 6 فرهى الخرة وعاد مناذرا الى رشن الدنر وقال : « يا أبتاه عند النهر امرأة 
خالسة © »كبا سسع التسم قوله ؛ خفق قلبه » ثم أخذ عصاه وخرج سسرعة وهو 
4 . قائلا : ا ادتو لوم 85 حاءنا لصوص أشك راق )6م فلما أبصم روا 01 زعاج الشيخ 
لحقوه 5 عحسيهم الى النهر 4 فلما رأى انم تمك قل ومهم عانهمى هكذا لفو | 
المرأة من فوق التل بسرعة »© ووضعوها فى األسعفئشئه فيئة ©» وقطعوأ 5 اللد دنه 
وتركوها منحدرة فى جريان النهر . 


هم التحرر من قيود الحس 
حدث ف ذات 1-0 أت التفى الأب القديس افرام السر بانى نامر أة فأسللكلة 4 
ورأودته عن نفسها كى بشترك معها فى حماع دنس والا شئعت عنه ؛ فقال لها: 
ولما اقتربوأ من موضع بجتمع فيه اناس كثيرون © قال لها : « ألى أرى أن تكمل 
الفعل ههنا » فقالت ل4 : « باراهب » أما تنستح من الناس الذين بصروننا ونحن 
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على الخلاص منه سريعا » فان تيقظنا أفسدنا عليه كل حيله » .وذلك لأن رينا قد 
كسير عنا كل سلاحه > وقد حجذرنامن الصغائر »6 اذ أنه ما وقف عند حد قوله 
ا[ ديل » حابي .؛ جل كال * ولا العشبا وانتهئ إلى ١متمتسا‏ من مخاطتة احد 
لأخيه بكلمة امتهان » وما وقفف عند حد قوله « لا تزن » »© لكنه حذرنا من النظر 
الى امرأة بشهوة » وأعطى الويل للضاحكين » وبالغ فى الاستقصاء فى باب الصغار 
الى أن قال : « أن كل كلمة بطالة بقولها الانسان » سوف بعطى عنها <وابا » . فاذا 
عرفئنا ذلك ©» فسبيلما اذن أن نحفظ أنفنسنا من+الخواطر »©. قلا تسقطا شريعا!ا. 


+ من قول بعض الشيوخ : « احذر من الضحك لأنه بحل الحواس ؛ ويبطل 
كل «فكقيلة )ار 


ل قال تسبح +1 ظاماع ل تصلطئع خطية تهواك اد تعتادها فتصنعها لعبر 
هواك كالضحك 0 


ب قال آنبا اغاثون.: ان الدلال والمزاح والضحك امور شه نارا تفستغل 
فى قصب فتحرق وتهلك . 

ب أبصر ( انبا نومين )») أخا يضحك فقال له : لا تضحك يا أخى » لثلا 
ستعد الله عاك .. 
+ أبصر شيخ آخر أحد الاخوة بضحك فقال له : 

0 (تمتتدات نكن "4 و2 نيدت معد لطوي النى اعطاهة الرب للجران 28 : 

؟ - الغربة والهروب من الدالة والنساء 

+ حاء أخ مرة لأ.,ا أغاتون وقال له : 

0 2 عاذو ب لتنيه يثنا عا 


واحفظط غريداك هكذآ كل أنام حباتك واناك ان 000 55 


+ فقال له الأخ : ولماذا نتحاشى الدالة ؟ 

أحابه أنبا أغاثون : « أن الدالة تشبه ربح السموم . عند هبوبها بهرب الناس 
حميعا مبرم اناننا وى تهلك ثمار الأشحار (( ٠‏ 

د فقال 0 : أبهذا المقدار تكون الدالة ردشة ؟ 

لذلكة تحج”علقن الرَاهَي الخرنض أن لا تكون" له" دألة حكى دولا على القلابة 
ولو 0 ٠‏ .لأن زايك ٠‏ خا يتلكن فق قلائة زمانا وكان ياي 

وقال لوباء 7 آأنوم عد ررحت من القلابة 5 ولما علدت الها 1 م أعر ف المضجع لو لم بدلنى 

ل ا ا لالض الصا دي 

ذل قبل عن القديس مقاريوس : اله ا بو صى تلاسذه قائلا ٠‏ «( اهربوا من 
كلام النساء المؤدى الى الهلاك » . 


+ وقال القديس مقاريوس : 

+ احفظوا السنتكم » وذلك بألا تقولوا على اخوتكم شرا » لأن الذى يقول 
عن أخيه شرا يغضب الله الساكئن فيه لأن ما يفعله كل واحد برفيقه © فبالله 
بفعله . 

3 احفئلوا ذواتكم من كلام النميمة الوقيعة ؛ لكى تكون للراعم طامره 4 
لآن. الأذن: .اذا سمعت» الحدرث. التحين © لا يمكن آن تحفظ. طهدارة القلب” بدون 
دسس . 

د احفقل نه نفسك من حرية الكلام والعمل . لأنه لا ليق بالراهب أن 
يسمح بأن بدينه فكره فى أمر من الأمور . 

+ قيل أن بعض الاخوة فى الاسقبط اتفقوا على زبيارهة القفدسس انطونيو س 
فلما ركبوا المركب وجدوا فيها شيخا من الآباء بريد المضى اليه كذلك . ولم يكن 
الأخوة بعر فونه ٠‏ نم اند فعوا ستحدارن حديث الآباء وبما حاء ف الكتب وبذكرون 
أبضا صنائع أبد بهم ا والشيح جالسن بسمع صامتا . فلما صعددوآأ من المركب 
القديس وقال للأخوة : نعم الرفيق وجدتموه (يقصد الشسيخ) ثم قال للشيخ نعم : 
الر ففه وحدتهم أنها ل . فقال له الشيح : أما هم فممتازون ولكن دارهم ليس 
عليه تناكت + قاذ اناو راعة الشكون. الى لسعلل 1١‏ كن التحمان. بو الكليو ني ا 
له مانع » أعنى انهم بتكلمون بكل ما بجرى على السنتهم 5 

+ قال انبا انطونيوس : 

احرس ثيابك لملا تمشى عربانا فى بوم الحكم فتمتضح 5 وأذا نمت لا تدخل 
بدك داخلك لكلا تخطىء بغفير هواك . لا تحل منطقتك وانت قوى . واذا تعربت 
جلو سك بأدب . 

+ قال يوحنا ذهبى الفم : 

من أحل اننا لا نحتفظط من الزللات الصفار فاننا نقع فى الكبار » فمثلا 
ضحك انسمان فى غير وقت الضحك » فحر غيره الى الضحك » . 

+ كما قال أايضا : « ما هو الضحك ؟ وما هى مضرته ؟ . حينئذ تدأ مخافة 
الله قُّ أن تنقطع ولتولد من الضحك المزاح 4 ومن المزاح الأقوال القسبحة 4 ومن 
يولجنا الى الخطايا الكبار ومن هنا بقودنا آلى اليأس . 

ليقو لنا أن نعارد هواجسه من مبادئها » ولا نتهاون بالصغار حيث تنكم 
العدو فيها » ومنها بجرنا الى الكبار . والا فلو كان بحاربنا ظاهرا عيانا » لكان 
*تاله سهلا علينا» وقهره متيسرا لدبنا لكنه بعمل لنا كمينا وفخا » لا نقدر 


١5‏ بستان الرهبان 


4 وقال الأب ابرايس : 

« كما أن الأسد مرهوب لدى الحمير الوحشية + هكذا الراهب المهذب » 
مرهوب لدى أفكار الشهوة » . 

“ - ضبط الحواس 
(1)النظر 

+ قال القديس انبا موسى الاسود ٠‏ 

+ احفظ عينيك لثلا يمتلىء قلبك أشباحا خفية . 

ومن ننظرا: للا اليزاة إبللذة:بفقدا اكمل «القسللق) بهايل 
.:. وقال بعض الشيوخ : ظ 

« أ خشبطة مييق الثلف-عظرالأرهكل اهمه خومناك[ يقوف الالق «السشلاتياه و | 


0 © هه 


+ وقال القديس باسيليوس : 
( ب ) اللسان 

+ قال اننا فوسى الأسؤد: 
الأنسان!!لنوكالا جدائريل ةلوانم 

+ من بهتم بضبط لسسانه بدل على آنه محب للفضيلة » وعدم ضبط اللسسان 
بدل على أن داخل صاحبه خال من أى عمل صالح . 

+ احفظ لسانك ليسكن قى قلك خوف الله ٠.‏ 

ازا الدترومك_اللسبان. فن ذكر (لشلىوالعيال اليتخلط فى: الكنب << 
+ وقال انبا انطونيوس : 

+ احذر أن تتكلم كلام فارغ ولا تسمعه من غيرك أو تفكر فيه .. وليكن 
كلامك فى ذكر الله واستففاره .9 

+ لا تكن مقائلا باللسالا»ةاالتلدق»2ؤ! البنك (باكك , والرب سوع المسيح 

+ اباك والكذب فهو بطرد خوف الله من الانسان . 

بد الا تحلك البته لا بشك .ولا بنحق , 


تدبير الارادة / ١‏ 


ات جوع الفقل 
١ (‏ ) مقاومة الأفكار الشريرة 
+ ل 0 


لع ا أ اسوفي و الا ا عو ل ردس 


+ سأل أخ شيخا قائلا : 

« اذا بذر فى الشياطين فكرا نجسا »؛ أو غواية الليل بالجنابة » بمنعوننى من 
أن أصلى قائلين لى : انك نجس » . 

أجاب الشيخ قائلا ٠‏ ( آذآ ووضعت الأم الصمنئ على. الارضن متفرغا فق وسحكة 
فانله عندما برى أمه برفع بديبه ووجحهه نحوها وعيئاه ممتلئة دموعا » فتتحذن أمه 
علبه وتضمه اليها » وتصعده على صدرها »© وتقيله » ولا تنظر إلى شىء من وسحه )© 
كذلت نحن ا 5-8 6 آذآ نا أغو تنا الشياطين فلنسر ع صارخين نحو الله باكين بين 
لاه سأل أحد الأخوة آأسا موسى قاتلا : 

ماذا أصنع لكى أمنع أمرأ نتراءى لى دائماء» فقا لل4 الشيخ : انك ان لم تصبح 
مقبورا كالميت فلن تستطيع أن تمئعه ( بقصد الفكر ) 
+ وقال أيضا : 

35 الحر به تو لد العفه ومكاددة الهموم تولد الأفكار 8 

35 أن حاءتك أفكار عن التستيسياء فاذكر أن ذهبت الأولنبات منهن وأبن 
حسئهن وجمالهن . 
+ وقال القديس انطونيوس : 

+ لا تتبع جميع أفكارك بل اجهمل فكرك فى الوصايا كل حين وداوم على 
قعلها . 

+ لا تفكر فى الخطابا القديمة التى فعلتها لثلا تتجدد عليك ‏ لا تذكر لمك 
م ارد لصو السك ع ا ل ا 
أفكارك مي ا ا 

( ب ) طرد الخوف والشك 

+ قال أنيا موسى الاسود : 
منها فانها ترعبه فيخور ©» كما ان الذى بعز ع منها بثبت عدم انمانه بالله حا 
ولن بستطيع الصلاة قدام بسسوع سيده من كل قلبه ما لم بطرد الأفكار أولا . 


١17‏ بستان الرهبان 


* فان قتال الزنى قد آذانى :7 » قال له الشيح « هذا الثىء لم بقاتانى قط » فدهش.ن 
ذلك الأ »- وذهب الى شيخ آخر » وقال له : ألا تيجب ؟ فانى قد شسبكوت الى 
فلان ٠‏ 801ل ابه ذايقى. ,رن اقيض للأشلويل) ,نشب رالزنتزالكىء. التقز قا الطبيرية لال قاو :لون 
لم أقاتل أنا بهذا الشىء قط .. فقال له ذلك الشميخ : با حبيبى » ان ذلك القديس 
لم يتكلم بذلك جزافا » ولكن ارجع وتب اليه واسأله بأن يخبرك بقوة الكلمة . 
فرجع الأخ الى الشيخ واستغففر منه قائلا : اغفرلى يا أبى »؛ فانى خرجت من عندك 
عبات لي ل كن كان أنك لم تقاتل قط بالزنى ؟ فأجابه _-- 
قائلا : « انى منذ ترهبت »© لم أشيع قط من الخبز ولا من الماء ولا من النوم 4 
زلعنغلتت هزه اللانة ول تدع القن الفتاق اللع تكله 5010 

ب قيل عن راهب » ان ألم الزنى أتى عليه بشدة » فلما أزعجه حدا » قام 
وخرج من قلابته ومضى الى جحر ضبعة ؛ ونزل أليه وهو يقول : « خير لى أن أموت 
بهذه الضبعة » من أن أموت بالخطية » فأقام هناك ستة أيام وهو صائم لا بذوق 
شسيئًا » وفى اليوم السابع أنته الضبعة بمأكول ©» فاستمر مقيما فى ذلك الموضع 
.؟ بوما» وفى كل أسبوع كانت الضبعة تأتيه بما بأكله » وبعد ذلك أتاه صوت 
يقول+له <لتقو :ومن .ساعته ,هرب عله روح الزئق », فشسكر الله ورجع .الى_قلاينه_, 


35 قيل عن الأم سارة ) القام متمسشن +13 سا2 وهى مقاتلة قتالا شسددبدا من 
شيطان الزنى » وكان يصنع معها مغربات العالم » ولم تكن تحيد قط عن مخافة 
الله والنسك » فصهدت مرة الى السطح لتصلى فرأت روح الزنى متحسسما وقال : 
9 يبي 5 سمار5 5 فأحابته 4 ل لم أغلنك 4 ولكن سسشلاى لدو اع المسيح 7 
قانصسر 3 عنها الفتال 25 ذللت أل واستي 

+ شكا أخ الى سمخ من وحعقيال الزن فقال له الشيخ : « أأتر دد أن تخلضى 
أحل ربح حسسمانى: »7ف ايها دش اذن وتحلد من أحل الله © والله دمنحك النطزرة » . 
+ قال شيخ : 

« اذا قوتل راهب بالزنى وحفظ بطنه ولسمانه وغربته » فلى أبمان انه لاسقط 
دمعو نه الله ») . 
+ وقال آخر : 


فين ىه سل تصن لزانو مق مزاع لقا و2 أن الروا تل لولدم 
١‏ لحسد والعلب 4 لاس د الدموع تحرح من الحسد والقاب 0 


4 وقال آخر ٍ 
)0 الشهر والصلاه والجوع والتمّت مع العزلة من اليّاسن تبطل شمهو 5 الوئنى " 


تددر الإرادة ١1.‏ 


ب وقال 2 ٠‏ . 
ا 2 العالم بعد رفضة أناه © اما أن سسقطظ'ق فخاخه و هدنس 
قلبه بأفكاره » وأما أنه لا بتدنس لكنه بدين المتدنسين فيتدنس هو أيضا » . 


+ وقال أنبا موسى الاسود ٠‏ 
( ملازمة خوف الله تحفظ النفس من المحاربات وحديث أهلالعالم والاختلاط 
قنال الرنا 
ب وقال أنبا موسى الاسود ٠‏ 


« اذا حسن لك الزنى اقتله. بالتواضع والجأ بنفسك الى الله فتسسمتريح © واذا 
حوردت بحمال الحسسد فتذكر نتانته بعد الموت فانك نستربح » . 
+ قال أنما ايليا السائح : 

« انه كان فى مغارة قرب دير الخصيان »© فلم بأت نصف النهار ىق شعدة 
الحر فى شهر أغسطس »© حتى قرع انسان على مغارته »© فخرج وأبصر امرأة » 
قال .ليا + عاذ! تشتاعت.هيهنا ؟ فالخ له-1 انا بقويك: فى مشارة ملل هيبل والعيندء 
أسعر سيرتك »© وفيما كنت أدور فى البربة عطشت من شله الحر © فاصئع حبا 
5 انق واسفنى قليل اع" < نم قال : فمشفيبكها واخليت سميلها 4 فلما الهر قثب 
الاوضن قد أانفتحدت وظهر من نحتها الحيسداة مواتى م ر دن سككية حدأ 3 وكان اننسان 
بهى بر دئنى تلك الاحسناد ونقول لى ٠:‏ « هذا حدسللد أم رأة » وهذا سنك صنلى © 
فاشف ان كسهوتك من 37 1 068ظ كم من الأنعات ثرا دك أن تملكك من 
احل همه الشهو ه5 ل 20 وتحرم نوات ملك السعهاء ا أنه لهذا اسان الذي 
ع ل كو د كيده رائجة اللعن كعبت عل الأركن ( 
فاقام: حى ذلك الرجل © وأ زال عنى العتال 4 ورحدعت الن معارتى أسسبح أله 
وأمحده على خلا صى )) . 

سؤال:؟ خابيال الرق» :دع الاتنسان 6 ولس عليه كني ١‏ ؟ 

الجواب 1 المسبان قل ا 1 أأرني من شأنه أن تحعلتها عرأه من 
كونهم زناة » . 


, وودت قصة ممائلة لولمه تقول‎ )١( 
سأل أخ شميكها عن وحجع اازنى فقال له الشيخ : 7 آنئن لم أقاتل نه قط )» »© فعمل الأخ مطانية‎ 
: فالنعب والىالابدسات عدف القتال يؤذينى‎ 


الول بستان الرهبان 
15 قال أنسا موسى الأسود : 
« ابغض شهوة البطن للا بحيط بك عماليق » ضبط شهوة البطن يقلل 
من تأثير ات الشهوات / شهو 5 الأطعمة تو قل الغرائز والانفعالات ٠.‏ والامتناع عنها 
بقمعها . شمهوة البطن أساس كل الأوجاع » . 


+ قال شيخ ان أنبا بفنوتيوس قال لى : 

« أن جميع آبائنا ‏ الذين كانوا قبلنا, ب حفظوا قلوبهم . أذن فان كان أحد 
من الشره » فهو طوباوى . لأن الششره هو الذى .ولد الزنى والسرقة وأثسياء اخرى 
اج حدر 
+ وقال أنبا بلا : 
النميهة » فنحن بنعمة الله مفلحون حسشب هذا الزمان » . 
3105 قال أنيا موسى الاسود 1 

) الشبع من النوم بير الأفكار وخلااص القلب هو اللشهد الدائم خيدٍ النوم 
الكثير بولد الخيالات الكثرهة والسهر دمعر فهة بزهر هر العمل ودثمره النيوم الكت 
بحجعل الذهن كثيفا مظلما والسهر بمقدار بجعله لطيفا نيرا . من بنا بمعرفة 
هو أفضل ممن بدسهر فق الكلام الباطل اهم 
+ وقال أسا أنطوببيوس : 

ابغض الحسد وأر فض لذاته فانها ممتائة شيرورا ولا تنم ألا سسيرا بعدر . 

( ه ) الحسداسات 


+ قال أنبا بيمين ٠‏ 

!١‏ انهالحية درو الصبيخ اراس وت للش اتات تالاه 5 رام الالسيان قربا 
من الحسدانيات » فانهة .شيه من حاسن عتد فوهةتدحك عميق © قفى أى سصاعة 
اراد المتدو دفعته فلة كان عليه طرخه. فيه » أما اذا كان باليلهثها صل لاعن 
الحسدانيات »4 قائه بشسه رحلا ايت الحم :فتن ال فين الل العبمكام التسار 
على جر فه أليه » تكون الله ا ا ا ل 

( و ) النحول ف العالم 

+ كمثل من هو حامل جوهرة ثمينة ) ويمضى بها فى طربق »© وتشماع اك 
اأفكار سمحة »© فيصبح فى كل وأقتت”“”مر نعلنا من اللسلكالت ؛ كنذا الذئّ قد 35١‏ 
جوهرة العفة » وبسير فى العالم الذى هو 0 الأعداء » بدلا من أن بدخل 0 
القبر ( القلابة ) الذى هو بلد الثقة » فهذا ليس له رجاء فى أن بفلت من اللصوص 
السالبين © وكما أنه لا دمكن لذاك أن لا بخالف »© كذلك أرضا ولا هذا »؛ لآنه لا بعر ف 
من أى بلد وفى أى وقت بيخرجون عليه بغتة وبجردونه من جميع ماله » ثم يسلب 
فيد باضا“كان4 2 الو كان في الفي 2 14 , 


ندبير الإرادة 1 


عظيمة للفكر » أما هذان الأمران : فأولهما عدم ضبط البطن الغير مخضعة لتحلد 
الصوع 4 وثانيهما ::عليم ترتيب الأغضاء التى تعطى سبيلا للنظر ‏ واالمسن العدن 
التعفف» الذى منه بحدث فسساد هيكل الله ا الأفكار الطائشة فى الأباطيل» . 
« العفة فى وسط التنعم لا تثبت بغير فسساد » كما ان الجوهرة فى وسط النار 
لا تحفظ شعاعها دعير كعات 1 
+ وقال أنبا بيمين : 
« ممقوت عند الله كل نياح ح<سدانى » . 


+ وقبل ايضا : 

(( كما أنه لا بمكن أن 4 نكو ن لعير أذيه ذاك ال63 شفق على عدو ه المحارب له ق 
صفوف القتال » هكذا لا 0 أن شمفق المجاهد على حسده »© وتنجو نفسسه من 
الهلاك » . 


(ب) الشهوه 

+ قال أنبا باخوميوس : 

)) احفظل نفسك و في بماء جميع الخطايا والششاك والمغقتنص بها نضا 
فقلة قلا بعود بخلم. شونا من ١‏ سرار الله » . 

« قهر الشهوة ندل على تمام الفضياة والانهزام لها بدل على نقص المعرفة » . 
+ وقال أنسا أوغريس : 

كل ,ما نربدة الانسان ‏ بلا شك ده . وما شتهيه لجهد نفسه حتى 
نقتنيةه . فاذا اأقتناه » فقد أكمل الشهو 5 اذا ١‏ تمل الشهوة فقفد أرضى جميع 
بخ أببياه دلدذذها 4 وكل-هق لست قنه شهوة عيفة فقيو كرون لاد وجاع »ا ا. 
+ وقال أنبا انطونيوس : 
وأرفضها فانها تعد الإنسان عن الله » . 
لطيو ولا تعب 1+ 

38 000 أحد الشيوحخ دمشى ومع4 تلمرذه 4 فو حد ف الطريق 2 
نلميذه : « لم فعلت ه_كذا نا أنى ؟ » ففال اللمسية 0 نعم نا أيفى :8 لآ شبببهو 5 
الم رة أخرحت آدم من الفرفوسن )0 . 


< ( ج ) الأكل 
+ قال مار اسحق : 


ا المواد الدهنية تزيد النار اضطراما » هكذا طرأوة المأكل تذحمى أ 


الشهوة 


| سستان الرهبان 


التوانى ‏ الشهوة » ومن الشهوة يقع الانسان ؛ فان انتبه العقل ولم ينس » 
ا ا ا 
(1) نياح الحسد 
+4 سال اخ شيخا عن الحسد » فقال له الشيخ : 

)0 ان جميع الوحوش والحيوانات اذا أنت اكرمتها» لا تسىء اليك 3 
0 للدت | فانك.. اذا احسنت أليه:أساء اليك اعغوض الاحسسنان »6 . كما قال 
قولخ 'لة لت امن اذليقك أذ ومتيطياافى للد اط منت المليلر اتيددم مانا الضييق 
قغال"“-: « نعم © يا ابئى » لكنى أخاف من هذا الفرس الذى أركبيه »© أعنى حسدى »© 
لأنه اذا أصبح فى الراحة » وعدم الضيق »© رمانى آلك أعلتانى » وحعلنى كحنات» 0" 
+ وقال أنبا موسى الآسود : 
الأو قات 1 لآنه من كنات الأوجاع 95 تدُور فحأة بخداع ومخاتاه عسى 9 علوانى 
لذلك بحذرنا ربنا قائلا : « اسهروأ» . 

+ وقال ايضا : 

ورئةة السرلد أفرعية_السن ل ااوامن بودن عبيات ينافيت راك اتاد ةشه 
+ وقال مار أسحىق : 

من أكرم الحسد فمد أكرم معه الشساطين الذين خدعوه 58 القديم 1 

ب وقال أيضا : 

و تيرج لوده ار اوعد تينو بماد در 
وفى كل وقت قريب من فمه » . 

#قال الندسن الطوريوس:: 

3 تكن الياليها فتموت بار حال : اضعف حسندك كمر دض ملقى على سير بر 6١2‏ 
فتهرب الأوجاع 0 اباك واللعس فانه بطرد خوواف أللّه من القلب و بحوله لتطلكنا 
لجميع الشرور . 
دا وقال أيضا.مان.اسحقى:: 

)0 دأمر بن لصنع الحسشد نباحه بحمافة 4 مسسمسسما للنفس تعمآ وثهقاء 4 وطلاسم 


. الكلام فى هذا الجزء كثيرا عن الصام . ولكن الا بجوز أندفاغ الراهب فى الصوم يقير آزافاد‎ )١( 
كما أننا لا ذعلم لمن قال القّديس انطونيوس هذا الكلام » ربما لراهب احتاج علاجا خاصا . ولا ننس‎ 
مر بن ع الأول أن ا لكلام هنا عن الدسوم بتكامل مع التعاليم الأخرى عن الطاعة والامترشاد والقراءهة‎ 
وخدمة الاخوة وغيرها 8 والثانق أن الاخعدال هو الماعدة الأنستة للكثير بن كما «قال العّهتسوان 6 الطربق‎ 


الإرادهة مع ما بتحرك بالفكر فى ساعته من مادة بلذه م تتحرك من هناك وتنلطلق 
فى جميع الجسم » حتى واو كان الفكر شجاعا حدا وعهيفا ونيا بحر كاته , ولكن 
تسَس: ذلك الاحسناسن ف الأعضاء » فلوقته بضطرب افرازه » وعفة أفكاره الئقية 
9 نسح 8 وطهارته تتلنحسر 6 لأحل اضطراب تلك الآلام التى تتبحر لك 6 القلب عن 
توقد الأعضاء » وفى الحال تذهب قوته » وبوجد مغلوبا مهزوما بغير قتال . ولن 
بتعب عدوه فى الجهاد معه لأنه غلاب تحت ارادة الحسسد الثائر » وهكذا بجمع أفكارا 
أعضاؤه الطاهرة من غير أن تدنو منه أمرأة . أى بحر بضطرب هكذا » مثل 
اضطراب العقل السنديد » بقوة الأمواج الثائرة عليه فى حسمه من امتلاء السطن . 

+ أبتها العفة » ما انقى حسنك بالر قاد على الأرض . وألم الحوع شتت 
النوم لآحل ضّعف الحسد »؛ اقمعوا البطن عن كل مأكول سعث داخلئنا أشكلا 
مرذولة » وصورا مثيره تتضكل منه » فتخرج وتظهر لنا فى بلد عقلنا الخفى »© 
حاذبة أبانا الى مشاركتها بأفعال الشر . أما خلو البطن فانها تكون كمثل بربية 

السطن اللملآن » هو اد الهوا<سس والمناظر » حتى اننا نحن الذين فى البربة 
+ وقال أسا أغاتون : 
سوى أن بضيطوا أحسسادهم بالطاعة لاو صابدا ضد انفعالات الشهوة » . 

اسباب الخطبة 

+ قال شيخ : 

ثلانة تسيق: كل خطية > الغفلة ....التسمياق- + الشنهوة 4-: 
+ وقال مار اسحق : 

سقط 8 50 الظذون الردبة اللسمحة 4 كن التسيان مستعومد للأربعة الآلام 
احد الى آخر بنوع المثلبة » . 

كما ان الذى بتخلى عنه الله لأحل تعظمه سقط فى واحد من ثلاثة أنواع 
من الخطية وهى : « أما فى فق سمج »؛ وأما فى ضلالة شسيطانية ؛ واما فى أذنرة 
(مظرة عقلية) #: , 9 
بتجه الى اسفل »© هكذا قوة الغضب اذا ألفت موضهعا فى فكرنا . ْ 
+ وقال أحد الشيوخ لتلاميذه عند خروج نفسه : 

« تحفظوا من كل شىء فيه لذهة من لذات هنا العالم التي تحرك 5 بالفكر ) 
وذلك ليكون الحسسد دائما هادنا ومحفوظا من الحركات الشميطانبة » . 
+ وقال الشيخ : 


« أن للشيطان ثلاث خصال قوية » وهى نتقدم كل خطية ؛ وهى : النسيان 
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ذل يط بحس ملاعم البو جاه ٠.‏ الآن با بنى أرفض هذا العالم وارذله 
+ قال 35 اغريفوريوس الناؤلوغوس : 
وهى الى اف دمر قل الم الجن وق سل ال ل 


قصص عفيفات 

ب تحدثوا عن عذراء حرة عفيفة هادئة فى منزلها ©» فأحها شاب ردىء »© 
ولم بكن بكف عن التردد على منزلها » فلما شمعرت العذراء لتردده وقتاله » شق 
ذلك عليها جدا وحزنت ©» فحدث فى بوم من الأيام انه جاء كعادته يدق الباب »؛ 
وكانت العنذراء حينئذ جالسة على المنسج » فلما علمت انه هو الذئى بدق على 
الباب » خرجت اليه ومعها مخرازها » وقالت له : « ما الذى بأتى بك الى ههنا 
با انسان ؟ » فقال لها : « هواك با سيدتى » فقالت : «.وماالذى تهواه منى ؟ » 
فقا بلها > «« لالد ففخم .رو 31 ]دص اكه ناه ومن قل ) 46 لفخعلتة مقر اهل فى 
احدى عينيها » و قلعتها بصرامة وطرحتها له » وشرعت فى قلع الأخرى »© فأسيرع 
الشاب وأمسك بيدها » فدخلت الى منزلها وأغلقت بابها » فلما زائى الشنساب: أن 
عينها قد قلعت حزن حدا » وندم على ما كان منه » وخرج الى البربة من ساعته 
وترهصبا )») . 

بد وقيل انه لما نهب بيت المقدس » وقعت عذراء راهصة شابة حميلة »© فى 
تسير.اجد الفرشيان؟ الدىئ ‏ آرزاد الفسادها, تيزفقالت_له 6ه اتمهل فلثاالان الخد 
ايان اتننانمندوا حون على دغ 'ولا "معتل للها لل عد راء > و21 فلا قم بلي © لقكال. لها - 
«غوما”غلء؟؟ )«فقالت ب له ودس الوا ناذا دمع 5 انشان. 86 كلق يؤئرافي كه تفال 
أو أى نوع من الأسلحة البتة . وأنت محتابج الى ذلك » لأنك فى كل وقت تخرج 
للبجوب ب ؛ .فقعال: :لها (< و كيف تحقق إذات) :1 فابخيدج: زمدا ا وجهنك الإينة اليسكلدم 
قائلة : « ادهن رقنتك »© واعطنى السيف كىن ,اأإضربك؛ بى ١»‏ فقال! لهنا<:! (رولاا_4ىه بل 
ادهنى أنت رقبتك أولا » وأنا أفيت بالسييقيا م فاحاتتى ال ذلك عستماشة :6 
وأسرعت فدهنت رقبتها وقالت مرت كل اولك > ل لال ا ياد 
ماضيا جدا » ومدت القديسسة رقبتها » وضرب بكل قوته » فتدحرج رأسها على 
الأرض ©» ورضيت عروس المسيح أن تموت باللسيف دون أن تدنس بتوليتها . 
فحزن الفارس حدا » .وكن بكاء ففنظيما .© اذاقتل مثل هله الصنوره الحشنة: 6 
وعرف أنها خدعته لتفلت من الدنس وفعل الخطية . 

١‏ قمع شهوات الجسد 

+ قال شيخ 
بتو لد الفنسق © ومن الإمتلاء النحاسة © أما الأفكار الشهوانية فلا تحسر غلى البطن 
الحائعة المتذالة قط » فحين بصبح المأكول داخلئنا تسيب عنئه زبادة فى افرازات 
الزرع الطبيعى المجتمع فى جسبدنا » واذا امتلات: أوانن الزورع من, البسبائل © فانه 
سيل تلقائيا » اذا عرض له أن بنظر جحسيدا ما » اذ بحرك فيه الشيبعور من غير 
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- العف" 


« طوبى للانسان الذى بحفظ نفسه طاهرا فى الصفر حتى الكبر » طوبى لمن 
له نصيب فى قيامة الصديقين »© فان الملائكة تجمعه الى أهواء الحياة » التى هى فرح 
ملكوت السموات » . 
وقال القديس مودى الاسود : 

5ك « لنحب طهارهة القلب والحسد لننحو من الدنشس + 

ب 8 الذى بريد كرامة الرب عليه أن يتفرغ لطهارة نفسسه من الدنس » / 

ب « الذى بتهاون بعفة حسده بيخحل فى صلاته » . 
وقال مار افرام : 


« مسمك البطن وصيانة اللسسان »© ولجام العينين » طهارة للحسد » فان 
السكة ولدك.. *. وصقت .سالك +: ول تحفلك الاريك الا بجيها المت مسية 
بالطهارة بالكامل » . 

وفى بعض الأيام جمع الآب باخوميوس الاخوة وقال لهم : أريد الآن أن أقول 
لكم:.ومانا كن تحنطلوها كلك خلامينا ؤثبانا لتنوسيك. لا.سسنا لاوللك: الدين 
لم بقووا فى الابمان والأعمال حتى لا بقعوا فى فخ ابليسن . وأباكم أن بشك أحد منكم 
فى هذا الكلام الذى أقوله لكم واذكروا الكلام المكتوب : «انكم لا تؤمنون ولا تفهمون 
وهذا هو الكلام الذى أربد أن تحفظوه » 5 

+ تشبه بعفة بوسف وحكمته4 وصبره واتبع سيرته . 

+ الزم البكورية فى أعضائك والطهارة فى قلبك وحسدك . 

+ اباك والنجاسة فهى تفصل الانسان عن الله واهرب من جميع ملذات 
الدهر الحاضر . 

اخرص علن طينازة عدك وسلافة قلنك"فانك انق تحققت من تو آلهها انصرت 
الله ربك . 

+ احتفظ بالقدس لثلا تفتضح فى موضع الحكم . فيبصرك معار فك وبعيرونك 
قائلين : « كنا نظنك حملا فوجدناك ذثبا » . أبن نستر وحجهك وكيف تفتح فاك . 
وئماة1 بتع اع ال ذلك الللتضق. يك كالضيقة بالثوب: وماذا تصييع ؟ حبقد تبي 


)١(‏ لا نستفرب لمثل هذه القصص بل بلزمنا أن نشكر الله أنه بعامل هذه النفوس التى لها تكوين 
من هذا فى مقابلة الرب ليونان صاحب النفسية الخاصة ! 
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الشيح فرآه قد اث شترى خبزهة واحده وقطعة حبن ٠.‏ ثم خرج الى ظاهر المدينة الى 
المقابر . ودخل فى طافوس جديد © وعند دخوله لاحقه قيم الهيكل وسحخحد له 
قائلا : من آجل الرب قل لى : من انت ؟ لاجل محبة المسسيح .. وما عملك ؟ !! 
فأنتفع وتربح نفسبى . 

ال ال ا م الل ل ا ا يي د ل ذا 
سالك إن لمتالتى عبد عملان .. قعال مني أخل الرت إن لشف عتى ‏ الفيالتة7[لثينة 
فعلم الشيخ أنه لآبد من معرفة خبره فقال له : « الى اخلين فق هسبسكل صراييون 
القديس وأجد فيه حاجة طعامى وأخرج الى هذا الطافوس واشستغل باقى نهارى 

الا د الام الع اد وا جر اليا 1 ا 0 عفد لام 
وا 0 ا الشيخ عنده اك نلا الله وعظم 2-2 
كلما انوا اه نه وصان عل انك راهنا مفدما ٠‏ وأعاد الخروج على قدبم عادته 
الى ذلك الهيكل بحاس فيه يستجدى صدقة تقوم بحاجتهما وشترى خبزتين 
وفعلعتين من الحسن فأبصره رحل جندى محب للمسيح وكان دكثر الدخول آلو ذلك 
الوبكل © وعامل. ترادلاء ل والتنابنة ولشته ليم نال ذنم بد فكي 0 0 
سأله أن بقيم فى قلابته . مصليا عليه وعلى منزله وهو بحمل اليه قوته . فقال 
له الشيخ : « أنى أحتاج الى خبزتين وقطعتى جبن كل بوم » . ولم يخبره أن 
قيم الكنيسة عنده . 

فبعد أن مكث الجندى مده من الزمان بحمل ألى الشيخ حاحته »© تنيح الشيخ 
وول 1تنافال ويق و14 وط وار اموق حزق الطر جيك انا باط بالنعة 1515 لعجيل 
اليك الجندى الخبزتين و قطعتى الجبن فقل له : « انى لا أحتاجح سوى خبزة واحدة 
ولفتقاد # لوطا كنا سرت انها يده اعلا ل انل سر مار 0 ع فوا رف 
كمعيحوا ترآ بدا وت لوال وعد اوظلة ‏ سود ال يو اونا الك ةن 

ار د هذا الحال أباما 0 4 0 هاحمه 0 0 لجنم لدان 
3 مأك أم صو 00 4 45 ذهت ورأدت لل ور تيه إلىل ذانك كتلة تحلسن 
مستربحا بعد ذلك بلا هم ولا قتال من العدو . فلما خدعه الشسيطان بهذه الحيلة 
الماكرة » ذهب وأبصر والده ورجع »© فلما حان وقت صلاته وتلاوه و مقن ,أب بعد 
ل الي ا ا قائلا : با أبتاه 
روحانيا يؤنسك ويصلى معك لأنى أنا فى موضعى كما أمر الرب الى وقت مراذه . 


« بالصواب تحب هذا أبها الأب » ونحن تحبه » والله بحبه ») . 

وع تين انيد ا كارضر الفسم تيز ابريا تكال أو تسن اللاتريى زات ولد فييك 
الوحش الصغير # » قال : نعم با معلم ا 0 
فبدأ الكسندر فى عمله متأخرا ولما كان وقت الأكل لم بزل أمامه بعض الخوص 
ليعمل فيه © ولكن لحفظه وصية الشيخ صبر ليتم شقه ©» ولما أبطا ظن اسن 
ارسانيوس أنه تأخر سسب زبارة بعض الأخو ه الغرباء له » وبعد أن ع أنا كبر 
عو ع اك ا ا ل ند : « هل حضر عندك غرناء ؟ .. أجابه الكسندر ٠:‏ 
لا با أبتاه . فقال له الشميخ : « فلم أبطأت ؟ » أحابه : « لأنك قلت لى اذا أكملت 

ق الخوص تعال ال. فحفظا لقولك وبعدما اتممت عملى » أتيت » فتعجب الشيخ 
بعض الماء لأنك ما لم تفعل هذا عاحلا حدث لكك انحلال » . 


المثايرة : 
وقع أخ فى بلية » ومن الحزن ااا رهبانيته واذ أراد آن سدأ بالعممل 
ا و ا ا اللاي لور 0 


قائلا له ا اي كح لو 1ه 
ا 0 ل 
شسيئا قال له : « حتى الآن لم تنق شيئا ؟ » فقال القلام : « أخبرك با أبتاه »2 
كلما عزمت على البدء فى العمل »؛ أبصر كثرة الشوك فأحزن »© ومن كثرة الحزن 
كنت أضع رأسى وأنام » . 

فقال أبوه ( لا نكون الأمر هكذا با أبنى »© ولكن نق كل بوم قدر مفر شك 
فقط. » قليلا قليلا » » ففمل الغلام كما أمره أبوه » وداوم على ذلك حتى فرع 
ولا انذ نلصحر » وألله ١‏ بطيبه وا عمته بردك الى جم نك ادولى ١)‏ . 
القديس سرابيون »© وكان فيه شيخ راهب مسكين بتصدف ٠.‏ وكان بنشصر ف مره 
بعد الثالثة ومرة بعد الخامسة . فأبصره قيم الهيكل مدة طويلة . وانتفع بطربقه 
وتفكر أن بمضى خلفه وبعرف أبن بذهب ٠‏ وماذا بعمل امم فتبعه ولم يعلم 
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دخول هذه المملكة والجلوس على كراسيهم ©» فالشياطين ازاء ذاك ©» بقاتلون 
بالأكثر . فيجب عليك با بنى أن تطيع وتتضع للآباء الروحانيين »© لملا تسقط 
مثلهم ( الشمياطين ) »© فانهم بالعظمة والمعصية لأبى الأرواح ©» سقطوا وهلكوا » . 

قلت له : « با أبى لقد سمعت عن قوم أنهم بصومون بومين بومين وأربعة 
أربعة » وستة ستة »© وتملأنى الغيرة فأود لو أاصوم مثلهم » . فقال لى : « الذدى 

هكذا بغير مشورة »© فان الشياطين بر فهونه نالا كبن ؛» وهكذا بحخفضونه 
الوب سف انلها مدقااكك انتوم اكه نوق رولع معزي حال ريض ولد واليه نوك 7 
كالقوسسى »© اذا زاد توترها أكثر من حدها » . 

قلت : « وماذا أصنع أن شتمنى أخ ؟ » فقال : « ان المشتوم اذا احتمل © 
غفرك) له الجظية !الت يشلك نه وقضاوك فيح اليجاب* متل اوا “تقال 17 با تشارقي» 
نا كذاب .. » © فقد حرى ذلك مجرى الاعتراف © فالمشتوم لما أظهرت خطيته 
وسكت واحتمل فقد اعتس. كابه آفر تها ودسن عليها 6'أما الذى شتمة © فقد 
تحمل وزرها لكونه دان أخاه بذكرها . مع انه قد أمر بأن بظهر خطايا نفسه »© 
ولكنه ‏ بالعكس أظهر خظابا غيره »© وقد قيل : « أنه من الحهالة أن بهتم الاسسان 
بمرض غيره ©» ويترك الاهتمام بعرض نفسه © أو يترك ميته ويمضى ليبكى على 
ميت غيره »© كما أنه من أعظم الجهالات أن بغفل انسان عن خطيته » ويذكر خطية 
أخيه ») . 
+ سأل اخ نسيخا : 

«( ناابى, 6 أن (ى 10 اسيية الحدخ فبها سيبحا 6 ولكنة قد اقل على 3 
لذلك فانى أريد أن أتركه » . فقال له الشسيخ : « هوذا قد صار لك ه؟ سنئة 
تحت ثشسجرة الحياة » وأنت تأكل من ثمرتها» وتريد الآن أن تأكل من الزوان »؛ 
ونترك خدمة الشيخ » لأن شحرة الحياة التى بها تعيش هى كلمة الله التى 
تسسمعها من أبيك »© والزوان هو أفكار ابليس »© تلك التى اذا قبلتها » تجعلك غرسا 
من شحرة الحياة ») . 

اطع مرشسدك بلا تردد وبلا فحص 

+ الطاعة بلا تردد : 

مالغ اكيس مرجي اي معي سام اوس 
للد دكات ا لحمد رت فمن من الالهوران وي منهم » فلما سمع الشيوخ 
ذلك جاءوا اليه ولاموه على ذلك . فما كان منه الا أن أخذهم وخحرج وقرع على 
كل قلابة قائلا : « أبها الأخ هلم الى فانى محتاج اليك » فلم بتبعه ولا واحد منهم 
فورا » وأخيرا جاء الى قلابة مرقس وقرع الباب قائلا : « با مرقس. » فلما 
صوت الشسيخ وثب فى الحال وخرج خارجا » فأرسله فى خدمة . فقال للمشابخ : 
« أبها الآباء » أبن باقى الاخوة ؟ » ثم دخل قلابة مرقس مفتشا فوجده كان ,.كتب 
وقت نداثه عليه » وقد بدأ بتكتابة الأعداد الكبرى التى فيها (0)) » فعئد سماعه 
هكذا قالوا : 
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وهو الدع العوواالن الحجيم وتصعد .. ولما قال القديين هذا » ضيلى الى الله 
ا ون ع ا لا لحري لل نه : « يجب أن 
لا تفتشه ولا تدئه ولا تستيدله 
+ قال اخ : 
كلمة أحياها « فققال لى : « احفظ القناة التى تجرى الى مزرعتك » © فقلت له : 


« كيف أحفظها ؟ » قال ا ار ل ا لك أن تعرف ما تشتمل 
عليه الفلاحة من حرث وبذر وحفظ وسقى وحصاد وغيره ؟ ) ٠‏ 


ا ااا ااا 0 دي يم يم 
وحدك »او صرت أبا قبل أن 2 الذلك من كيل ال 1 فانك تقيم كل زمانك 
ا اا نب عن ا د ال د البجيم 
ل 0 
0 ا اليه ا ألذه وصارا راعبين صالحين . 

ومثل بو حنا الذى سكن مع « أنا بموا » أسيه حتى قارق حسده © فسلمه 
للشيوخ قائلا : « هذا ملاك وليسسى بانسان » 

وكمثل بوحنا تلميذ 0 أنيا بلا » الذى أطاع أباه فأحضر الضيعة مر بوطة ٠‏ 
0 0 3 0 التلميذ الع بينها 34 0 ايك التوحد امبور. 
0 

ومثل تلميذ آخر كان طائعا لمغار بو س »© هلذا كان قد أرسيله أبوه الى مصر فلما 
وقع فى تجربة » صرخ بصوت عظيم قائلا : « با اله أبى خلصنى © » فمن ساعته وحد 
نفسه بمشى فى طريق الاسقيط 

وقد كتب : « ابذر وقت الصباح» ولا تبطل زرعك الى وقتّالمساء » ومعئناه : 
0 الصلاح الذى بدأت به داوم عليه الى وقت و فاتك ) . 

وانظر الى الذين تركوا آباءهم ماذا أصابهم » فعيسو لما ترك بد وأختلط 
الذين متجباالين الوب ر ملف" واتر كوا صحبة السيد أهلكر ا ذواتهم ا 
الاب مقاريوس لا لم بطع أباه تحذم . 
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العتال الواقع عليه » ذهب الى أحد الشيوح 6)وكشف له أفكاره » وكان الشميخ عادماء 
فضحر منه وقال : « أبها الشقى اذ قد تدنسبت حواسك بهذه الأآفكار فعلى أى شىء 
تتكل ؟ » فلما سمع الأخ قوله » حزن جدا ويئس من خلاصه »© وترك فلايته » 
ومضى قاصدا العالم » ولكن حدث بتدبير من الله أن التقفى به شيخ آخر »2 فلما رآه 
عابسا مضطربا سأله عن حاله قائلا : « ماذا بك باولدى ؟ » فقال له الأخ : « يا أبى 
ائى: نأذست: بأفكار”الزرئئ ؛» : فغضيت الى الشيح فلان » وكشفت له أمرى ٠‏ فسحسب 
جوابه ليس لى رجاء فى الخلاص » . 

فلما سمع الشيخ قولة ©» أخذ بسيكنرمن روعه.وشبجيه وابتدا بعيد ,إلى 
فيه الف ال ٠‏ قائلا : « لا بغمك هذا الكلام . ولا تياس نفسك من 
الخللاص © فهؤ انا بالرغم, ماما تلفكهامية امقاذا ألفش وتهذه الفتسة*) “كن ما اتأذى 
بهذه الآفكار » فلا تحزن من هذا الاشستغال الذى لا سلع جهادنا فيه مقدار ما نأتينا 
كلام الشيخ ورجع الى قلايته » أما الشيخ الذى رده الى قلابته » فأتى الى قلابة 


« أنا أطلب اليك با ربى والهى أن تصرف هذا القتال عن هذا الأخ » وتسلطه 
على هذا الشيخ الذى قاده الى اليأس » وذلك ليجرب فى شسيخوخته ويتعلم فى كبر 
سنه ما لم يتعلمه فى طول زمانه » ليشعر بأوجاع المجاهدين المقاتلين فيتوجع 
لوجعهم »© وبذلك يبحصل على منفعة نفسسه » , 

فلما أتم الشيخ صلاته © نظر فاذا بحيش واقف قرب قلابة الشيخ و 
بصوب نحوه سهاما وبجرحه »؛ واذا بالشيخ بقوم لساعته سكرانا » وخرج من 
قلابته 6 واندفع بيجول من هنا الى هناك » ولم بحتمل الوقوف على قدميه »© 
ولا استطاع العوده الى قلابته » فسلك الطريق التى سلكها الشاب الذى قطع منه 
رجاء التوية مر بدا أن بعود الى العالم » فلما علم الشيخ المختبر بما عزم عليه الشيخ 
الآخر استقله وقال له : 

لا الوخان انك ذاعك اأنهاء'الاب :2 روعنةا شيب 11 الاضطلر هاشم الذق :اطاطالة 
للخروج من فقلايتك ؟ » © أما هو فتوهم أن عير زلود بجي بوسجطاي ابوت اديت 
لم برد عليه حجوابا » فقال له ذاك : « ارجع الى قلابتك ؛ ومن الآن كن عار فا 
لضعفك » واعلم بأنك الى هذه الغابة لم تجرب بعد » أما لأن الشيطان كان غافلا 
عنك »أو لاستهانته بك »© لم بتجحرد لقتالك » ولذلك نحوت »2 وها قد ظهر الآن انك 
غير أهل لأن تعد من المحاهدين » لآنك لم تقدر أن تضارع بوما واحدا قما أصضابك 
اليوم كان نتيجة لتصرفك مع ذلك الشاب الذى أتاك » وقد اذاه عدونا كلنا » 
فبدلا من ان تعيئهوتشندجمه © القيخه :فى التامن .و لم “يفتك «وق جاردا اتعلتدات » 

ولم تذكر انه مكتوب عن سيدك : « قصبة مرضوضة لا بقصف وفتيلة 
مدخنئة لا بطفىء » © فمن اليوم واظب على الصلاة والدعاء » ليصر ف الله عنك هذه 
الضربة التى أضابتك » لانه قال : « انا اضرب واأنا أشفى . وأنا آميت 6 وأنا أحيى») 


رغباته خلفه » ويخضع فى كل شىء ويتضع »؛ لن سلغ مدينة السلام . أما الذى 
3 وقال القديس أنطونيوس : 

«( الطاعة والمسكنة بخضعان الوحوش لنا » . 

( أ ) طاعة الله 

+ قال القديس باسيليوس 

« درب حسدك على طاعة نفسك »© ودرب نفسرك على طاعة الله » . 
ب وقال أنيا أنطونيوس : 

« ان حدثك أخ بأفكاره فاحذر أن تظهرها لأحد ©» بل صل عنه وعنك كى 
الوصابا فقل ان الطاعة لله أولى من الطاعة للناس ٠.‏ واذكر قول الرب : ان خراق 
تعرف صوتى وتتبعنى وما تتبع الغريب » . 

+ وقال اخ لشيخ : « لست قادرا على اتمام الطاعة الكاملة » » فقال له : 
« اعمل بقدر قوتك »© وأنا اومن أن الله بحسبك مع من بكمل الطاعة » وقد قال : 
« لا تختنق اذا سمقطت »؛ بل انمض وتب » »© فقد قال سليمان الحكيم : ان 

(ب2 طاعة المرشيد الروحى 

ذاك الذى بجلس منفردا فى الوحدة والسكون » . 
قال القديس انطونيوس : 
تسمع لأبيك فتحل بركة الله عليك » . 
+ وقال القديس باخوميوس : 

« اسمع يا ولدى وكن آديبا واقبل التعليم . أحب الذى بؤدبك بخوف الله 

الأولى 9 مر بض صابر شاكر لله . 

الثانية : صحيح يضيف الغرباء وبنيح الضعماء . 

الثالثة : منفرد فى الردة محتهد . 
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+ قال أنسا افراطس : 

[ أن كما الله أن اجا «فهو بعلم ها توس اشر 2 وال لانن لكان 
وللحياة » . وكان بأبى أن بأخذ من أحد شيا » واذ كا نمقعدا ملقى على فراشه 
كان بقول : « ان أخذت من أحد شيئا » فليس لى ما أكافنه به » . 
أحدهم فى تلك الليلة حقلا مملوء أشواكا وانسسانا بقول له : « اخرج ونظف حقل 
دنتارك © كآنه لبساط” ل قوه كلل 'للتلمع #سواكك عريى" .بايغلل بامتطلام اقتلاع 
سورت حقلى فيخديت ”07 . 

1 ل الراهب وحياة السساطة 


+ قال شيخ ٠‏ 
اتن كلدت # وج“ الثزانة. الد اتحكيةت+ أحن' بالقت رات أكى تاليا ركلا ' بيقع 
بخلاص ب 6 فرأيته مصليا مسالا للو حورش 4 بأنسن النها يمضنا تأنسن 1 
البه وبعدك العبلز5أكاية "ستاك ضبعة تر ضع صعغعارها » فتعدم ذلك الراهب 
ومرة أخرى رأبته مصليا وهو سيأل الله أن بو هله وبعطية نعمة أن يصالح 
النار ولا تضره . ثم أضرم نارا عظيمة وسجد فى وسطها على ركبتيه »؛ وكان 
بصلى لله فيه(١)‏ . 


كى 


ب ا 

)0 _- الطاعة فخر الراهب 4 فمن اقتناها بسنمع أللّه صوثئهة © ونقف أمام 
المصلوب رب المحد بدألة » لأن الهنا من أجل طاعته لأبيه صلب ٠‏ عنا » ٠‏ 
+ وقالت القديبسة سفرنيكى : 

« اذا كنا فى الكنوئيون فاننا نختار الطاعة على السك لأن ذلك بعلم 
التعاظم » وتلك تعلم التواضع » فيجب عليئا ألا نطلب ما بصلح شأننا ولا نتعبد 
لمشيثاتنا الخاصة ؛ بل علينا أن نطيع ما بأمرنا به ذاك الذى بالأمانة نستودعه سرا» 
+ وقال القديس برصنوفيوس : 


« الذين بريدون أن بسلكوا طريقا ما » ان لم يسيروا مع من ترانهم الطريق 
من بدايتها الى نهايتها » لن يستطيعوا الوصول الى المدينة » فان لم بترك التلميذ 


. 41/ا؟ هيامر‎ )١( 


+ وقال : « أن الشسياطين متى أبصروا السسانا غير ماثل © ولا منصب الى 
الأمور فلا بحزن لفعدها © يبيد يعلمون أن هذا الإنسان بمشى على الاأرض 
والارادات لأنه دمكن لآرادة وحركة صادرة عونية واحدة اذا كانت شديدة الحرارة؛ 
أن تقدم لله ساعة واحدة » ما لا تقدمه حركة نية أخرى فى خمسين سسنة » . 

+ وقيل أيضا : ان انسانا تاحرا » خبيرا بالغفصوص والخرز »© عار فابجوهر 
ونميئة » وكان فى السفيئة عدة نواتية . 

وكان دين النواتية صبى حسمن 6 هادىء الحركة » هذا شكا لذلك التاحر 
بأنه سغض صناعة البحر »© كما سغعض معاشره ه رفقته » لماهم عليه من العادات 
و الذميمة . 
الرب » وصعدنا من هذه السفينة » أخذتك معى »© واعتنيت بمصالحك » فطاب 
قلب الصبى بالكلام 7 

وحدث فى بعض الأيام أن تشاور النواتية فيما بينهم على أن بقذفوا بالتاحر 
وبغلمانه لون البحر © من أحل ما معه من المال © فلما أعلموا ذلك الصعنى الذى 
كان صدد بقعا لذلك التا< ر » أسرع وأخبره بما تشاوروا عليه ؛ فال له التاحر : 
« هل انث متحقق من ذلك ؟ » كال له : « نعم » . 
به أفعلوه سرعة » لأنه ان تهاونتم فسوف أموت أنا وسوف تموتون أنتم أيضا 
فقدموها اليه ») ففتحها وافرغها قدام كل من ف المركب »© وبدا نقول : « هذا 
عدوى » وأنا أشفق عليه » هذا قاتلى ؛ وأنا أحبه هذا مبعدى من الحياتين » 
فما انتفاعى به » احملوا معى » فحملوه معه » وسرعة طرح جميع الجواهر فى 
أصبح بتصدق منهم الخز »© فالملا<دون لما أبصروه على تلك الحال رحموه 4 
وبدأ هو بقول : « أشكرك با رب » لأنك انهضتنى لخلاص نفسى وحسدى ») 

 "'‏ الراهب والصدقة 
+ قال الآب زيئون : 

« أن الراهب الذى بأخذ صدقة ©» سوف يعطى حسسمابا عنها » . 
+ وقال شيخ 

« المرائى بالمسكنة وبيخدع بها الرحومين ©» ليأخذ منهم شيئًا فى خفية ع 
هو خاطف ظالم »؛ لأنه أخذ بالرياء بغير وجه حق »؛ وما كان وقفا على المساكين 
أخذه هو » . 
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أما أنا فقد تباحثت مع الشيخ وقلت له : « ألم بعودوا كأولك الذين طرقوا 
باب ذلك الشميخ ؟ » فقال لى سرعة : « لا يغفل الله عن ذلك ؛ لأنى ولا هنذا 
اشتهيت . أعنى رجوعهم » وقال : « ها شوق الشسيخ »© فماذا منحه وماذا أعطاه ؟ 
انه ليس ففقط لم بحزن » ولكنه يفرح بالحرى »© كمن استحق هذه الموهبة © وقال 
موات كثيوة! ٠‏ (زاننااى _مللتيينل! اليحاحية الما ابيتيقافل كثير 1 6داوعقل غزس كل قشل 
دم فون - اللي لاقو لانم تشتييه ليك [لاتواها ماعلا شوم 4 أوعنرا الت سردي اججكلة 
واحبة » كمن قد حرد فى موضعه © فهذا الأمر غرسث حدا »؛وأجاينى عن المشتافين 
الى سلوك طريق الله » حسببما يقول القديس مقاريوس : « الحرد غريب عن طبقة 
الرهنان © كما ان الحرث انضا غرتب عر طريقة بالرضيان»» 

دوية ل ونرمااقيقاك وميك ييه الرات حرو 11 هذا ادي بلا ات 
لبلخية 2 اتح 0 أحد الاخوة ذلك » مضى باسمى 
0 سي بك اا 3 جلي الوبرافي مز وت 01 ا وات 
«نزها<إيا ماضن" ليه لا وتجة أو ل/ > الزنه عرزن نى © براحد مبا لسنإله 6 

فلما سمعت بذلك أرسلت اليه أقول له : « أنت تعلم با أخى أننا نقتنى 
الكتب لكى نتعلم المسكئة »© والمحبة »© ا » فاذا كانت فاتحة أقتناء 1 
لك ربسا نز لوبلا 

ولا تذكرت حال الشيخ الذى كان الأخ جاره بسسرق ما بحده له »2 وأنه 
ذلك ولم بوبخه » بل صار بعمل أكثر مما سيق وعمل قاثلا : « ربما بكون الاح 
محتاجا » » تعجبت من تحنئن القديسين ©» وتذكرت الشسيخ الذى سرقت آنيته )© 
ولما وجدها فى قلابة الآاخ » احتشم واختفى الى أن خباها الأخ وسترها . ولما 
ضبط الأخ من الوالى » مضى الشيخ ولاطف الوالى » حتى أخرجه من الحبس 

+ وقيل عن هذا الشيخ أيضا : انه مضى وقتا ما الى السبوقف ليبتاع له 
ثوبا » فدفعم ثمنه درئارا واحدا © وأخه ووضعه تحته »© الى أن بتمم عدد الدراهم 
الباقية من ثمنه »© ثم بعد السداد بلبسه » فعبر به من أراد أخذ الثوب ©» وأحس 
الشيخ بذلك ©» فتحنئن على آخذه »© وتنحى فى جلسته قليلا عن الثوب الذى 
تحته » حتى أخذ الثوب ومفضى دون أن بوبخه الشيخ على ذلك . 

+ وقال الطوباوى ى : « كم كانت تضحمته بالأوعية التى تضيع ابن بالثوب 
ولكن مروءته كانت عظيمة » لأنه أظهر: بما فعله »2 انها فى حال كونها له »© كانت 
كأنها ليست له »© وكذلك لما أخذت منه »2 بقى غير مغموم عليها » ولم بنزعج 
لضياعها .. لذلك أقول ٠.‏ « لبسِن- امتلاكيا الشىء موذيا,» ولكن ميلئا واتصبابنا الى 
امتلاكة 6 .هن المؤذى؛ . فمشل “هار ار أو + كات د لها كلكا لطالم_الكارن تحاف كلتل هن أل 
لمتلكه » لأنه أظهر بتصر فه »© أنه معتوق من كل الأشياء » . 


ند دير الإرادة ١١7‏ 


ولا آسف“"اعلنها اذا افقدت »> لانها تعتقد وتعلم بأنت بمشى على الأرض بغير هوى 
أرضى وأنه قد سلك فى طريق الله » . 

ب+ قبل أن أنسا مقار بوس الاسكندرى١1١)‏ كان متغيبا عن قلادته فدخلها 
لص . ولا عاد الاب ©» وجد اللص بضع كل محتباتها على جمل » فدخل الأب 
القلائبة وحمل أشياء أخرى وسلمها للص . ولا أراد اللص أن بقيم الجمل رفض 
الحبران أن- تحرك: .. “وهنا دتخل: آنا .مقاريوس القلانة وحذل. قفة كانت متروكة 
ووضعها على الجمل وقال للص ان الحيوان برفض أن يفقوم حتى بح<مل هذه 
أبضا ٠.‏ وصاح القديس بالجحمل ©» فنهض © ولكنه بعد أن سسار مسسافة قصيرهة »© 
برك ورفض أن بنهض حتى أنزل ما عليه . 

+ أنى شيخ الى قلابته » فوجد لصا بسرقها » فقال له : « اسرع قبل أن 
بأتى الاخوة فيمنعونا من تكميل الوصية » . 

+ سسأل أخ أنسا تادرس قائلا : « انى أربد أن أتمم 00 » ©» فقال له 
الشيخ : « حدث نأ كان البابا ثاوفيلس البطريرك فى البرية » فقال : انى أريد 
أن أكمل فكرى مع الله . فأخذ دقيقا وصنعه خيزا »© فأتاه 00 بطلون 
شيئًا » فأعطاهم الخبز »© ني طلب منه آخرون »© فأعطاهم الزنايل » وطلب منه 
غيرهم © فأعطاهم الثوب الذى كان للبسبه » ود ل القلابة ملفوفاى وزرة ( خرقة ) 
ومع كل ذلك » فانه كان يلوم ذاته قائلا : « انى ما أتممت وصية الله » . 

ب قال أنا زوسيما : 

« الى بينما كنت فى الدير بمدينة صور » حاءنا رجل شسخ فاضل ؛ وبيئما 
كنا نقرأ فصولا مما قاله الشسيوخ » لأن الطوباوى كان بحب قراءتها دائما » ولذلك 
اشتثمر منها الفضيلة »© واتفق أثنا وصلئا فى قراءتنا الى خمر ذلك الشيخ ل 
مار قد يانه اللصر م تا لوا له » ل ات قلابتك » فقال لهم 
« خذوا ما ششثتم أبها الأبناء الم ار مع لا ا ا 1م تسنو! 
مخلاة » فأخذها الشيخ وجرى وراءهم صارخا قائلا : « أبها البنون » خذوا منى 
ما قد نسيتموه فى القلابية » فتعجبوا من سذاجة الششيخ »© وأعادوا اليه سائر 
ما أخذوه ؛ وندموا قائلين بعضهم لبعض : « بالحقيقة ان هذا الانسان رحل الله ») © 
ففى قراءتنا هذا الفصل » قال لى الشيخ : « هل علمت با ابانا ان هذا الفصل قد 
نفعنى منفعة كبيرة ؟ » فقلت له : « وكيف نفعك لأها الأب ؟ » فقال لى : « لما كنت 
فى نواحى الاردن. » قرأته » وعحبت من الشيخ »© وقلت فى نفسى : بارب أهلنى لأن 
أسلك فى سبيله »© بامن أهلتنى لآن ألسس زيه . ولما كان هذا ,شوق منى © فقد 
حدث بعد بومين » أن حاءنى لصوص » فلما قرعوا الباب » وعلمت بأنهمي لصوص © 
قلت فى نفسى : المحد للرب » ها قد حاءنى الوقت لأظهر ثمرة شوقى 50 
واستقبلتهم بشائة وأوتدت السراجح ©» وبدأت أربهم ما فى القلابة قائلا لهم 
تقلقوا تقطع بآلا ائى:سوف_ لا شر ا ” ا 
نعم » لدى ١‏ دثائير » وفتحت العفة قد امهم فأخذوا وانصرفوا بسلام » 
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مرتبطا البتة بشىء من متاع هذه الدنيا » حتى ولا ابرة صغيرة »© لثلا تفصل فكره 
عن ذكر ربنا بسوع المسيح » وتشغله عن الالجاج ( المثابرة ) فى التوبة عن خطاباه ) 
كل *اسسات 53 ذاقف اليه المبلكة © تلصتفل ‏ النونيه الذي للتبعه © والكون00ل) 
شرب ]ول شئلة 5 اكز يخا دل درج ارالة الى أن سغض بعد 
متاع الدنيا » كيفف بقدر أن ببغض نفسسه »© كما قال السسيد ؟ » . 


' +4 وقال آخر : « علامة طرح العالم هى عدم اضطراب الانسان شىء من 
أموره » وقد بوجد انسان بتهاون بمال كثير » ولكن يسبب ابرة ولمحبته لها » 
بنز عججح بما لا بزعحه ضياع حملة أموال كثيرة © وتقوم له تلك الابرة مقام وثن 
فيتعبد لها بأكثر مما بتعبد للاسكيم الكبير » فمن هذه صورته 4 ليسن عبدا لله ) 
وأنعم بما قاله أحد الفلاسسفة : « اذا كان عدد مواليك كعدد أسقام نفسك »© فكفى 
ذلك شقاء لها وبوؤسنا » »© وقد قال بطرس الرسول : « فما انقهر: له_الانئسان .© 
فله بكون عبد( غ#.وقال ابضا :.« ان النفين تريد الخلاضن .لكن: لمستهاءر الآافياء 
اماطلة وا تشهاليا نه" تهرك مود الازمات 2 لما الذحنانا الحفافدةه فاليا تيبا 
مساقلا الحا مد,ا سيبانت. الو كي ر دين و خدلشة 70. 

د وقال آيضا : «.أن قائلا قال ءليم لى : بامعلم » ان الوصايا التى أمرنا بها 
كثدير » وربما يظلم عقلى » فلا أدرى أبها أحفظ ؟. 00 سم دزعحك هذا » لكن 
أعلم نك 'متى كان الك علام. نامف علق" الآقياء > فقد هل علبيك احكام الفقيلة ؟ 
قلا "تنغت بالاموز" اليشرئة »*“لتعتق "من "العالم.  »‏ . 

+ قال مار افرام : « ان تهاونت بالأشياء البالية » تنال الأشبياء التى لاتبلى) 
عن املنا لل يقوف 2 انثا تمتمد م وسار ة تدر فيال التي ل 0ن للق 
جمعناها » من تكون ”5 » . 

+ للا سي برشا ارسي وات لما اتيس مزجا متوازها 


مال اح فيا قال ام فل حناء ططق فقال له : « احفظ 
التعمير والشيف 6ل واإصيرءعلى التحعيرة والضعهفب: الحسدانى )ذن 

+ قال القديس أبيفانيوس عند خروج نفسه : 

« لاا تحبوا متاع الدنيا فتستربحوا وتفرحوا فى الآخرة » تحفظوا من لذات 
العالم » فلا بقوم عليكم وجع الشيطان » . 

+ وقال أحد الشيوخ لنلاميذه عند خروج نفسه : 

« لا نشتهوا متا عالدنيا » فتزدادوا متاعا كثيرا » 

+ وقال أنسا أغاثون : 

« أن الانسان الذى بأسفب.على فقدان,شء منيه فهو ليسن بكامل بعد ©» قان 
كنا قد أمرنا أن نر فضن أنفسسنا وأحجسسادنا فكم بالحرى المقتنيات 00 


«. ان الباطين ,تخترف..» اوتزتاع. عنداما. تر نراننانا. قد لقت إونللمين! لو 


ند دير الإراده ١1/1‏ 


ذا الذى بفتم على فقد هذه الأشياء الحقيرة وبحقد بسببها ان كان عاقلا » لعمرى» 
ان من استضر ق.-قذن هلآ العالم. الزائل: كله.. فلن . تعتيرة .سوى. اعتباره لهذه 
الأثمياء لحقيرة » ومع هذا أقول انه لن بضر الانسان أن بكون له اشفاق على ثىء 
وبأسف على فقده فقط »؛ بل وعلى حسمه الذى هو اكرم من كل ما بمتلكه عنده 4 
لاننا قد أمرنا أن نتهاون بأنفسنا وأجسادنا » فكم بجب علينا على أكثر لحالات 
أن نتهاون بما هو خارج عنأ . 

+ قال مار افرام : « ان أعظم الناس قدرا من لا بالى بالدنيا » فى بد من 
ا 0 

+ وقال أيضضا : « ازهد فى الدنيا بحبك الله » وازهد فيما بين أبدى الناس 
بحبك الناس » 

ةوقال الخت-القديسن 0 التفى كنس أن تخلض © الا اننا خيش 
نآلا سناع لاطلة » وعلد أ شتعالها بالأمور الدنياو به 4 صعب م عليها تعمسا الآخرة 6 
حتى أنها لا تقدر على أن تصلب على وجهها بغير طياشة » فصلاة كهذه لست 
لها قوة فعالة ©» ولكنها قد صارت عادة » . 

4 وقال شيخ : « كما ان عينئ الخدزير تنظران ألى الارزض ولا يرقعهها + 
كذلك كل من احبت نفسه اللذات العالمية » بصعوبة برفع عقله الى الله » وبهتم 

ء مما ا ١‏ . 


والفقر كالثراء فانك لا تموت '» . 

+ سأل اخ شيخا قائلا : « لماذا اذا انا مشيت فى البربة أكون مرتعبا خائفا ؟ 
فقل له الشيخ : « ذلك لانك لا زلت حيا فى أمور الدنيا » . 

+ وقال مار اسحى : كن ميتا بالحياة ؛ لا حيا بالموت » . 

+ وقال أايضا : « ابتعد عن العالم » وحينتذ تحس بنتانته »© لأنك أن لم 
بح سطس 0 

ب فأجاب : « أن العام هواتااكاوائية الت بشهوة جسني تحذب الناظر ين 
النها آالن حنهنا .. والمقتئصن تفشيفة السك 1-1و تلن لق مص اك دن 
تفنى حياته » فاذا ما عرآه ب لقو وخ جسن رن بر قم كرت 
د ا اك ل و ماح الصا اد 


فيه ») . 


0 الراهب والقنة 
« امتتاع الدثيا ت الخسران الجسدائى ‏ الأمور البشرية » 
5 قال شبخ . « أن الله لا دشماء أن تكون الرأهب الخر يصن المحاهد بالحقيقة 


١/5‏ بستان الرهبان 


+ وقال انبا اغاثون عن انبا بيمين : 
ووضعها فى الشمسنى ولكن قبل أن تجف رأى ف المكان أمرا ضابقه © فقال للاخوة 
الذين كانوا معه : « انهمضوا وهيا بنا نمضى من ههنا » فحزنوا جدا ولما رأى انهم 
املثمو قال ليع الأل8 اهل تفتاى يدا الختن ؟ لقد شاهدت بالحقيقة رهبانا 
وه 0 ل 1 0 تحوى ذواليب مملوءه 


+4 سثل مار أاسحق : « ماهو العالم ؟ 

أجاب : « ان العالم هو تجربة العالم » العالم هو أن نكمل ارادة الجسد » 
العالم هو أن بفتخر الانسان بالأشياء التى تمضى وبتركها » اذن ©» فلنحاهد با أخوتى 
ل د “ناتش الفضيلة 3 الل ووم الاريك دااملاان الرب الها زانخلا مالو عحوأه ا-- 

+ وقال انيا افرام : « لأى شثشىء رفضت العالم ان كنت تطلب نياح العالم © 
للضيئق دعاك الله ' الكل م :18 فكيف تطلبة باجا #“للعرى دعاك 6+ فكيف تتزين 
نالر دااعراك ..؟ الغطنن ودملك رفكننا تشازية إشهر لا 14 . 


سآله وقال أحد الشبوخ :  ([‏ أذز كان الراهب حريصا مجاهدا » فان أللّه يطلب 
منه ألا برتبط بشىء .من أمور هذه الدنيا ©» للا شغله ذلك عن ذكر ربه © وعليه 
أن بطلب اليه بلحاحة وبكاء ليغفر أللّه خطاباه 3 


+ وقال شيخ : « كل من ذاق حلاوة المسكنة » فانه سستثقل ثوبه الذى 
بلبسهة وكوز الماء الذى بشرب به » لآن عقله قد اشتغل بالروحانيات »© فاذا ما ارتبط 


الوناهج انلها باينا فيها »؛ وصنع هوأه »© فان جميع تعبه لدضيع سدى » . 


+ وقال أنا أبللو : « لتكن عندكم هذه علامة عظيمة للنجحاح متى اقتنيتم 
عدم الشهوه لشىء ما من أمور العالم » لآن هذا هو فاتحة جميع مواهب أللّه ا 

ب وقال ما سحق : « كل انسان تدبيره ردىء » حياة هذا العالم عنده شهية 
وبلى ذلك قليل المعرفة » . 

+ وقال شيخ : « شبغى ألا نرغب فى نياح هذا العالم لثلا بقال لنا : قد 
أخذت خرانك فى حياتك ايلا أن 

4 وقال ايضا امار ااسبحق :! « من بهرب من سبح العالم بمعرفة بكتنز فى 
نعسره رحاء العالم العتيد و٠٠‏ والذى نفر من نياح الدنيا قد أدرك تعقله السعادة 
الأندبة » . 


ىو وقال ابسن 0 قيلت محري اليايخ الذدن أوادوه 43 تركوآأ 
على فعك عواط منه- 0 ع 


من أجل هذا لا ننمو مثل آبائنا » لأن آباءنا كانوا سفضون حميع نياح الجسد © 
وبحبون كل الضيقات من أحل الله » ولهذا اقتربوا الى الله الحى » . 
+ وقال شبخ ٠‏ أن الراهب الذى بعررف موضعا فيه منفعة لنفسه © وكانت 
والج الحسد ىق 0-0 الموو ضع عدم 5 4 ولهذا النتتى بمتسع عن الذهاتب الى ذلك 
الموضع » فان ذلك الانسان ليسسى فيه أبمان بالله 
+ وقال آخر : « كما أن حمار المسكين لكو نه لاا بحد فقوتا ليشبع به ) 
بصبح هزيلا ضعيفا فتنطفىء منه 'شهوة الطميعة © واذ ركه صاحيه © سار نك 
ذلملا سهل الإتعياد سسب ضعفه ©» هكاا| ||( راهب الذى ى تفعمع <دساده للقن العوت 
ورداءة الملبس ٠‏ فان الشهوة العالمية تنطفىء من جسده © ونفسه تتضع بلا 


أ فتخار ( 


الحسد هو العوز » . 


(ب) <ياة اللنحرد 


+ قال القديس أرسانيوس )م أن الراهب غر سب قَّ أرض غر سه فاذا 
راض إن عمد راج لجان ل تسمل تنعية باى كوم لبق + 


+ وقال انما يعقوب : « ان الغربة أفضل من اضافة الغرباء » . 
ل 2 اسن كار ونان ' ) كمثل ايسان 5 0 الع أن ن لم 6 عنه 
0 د العالم وجميع شهواته وملذاته فلن 0 أن نصير راها 0 

04 دل الفضيله 6 ولن تمكنه كذلك أ : ن تعف قمالك جميع سسهام العدو إلى هى 
شهوات النفهس (( 

+ سأل سيعة من الاخوه اسا ارسايوس بوما : 

« ما هطو عمل الرهصمان 5 (( فاحاب أنه حين حاء الى ذلك المكان مسي كر فك 
سأل ذات السؤال لشيخين فقالا له : « أتثق بنا ؟ » فلما قال : « نعم » قالا له : 
« اذهب وكل ما رأنتنا نعمل اعمله انت أرضا » وسأله الاخوة : « وماذا كان 
عملهما أنها الأب ؟ » فقال الشيخ : « ان أحدهما اقتنى التواضع والآأخدر اقتتى 
الطاعة » فقالوا له : « وما عملك أنت 5 » فرد عليهم : « فيما بتعلق بمشيئتى وعقلى 
أنه لأمر عظيم أن بحرد الانسسان نفسسه من الارتباط بأى أمر » . 

15 سأل القديس مقاربوس الإسكنتدرى القدس أرسانيوس : 
أعرف أخا كان عنده بعض أعشاب الحدائق فى قلايته ولكى دمنع نفسه من التمتع 
انسان أن يعمل ما يستطيع عمله واذا لم بكن لديه القوة ليثبت فى هذا فانه ربما 
بزرع غيرها فيما بعد وبتمتع بها » . 


17 سستان الرهبان 


إن-.مزبة سأل أخ أنبا سرابيون قاتلا : درقلا لى كامة » فال الشميخ : « وماذا 
ترا لد بسماع الكلمة وقد آخنت قوت الفعراء وتركته ف هده الكو ه 7 وذلك لآنه 
أبصرها مملوءة كتبا . 

+ وكان الأب تاتس الفرمى بيقتنى ثلاثة أناجيل ثميئة حدا فذهب الى 
يستعيرولها وينفمون منها . فأخبرنى الآن ماذا ينبغى ان أصنع ؟ [ هل أستبقيها 
لمنفعتى ومنفعة الاخوة »© أم أبيعها وأفرق ثمنها على المسباكين ؟ ] . 

فأحاب الشيخ قائاجرة ١‏ لأ لعنها0) الر صنة حميلة 4 ولكن أعظمها حميعا هو 
الفعر ااام 1:1 ولما مسومع الأب تادر س هده الكلياتء د. مضى وباع الكتت وأعطى 
ونيا ار كه 

+ ورجل مدير » تصدق بماله » وأمسك بعضه لقلة ابمانه وأتى الى الأب 
أنطونيوس وسجد له قاثلا : « علمنى كيف أخلص » . قال له الشيخ : « هل تربيد 
ان_تكوق رطقي بلإراج أزرؤتدارة طلسن تإصنع رم اتينه لل ولا« اميسو :أل القيعة 
واشتر لحما وانزع ثيابك وعلقه فى رقبتك وتعال » . فأطاع الشيخ » واشترى 
الاأحم 4 ولشلم باه + واجملة على لتبعلاء! فلم سق طير 2 لبرت القرر به 34 
الا واجتمعوا عليه » فنهششه الطير وحرح حسمه » فلما بلغ القدسس على هذه 
الحال » قال له : « مرحبا با ابن الطاعة » اعلم با ابنى انى قلت لك أن تصنع هذا 
0 اعف اك مثالا و قاين روني رورم الناسر نا مقددي اك طيان را مدا ااي ونا ات 
بنسدونها لعلهة الحس 4 ولذلك أمر نك دهذا ليكون كلامى فيك ىا أثر لابب ألم 
الوجع » فان أصحاب قلة الحسس لا تنفع فيهم الموهبة شيئًا فلهذا المعنى يا ابنى 
الشاطين وتجرح أصحاب القنية © فافهم الآن هذا الكلام فى عقلك وتفكر به كل 
أدم حبانك 4 واباك با ابن أل تجعل لك ا تكالا على المال 4 بل اتكل على على المسيح 4 
فاذهب الآن وفرق حجيع مل أبقييه: لك من المال » حتى تكون با هبن رهسانيتك 
أن 0 . بالكلاء 10 قلبلا من ألزيت وصلى عليه ودهنه ( وللو قت شفى 131" لم 
تصبه حراح ولا ألم قط » وذهب وهو مسرور تسبح الله 

1 ب الرقساد 


.قال مخ :2 ان :لم دسم الشلاك: ونوا عجالجرلك.» /اناد اخشد لها لاشلا طاءة ع 
ا ل 1 ا ا ا 00 » فاته يوقظ 
الخطية »كلك «القات. الكسلان. لإ :يقتنيع .سينا مل التعمفتالط اعله. 


| ل نياح الجسسد 
ب قال أنسا أغاثون : « الزم التعب هاهنا » ولا تكفف عن البكاء » 
+ وقال انبا بوسف : « نحن معشر ا<وة هذا الزمان نأكل وننيح الحسد 


فكره للأرضيات . كل اللملذات والشرور التى تعرض للجسد لتكن شببه أحلام © 
لأنه لسن دموت الحسد فقط. تكن منها 9 كتس !ا ما تمكنك رفضها والمهروب منها 
قبل. المووت -. فان كان لك منها شىء مشترك فى نفسسك فاعام أنه مكنوز لك الى 
الأبد . لأنها تذهب معك الى العالم العتد .. فان كان ما اكتنئزته من الصالحات 
فافرح واشتكز الله فى .,كليك واما ان كان ما اكتنزته من الطالحات الردشات فاحزن 
وتنهد وأطلب الابتعاد عنها مادمت فى الحسيد » 


38 وقميل عن أبا مقار بوس : ( أنك كان بو كحى تلاميذه بأن لا يعتئوا فعتتناة 
الرمته )ا . وكان بخاطبهم نعو له ) أن الراهب لك حك مع أنك لا يساوى عتشتك 


تفسنشنهك حة١١)‏ )» 


2 وقال بعض الآباء : ١‏ أن شت أن “نوتناك النوح » فاحتهد أن تكون أوانيك 
وكل أمتعتك مسسكينة فقيرة » مثل الاخوة الشحاذسن »؛ اذا اقتنيت كتابا فلا تنموّ 
قْ تحليده ولا ترز رنه وبالا<حمال ليكن جميع ما هو لك مما لا تتألم على فقدانه 


لان 6ك ك. و كل أوزانيك, لتكن هكذا حتى لو حاء فوم 00 
بها ولا بعجبهم شىء منها . 
وقال أحد الآباء لراهب له مقدئيات : 


« لقد سمى الراهب متوحدا لأنه أصبح بعيش وحده ؛ لا يمتلك شيا » فان 
كان له ملك بحار عليه ويظلم فيه »© أو بحور هو ورظلم © قليبب ن عق لذن براهبي.. ) 
لان نوامييس الماوك لا تسملم بأن بحاكم الر هبان فى مجالس 5-5 ؛ لآنهم قد ماتوا 
عن العالم » ولذلك فقد عدم كل عفو ذلك الراهب الذى بدخل نفسسه فى محالس 
الحكام لأجحل شىء بظلم فيه أو بجار عليه » . 


+ وقال الشبخ : « من لا ستطيع أن ببغض المقتنيات »© فلن بقدر أن سبغض 
تكسبة حيبي الواسسةة المتسيهية )4 -: 


ومكلت القديسية الشوطة سقر تكن من او ان بعلم الأكداء صلاها كاثلة : 
فأحايت بأن ذلك هو حد الصلاح 9 أمكنهم ذلك 0 الذن نصير ون علو عدم 
الاإقتناء بكون لهم حزن بالجسيم © ونباح بالروح » وهدوء فى أنفسهم »© كمثل الثباب 
الحلد الت نداس بشد5 وتقلب وتغفسل فتنظف » هكذا أنضا النفسن المتشسلددة 
بالفقر » فانها تتشصدد وتنظف » 


38 وكذلك قال سيخ : « انه هوى شسيطانى للراهب أن حتفك لدبه بعوت 
قليل » ذلك لآنه بدخر مالا حاحة به اليه ؛ أما الصديق فانه لقى على الرب همه » 
وشرودي مفرقة) كن آخل .ذلك فيد آارب: منتؤيعة كدامة وهى منتائة © .فاخيد 
وبعطى بسذا<ة بغير فكر . من بحففل شيئًا زائدا لينيح به المحتاحين فهو حى 
بحق . من أجل هذا اذ تفرغ دده » تجدها تمتلىء كل ساعة » لاأنه اذا أعطى » فله 
أن يأخذ أيضا . من بنيح آخر فى ضيقته » له هو أبضا من بهبه نياح الحياة » 


(1) وزدشعقي: وامعءاثه لا ساوى عنقا السيت جبة 4 ولكن تندو أن المعتى أنه “سلك. 'طرزيق الفقر 
امام الرب على أنه لا يساوى شيئا . 


١6‏ سستان الرهبان 


به الى قلابته » وبدأ فى تنظيفها وتعميرها » فجاءه مجنون ( بروح نجس ) فقال له 
حسب عادته : « اخرج من خليقة الله » فقال له الشسيطان : « لن أطيعك فقال 
الشيخ : « ولم ؟ » فأجابه : « لأنك صرت واحدا من خدامنا اذ تركت عنك الاهتمام 
بالله » واشغلت ذاتك بالاهتمام بالأرضيات . 


لثلا بصيئئى مرض ريق ا ا 0 
له : « نعم » © فلما مضى »© أزعحته أفكاره قائلة له : « أترى بحق قال لك الشميح 
لى الحق » لأن أفكارى تحزننى جدا من أجل الدنانير » فقال له الشميخ : « انى لا 
أبصرت انك تحب 212 2 النعانمر © كلت لك امننيات اكثر من يحاحتك © أما 9 
امسكت بالدتانير © فسوف تكون رحاؤك عليها »© فان هى تفذت »© فان الله لن بهتم 
بك ولن بعينك » . 


+ "و قثل بان “مدعنا واهتا اضيب لتفراضص الحذام » فأحضر له أحد المسيحيين 
تيالا. و قال" لهت «'انفق_هذا المال رعلى7 تساك ىو جلك كلدرالةةومرضضلكالة»؟2 'فاحانه 
الشيخ وقال : « أترئك أن: تفقدنى فى ساعة واحدة مارقد١تعت‏ فق اقثنائه منل,ندء 
حياتى حتى هذه الساعة ؟ » وهكذا لم بقبل منه شيئا . 


5 المت نهر 06 مقاريوس الاسكناماى 1 أنه بكن. فى جنبيه أئة محمة 
املو قلده 


2 سس ليت 5" 


ب" : قال أنبا موسى الاسود : « محبة المقتنيات تزعج العقل »© والزهد فيها 
فنفيكه امتعتارة 61م 


38 قال القدبيس أنطونبوس : « لمق الع إكثر افوخ حا جلك > ولا تدفع أكثر من 
ا - 


6 قال أنيا أغاتون 2 أن محبة المفعنيتنات متعبة حدا تودى الوا نهانة مر بره 
لأنها تسبب اضطرابا شديدا جدا للنفس فسببيلئنا أن نطردها منذ البدء لأنها ان 
أزمنت فينا صار اقتلاعها صعبا » . 


ب « أن كنت مشستاقا الى ملك السسماء فاترك غنى العالم » . 
قال مار أسحق : 

« التمس فهما لا ذهضا واقتن سلامة لا ملكا » , 

« المرشط بالمقتنيات والملذات فهو عبد للأوجاع الذميمة » . 


+ #" يب”" د اه 


2 لعشدر عندك حكيما ذاك الذى من أحل الحياة 3 هذا العالم يستفدة 


5 وردت هلء. |القميةه فىؤرواية بلاد بو س مييق نه ويا مقار بو س الكبير‎ )١( 


ند دمر الإراده ١17‏ 


هناك شيطان فانها ل لبست كثيرة . أما ان كان فهى كثيرة »© لأن الخمر مضر جدآا 
للر هبان لاسيما الشبان ملنهم » . 

بك كان أح مقاتلا بالزئى » فسأل شيخا أن ستهل فى أمره لكيلا بعهره 
الشيطان») 4 فسأل الشسيح أللّه ىّ أمره مسبعة أنام وبعدها نبال ا عن حاله 
فقال له : « لم خف القتال بعد » فتعجب الشيخ لذلك » واذا بالشيطان قد 
ظهر له قائلا : « أما أنا » فمنطذ اليوم الأول فى ابتهالك الى الله بشأنه » انصرفت 
عنه » انما هو بقاتل ذاته وحده » لأنه بأكل وبشرب ويثام كثيرا » . 

؟ - الشباب ( الملبس ) 

ب وقال مار أاسحق : « شيطان الزنى برصد ثوب الراهب »© هل للبسنه 
قدرمة » وأغطية عتيقة » أما الآن فلماسنا ثياب غالية الثمن . امضوا من ههنا فقّد 
أفسدتم ما كان ههنا » 

ولما انوا عتبيدين أن دمضوأ الى الحصاد قال لهم 5 ا لن أو صيكم ىع لانكم 

+ وقال بعض الآباء : « لا كن لك فى قلااتك ثوبا زائدا عن حاجتك ولسست 
2 احتياح اليه » لآأن هذا هو موتك ؛ لأن هناك قوما آخرين غيرك »© يؤلمهم البرد © 
هم أنر متك وأحق 4 وآنت الاثيم عندك ما بفضل قنك .: وبا حد بدا لو تلسسن 4 ل 
هذا يمنع من النوح » ش 

وقد اعتاد أسا أسحق قسن القلالى أن تقول ٠‏ 

ب ان أنبا بموا كان يقول : « ان طريقة لبس الراهب ومظهره بجبْ أن تكون 
رثه بحيث اذا ألقيت خارج العلا نه لمدة ثلانه أنام لا بحملها أحد » . 
لكر اس نتدلى على كتفيه 4 وعندما رآه أننا أسحق عه قائلا : )) هنا لع . رهمان ب( 
وكات رحل العالم فلبسن لك مكان للعسشنى هنا » 
1 - امال 

ب قال أحد الشيوخ : « ان المحب لله لا بحفظ مالا » . 

+ وقال بعض الآباء : « لا تقتن ذهبا فى كل حياتك والا فما بهتم الله بك © 
وأن أتاك أحد يذ هب 4 وكنت محتاحا 6 فانفعهه فى قونك 4 وان لم تك محتاحا 3 
فلا لست عند 

+ تأهل أحد الشيوخ للمواهب الله » وذاع صيت فضله فاستدعاه الملك لينال 
بركة صلاته ©» فلما تناقش معه والننتفع منه » أحضر له مالا » فقبله الششيخ وعاد 


3 سمتان!! الرهنان 


أعرف انسانا بعلم الرب أنه قد بلغ الى هذا المقدار الذى ذكرت » حتى انه كان 
ل باكل فى كل أسبوع مرة أو مرتين » وكان مرارا كثيرة يسبى فى النظر الروحانى » 
عات ياتنه إنلاا علد لاه للطعام * وكان بأكل دباو عوولة لاكشا رالنجيى أن 
كون دائما مع الله » وكان بقول : « أبن نحن ؟ » . 

ب قال الأخ السائل : « أنا أطلب اليك با أبى أن توضح لى قوة هذا الأمر ) 
وكيف يصير الانسان الى ما ذكرت » فانى أجهل ذلك ؛ واذا آنا بدات أقلل طعامى ؛ 
المقدار الذى قبلر فب : « .أن رلتحياع] لصنق «يعظمرل عتاستوت_تتهيدى » بسر ١‏ قلة 
الطعام » فبين لى هذا الأمر » . 
الانيبان ملتصقة »© إلى أن تكون أفكان الآانسلان كلينا لفكلا وأحد اعابت" ' عبد ذلك 
بلنصق الجسدائى ويصير روحانيا » وبلحق الجسد بالفكر الالهى » وحينئذ 
حتى لا يون فيهما عف و ملل » لآن ربنا بسو السيع اذ ذا يكون الوسيط 
وحينلذ بتم القول : « 0 تكون كنزك »6 0 نكون قلرك » © فالذى ببلع الى 
هذا" المقدار ده ادن الانساء امل ا ف الي ونا . . 

0 

+ قال أنبا موسى الاسود : « لاتحب الخمر لتلا يحرمك من رضى الرب ». 

+ قال أنسا أغاثون : « من بذل نفسه لشرب الخمر لا نمكنه أن بخلص من 
كن _الا نكاد يز قيْموو الابطيفال1 نز , ققرا_اورطا “14 راعملا “سم السك أو فعا فى اعتجلائكة اتبييقة 
مغايره للنامو س الطبيعى 5 

+ قال أنما آيرآم « اهرب من المشارب »© ولا تدخل. المجالس لثلا تصير 


ب قال بعض الآباء : « لا تقتن اناء يزيد عن حاجتك حتى ولا ( سكرجة ) 
واحده 3 والا فعلبك أت تحبب عما فضل ع 0» . 


5 سوال : ١‏ أن الزمتى أخ أن أشرب معه قدحا من النبيذ فى قلابته ©» فهل 


الحواب : « اهرب من شرب الخمر © تسلم سلامة الفزال من المواهق١١1)‏ ) 
وذلك دن كشسين برع سسسسببا ظلل١‏ الأمر 4 اند فعوآأ اليا السقواط بالا فكار )ا . 


ب سأل أخ الأب نستاريون : « ان وحجدت وقتا ما » وأكلت ثلاث خبزات 
فهل هذا كثير ؟ » فقال له : « هل أنت فى البيدر .با أخى 15!.» قال اله أيضيا:!« وان 
انا شربت ثلاثة أقداح خمر ©» فهل هذا كثير ؟ » أجابه آيضا قائلا : « ان لم بكن 


٠. لتفسية‎ ١ ن الفمل وهنق وتعنى الأاتعاب‎ ' )١( 


تدبير الارادة 5 ١‏ 


مأسورا من الشهوات بضل العقل عن معرفة الله . اجمل لك مرة واحدة فى 
النهار للقيام بحاجة الجسسد لا للشهوة » ولا تأكل حتى تشبع . 

+ قال القديس باخوميوس : الأكل بقدر ليس خطية ؛ وائما هزيمةالرهبان 
بالطعام » لأن الطريق المؤدبة الى الحياة كربة والباب ضيق والامتلاء بجعلك خارج 
الحنة . 

35 قال مار أسحق 

د الس الفرباع ولا تعالسن القيه الذى. 7 كد + 

+ التحدث مع الخنازير ذات الحماة » أفضل من فم الأكولين . 

5 قال أحد الشوح 0 المحبه لله لاتحفظ ملاذ الأطعمة » 
قبه حمر نار من أن تتناول أطعمة الرؤؤساء : 

+ قال آخر : « الذى بأكل كثيرا ويقوم عن المائدهة أفضل من الذى يأكل 
قليلا وبستظىء أمام المائدة حتى لشسع 9 

37 وقبل أيضا 1غ وبح لشيات ملا بطئهة وتصنع هو أه 4 لأن وهسحاتيية 4 
وتلمذته » وكل تعبه » بكون باطلا » . 


ب كذلك قمل : « ان كانت شهوتك عالمية » فهذه أنضا ش هوة الكلاب 
والخنازسر . أغنى ذلك أ لطر والزنا . أما أن كانت *” تممهو نك بالله 4 فهذه هى شمهوه 
الللائكة » . 


+ ومرة سأل اخ الأب صيصوى عن تدبير ما »© فأجابه الشيخ قائلا : « ان 
داسال الشيع قال :. ددن كيوة ها اكللنت: 6 > 
فقال : « أنى- 2 أؤثر أن أحعا الطعام عملا أتفرع له 6 .حتن .ل تحسن ته تلدذ 
فى الطعام 7" 


+ قال القديبس برصئوفيوس : « ان أمسماك المطن هو أن تقلل من شسبعك 
قليلا ؛ وان كان عليك قتال فاترك قليلا أكثر » . 

سوال : « كيف أقدر أن أمسبك بطنى وان آكل دون حاحتى » لأنى لا 
لا أ 2 ستطيع صيرا ؟ » .2 

الجواب : ليس أحد بفلت من هذا الأمر » الا الذى قد بلغ الى مقدار ذلك 
الذى قال : « انى نسيت أكل خبزى من صوت تنهدى »© وقد لصق لحمى بعظمى. . 
فمن كانت حالته هكذا » فانه أتى سرعة الن قلة الطعام لأن دموعه نصير له مثل 


15 سمتان الرهبان 


+ قال شيخ : « ارفع الصلاح كله أن يمسسك الانسان بطنه ولسسانه ») . 

ب وقال شيخ آخر : « شاب بتنزه دفعات كثيرة » قد صار سيفا لنفسه 
وحدهة ( 

+ وقال أنبا موسى الأسود . 0 0 ميل ناك 1 بأكل ويشجربب بلا 
بدركةه الكنه بخدع نفسنه '» . 


د وقال ابقيا :. ١‏ إذ1ا. قائلتك 7المساطين, بالاكل توالثرنة واللبير فافض 
كل ذلك منهم وبين لهم حقارة ذاتك فينصر فوا عنك » . 
العفقة ٠‏ 

فى فالناكيانين. وجيت فون شيف البيتر.!ء (لتضل_(نرى المرينابة نان جاحة 
هناك ل تحيطالن ا( 39 

+ قال شيخ : « ان أنت اتبعت المسكنة والضيقة والامساك فانك تحيا ». 


+ وقال أنسا آبرآم : « اذا أمسسك الانسان بالضيقة فهو ينمو وينظر جميع 
قوات ألله وجميع عشستالتة 6 ٠.‏ 

ب وحدث مرة أن سسبأل أخ الاب دوروسئوس قائلا : كيف أحفظ قلبى ؟ 
فقال له : « انك لا بمكنك أن تحفظ قلبك » مادام فمك وبطنك مفتوحين » . 

+ من قول بعض الشبيوخ : سألنا أنبا أنانيه أن بقول لنا كلمة فقال لنا : 
« عليكم بالمسكنة والامسساك » لأنى كنت فى بربة مصر فى شسابى » وحدث أن 
فيها ثلاثة آلاف راهب ©» فشكى حاله لأحد الشيوخ الذى أمر باحضار قليل من 
الماء » ثم قام وصلى عليه ورسم باسم الآب والابن والروح القدس »© ودهن به 
الطحال » فزال الوجع لوقته برحمة السيد المسيح » . 

+ زار مرة رهبان من الاسقيط الأم سارة ©» فقدمت لهم طعاما »© فتركوآ 
الحيد وأكلوا من الدون »© فقالت : « بالحفيقة انكم أسقيطيون » . 


ب قال أحد الاخوة : مضيت مرة الى الأب مقاريوس بالنهار لمر أرجكزا وقد 
عطشنت : للذويحه كبيرة جدا ©» فطلبت منه قليلا من الماء لكى أشرب © فقال لى 
«#زيكفيك: رذلك ,والظل_الدذى انتب واخف إفية )لان كردن عرو ا 
والوهاد:ق. العزاة» لا يبحدون فللا رعق طك؟ يا الينالقة بعد ذلك أن يقول لى كلمة 
عن النسك . فقال لى : « قو قلبك يا ابنى فانى أقمت عشرين سنئة لم أشبع من 
خبو ا ولا: م «ماء > بولا رمن !نم 46+ وكتيتى كرو لخبرئ] ربق نونو امول اعم ة الال نيه غاتى 
كنث. أستئد الى الحائط واختطفا سمرا منه 6د 


) الطعام ( الماكل‎ ١ 


والشره فانه بطرد خورف أللّه من القلاب 34 والحياء من الوحه 4 وبجحمل صاحت »> 


تدبير الارادة كد 


قال القديس باسيليوس : 

55 .أن النصارى قد منعوآأ من محبة المحد الساطال » ومن أرضاء الناست 
ومن المماهاة أما العلمانيون فانهم بيخزون من المسكنة »© ويهيئون أنواع الأكولات 
للضيف »© وأما نحن فلا نرذل المسكنة التى طوبها الرب »© وكما لا بليق بنا اعداد 
الآلات الكريمة الثمينة فى الضيافات والبسط فيها ©» كذلك لا بحسسن بنا الاحتفال 
بالماكولات اللذيذة الثميئة » الخارجة عن مأكولاتنا » . 


فان قصدك أبها الأخ غريب » فان كان حاله كحالك »© قدم له العيشش »© فانه 
بعر ف قائدته » وبجد عندك ما تركه فى قلابته » فان كان قد أتعبه السفر ©» فقدم 
له ما بزيل تعبه . وان قصدك علمانى »© فانه بأخذ من عندك رسم للقناعة فى 
المأكولات » وتذكارا لموائد النصارى © ونموذحا للمسسكنة المسيحية . 

اح ع لت ع« واد ا ا ا ل ا اي ا 
والرسول بقول : « ان أكلتم وشربتم »© أو مهما عملتم ©» فاعملوا لتمجيد الله » 
د م ل لود لل ع مر ل واد من الله »© بخمز 
بأكله » وثوب للبسه والرسول قال : « كفينا القوت والكسسوة » ا نان 
الله قائلا : « رقب"لى الكقاف » الذى يقوم بالاود.» » والكفاف هو عدم الفضلة وعد 
الحاحة الضرووية ها .و القناء القس ووض هو السسير .«التمق4:.والسهل 'الرسووه 
فبهذا بجحب الاهتمام » وتقديمه لكل محتاج اليه . 

واو عر ا ول 0 من شغل أبدينا » بوما بيوم »© فلا نصرفه فى 
تنعيم غير المحتاحين © لملا حيو عط سوسا د ولي ا اشر ا سف” 
من التبذرير حيث بحب التعشف » . 


ننسيطان ال لء 

الصوم كمرضاة الله وليس للمجد الباطل : 

وقال أيضا أنبا باسيلوس : « لما شاهدت قوما أماتوا أجسادهم بالنسك 
مدحتهم »© لأآنى رأبت ضبط الهوى قاهرا للشياطين »© اذا كان ماني على ناموس 
الرب . ولا رأيتهم بعد ذلك كذابين حلافين » سألتهم قائلا : « اذا كنتم عاملين 
بوصابا الناس »© فاهتموا أولا بوصابا الرب » وتحنبوا الكذب »© واليمين والحنث »© 
وباقى ما نهى عنه ؛ وتوعد بالعقاب عليه » »© فلما لم بقيلوا مشورتى »© بان لى 
ان الذى يعملوئه » انما هو من أجل تمجيد الناس » لآن ضبط الهوى بحتاب لوا 
تعب كثير » وترك الكذب واليمين » لا بحتاج الآ الى تأمل فقط » 


أقوال بعض الآباء فى النسسك 
الصوم : 
+ قال أنبا تيموثاؤس : « من بهتم بحسده بشهوة أكل وشرب »© فهو بقيم 
عليه الحرب »© ويقاتل نفسسه بنفسه » . 
+ قال شيخ : « لا تشبع خيزا » ولا تشته شرابا » . 
+ قال مار افرام : « خبز وملح مع سكوت وراحة » أفضل من أطعمة شريفة 
مع هموم وأحزان » . 


دل بستان الرهبان 


وقال السابع : « أنا أذكر نفسى بهذه : « وهى(2) الأمانة والرجاء والمحبةحتى 
أنحح بالأمانة » وأفرح بالرجاء » وأكمل بالمحبة لله والعبادة » 

وقال الكامن : « انى أرى المحتال طائرا طالبا واحدا ببتلعه © وأرفع نظرى 
العقلى الى الهى وأستنحد به عليه فى أن لا بدعه يتقوى على احد “6 وخاصة على 
الخائفين منه » . 

وقال الناسع : « انى أرى كل بوم كنيسة القوات المعقولة . وأعاين رب 
المحد » فى وسطها لامعا جدا » وأسمع نغماتهم فى تسابيحهم التى بر فعونها الى الله ©) 
بمنزلة من قد فهم ما هو مكتوب : « أن السموات تخبر بمجد الله » ©» فأحسب 
كل تلعلى ارقي رمادة و كئاسة سكول هن )الضشككر اهنا والضه 

وقال. العاشر ١‏ ,« أنا, أرى. الملإك, الذى: معئ. قرسا ,مثى م وزضاعدا بأعمالى 
وأقوالى » فأحفظ ذاتى وأتذكر قول النبى : « سببقت فرأبيت الرب أمامى فى كل 
حين » لأنه عن بمينى لكيلا أترعزع » . 

وقال الحادى عشر « أذا أضع وحهى علق ضبعك الهوى 4 والعفة 6 وطول 
النرؤح كروالمحية كرو قول! لنفبئي :الا ,تنامى 0 :. 


وقال الثانى عشر : 

« أما أنتم فلكم أجنحة من اللسسماء » طالبين ما فى العلا » فقد انتقلتم بالنية 
من الأرض © ونعر رتم من هذا العالم ©» فأنتم أناس سسمائيون أو ملائكة أرضيون . 
وأما أنا » فاذا قسسمت نفسى بكم ©» أكون غير مستحق الحياة »؛ لأنى أعاين خطاباى 
انامى "ناكل جين © و1 لجو عد لد لي ا ا و ييه 
الذين تحت الأرض قائلا : سأكون معهم »© اذا كنت مستوجبا أن أكون قرببهم ) 
وأنصر هناك الدود والخسرات ارد المتصلة المرة ©» وأقواما تععقع أسئانهم 4 
( مرتنعشين ) بجملة جسمهم »© من رؤوسهم الى أرحلهم » وأطرح ذاتى على الأرض» 
وآنغر' 'الزماد-غلى*» متضرزعا الق الله ؛وقى ألا أباشر تلك العقوبات »© وأنظر أنضا بحر 
نار بغلى » وبعج © بتوهم من ببصره أن أمواجه تبلغ الى السسماء وملائكة متثمرين 
بطرحون أناسا لا يحصون فى ذلك البحر المريع » وكلهم بعجون بولولة عظيمة » 
وبحتر قون كالقش »© وقد ارتدت عنهم رأفات الله » لأجل آثامهم وأنتحب على جنس 
البشر » وأتعجب كيف بجسير أحد أن بتكلم كلمة » أو بنظر نظرة بمخالفة » وقد 
اعدت هذه العقوبات » لكل من لا بؤمن بالاله وبطيع وصاياه » وبهذا اضبط النوح 
فى نفسى والدموع فى عينى »© وأحكم على ذاتى بأنى لسست أهلا للسسماء » ولا للأرض» 
لبها -زالنبى: القائلق؟الارصارت:دمؤه لى1 كز زبللنا والكلية 


باقمالهم ومن .رينا تسأل العفو والم اتوك لل 1 ار ا ا 


)١(‏ الاندمان 


تل دير الإرادة ١ ١١‏ 


الهم 

قال أحد الشبوخ : 

« لا تطلب حوائج كثيره © لأنك عاهدت المسيح أن تعيث. معه بالفقر © لآأن 
عقله اليه » فهو ذاك الذى بنجح فى سيرة هذا العمر » وينال الحياة التى لا تزول ». 

(1) حياة النسك 

اتفق. اننا عت “من القدتسين: الحكماء: 4. واحتههوا على :روآى.واحد 6 .ورغب 
بعضهم الى بعض فى أن بذكر لهم طريقة نسكه »؛ لينتفعوا : 

فقال الأول : « انا منذ بدات بالانفراد » صلبت ذاتى عما هو خارج عنى » 
وجعلت فيما بين نفسى © وبين الإشياء الجسمانية سورا » وصرت فى بيتى كمن 


هو داخل السور » فلا بنظر الى ماهو خارج عنه » فكنت أتأمل ذاتى فقط » منتظر 
ألر حاء 5 وفت من أللّه ؛ وصورت الأفكار الخميثة بصورة العقارب 1 مات © 
فمتى أحسست بها متحركة فى طردتها وأبعدتها بالفيظا والتهويل © وما كففت 


د 


فى وهت من الأو قات من الغكضسبف على تقسبى وحسيمى »؛ لكيلا بعملا عملا شثريرا 4 


وقال الثاى : « أنا منذ رهدت ىْ العالم © قلت قّ نفسي 5 اليوم ولدت 3 


فاترك ما مضى وابتدىء بالعبادة لله » وانزلت نفسى منزلة الغردب فى المكان الذى 


وقال النالث : « أنا من نكر 5 النهار أطرح ذاتى على وحهى أمام رى )© وأق 
بجرائمى » ثم أتضرع للملانكة أن بسألوا الله العفو عنى »© وعن النا. | 


وعن اللاسنى ':حجحميعا 4 

ويببكون » . 

وقال الرابع : « أنا أتصور نفسبمى حالسا فى حبل الزتون مع ربنا وملائكته 
وأخول لنعسى 2 الآن لو تعر ف أحدآا بالحسد 4 0 كن مع 5 دائما بمنز له 
مر دم الحالسة نك قدمى اللحت 4 لتسمع قو واله سماعا مطعا ؛ كقهو ل رن 2 
« كونوا أطهارا لأنى طاهر © كونوا كاملين 0 برك الذى فى السمماء فانه كامل © 

وقال الخامس : « وأنا أتصور اللانكة صاعدين ونازلين فى استدعاء النة 
وأتوقع وفاتى كل بوم ) ا « مستعد قفلبى با الهى » 

وقال السادس : > 8 آنا اسختمى ر كل د أنتى أسمع من ريئنا هذه الأفوال 1 
اخوتى فوقرونى » ان كنتم أحبالى , فاحفظوا وصاباى ا : 


1 بستان الرهبان 


الصلاة وموافقتها لمشيئة الله : 


« لن أطلقك حتى تصلى على ابنتى فتعاق » . فتبعه الشسيخ الى موضع الصبية © 
ووقف ا ا لجسي عي" ابوت و ل النفوس » باعالم 
5 ا بي 1 ووب ا 0 
قائلا : « واوبلاه منك با شيخ »© فان كنت لم تقدر أن تقيمها » فلا أقل“ من أن 
تعطيها لى كما كانت »© والا فلن أطلق سبيلك » ©» فطلب الشيخ من الله فعادت نعسسها 
اليها بطلبة الشيخ مره أخرى . 7 

ولما عوفيت لم تلبث أن سارت سيرة ردشة © فأفسدت حلال أبيها » فمضى 
الى موضع الشيخ وطلب منه قائلا : « أريد أن تموت ©» فقد عاشت عيثة رديئة » 
عي >< ادعو يجي مووواوي سبوب زد حور ود ع 1 الخر 
وشاميؤلة * وهام ! ارولو ميتواء اط ل" لكنك لم ترد »© والآن لا شأن ل معك 

ولذلك كان أنيا أغاثون تقول : « هكذا بحب أن بكون فهم القدسين أن بعرف 
الاتمية يي عتتيية الله فذن يكون بكليته سامعا للحق 0 له لأنه فى صورة الله 
ومثاله » . 

ومن شر الأعمال كلها أل بطيع الآسشان أرادنه ونخالف اراده أللّه ملآ كون 
له هوى فى شىء وفى غيره هوى آخر فى نفس الوقت . 

كذلك قيل : « النية هى المطلوبة فى كل موضع وليسست فى موضع معين © 
فان آدم كان فى الفردوس وأطاع مشورة الشيطان » وتبع هوأه وعصى وصية الالهع 
م 0" 

الفسربة 

قال القديس برصنوفيوس : 

را كن الم ا ور ل ا الوصو د وال ف ا 1ت 


« لقد مت ووضعت فى القبر » ذات رباك نوكر كط الأامم*ةب اميل دلبت يرن 


المحصسة 
وقال أيضا : 


واسترخاء » هى المحبة التى أعطانا الآب وأحيانا بها » . 


يلاه 


لقد كان الانسان فى المدء شبه اللانكة » فلما سقط صار شبه البهائم »© لكن 
اذا كانت الطبيعة الانسانية تسوق الى الشهوات البهيمية »© فان الشريعة المسيحية 
تؤدى الى الغابة الملائكية »؛ لأن المسيح وعد الذين بعملون ارادته أنهم سيكونون مثل 
ملائكة الله » فاعلم دا أخى انه ليس شىء بقرب الى الله مثل الطهارة والاتضاع » 
وسمكن افتناوٌها بالصوم والصلاة والسهر والتعب . واتمام الخيرات بقطع رأس الأستكع 
الذى هو حب اللمقتئيات . 

سوال : « أسألك با أبى أن تبين لى ما هى المشيثة الجيدة » وما هى المشيئة 
الردشة ” » 

الجواب : « قلت لك ان كل نياح حسسدانى مرذول عند الهنا » »© لآنه قال ٠‏ 
« أن الطرق امؤدية الى الحياة الأبدبة حزيئنة وضيقة » فمن بختارها لنفسسه فهى 
استطاعته » . اسمع ما قاله الرسول : « انى أقمع حسسدى واستعبده » فافهم أن 
الجسد لا بريد ذلك » بل بمشيئته كان بضمره »© فالذى بربد الخلاص بجحب أن 
ا ا سد له لق ار و الم 0 
واذكر الذن لا بذوقون خبزا البتة ©» واذكر كذلك الألم الذى قبله سيدك من 
د شري عي 1 حل ال لوي ال ا او 
او ل ل ا م روي ماك د ايرس 

قطع الهوى 

سأل أخ سبخا : « كيف أعلم » أن أقطع مشيئثتى حين أكون فى القلابة وحين 
أكون تق الناس. 3.. وها عى مشسيئة الله. وها هنئ- متسكة الشسنطان 5 ) . 

فأحايه : « أما قطع الراهب لمشيئته فى 0 » فذلك بتهاونه بالف 35 
و ال ا الال ور 21 ان 
وهو خاطىء »؛ بل أن بتوب ويحيا ؛ كما قال النبى حز قيال . 
خطيئثته » . 

ف وا سكل أنما, تو حنا ريسن الكيئونيون عنك نياحته «٠:‏ قل لنا كلمعحة 
با أبانا » قال : « انى لم أكمل هواى قط » ولم أعلم أحدا شيئًا لم سسبق لى عمله» . 


١ 


ا 0 


موب وسح ادم 


ند عون ٠‏ وعسييك يستيم يرقا بعد وينيرءا 
بالنعية تبظميت! بالرب ب الت 0 
؟ لد القاية ؟ ديات 


بالسالرنيه 5 " : 0 
بيثل القديسن أنط يوس ماعو ٠‏ ابره ١‏ 2 
كثي 0 الكداي يغول :أن اجيم 0 ْ 


ش ١‏ 1 ب 
ش اوقا ابقا لبي “يطزق ا الحني” عن 1 
5 أو و 0-7 :* جيك نيه 


1 1 3 ش ١‏ 3 0 1 5 
الآراء عدم" ' قال ارسج ظ 0 ش ظ 
انهم . كانوة * 11 كنا ْ 30 00 
د نتلوورن الخدئة 1١1‏ 0 ' 00 3 -00 
حا ا كا ل لوي 
؟ بس يصباون 00 ا ا لفن لا د 15 
1 بو تقبرلون مب د +١‏ ريسفتاة 1" 
وكانوا متزن بلا 7قرف ملي افتهااتب 8 7 العا 
1 ب وعوضااعن 3 كائنا. سيلوت. الو جاه ار 11 


برسم |الارادة 


5 | سستان الرهبان 


تدعون . وحينئذ تتفتح عيئا قلبه » وينظر النور الحقانى »© ويفهم أن يقول ١‏ الى 
»خا الطلغهة:: 


والذى بريد أن برضى الله ©» فليقطع هواه لأخيه ومعلمه »؛ لأنه اذا فعل ذلك 
فهو بجد نياحا بالرب . 


57 ارب : 

سثل القدسن أنطونيوس ماهو العمل الحيد فأحاب وقال : أن الأعمال الحيدة 
احبى مولض الكتاب بقول : ان ابراهيم كان مضيفا للغرباء وكان الله معه » وأبليا كان 
بؤثر ااسسمىء البربة والو حده وكان أللّه معه © وداودت كان ا ووديعا وكان أ لله 
فان هزمته انهزم باقيها . 

وقال أيضا : الذى بطرق سبيكة من الحديد يسبق أولا فيمثل فى فكره ما هو 
عتيك أن بفعله: ». أما منجلا أو سكينا أو فأسثا”» *و هكد ؟"شسشئلنا نكن أرضا أن 
نفكى ا كالطفيء! نبقل السزمل )نهاكلا كراق عملا بالطلا 4 

سأل بعض الشيوخ بوحنا القصير قائلين : عندما كنت فى كربت كيف كان 
لقانت ,أل الهفن د إلغوالة :: كائرا ؤدون عمل الرب يكل قوكهة ليل نهار . أعتن 


العم كانراق: 
١‏ ب الثلون الشدكة 1137 ل ايام 
؟ ل يصلون 
*' ل وبقرأون 


وكانوا يهتمون بالأكثر على الانفراد 
5 ل وعوضا عن البطالة كانوا بعملون بأبديهم . 


0 


تدر الندابة هو ١‏ 


ا لنلازم محية المساكين لنخلص من حب الفضة . 
وان كان مسكينا فلا تصرفه من عندك فارغا » بل اعطه من البركة التى أعطاك الله 
اباها » واعلم أن كل شىء لك ليسرملكك فاعطه من أجل الرب . 

أحد عشر المرشد الروحى 

+ لا تعمل عملا فى توبتك بدون مشورة »© فتعبر أيامك بنياح . وكل فكر 
نحاربك اكشفه ولا تستح أن تقول به من هو أكبر مئك بالروحانية فيخف ذلك الفكر 
عنك وبذهب »؛ واعلم أنه لا بوجد ششىء بفرح له الشياطين مثل انسان بخفى أفكاره © 
وبحفظ كلامك . ولا تنظر الى كبر السن بل اعتمد على من له علم وعمل وتجربة 
ومعرفة روحانية » للا بزبيدك سقما بدلا من أن بهرك ششمفاء . 

د الا تكشيفة أسرارك لكل !حك للا تسسنبة عثرة لقفوسك:٠-..‏ اتشفه [فكارك 
وما شير به عليك لا تزد عليه ولا تنقص منه . 


3 36 36 
أساس ومشارب 

الأساس : 

وصف القدبس برصئو فيوس السلوك الرهبائى فى كلمات مختصرة فقال : 
١‏ العمل الداخلى هو : 

وهذا بجلب الطهارة 

والطهار 5 تلد سكوت القلب الحقانى 

وهذا السكوت بلد التواضع 

والتواضع بصير الانسان مسكنا لله . وهذه السكان تطرد الأعداء الأاشرار © 
مع كافة الأوجاع الردثة » وتحطم الشحطان وانسشها” 6 فيصم الالنسان هبكلا لله 


ع اروص ميان 1 فرحا ممتلنًا من كل رائحة طيبة وصلاح 00 


١‏ بستان الرهبان 


+ لنكن محبين لجميع الناس لنخلص من الغيرهة لنكن متصالحين مع كل 

جد انخاب مدر :وحوري اليو كيار عرو ود 1 ا 11 
ند وي الوك و1 من الرحمة . 

برالكية القت 27 : 

35 أ سالك أخ 3 تعسر ه أناءك فاعطه اناه 4 رغم حاحتك البه ورغم عدم 
وتجو ذه غيره هيدا »! وانالة ,آنا تخلبن انمد الذلك متشاه) ول ها وه لك أن بهلك 
أحد أعضائك من أن يذهب حسيدك كله الى جهنم ٠‏ 

عد ف انعد ار اه نشنانة اتا كله اما ءامو وا ونان و الله ها ك2 

6!9" ب ا<شماعية : 

عا عم مرح ع ا د ا و ا 

ان مروت في الطريق مع اخ وحدث 5 قابلت صديقا لك واردت ان 0 
أن 0 لتأكل عنده اك بجعي سيق ا 01011 أن نشرك الأح الذى معك . 

03 انا ستؤيرت! اك أشيك فأسما أو غيره فلا تتوآن فى أن ترده أليه عند قضاء 
حاحجتك ولا تتركه حتى بطلبه منك »© فان انكسر جدده له » وان أودع أخ عندك 


:|" حاف اتلك الضبوف والغرباء : 
« اظهر محبة وخذ قليلا من الزدت وادهن به حسسدك » فان لم برد فلا تكرهه »© 
ازاز ادانيها وباو 

5 - | زارك وو 0 ات بر ضى » وأذا كفوا عن الطعام فقل لهم 
وفبعنا كته كن وى #الاعاذ دالقر اقلة و ابحيق "نفئشكنة؟ سيا كل لمع لمؤال رإيداو له اليك 
اناك أن ختتتاله: عن أموّر” لا “تخلض :ثفنتاك” بل'دفه“نصاكق 'أولا »6 فاذال حلشئن؟ .قل ليه , 
«اكيفةاانت 6و كيف الك ؟ 4 ولا ترد علي ذلك ». واعطه كايا لمقرن! افنة .. فآذا 
كان قد جاء متعبا فاتركه حتى سستربح واغسل رجليه . فان كان قد أتاك حاملا 
اليك كلما لنت .فيه التفعة (فقل لدن « أختر ول برلحى نزي فيفولي الوى 
على سماع هذا الكلام ) © وأ ن كان ضعيفا وثيابه رثة فاغسسلها له وخيطها اذا 
احتاحت الى خاطة 5 


6" الر<مة : 


الرحمة تعر عن أنثنا لا نحب الله - 


تدبير البدابة ١0‏ 


/اه - قبول الغير : 

ب اذا وجه اليك انسان كلمة قاسية »© فلا تثشمئز أو سستكبر قلبك ولكن 
بادر واصئع مطانية ولا تلمه فى قلبك » والا فالغضب بثور عليك . 
واصنع له مطانية » وسواء كنت قد فعلت أم لم تفعل ففى كلتا الحالتين قل : « أغفر 
لى فلن أعود لمثله مرة أخرى « . 8 

+ لنتحمل تعيير اخوتنا اذا هم رذلونا لنخلص من العظمة . 

6 - الاعتراف بالخطية : 

- طوبى أن اهتم من أحل حراحاته لتشفى » وعرف خطاباه وطلب من أحلها 


155 من كتم خطاباه عن صاحب سره فقد دل على تعاظمه » وقد استملك عليه 
عدوه © أما الذى يفشى أفكاره فيسسمتر لح 5 

لنر فض شر فت العالم وكراماته لنتخلص من المجد الباطل . 

تاسفاات الععل 

5 - العمل فى القلاية : 

+ اذا قمت باكر كل بوم فقبل أن تقوم بأى عمل اقرأ كلام الله وبعد ذلك 
أن كان لك فى القلابة عمل فاعمله بهمة ونشاط . 

+ اذا حلست فق قلانتك فاهتم بهذه الثلاث خصال ٠‏ 

)0 ابدأ عمل بديك ؛ ادرس مزاميرك وصلاتك » تفكر فى نفسسك انه ليس لك شىء 
فى هذه الدنيا سوى اليوم الذى أنت فيه فلن تخطىء » . 

م اتعب نفسك واضطرها على العمل وخوف الله بحل عليك . 

+ اعمل لكيما تعطى المساكين من عرق حبينك لأن الطالة موت وهلاك »© 
واحرس قلبك قبل كل شىء كى بكون لك شغل فى الروحانية فى كل رهبنتك 

+ اذا كنت تقوم بعمل يدبك فلا نتوان البتة ولكن اهتم به بخوف الله لثلا 
تخطئء تنتؤون الأعى -: وكل عمل تؤدبه لا نستح أبدا من أن تسيأل من بعلمك قائلا : 
« أاصنع محبة وأرنى ... » وخذ رأبه أرضا فيما لو كان عملك حيدا أم لا . 

عاشرا ‏ الحبة 

1" معاملة الاخوة : 

5" لتكن محبا للمؤمنين لتحل عليك رحمة الله . لتكن محبا للقدسسين لتتحمس 
بأعمالهم الصالحة . 
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مه عدم الادانة : 

39 اذا أبصرت انسانا قد أخطأ فلا تحتفقره ولا تزدر به للا تفع فى أبدى 
أعدائك » واذا طغى أخوك بجهله بسبب الهراطقة »© ثم رجع الى الاإيمان القويم فلا 
تحتعره 
00 00 أخى فانى انسان شقى وهذه الأمور التى تذكرها أنا 

+ أذا اساء آليك أ وجاء آخر وغاب فية عَتدك قاحفظ قلبك لثلا“نتجدد فيه 
دكن الغعن الذئ_أيساء يه أليك اذلكة الانشثائنا: 
خملا نا للقككلها ذي 

تأمنا 2 . ١‏ | امن 1 

ا وبي ايا طاح شفوييك تراك را بم خلن ك٠‏ رياهه : 
هلالا البؤزه الإفان ففى مقي #زنفيك وتسم ما بعوا نه كلذل تاتون متبط 
السلام فيما بينكم . 

0 اندي جر شام عالت كد حر و ا بف ع الم ا‎ ٠: 
. تعملانه اشتركا فيه ولا بطلب أحدكم راحة حسده لثلا ضطرب فكر أخيه‎ 

نوا حل كلا توه من تالغربدانكلة ا ار هلاق ققد ينانا ,نقليلى 461 قن ١‏ تجنى 
)1 امافاللتى بر فى هوأه ققد اظهن انف قر خائفا من الله . 

له ان الت كت هواك بمعر فة افلفيت لنفشسك 0 4 أما #للرى يلد 
الله ا 

+ فلثهرب من اللحاحة ( العئاد والمحادلة ) فانها تهدم كل بئيان الفضيلة 
وتصير النفسس. مظلمة لا تبصر شيئًا من الصلاح فتحفظ من هذا الوجع (هذهالرذللة) 
ل عر كلا لام اا ايت ا ا 
صاحب هذ لوجم .دعا لوجع عو تتيجة الكبرياه » لآن النكير لا بقدد ان 
سففقة الله ضلان اللديردلا هدر أن كون بل ثرا ةرور لل ل 
أبدى اعدائه .. وحينئذ يصنعون بها شرورا كثيرة . 


تدبير البدابة ١5١‏ 


+ لاتضع فى نفسك انك حكيم فتقع فى ابدى اعدائك . 

5 أذاأ مذ مضبت ا ضيعة(1) مع اخوه لا تعر فهم فاعطهم التقدم فى كل شىء ولو 
كانوا أصغر منك . وان نزلت عند صديق لك فليكونوا هم المتقدمين عليك فى كل 
شىء على المائدة وغيرها . 
بلقالك . فان قبلوك اثسكر الله على قبولهم لك . 

+ أن حفظت وصابا المسيح كلها وعملتها » قل : « انى لم أرض الله قط » 

سابعا ‏ احتمال كل ما يأتى علينا 

(فني السارة القن * 

+اذا كنت فى قلابتك وتذكرت أن انسانا أساء اليك واحزنك فقم فى الحال 
وصل من أحله من كل قلبك أن بغفر الله له وبذلك تنطفىء عنك محية محازاة الشر 
بالشر . 

+ أن شستمك اسان فلا تجبه حتى سكت : وفتش نفسلك بخو ف الله فانك 
مثل انسان بعر ف بالحقيقة أنه هو الذى أخطأ . 

5ه المرض : 

عن آذة سابك مرعن. وان سائن ف قلآرتك: :قلا تضفر تف اتوديل كر أنه 
على لاك 

'؟ه الزهد : 

1 ان تتك بعت شغل يدرك ا كالعلمانيين كذلك اذا أردت 
ل 

5 - الايمان : 

احفظ نفسك من مجادلة المخالفين بحجة انك تريد الدفاع عن الابمان » 
ئلا يؤثر كلامهم فيك فتهلك . وان وجدت كتابا من كتبهم فلا ترأ فيه لثلا بمتلىء 
قلبك سسم الموت بل تمسك بأمانتك كما أضاءت لك المعمودية » كن على حذر من 
تعليم الكذاب المضاد . 


. قرية‎ )١( 


116 سستان الرهبان 


51 السكوت : 

+ السكوت هو أن ترضى بكل شىء ولا ينبغى لك أن تشغل قلبك بأمر لابعنيك 
ج احم السكوت أكثر من الكلام لأن اللسكوت بجمع »)6 والكلام سذدلدا. الراهب 
لا يستطيع أن بحفظ حهاده الا بالسكوت وبالهدوَء وان إلا تسب نقلها شبيما فى 
“وان 

ع من مواق التكوت فهو محتاج إلى هذه الثلاث خصال : 

خوف الله صلاة دائمة ‏ أن لا بدع قلبه بسبى بأمر ما . من هو فى السكوت 
تتفى» له انل تحمل حر ف ملافاة الله رمكقلين كل .لفن مق انريم ,كيت 
000 
6 فيان اك وراد ير الث و لمسلايه لمق ليحي ألا 0 نقد قفرت نفسه 


تافل دلق بزعلا أن بكلال «بالكلام ‏ قل شفة “كت دلق ا منعاكة الله اليتتتت 
فيه ولا اتضاع . 


ب من بريد أن بلازم السكوت من غير أن بقطع علل الأوجاع فهو أعمى . 

+ الرقاد بمعرفة فى السسكوت أفضل من الكلام الباطل مع السهر . 

لو 4 

من لكر أمام اله . وآن الام الصمت + والا بتخبر اتفشه شنا "أن برق خواة 
فح من إلكذب ‏ وان تبجاك ولاج بالطل كر وال 1د نزت حي هد كبر متاريردان 

5 نت تساك ق :هذه الخصال الدر- أقولها إلف : 

التعزية ‏ المسكنة ‏ الصمت ‏ فهذه كلها تجلب لك الاتضاع »© والاتضاع 
خال المتفلاا و . 

+ با أبئى كن مستمدا ازاء كل كلمة تسسمعها لآن تقول « أغفر لى » . وبذلك 
بتنو شنا فيك يخزؤاكا الله ' ولق" . 

ببرتاشني اوشاع اغبؤد لك نتفيبتعري الخطية ب 

+ عود لسمانك دائما أن بقول « اغفر لى » فيأتيك الاتضاع . 

ال 


بفغض الأديح : 
من بحب مدح الئاس فهو شقى وقد شملته الظلمة . 


عندها من الخز والماء : ولا تشتهوأ ال كان من القنية 2 من أحل ضيافة الغر باء 
ورحمة المساكين » فان هذا أبضا من خداع الشياطين »© التى تقود الى الاشستغال 

ند 7 1ذ3 كنت-ساكنا فى قلائة فاحجمل لطعامك مقدارا مغينا.» ووقتا معروقا 
لا تتعداه لأن خراب النفسسى هو حب البطن . 

9 - الحسد : 

ب اباك أن تراك بدك ق. خالة لا تلبق سسب قذارته لملا سر قك المحد 
الساطل ‏ ولكن اذا كنت شنانبا فاترك حسدك ليظهر بكل سماحة . 


٠ الملبس‎ - 15 

+ لا تلبس ثوبا جديدا حتى تبلغ حد الكبر وتدخل فى سن الشيخوخة » 
قيل أنه أقام مدة من الزمان وهو عربان » بلا ثوب فى البرية » فأوحى الله الى بعض 
الشيوح أن بمضى أله ولستثر عورنه لأنه رد عضب أللّه عن العالم كله فالما حاءه 
الشيخ أخبره بالأمر فقال : « أما يوجد فى العالم عريان غيرى ؟ » . 

5؟ ‏ القنية : 

+ اذا أقمت فى مكان وبنيت لك فيه قلابة وأنفقت فى بنانها نفقة ما » ثم بدا 
لك بعد حين أن تخرج منها وأقام فيهاأخ آخر » وأردت الرحوع اليها مره أخرى © 
فاحذر من أن تخرج ذلك الأخ منها ولكن ابحث لنفسك عن قلائة أخرى »© وان كنت 
وقت خروجك منها أولا قد تركت فيها متاعا ووجدت أن الأخ قد أحر قه فلا تطالبه 
شىء منها . 
من متاعها » بل أتركه للأخ الذى.:سيسكن. فيها والله برزقك انت :حيثما كنت . 
ويلقه.. 

+ محبة المال تضابيق العقل »© فلنترك أمور العالم وننطلق » وما تصنعه من 
أحل الله هو بعينك فى ساعة شسدتك التى هى ساعة الموت . 

شاعنا ىت الالتضياق بالرب 

5 ب طرج الهوى:- 

ب با اخوتى »© تأكدوا بحرص أن تكون شلهوتنا بالله ©» لنسلم من الشرور »© 
فان صنعت هواك طردت عنك النوح 1 

+ تفرس فى نفسسمك كل يوم لتعلم أى وجع غلبت »؛ ومن أى وجع أنت مغلوب 
الردية . 

لك الذى بحب الله لا بهتم ال سشغض. السهرات النحسة وعمل الصلاح و تعب 
الحسد بمعرفة : أما الغفلة والتوائ فهما بولدان فينا أوجاع الحسد النحسة . 
8 'لاتشته شيئًا لصاحبك »؛ لا ثوبه ولا قلنسوته ولا غير ذلك مما له ولا تتمم 
شهوه جسدك وتصنع لك مثله ‏ أن عملت لك مجلدا فلا تزينه فان ذلك عثرة . 
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بطام مساب رسع ميخ - به موص ل واو و 1 

07 

1 قال أننما اث شعماء : 

« شبغى للراهب أن بقتنى له مخافة الله » وما دامت ليست فيه مخافة الله 
فهو بعيد من رحمة الله » فاذا كان بميل الى الخطية ويستأنس بها فليعلم أن مخافة 
الله ليتات <فيكا)) . 

الم ميانة ]24 لالم كن افا لكيه يال 2 انا عي الو 

+ ما دام القلب بخضع للخطية فما صار خوف الله فيه بعد » وهو لا زال 
بعيدا عن الرحمة . 

د *أاذا!مخلت:ابيت:الزاجة. لقضاء حاجة الطبيغة :)فلا لاتساطا,» ريل اذ كن أن الله 
ديفن رالماكه بخالبماز 

9 محية الله : 

د من بحب الله فذاك قد تغرب عنه شيطان التهاون . 
الشهوهة اراي بيع 0 النحاسة 0 

: الشيرب‎ ١ 

ان أردت أن تشرب بعضا من الشراب فلا تزد على ثلاثة كوّوس »© وآباك أن 

؟؟ 2 الطعام : 

بك أحتتمك الفا ندعب« الا شاع اطلىالشبهؤات- الادية :املاييهوة الأطعمة 
فتخلبهنا أفلاً تكن 'ثهماءفق"الاطعمة لثلا تتجدذ “فتك لخظاباك القدتفة ؛ 

8 0-1 الأب أشعماء الاسقيتطى السيكقا من الإخوة »6 فعسل رحلبه 3 وحعل 
قليلا من العدس فى القدر » ووضعه على كنات 6 لمأن على »؛ حتى رفعه عن الثار »6 
فال له الأ خ :« أبها الآب » ان العدس لم بنضج بعد » فقال له الشيخ : ألا كفيك 
ما أبصرته من النار ! لأآنه غذاء عظيم » . 

وقال أيضا أنبا اشعياء : 

386 « اكتفوآا من ألقوت باليسير الحف ”ولا و ورنه ىق 
الشافة ب الللركائر مني يلتق لقال بلاطي سيل اليا مرثا ) عن الاهتمام 


والقلق ٠‏ ا :1 روطام يحضر لهم اصتافا كثيرة 0-6 
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قل فى فكرك انى أرجو من الله بصلاة قديسيه أن يصنع مع ضعفى رحمة من أجل 
الشقاء الذى شقفى به حسدى . 

؟* ‏ حفظ العقل : 

+ ليكن فكرك بالله وهو بحفظك . أبفض كلام العالم ليفرح قلبك بالله . كن 
متفكرا فى كل حين بجهنم لكيما تبفض الاعمال المؤدية اليها . 

؟؟ - التوبة والنقاوة : 

+ اذا قمت باكر كل بوم تذكر انك ستعطى الله جوابا عن اعمالك فانك بذلك 
لن تخطىء ومخافة أللّه تسمكرن فيك . هىء نفسمك دائما ابدا للفاء الله لكيما : تحسلم 
مشسلته ٠:‏ 

6 بغض العالم : 
الشبطان مشافهة » لآن الأفكار الردبة من فمه تخرج » فافطن له ونبه عقلك مقابله 
وتقو عليه بأسم ربنا بسوع المسيح »؛ ولا تكن متكلا على قوتك وصلاحك »© بل كن 
طالنا العو والركية من السبييع اكنما ررس باك و وتنحك: .. 

5" 2 الوداعة : 

+ اباك أن تفكر بالعظمة أو تقبل هذه الفكرة © لأن بذلك صار رئيسسن اللائكة 
شيطانا . 

+5 - العقل : 

ب ثلاث فضائل بحتاج اليها العقل دائما ٠.‏ 

ترك القضت اس عدخ - التهاون. ب الشخاعة .. 

ب ثلاث فضائل أخرى اذا ازدان بها العقل يثق بأنه قد بلع الحياه وهى ٠.‏ 

انراز العيدامن الردىء ب العصر: فبالانون ثبل الاقدام عليهاك هدم الخصوع 
لأمر غريب . 

+ئلاث فضائل كذلك تبعث فى العقل ضوءا مستديما وهى : 
ا و ا جر وت اك 7 سن 
والذى تتغل الخير مع من بفغل. به الثنر فقد آدرك الستلامة + .والذئ قبل ماءياتية 

كن العدى لفن شق مبدى قد انطنى ال قاعة . 

ل أربعة فكبايل: تزكن النفسن - 

السكون . حفظ الوصايا . الانفراد . الاتضاع . 

0؟ ‏ محاسية النفس : 

ا النوح بهرب من كل الشرور ومن كل سجسن ؛ قالئوح يغمسل 
الإنسا سد اكد . 
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51" اللسان : 

ب كثرة المناصبة ( الوقوف فى وجه الغير المقرون بالشتائم والانتقادات والكلام 
اللاذع ) تدل على اننا أشرار . 

+ اذا قمت فى موقف الأبرار احتفظ بلسسانك ليسسكن فى قلمك خو ف الله لأن 
من ينفلت لسانه فهو ما زال عبدا . أما من غلب لسانه فقد صار حرا »© ومن 
تحاثشى الحديث الردىء بحفظه الرب من السقطات » أما كثرة الحديث فمنها تأتى 

1 لد عانق اسن اتيلارنة ذكرااش والييل كما تتلض من 'اكدث + تالكلتل 
نفسك من الكذب فانه بطرد من الانسمان خوف الله . 

لاالضحك: 

+ احذر من فتح فمك بالضحك »© فان الضحك بوضح عدم وجود خوف الله . 

4 آداب المائدة : 

ب اذا جلست على المائدة وأنت شاب فلآ تتجرأ تداطوءء انمايا اليد الاكل 
وتشكر له فى الطعام ©» بل أذكر خطاباك لثلا تأكل بلذه » ومد بدك الى ما هو قدامك 
فقط »© ولتغط ثيابك رجليك »© وركبتاك مضمومتان احداهما الى الأخرى ولا ترفع 
وجهك فى قرسبك وأنت تأكل ولا تتلفت هنا أو هنالك . ولا تتكلم كلمة فارغة »© واذا 
) الزموا السكوت أبها الاخوة ©» فائئى أعر ف أخا تاكل و بشرب, معنا طبنفيا نيثئما 
ترتفع صلاته أمام الله مثل نيران » . 

4 آداب الجلوس : 
بل قم خارجه والقه »© لا تتماطأ فى وسط الناس © واذا جاءك التثاؤب فلا تفتح 
فمك فيذهب . 

3 ل المرقد : 

ب اباك أن تبيت فى قربة وتنام فى بيت تخثى أن تخطىء فيه بقلبك . 

+ اذا رقدت فى موضع فلا ترقد مع آخر فى فرزاثس واجد » لاا تتغط انتِ 
وآخن بغطاء واحد وصل: صلاة طويلة قبل أن ,تنام . 

رابعا ‏ الندير اللاطنى للراهب 


: العفة‎ "١ 
اباك أن تتمادى فى ذكر خطاباك القديمة والتلذذ بها لثلا تنتايك الاتعاب‎ + 
وان قوتلت بزنى فى أحلام الليل ©» فأحفظ فكرك من تذكرها بالنهار ولا تذكر أيضا‎ 
فاذا ألزمت نفسمك بصومكثير وصلاة مستمرة فلا تثق بأنك ستخلص بعد ذلك ولكن‎ 


بفكرك فى الخفاء » حتى وأن رقدت فلا تبصم ثياب النسساء بعينيك ‏ وان كنت فى 
طريق ولقيتك امراة فجاوبها بفمك فقط . 

الستدت: 

+ أرفض محبة الخروج والدولان فيما لا ينفعك ا 
العودة الى قلائتك . 

ب اذا انصر فت من المائده فادخل قلانتك 0 تجاسس تتحدث مع من لاشنفعك . 

تالنا ‏ العفة 
حفظ الحواس 

: ) العين ( النظر‎ - "١ 
ا ار‎ 

395 ان سرت مع أخوة فى طريق » فساعد عنهم قليلا ولتكن صامتا » واذا مشيت 

؟" ‏ دهن الحسد<(١)‏ : 

ب أن كنت قد تعبت من السسيير فى الطريق وأردت أن تدهن حسيدك بقليل 
من الزيت فليكن لك ذلك بحياء ؛ ولا تدع أحدا بدهن لك حسدا وأنت صبى . 

؟؟ ‏ فى العالم : 

ا ا ا لا ا 
هو لأمر ل فاناك أن . الوا للش د 
أو تحرك شيئًا من موضعه ؛ ولكن عند خروجه قل 4 أعطنى شينًا أقوم بعمله . وكل 
ثشىء بوصيك به افعله بلا كسل . 

+ اذا دخلت قلابة أخ لفن لك نه سجباتق معرفة فحيثما أجلسبك احجلس 
ولا تتحرك من الموضع الذى آجلسك فيه آلا بدعوة منه . 

©" السمع : 


45 أذا نحلىدث إنأسن بأفكار لم تبلعها تعد ولم تحارب بها فامتنع من سماع 
كلامهم هذا للا تجلب على نفسك ذلك القتال . 


)١(‏ كان الرهبان ‏ مثلهم كثيرين من سكان الصحارى ‏ كثيرا ما لا بجدون ماء . فاكانوا أحيانا 
يضطرون .لدهن «الجسم بزريت ٠.‏ 


١ 5 5‏ بستان الرهبان 


العزلة 

؟ ‏ البعد عن الرئاسات : 

بل اياك أن ,تقتئى لك أصد قاء من .بين .روؤساء الدنيا لكى لا سعد الله عنك . 

+ "ان شت أن تكون معروفا عند الله 6 فلا تعرف الثامن بتفشننك لآن المرتيظط 
بأمور العالم اذا سمع الحق برذل قائله . 

15 وحدة السكن : 

ب اذا مضيت الى اخوة وقال لك أحدهم : « انى لا أستطيع النجاح ما دمت 
مع هؤلاء وأود أن أسكن معك » فاباك أن تبادر بموافقته على ذلك لثلا تصير عثرة له 
ولكثيرين غيره »© فان باح لك بأفكار مكبوتة فيه وعلمت ازاءها أنه سيهلك بوحوده 

ب احذر أن تسكن فى موضع قد أخطأت فيه قدام الله . 

ها" عدم الدالة : 

قاد أى موضع دخلته لا توجد لنفسسك دالة مع أهله » وكن حادا فى كل أمر من 
أمورك فبدء الصلاح هو المحية والاتضاع لإلتكةه » وعدم الدالة . 

+ اذا عزمت على السكنى مع أ<وه . فلا بكن لك مع أحدهم دالة ما » ولا 
تخلط كلامك بكلامهم » ان فعلت ذلك فانك تمكث زمانك كله معهم فى سلامة . 
لك دالة معه أمامهم لثلا كون فيهم أحد ضعيفا فيموت من الغيره منكما . وتكون 

5 ب تحلب العلمانيين : 

+ الخلطة مع العامانيين تمنذع التوبة وتبرد الحرارة © والفرار منهم بنشط 
الى العمل الروحانى فاحذر ا تكون 0 وين الناسن وسو دحو و جور». يي .يلل الوصدمة ' 4 التوبة 
فان الخلطة تشغلك عن الروحانية . 

: ل تحنب الأهل‎ '١/ 

ب ان اتفق لك قضاء مصلاحة هامة فى بلدك فاحفظ نفسك من أهلك وآأفربائك 
ولا كن لك معهم دالة ولا خلطة فى كلام أو فى غيره . 

+ الذين فارقتهم حبا فى الله لا تكثر ذكرهم فى قلبك للا نشغل عقلك بهم 
مل لذن الموت والدبئونة وكيف أنه لا ستطيع أحد مثهم أن بعينك فى ذلك الور قت 

: تجئب الصبيان‎ ١6 

ب اباك أن تؤاخى غلاما حدرث السسن . 

السناة؛ 

م اذا دغيت التاكل انمد ابئان وعلمت ان هناك امرأة حالسة ستأكل. معك 
فأر فض .ولا _تأكل :هناك, اليتة.» بلآنةبخير. لكرآن حورن ذاك الدى.دعاكيكن. .أن. تزنى 


تداسر البداية ١1‏ 


أمور العدو هى بلا نظام وبلا حدود ‏ ولكن كل مرة واحدة فى النهار » وأعط جسدك 
كون بقدر » اسهر نصف الليل فى الصلاة والنصف الآخر لراحة جسدك . ومن قبل 
أن تنام اسهر ساعتين مصليا ومزمرا » واذا اقتنيت طول الروح فاصنع قانونك 
زمانا 0 0 مع اه 7 0 ؟ » 0 الكلام يذهب ا 39 
المعونة . 

+: الصيام بذل الجسد » والسهر ينقى العقل أما كثرة النوم ففيها خسسارة 
العقل » وحفاف العينين ©» وتفاظ القلب . 

0 
صن خطانك السافة ‏ ايك أن تراجع شما عرسا عليه من نعو حفف ومسسان 
انى أرند ان آلوافية عن لخطاباى 9 وهو ما بيزال بفعل شينًا منها 0 كذاب . 
خوك“ الله _لتستحق:آن تمناؤل من القرنان الى عو ”سد المبديس ودمة الاكداسيق 
فيشفيك الرب . 

+ اذا أنت ذهبت لتتناول <سد المسيح ودمه الأقدسيين فاباك أن كون 
فى قللك حقد أو غيظ على اسان 6: قات ميك انر للع انعبات عات لي 1ح 
واستغفر منه أولا لثلا تأخذ درئونة لنفسمك وهلاكا . 

: تعب الحسد‎ 1١ 

د55" ابفض كل ماف العالم من نياح الجحسيد لأن ذلك بصيرك عدوا لله . فقاتل 
الحسد كمن بعاتل عدوأ لدودا حدا الذى بطلب الرب بوجع قلب تمع منه 
ان هو سأله باهتمام وهر قة .وبعو كير اتيك بشىء من العالم الا بنفسسه فقط » 
م اتوت اا 1 فونه ٠‏ 
لا الي سا لصوم ال لام عر" 
ره 

- عدم الملل : 

+ أحفظ نفسك ف الال جد بعري لوراك اعرد ات دور ف وم 
ا 0 . بل الق نفسك قدام ال 3 آأغتنى بات آنا الشيقى .فانى 


155 بستان الرهبان 


أولا : الصلاة 

5 الحهاد فى الصلاه : 

+ أحب الصلاة فى كل حين ليضىء قلبك بأسرار الله . 

+ اذا أراد العقل أن برتفع على الصليب فانه بحتاج الى طلبة كثيرة ودموع 
غزيرة وخضوع فى كل ساعة قدام الرب » وسسأل منه المعونة حتى بقيمه غير 
مقهور متجددا بالروح القدس . لأن شدائد كثيرة عند ساعة الصليب »© وهو محتاج 
الى صلاة وايمان صحيح وقلب شسجاع ورجاء بالله الى آخر نفس . 

و و بو ارد وجا شق وو مات الهو ءاسي بارس ده 

ب ادرس فى مزاميرك وصل لله بفكرك . 

ه ‏ صلاة الااسحاق : 

+ قد فى أن تصتلى .داثما+شكاء .لعل , الله “نر حمّك _وتخلقت اكآ مق الانسكتتان 
العتيق وبعطيك الملكوت . 

1 صلوات الساعات : 

+ لاتنتوان فى صلوات الساعات لملا تقع فى أبدى أعدائك . اجهد نفسك فى 
111ب © كان لك محديلة مرج سطتة الدسن + 

+ آذا قمت فى قلابتك لتصلى ساعاتك فاباك أن تكون صلاتك بتهاون لانك 
بذلك بدلا من أن تنكرم الله تغضبه . ولكن قف بخوف ورعدة ولا تتكىء على الحائط 
ورجلاك مرتخيتان ولا تقف على واحدة وترفع الأخرى . وان كنتم تقرأون صلواتكم 
وأنتم مجتمعون فليقدم كل واحد منكم صلاة » ذفان وجد معكم غريب فاطلبوا منه 
بمحبة أن تصلئ ولا تلحوا عليه اكثر من مرتين أو ثلاث . 

: الافراز الروحى‎ - ٠7 

ب أن كنت فى شىء من تعب الرهبانية ورأبت الشلياطين قد انهزموا منك 
وانغلبوا فى القتال » فلا تطمئن ©» بل كن على حذر منهم ... وأعلم أنهم بهيئون 
معط ا الو 72 ل تبكر عو ا توا الا السنا واه 0 تظاهر وا بأنهم 
طردوا بمكر منهم » وذلك ليستكبر قلبك وتثق بقوتك »© فاذا أبصروك قد خرحجحت 
ددا يني أمظودة لماع “بدقاء الس ملك بل( أ وار وهاحمك الآخر من قدأمك 
وأحاطوا بنفسسمك اثنى لم يكن لها ملجأ وقتئذ »© فلا تمل اذآ من الصلاة الى الله بأن 
بخلصك وبدفع عنك كل بلية تأتيك ©» فان لم ايسبامع:ممنات! شر فعًاءآفلا” تامل من الشضترع 
اليه لآنه يعرف ما فيه خيرك اكثر منك . واذا صليت الى الله فلا تقل له : « ارفع 
عنى هذا وهمئى ذآاك » بل قل : « باربى بسوع أنت عونى ورحائى وأنا فى بديبك 
وأانت تعرف ما هو صالح لى »© فأعنى ولا تتركنى أخطىء اليك أو أتبع هواى ) 
ذلا تر فضلثى ,فائق ضنعنفك ولاخ تيسلمنين لأغماائى ,افانى“لحات راللك فففلجيتي! نتخننك . 
ليخز كل الذين بقومون على لأنك أنت القادر على كل شىء ولك المجد » . 

+ وقال أيضا : 

ان شغل الشياطين قلبك بأتعاب تفوق طاقتك فلا تطعهم لانهم يشغلون قلب 
الانسان بأمور لا بقوى عليها حتى اذا ضعف وقع فى أبدبهم فيضحكون عليه لأن كل 


من تمالم 
الانبا | شعباء بترن 


( ز) الحهاد الرؤحى 
١‏ ااتحفظ : 
+ النفس التى تريد أن تقف آماه الله بغير ذنئب فلتحرص كالتاجر الذى 
يطلب الادباح ويفر من الخسائر » اما خسائر تجار الممسيح فهى ال لاد 
والعطاء » هذه كلها خسائر ولا يستطيع احد ان ايرث الله وهذه كلها فى خزانة 
ولابعقي السانا © كما لابردرى به ولا يدينه ولأبركية ولابدرك قله فنها من راحية 
انسان 2 .ولرفض من كل قله مقالة شر الساق تثيره ثثلا تكون خديقة باطلة © 
ل الذى لا بهتم بأحد وبددين تفسسه وحده وتلومها فحيانه تكون هاد نه سبك نحةه 4 
لأن التقى بحب أن بكون الناس كلهم أتقياء » أما الذى فى قلبه وحجع ... فلا برى 
أحدا نقيا بل كنحو أوحاعه بفكر فى قلبه عن كل أحد » وان سمع مديحا عن انسان 
بحسدهة . 
؟ ‏ الوداعة : 


5 أن سات ل مس ةليع أن ستحفظط من الخطية أ.: ن لم تحففل تفممكية -مَينا 
لدها وهذة هئ الأشمياء التى تلد الخطية : صغر النفس ؛ الملل »© أتمام الهوى ‏ 
حب الانساع ‏ طلب الرئاسة ‏ حديث العالم ‏ التماس ما لا ينبغى ‏ عدم الحذر 
من الناس ‏ سماع الو قبعه ب تفل الكلام من أناس و أناس »© الذى بحب أن 0 
دون أن سال الذسن دين الغر دب ٠‏ فهذه الأمور وغيرها تلد الخطية » فمن أ 
نت بنحح وبيتقدم فى الأعمال الصالحة »© و 
فان الخطية منها وبها ‏ فمن حرص بجد خرا فى الأعمال الصالحة ©» ومن تهاون 
وتفغافل فهو بعد نفسسه للعذات » لأنه واحب على كل معتمد أن شقى نقسسه من كل 


الخرول + 

وهذا ما أو له لكي 2 حمط د فلا تزدرى ايان . أبطل معر فتدّك وأقطع هو اك . 
فان من وثق بمعر فته 0 255 ستطع لوخ نفلت من أندى الشباطين ولن 
سصر نقائصه ولن بحد راحة » أما اذا <+ و 0 فستعب لحد رحمة »© 


ومجمل هذا كله آن تراقب الله من كل قليك ومن كل قوتك ونترحم على كل الخليقة 
وتطلب من الله العون والرحمة فى كل ساعة ٠‏ 


؟" ‏ ترقب الموت : 


+ الحكيم هو الذى بحرص الى الموت على مرضاة الله » لنعمل بقدر قوتنا 
والله. بعين بشهنيان 
من تلقاء نتفسنهأ ٠‏ 


١‏ بستان الرهبان 


بغير علة ©» ولا يدع انسانا يتقدم الى حسسده بفير ضرورة وعلة » وليحذر من الدالة 
مثل حذره من الموت قاتله » و.شقتنى لمرقده ترتيبا عفيفا لكيلاً تبعد منه القوة 
الحارسة » واذا نام » فان أمكن لا ببصره انسان »© واذا خرج لحاحة الجسد » 
فليكن ذلك بالعفة مثل من بستحى من اللاك الحافظ له » وليكن ممارسا هذه كلها 
بمخافة الله » غاصبا نفسسه وان لم يشسأ القلب » واذا ضحك فلا يكشف عن أسنانه. 

ه ‏ الاختلاط : 

+ اذا اضطره الأمر الى الكلام مع النساء » فليرد وجهه عن نظرهن عند كلامه 
معهن »2 ليفر من لقاء الراهبات وموّانستهن ونظرهن ؛ كالهارب من فخ الششسيطان » 
لئلا يتسخ بحمأة الأوجاع النجسة » حتى وان كانوا اخوته بالطبيعة » فليحفظ 
1 وسيم و وبر وا ماسوب لجر ص لامر مجر 1 2011 
لئلا ببرد قلبه من محبة الله » وليبتعد عن مرافقة الشباب والدالة ( المزاح 
كابتعاده من محية الثر ؛ وليكن له واحد لحت د ل لد ع 
على أن بكون خائفا الله » ومهتدبا مع نفسه ومسكيئنا بمس كنته »؛ وغنيا بأسرار 
الله » ولبحفظ أ سرآره وتداسره من , كل .يتترى © ولا نكتلف العمالة ٠‏ جحبردويك ١‏ 
والاصلح له أن ياكل سم الموت ولابأكل مع امرأة ولو كانت أمه أو اخته والأصلح له 
ا ا و لات ل ا 

1" الحديت . 


غك لا بمارىء(1) على شىء ؛ ولا بلاحج » ولا كدب على بحلف بأسم لله » 
وإبهاق دو دهان “رويط رولا تللم أنه افميل إن صلاتينا الس عم الجحبي دم 
ولا تعجز واحدة مما للنفس »© ولتكن رحمته على كل انسان ©» وهو بعيد ©» ومتفرغ 

/ا ‏ الحركات : 

+ واذا تثاءعب فليغط فمه لكلا بنظره أحد © ولتكن ثيابه ورجلاه مرتبة على 
المائدة + ولأ تطرح بضنافا قداء أنحان © وأ امال وهو طن 2100 0ل 
وحهه عنها وحينندذ بسعل » وبالعفة بأكل ويشرب » كما شبغى لأبناء الله » ولا بمد 
دده قدام رفيقه بوقاحة » وان جلس معه غربب فيفصبه ( بطلب اليه بحق ) مرتين 
أو ثلاثة سالك 4 وبالهدوء والسخاء بضع على المائده ولا نتهاون أو ,سخل بشىء 5 

+ لا ستعجل فى مششيته بدون علة ضروربة »© واذا ذهب فى طريق فلا سسق 
من هو أكبر مئه »© واذاأ انفصل مئنه رفيقه لسبب ما »© فليبعد عنه قليلا » وينتظره 
حتى بأتى ©» ومن لا بفعل هكذا فهو جاهل »© وان اتفق أن لتقى رفيقه بالناس 
وبتكلم معهم 9 فليليث_منتظرا اباه.دون أن نستعخله: . 

6 النحرر : 

+ لا بلتصق بالمرتبط بأشياء ولو بدرهم »؛ أو بعلمانيين ©» لثلا بكون عبدا 

بما للرب . 


. يمكر لكى بحصل عليه‎ )١( 


من أقوال الزي لرؤيمانى العو لش 
ف 
ادات وواجيات الاتوة المسعرلين 


0 علد لانت لو ان لجنيا ايا اسان وق كل لحر مستا 
بالهذيذ بالله » بالحقيقة فانك لن : تغتم. ابد؟ » بل فى. قليل من الزمان تنظ تفسك 

هذا هو الترتيب العفيف المحبوب لدى الرب . 

: النظر‎ ١ 

+ ألا تتلفت عيئا الانسان هنا وهناك » ليكن نظرة الى قدامه فقط »© واذا 
دخل قلابة معلمه »© أو تلميذ معلمه أو صدبقه ؛ قفبالحذر بمسنك نفسيهة للا صر 
أو بميز الذى فيها » وأ, ن كان بغصب من صاحيها لينظر ذلك فلابطاوعه ؛ ( ولا سصر 
الموضع الذى فيه آنية صديقه موضوعة ) . فمن حسر على هذا فهو غريب لكل 
الرهبان وللمسيح معطيه . 

؟ ‏ الكلام : 

+ لا بتكلم كلاما زائدا » بل ماهو ضرورى منه فقط » لابقطع كلمة ذلك الذى 
كل لكل هو #معل الفير متاوي بل نمضن مكل حكيم: 6 وبالسهولة- تكلم اميم 
كل انسسان »© وبالعفة بنظر فى كل انسسان » ولا بملأ عينيه من وجه انسسان »© ولا بتكلم 
بحكومة(1) مع انسسان » بل بحتمل وهو مزكى ؛ أن بدان مثل السقيم ©» ومن كثرة 
الكلام فليحذر »؛ لانه بطفىء من القلب الحركات النورانية المتحركة بالله » وكذلك 
فلبحذر من المحادلة مع الخواص الغر باء 4 وليفر منها كفراره من سمسسع ضار »© 
ولا يعبر بجوار الفضوبين والمتخاصمين »© للا بمتلىء قلبه غضبا » وتملك فى قلبه 

: الملسس والطعام‎  '" 

نت معتل لناضا؛ حقر١ا‏ لكمال 00 الجسد ظ 0 00 لقوام 
ولا برذل تسيمًا » ولا 0 هواه » لال الافراز افتفل من كل 
الفضائل »© ولا بشرب خمرا »؛ الا اذا وجد مع قوم أخذوه لعله مرض أو ضعف ») 
ومن هو قوى بقول لمن هو ضعيف قبل الوقت : « هلم تأكل » . 

أنها الشره محب البطنة » أفضل لك أن تحعل فى بطنزك لو كان هذا مستطاعا 
جمر النار » ولا أطبخة الرؤساء . 


؟ 1‏ مع الأخوة : 
+ كل موضع يصادفه » ليكن فيه صغير اخوته وخادمهم » كما بكون مستعدا 
لكل عمل » ومطيعا » ويختار كل عمل حقير وبصنعه باتضاع ولا يبكت بشيريا على 


. بسلطان‎ )١( 


١‏ بستان الرهبان 


+ ارصم يعد .0 أن تخرج من جسدك أوجاع الهوان البهيمية » هذه 
بهرب الطائر من الفح اللاي م الت 0ق قاب الأذ بام اع لزي 2 وريه 
أذا انث منقطك. فعب ارك بتر قة قلمنه وااسال#اثد الا تخظلىء افع لمان ممنطن 
نفسك قدامه بيغفر لك ويطهرك مثل طهارة القدرسين لأنه مكتوب : « انه تكلم 
بالسلامة على شعبه »© وعلى قديسيه وعلى الذين بيرجعون اليه بكل قلوبهم 4 © 
فما أعظم هله المراحم ©» كيف أنه بتكلم بمساواة حتى انه جهل من برجع اليه بكل 
قلبه » مسساوبا للقدسسين . 

1 الاكدهال : 

د “اسدرة الأعو ان > لآن نها ناخد المحاهدوة الاتايل ” 

3 أن تمت نفكر آذآ لنت فل -فعلت ما تستاهل” بكدية الشعئية فان كبت 
قد. عملت فاحتسب الشسمتيمة نمدززلة«المجاقؤلة» وان كنت لم تعمل افك متتدكه 
مااي 

أديكونة التق + 

007 مض البكة ونا نسم المنا/80ة ا 

عكان دنا اتسينا »رشق الدذيان عدا > لت يفرع مثل عتالمر ع ا يو لير 
الم ا ار ا اقل لعفلا ناه | وتطل اذاختظرانا بق امار 
أنفسسنا » فلن ندن آخرين ... أمور كثيرة هى فيئا ونحن ثنلوم بها غيرنا . 

9" ب عدم الرياء : 

+ بالذى لا:يبغض الخطية بدان مع الخاطئين واو ١ل‏ توف قذا فعلين : 

حا وبل للذى بأخذ بالو حوه 4 فان الراعى بححده والذئاب تفتر سه 1 

( ز ) المحمة 

1" الرحمة : 

+ لتكن رحيما على المحتاجين من تعبك لكيما برحمك الله وبعينك . اصنع 
الخر بالمساكين © فانهم تررضون الدبان- عوضا عتك١‏ , 

+ لاتحول وجهك عن دموع المسكين »© لثلا تحتقر دموعك فى زمن الشدة . 

+ لا تغفل عن أن تصئع رحمة » ولا تحب أن تستغئى عن طظريق ضصيافة 
الغرباء . 

6 المساوأة : 

نب اليك كل الاخوة مندك خياد 2 زوفل السناناة 0207 109 ور * , 

+ تنهد على قرببك أن أخطأ كما تتنهد على نفسسك » لاننا كلنا تحت الزلل . 


1" ب محية الخر للغر : : 
+ على من يخطىء احزن » لا على من يتمسكن » لان هذا مكلل. » وذاك يعذب. 


لك هم خارجا . ولا تترك عقلك يطيش فى العالم . ولا تلزم نفسك بعمل زالد . 
بل قسم النهار : قليل عمل يد » قليل صلاة » قليل درس » وعقلك يلهج . 

616 النوية : 

+ اذا كنت فى أوجاع(1) فلا تكن بغيرهم97» »© بل أسرع لتتخلص ) مئها . 
كنت قل. قملكنااتن ا لحبياء »“فاغسلة. بالتوية . 


1 كن فى الكنيسة : 
إد خظل عق حو :فى التتسيماة :مقن اولذ تتكلي- 4 ولا ححنيم تعس طتجييفا يمن 
الأرضيبات . 
"1١7‏ التواضع ٠.‏ 
+ طوبى لمن اقتنى أمرا رفيعا » وفكرا متضعا »© فانه بتشببه بالمسيح ومعه 
دحلس ف اللملكوت 1 
18 طوبى لمن سدد البلدبيات التى حمعها » فانه عو م قدام الديان مزركى 8 
( ه ) النسك 
6 - الطعام والشراب : 
عد اهرت من كثر 5.الماكوالات. لبلا ترنى بنون امراة تحضرك: ٠.‏ لا تاكل كتيرا 
لثلا بظلم عقلك » لا تغذ حسدك للشبع لتلا تهلك نفسك وحدك . 
ب احتففل بالأسساك: 6 كما تعمع حركات الحسد © فان مرضص 
بحجىء الى الصحة دون أن تلازم اللذات 
د اعط المطن ما نعوتها لا ما تهوآاد 4 وما ألذ وأطبيب حصز الصوم ») لأنه 
والسكرات قاايها بداثان مع القعلة 000 
+ لا تقتن ثوبا حسنا لثلا تكره نفسك المحقرة ( اللكنة ) 
+ ان كان لك غنى بدده » وان لم يكن لك »© فلا تجمع وطوبى للذى يسلك 
الطريق الضيقة الحزينة » فانه يفرح وبدخل الى السماء وهو مكلل . 
(و) ضلط الذات 


فعزه حتى 


9 - الغربة : 
+ أحب الغربة بمعرفة ولا تعد نفسك فى شىء ما . 
ولا أحد بعدك . 


(1) ضراعاك منهوات ٠.‏ (؟) كولا . 


و ستان الرهبان 


الله » فماذا لك بعد مع هموم الناس ؟ فجاهد كى تتفرغ لله بكل قوتك »© ولا تدع شيمًا 
من. يوام لتك الزائل ”3 بف 1 

بك ان آأحست الييمانات 5 قمالكت والأرضيات التى !تمنعك عن أن تصبير 
نحو السسمائيات . 

م . النساك : 

8 لا تحب التنعم 4 لله يحلب حمسا العالم 53 تعر ح بالغعنى ا الاهتمام 
به بعد الانسسان عن الله وهو كاره إها, الطر بق االتى توصل ال الفضيلة فهى الفر اا 


من العالم . 
5 نا المصة : 
ب وبل للظالم لأن غناه يفر منه »6 وتلقاه نار لا تطفأ . 
( جح ) العفة 
00 


عالق رأ يا اكد ٠:‏ لسالس ب لاباي ايا السلااك 1 
ان ذاتك » وتغفل عن أوحاعك وليكن كلامك شات : 

ب أن أمسركت بطنك » اضبط أيضا لسسائنك لثلا بكون الواحد عبدا والآخر 
حرأ بلا منفعة . 

2 شغى أن تتكلم الحشنات لكيما تدأ بالأعمال » حيث تستحى من الكلام 
ان وادو ار و وم لدو ات 

: حفظ الحواس‎ "1١ 

00 الوروت ” 

+ لا ترقد فى موضع تلومك فيه نيتك » من دون شدة شديادة وضرورة 
لزذزهة .؛ 

+ ويل لمحبى الزنى”» ‏ فانه _بخرح من عرشي, الملك ,» إوهوا مخز , . 

: كداب الأكل‎ 1١ 

/ ليكن الك سات واذا فزت لتأكل مع شسيوخ »© فكن مثل الس ان 
سنتكى ان كل ١‏ 

( د ) الندسر اللساطئى 
لس او 


> القريس نياس 


و 1 يبون 


(! ) الحهاد 
١‏ المدابرة : 
+ أنت تحب أن تعمل الفضيلة بلا تعبء © ولكن أعلم أن التعب أنما لزمن 
فصير © أما الآخر فيدوم الى الأند فأاحب فعل الخير عدر قونك 8 
+ لاتتوان للا تفع وتؤخذ فى سقطتك لأن أم الشر هى التوانى بالخيرات » 
وودل للمتوانين »© لآنهم بتمئنون الزمان الذى غفلوا فيه فلا بحدونه . 
؟ ب الحياة البومية : 
+ ليكن لك هدوء بمعرفة » وقليل عمل » وقليل صلاة » و قليل قراءة مع 
+ طهر النفسس بالدموع فى الصلاة »© ولكن بعد الصلاة أذكر اذ كانت الدموع 
لثلا تختلط بالذى ترأه تباعد من الصالحين . 
الصلاة والصوم 
+ لتكن الصلاة سبقظة العقل » لثلا تطلب من الله أمورا لابهواها . فاذا صليت» 
تلاوة المزامير » لأن ذكرها بطرد الشياطين . 
؟ - الافراز : 
ب اظهر أسكيم الفضل » لا لكى تخدع »؛ ولكن لكى تنفع الناظر بن ٠.‏ ومهما 
ل عل ال ف ال 
ه ‏ العمل : 
أن عملت بيدك »؛ فليكن اللسسمان مزمرا والعقل مصليا » لأن الله بحب أن تذكره 
دائما أبدا . 
( ب ) بفغض العالم 
أب الثات ىق الدور :: 
تكون بغير ثمرة وربما تموت »؛ ولا تدمن التمشلىق المدن لثلا تقع فى أوجاع مختلفة . 
الانفراد مع الرب : 
أن تكون بانفراد دائم كى تركز همك جهة خطاباك لتصير بلا هم من العالم » فتؤّهل 
للعزاء من قبل الله » لأنك انما هربت من العالم وتركت أباك وأخوتك ومالك اثابرة 


. الصلوات المرتبة‎ )١( 


5؟١|‏ سسمتان الر همان 


ب الصوم من العشاء الى العشاء . البعد عن كل شيره ورغبه والزهد 
فق #ل.قواء ما "خلا احير موسو صا ا ال 5 
السهاكء 

الي كاد 

و الرقانيوفان الآرشن' الى.:وفت العبحريفة: الا فق حالة االمرشن 

/! ل قراءه الكنب : 

( ج ) فى التوبة : 

لاقام : 

8 االتحكنله والتحرد »© واليكاء والنوح والتتهد 6 ول بس المسوح »© والسشكوت 
والصمت »؛ وحفظط الحواس »© والعفة 8 


( د )فى محبة الاعمال : 
1 الرحمة : 
ب خدمةالغر باء واإلخدفة. الضيد ايعفاء: لمعل اليدين . المحبة للرهبان الطاعة 
(ه ) ف الاستسلام للضوائق 
الصصن بللوقم لبد عدم إجاللفة] لكان شترة او ترق .. التعبر ومع مم 
الآلام ٠‏ وثبات داخل القلانة 1 الدير 1 و لغعير سسبب هام لا بحر بجع ألا للصلاة أو 
لاعبز ضرورى اللجتيع والو قوف شات ليلا ونهارآ مقادل الآلام والنساطين والعالم 
( و ) ف الانضساع 
1 به العف الفسة ل لل كوو 
22 اعتعان الراهب نفسي4ه كلا شىء ٠‏ 


فسن 


د هدهو ١‏ تايط خاودم زقد» ‏ لمعاب؟ إع نز ا اعت و سول ذلك و 
ذاثة«افزية لأبررناال فى روكية ازامتزلة العلها تنا 

+ طوبى للذين يحفظون ويعملون . لا تفتخر بالاسسم بل أجتهد فى عمال » 
لان العمل هو الل سرر ولو كان ثلا ملل 1 0 


مرت روال 


منارابسعفكف 


ماهو المتوحد ؟ ما عمل سيرته ؟ 

المنوحد : 

هو انسان ترك العالم بالكلية وكذلك بلده وأقاربه وانتتقل الى الأديرة أو 
البرارى » ليجلس فى الهدوء وبعمل بيده وبقيت نفسيه ويعبد الله ليلا ونهارا . 

عمل سير ته 
(1) فى الجهاد 

. الجدية‎ ١ 

ب الراهب الذى فى زمان الطاعة والخضوع بختار لنفسه الراحة والحرية » 
فانه فى زمان الراحة الحقيقية » بالعدل ببكى ويجوع ويشقى بالندامة . 
على ذاته أنه فى أوان الزرع والخضوع والعمل ؛ لم بغصب نفسيه على أن بصير 
ولحتمل حله المرد والحليد ليكسة بالمحراث خطوطا عمبقة ف ناب قلبه 4 ويطمر 
فيها زرع خيز الحياه » لذلك فهو بشقى بالجوع فى وقت الحصاد . 

+ الراهب الذى بحارب قبالة الآلإم » بحفظ. الوصابا لكى تقطع الآلام من 
القلب ولا تهدأ النعمة » اذ تساعده خفية . 

+ التاجر اذا أكمل وأتم ما بخصه فانه بجتهد فى أن بمضى الى منزله » 
والراهب بمقدار ما بعوزه من زمان العمل » على ذلك الحد بحزن أن بفارق نفسه» 
واذا أحس فى نفسه » أنه حصل على الوقت وأخذ العربون » فانه بشتاق الى العالم 
الحديد . 

؟ ‏ الحرص : 
الأمواج فيغرق وبخيب أمله من عمله » والراهب مادام فى بحر هذا العالم » فالخوف 
سنتولئ علق .سيرته لثلا قت علية آذية فتهلك عمله منذ الشسوبية حتى الشسيخوخة. 

" - مراقية الموت : 

35 التاجر عينه نحو البر » والراهب برمق سساعة الموت . 

ان السابح يفوص غائرا فى البحر »؛ الى أن بجد اللؤلقٌ » والراهب الحكيم بسير 
فى الدنيا عاريا » الى أن بصادف فيها الحقانية التى هى بسوع المسيح ؛واذا ماوافاه» 
فلن بقتن معه شيمًا من الموجودات . 


فلا سسمتان الرهبان 


( ه ) النسك 
6 الطعام : 
+ لابوجد هاهنا طعام أو شراب » بل جوع وعطشش دالم . 
68 الهدروء : 


لب نقد الآن سوبا 1و نوق ا تطيعبلة (يانحلال . 
أو ضعف بصيبك . 
( و ) أساس الفضائل 
"1١‏ التواضع : 
اذل ا لمللت*اطعيا)<6) الوالهيية فلا "ععظة! ابلا الاكف الاضنشم _الانلة)قدز؛ اخذته 
خاتم الجندية للمسيح واخضع عنقك تحت نيره ولا تكن مقاوما له ولا محاربا . 
+ أن أردت أن تكون راهبا فائز ع جميع أفكار العالم من قلبك . 
2١5‏ الاسسحاق : 
اندم عار خلطاالك #واختل قلاك تم اله كل اوداق ايو مامه وويعيهة 4ل 
( ز ) آداب المائدة 
11 اذا جلست على المائدة لتأكل مع الأخوة فلا تتحدث مع أحد . وان 
حدوثك» فلا تخدوي تحط رع #موزلاكل بل امتعا نذا لالتشاينة وغالسطات أخلميخ: افماله 
هكذا نعل 'كل "ايام باتك امام الله لتكون لك الطوبى اى بالحظر الشرييف مع 
عافدلل "وراب » اران ازلتي لومت تفجو رلا لخد اح تفل و1 عنم للك +الفايي أررى 


هوبا اق ساف دك _نقوبتما المظنفة الانه ,قال : «بغتلنانا ملعلكينا كل سفلاقام د الى. انقضاء 
الدهر » له المحد آمين . 


(1) | الاسكق: ردار هع (الحلذ يه اتلبون <١‏ راللكلد اين 5 للف لق كنا نروك 
بالانجليزية أى نظام . ويبدو أنه كان لجميع الرهبان ثم صار بلبسه المتوحدون فقطا . وقد جرت 
الكنيسة فى بععرض العهود على الباس من سامون من اساقفة هذا الاسكيم حتى يجمهفوا بين النمكة 
والخدمة . ولكن الغى خم" ازالى عهد قداس.ة البابا شدودة الثالث لصعوبة الجمع بين التزاماته اللتشكية 
والتزامات الخدمة الأسقفية 


تدبير البدابية ١١‏ 


+ ان علمت هذا فافحص قلبك قبل أن ترفض الدنيا وتهيىء ذاتك جنديبا 
للسسيد المسيح . 

وأذكر هذه الوصابا : 

(ب) الصلات والهذيذ فى الكتب 

؟ ‏ الصلاة الجامعة والانفرادية : 

+ اذا ضرب الناقوس فى نصف الليل لا تكسل بل قم وصل بحرص ولا تتل 

15 ل الكنيسة : 

ند لاتكدل: ق.الذهابة: الن. الكتيسية وقت الصلاة الجامعة' واكمل. باذك 
90ظ 

آذآ محعييك الى الكنيية فاناك آن تحلسى عند الباية وعيى واخلون للصلاة, 
احفظ نفسك وكن خائفا من الله . 

ب اذا اتاك اخ وكلمك فيما لا يجب فلا تخف البتة بل احعل الفساكة لخر ستها 
اها ولا تسمة: لقو ولا تلمةرق. فلك بل كل مفشل فيل عشي لا بعر فك نوا 
0 

ه ‏ الهذيذ فى الكتب : 

+ اذا رجعت الى قلابتك اهتم بقراءة الكتب الألهية والصلاة ولا تتفرغ لشغا 
أليد وحده فتنسنى ذكر الله خالقك . 

اذا جلست فى خزانتك فأقرا بتعقل وتفهم » وفكر فى تمجيد الله . 

(ج) ضبد الشباطن 
0 انك منذ الآن قادم لتقاتل السباع والتنانين والأراكنة الشياطين فى 
ذلك ام ١‏ ولا 0 ولا لسئين قلائل بل حياتك كلها حتى تظفر بالعدو . 
( د ) الاستسلام للشدائد والضوايق 
0 


0 ع ع ا ور الو 1 ملو المي 
نفسك لهذا . 


1 بسستان الرهبان 


البلايا ويكلف نفسه فى كل شىء » وأن يقدم حب الله على حب القريب » وحب القريب 
على حب نضيه » يحب نفسيه على .حب كل ما رسوها م وليكن له يمان ,قوى بالله 
ورحاء واتضاع وأمسباك وصمت وصلاة دائمة وتهاون بالأرضيات وتذكر للموت 
والمجازاة » وقراءة فى الكتب وتمييز كل الأمور وحفظ العقل والقلب »© وطاعة للآباء 
والوصانا من أحل الله ») . 


قال القديس باسيليوس : 

« هذا ما تليق بالراهنة : التمسكن © عَقَل متخفض »© نظر مطرق الئ الآرض 6 
واخلة مقاطب 6320 مهمل 2 ونا وشح تحن دون خالا تحال السابشان الساكين دلت 
عدر الجحسد لأن الغرض منه شىء واحد هو ستر الجسد ف" لخر لتر 3 ”© 
ولا تطلب ازدهار الصبغ وحسينه »© ولا نعومة الثوب ولا لوقه ”لان الميل الى ذلك 
من صفات النسساء » كما بحب أن كون الثوب سميكا حتىلا بحتاج الأمر الى وشاح 
ليد.فئء لاسيه وليكن الحذاء نيتلا دتمم الحاحة الضرورية اليه فقطا . وكذلك 
الحال فى الطعام . خبزة واحدة تسد الجوعة ؛ والماء ليروى ظمأ العطشان . أما 
المثى فلا بكون بطيئًا بانحلال » كمالابكون سرعة وعجر فة» حيث الحركات الخطرة» 

36 36 
من أقوال القديس اكليمادوس 
وصايا لمن بريد الدخول فى سلك الرهمئة 

اسمع با ابئى كلامى واحفظه فهذه وصابياى يجب أن تمارسسها ان آثرت أن 
تكون*ر اهنا لانك" أن اكسيلت. ى*أثماء اخدئ»هلده :الو اناما لكملت ,الو احني) تويكو 
وعدك كاذبا: وآرأوؤك “عق الزهنئنة: ليست صضحيحة »© ومالك. الذئ وزعته قد أضفعته 
سبدى اذ تصبح طلباتك فارغة لأنك لم تستيقظل بقوة ولم تقل على السيرة الرهبانية 
باحتهاد ولم تربطا وسط قالبك بالكمال ولم اتنسستعئف١‏ -للعشال. اللشدففك تحط ولع اطي 
الغير المنظورين » كما يقول الرسول بولس : ان قتالنا ليس مع لحم ودم » بل مع 
الرؤساء والسلاطين ومع أحماء الشر فى عالم الظلمة ومع الأرواح الخميثة . 


(أ)الرهبنة 

١‏ الانحلال من العالم 

الرهبنه هى درجة اللائكة الذين لا بفترون ليلا ونهارا عن خدمة ملكهم . ومن 
دخل فيها باتحلآل وكسل فقد صير نفسه اشقى خالا ممما لو كان بانجلال فى العالم . 

ب الراهب هو ذاك الذى سستعد ليصير مثل اللائكة بدون هم . وشسق 
عنه ثوب العالم . 

لا نظن أن معاشرات المترسبين وججارف 0 عو الم يهب ,نريد 
للكسادن: لان الأخ لا بفدى آخاه أذ بقول : « ند اج كوم اندلا جيل 5 

؟ 1 للفضيلة : 

ا 1 | [ | |[ |[ | |[ |[ |[ |[ |<[*|<|[|*|211120101ظ 
والا فالافضل لك أن تقيم مع العلمانيين . 


عا “سك فس اريك فى الأشياة .:.وآن شنت ان “كواق غفينا فائقت القدق. 
اراد أت كرن :فيلا من دعاذاته فلببفض التخليط): . ومن ان سين له 
فليبغكض مشسيئاته ٠ه‏ ومن تربك أت يضبيط بطنه فليبفض اللذات والأقامة مع أهل 
العالم ٠‏ ومن أراد عدم الحمد تفن المثالت م ومن لا عدر أن بكا ددك الهموم فلسسكن 
وحده متف دأ ٠‏ ومن بر دك أن نضخضسيطه لمنانه له لملا لسمع كثم ٠ ١‏ ومن 
هذه الصفة بمكنك أن تعبد الله باخلااص » . 
الطريق اله لضيبق ‏ الزهد 
قال أسا ابراهيم : 
طحا عي اج الاي ميد وري ل د الام سو 
لا نسلك فى الطريق الؤاسعة » لآن كن بريه سلكوا فيا ناوا وذعبت بم الي الطمة. 
11183 الرضية لله 0 الأسامس ١‏ الوثيق » الذى بنى 
عليه العد تسون ٠‏ بمقى. هين. وضصوت لين » ولاس حهير ؛ وطعام سدير »© وحب تام ء 
وطاعة واتضاع م( » وأفكار نقنةه (( 
قابون الحياه اليومية 
قال بن ٠.ر؟ث‏ 0ه 
يبضيط اللسان » يحففل م 34 نقله الغضب . 0 تحسسه نفك شمما 1 أاجعل 
فكر ك تحت كل الخطليفعه ؛ بدهاد الصليب »6 بالتو به واللكاء © بسسدهور الاعاني 6 بصدر 


صالح 4 بالجوع والعطش وذلك لتسمتدق الدعوه السسماسة 4 بشنمعة رينا سمو 
الممسك له المحد » . 


وقال آخر : 

ينبغى للمجاهد أن ببتعد عن كل امتلاء » واو من الخبز والماء » وأن بجمع 
عقله فى صلاته » ليكمل قربانه الروحانى » ويتذكر خطاياه دائما ويحزن عليها » وليكن 
كل ما بعمله ويقوله من ا مرضةة الله لا من أحل مجد الناس © وأن بتفقد تدبيره 
دائما » لكى لا تكون سكناه فى اللربة على غير مذهب الرهبنة ؛ فانه قد سكن البرية 
كثير من اللصّوص ؛ وهى مأوى لالوخوش والطيور الؤّذية » أما الراهب فانه سسكنها 
هربا من سحن العالم الذى بشغفله عن عبادة الله التامة ٠‏ كما شيعى أنتنصير على 


. الخلط بين الساوك العلماني والسلوك الرهبانى‎ )١( 


١1‏ سمتإن الرهبان 


من نفو سهم الأوجاع التى هى أصولها » ولما صعب عليهم ذلك وهم بين العلمانيين ) 
تغربوا فى البربة » ولزموا الصوم والصلاة والسهر » فقاموا بما قرر عليهم من 
الوصابا » من عفة » ومسكنة » ونافلة » وغربة ©» لتكميل وصابا الرب .. وزبادة 
العفة ل ّ.وهى عدم الجماع البتة » والمسكنة » وهى عدم القثية بالكمال © والثنافلة » 
وهى ما زاد على الفريضة » وهى الرهبنة » وفرزوا للرهبنة شكلا فيه رموز على 
غرضها » أما القلونية التى ليس لها كم © فاذا أردنا أن نعمل بأبدينا شرا » كالسرقة») 
أو الضرب » أو غيره » فانها تقصر أبدينا كتقصير كمنا »© وأما الاشتداد بالمنطقة » 
فللتشمر والاحتهاد فى خدمة الله »© وكونها من جلد ميت »© للنميت أوجاعنا © وأما 
الاباليون انملتتة ال ليخ "فاشارة الى حمل الصليب: واشباع سيدنا : وأما القؤفلية ٠‏ 
فهو ششسبه الخنق » وهو لباس الأطفال »© والأطفال لا مكر عندهم » ولا حقد ولا نجس 
ولا اقامة هوى » وذلك هو أكبر أغراض الرهصمنة 5-7 
انسحاق النوبة : 

كان شاب اسمه مقاره »6 اتفق له وهو برعى » ولعب مع صدبيق له »4 فقتله 
بغير تعمد ؛ ولم بعلم به أحد » فمضى لوقته الى البربة وترهب » وأقام ثلاث سنين 
ق. اسرد بواالحز “امن اب حيو 0 الاو لال ا كم 
فيها ختشياءوعشرن نسرة» ا واسنتاجق ريفمة! من الله اليحتى آنه رقورك؟ كلق الشاياطين. ع 
وفرح فى نسسك الرهبئة وأقمت بالقرب منه زمانا » ولما صار لى عليه دالة » فتشته 
جنا ثكياة سبي خبطي للقيل عيينة لسن أتميا! اناما تمع ليها بلعلا بإللطلفي ؛ 
وهو بلا ناته “اباك انا ف مقاتم سعدا اشنا لاحي الرت تنو عزن القلب 
ع ل 6 600 ل في سل ا 
لشلامى..وبتعمة الرب صرت © أذ تسراضة ال تباطو © امد لش المسااء 
ويقولون لى : « قد صرت رحلا عظيما أكثر من الرهبان كلهم » . فأحيبهم قائلا : 
«/والقتل ,الذدى نعلته » ما اشد عذابى فى الجحيم سسية.») .؛ فيلمضوا عدق..»:ومرة 
أخرى انقو لون! لوخ بعر ايد وار جو ارج يوووا 
فى الباطل » أمض الى العالم » وأصنع أرادتك » لثلا بفوتك الأمران ! » فأقول لهم: 
« الرب الذى صنع الرحمة مع عبده موسى » بر حمنى أنا أيضا » » وكنت أعزى نفسى 
وحدى بأن موسى لم ستحق أن برى الله » الا بعد أن هرب من مصر »؛ ودخل البرية» 
لأحل: الذى قتله باختياره . 

وما قلت هذا ليطيب قلب احد نالقتل6©2. بل ليعر فو! أن أسبسابا ,كثيرة مختلفة 
تجتذب: الئاس الى الفردوس » فواحد بهرب لأجل الفقر والاستدانة » وآخر بهرب 
من حور المسيتلطين » وآخر سسب“زتقارواحثقة » وآخر من شير سادته »© وبالحملة 
فان قوم|ا نهر بون من الخوواف الدناوى 4 وكوم حون الله 4 ويوؤثرون خلاصهم 4 
فيصيروا رهبانا بارادتهم ٠.‏ 

كيف يقتنى الراهب الفضيلة 

سئل شيخ : « كيف بقتنى الراهب الفضيلة ؟ » 

لاللطوديانا سا حالف بان ا ا يا 
لس حمالمو ا 0 
الضحك . وَأنَ آثرت أن تعتنى التواضع ابغعض الكبرباء . و ن أجببت 0 


تدبير البداية ١/‏ 


وقال أنبا بيمين : 
,0 من أدلة الرهبانية الشدة والمسكنة والمعرفة »© لآأنه مكتوب عن هؤلاء الثلاثة 
الرجال : ٠‏ وح وأبوب ودائيال 4 أن نوحا ييه المسكدةه 4 وأبوب نسننية الشدة وداسال 
شبه المعرقة © فان كانت هذه الخصال الثلائة موجودة فى انسان فالله ساكن فيه » . 


ما هو اثلفرق بين رهنئة القدماء ورهينة زماننا ؟ 

سثل شيخ : « بماذا تبه رهبنة القدماء » ورهبنة زماننا هذا 5 » فاحاب 
قائلا : 

8 كان اتات غنيا وحكيما » وكان بطلب المسك الخالص »© فلما لم بجد المسك 


ال د ل ل ل ل ل لس اله 
اس موود ا اا و لال ود ا ا 


فللا كيو د و خلطاده ب اع ا م ادق اولي نت وي ل عدي 
ودع لد لعن ناركن التعليك ) موضع المسك الحقيقى » وعدمت رالحته » 
وبقى الشكل والاسم فقط 

ولإد لله اباب القذماء » قاقر مجان واتعل :اللحباة و الوت؟ أوؤاتولاقل الععارف» 
الرو عل نادو ا ايا ل دو عسوا اران بات و اسن القد ين تفيداه 
حتى انتهى الحال اليئنا نحن الذين بالاسم والشكل فقط . 
مبهحات »؛ أما أمور العالم فهى حلاوات تعقبها مرارات »© نيرات تعقبها مظلمات »© 
نات الشقيا سراد 2 بعري لحل لله الضف كين 8د لبي سو سباك 
الآذان فقط » . 
كيف أكون راهبما ؟ 

عال اننا ويه اند جين تللق 11 قارع يك اعون داعا كال له 
« ان كنت تريد أن تجد نياحا ههنا وفى الآخرة » فقل فى نفسمك فى كل أمر : أنا من 
آنا 6 ولا كان انشنانا 0 . 

عمل الرهبان 

قال القديس دوروثيئوس : 

« ان الأوجاع(١)‏ هى غير الخطابا » فالخطايا هى عمل الأوجاع بالفعل والأوجاع 
هن آسباب'الخطانا » فقد بوحد. السمان. فيه الأوساع. كالقضب الضان 'وكتستنهوة 
الشر »© ولا سستعملها . 


ذم توتو ايا ع الانهاب بها : 


71" | بسستان الرهبان 


وصايباه . فالذى بعلم أنه لا بقدر أن يعمل ششسيئا بغير الله » لا يفتخر كأنه قد عمل 
شيئا » لكنه بشكر الله الذى عمل فيه . والشيطان اذا رأى انسانا مجاهدا »6 فانه 
بحرك عليه الأوجاع الخبيثة » وقد يفسسح الله له المجال فى ذلك حتى لا يتعظم بأنه 
جاهد » حتى بلتصق به بالصلاة الدائمة » فاذا هو عرف ضعفه ؛ فان الله ببطلها عنه 
الى المنتهى ٠‏ 

قال سمعان العمودى : 
كل تعبه ولم بدخلها » كذلك الراهب اذا لم بجاهد الى النفسن الآخر لا بدرك مديئنة 
الاطهار . 42و لما أن الأاسكن لذا عدم آلة واحدة لا بقدر أن بكمل الصناعة اللازمة لها 
تلك الآلة » هكذا الراهب اذا عدم ودمية واحدة » لا بقدر أن بكمل سيرته » فليس 
كفيه أن بمئع حسده من الزنئى ففط » بل أن بضبط فكره ونظره وشهوهة لسانه من 
الكذب والنميمة والشتم والتعبير والمداينة والمزاح والمماحكة » وبالاحمال من كل 
كلام بطال © كما ينبغى له أيضا أن بعلم اعضاءه الخضوع لاراده الها !»و لوفسنت 
أعضاء حسده فقط © بل وأعضاء انسانه الحوائى كذلكٌ و.ى » ٠.‏ 

وجماعة من الاخوة أتو الى أنبا ابلاريون. وقالوا. له ٠.‏ 
الآخرة » فيجب أن تكون له هذه الخصال وهى : أن بكون عاقلا » عالما » محتملا 
صبورأ © طاهرا © عفيفا » سخيا » جوادا » متريثا » رحيما » وقورا ©» كتوما » 
شكورا » مطيعا » مذاوما الصمت » متوفرا على الصلاة » . 

قالوا : « اذا احتمعت هذه الخصال فى انسان » فهل سسمى راهها ؟ » قال : 

« نعم » © أنه راهب اذا تعب كذلك وشقى بمقدار ما تصل اليه قوته » . 


قال شيخ : 

« سيرة الراهب هى : « الطاعة ‏ الهذاط فى ناموس الله الليل والنهار ‏ لا بدين 
لا يغضب لا يتكلم لا يبصر بعيئه سرا ‏ لا يببحث عن عيوب الئاس - لا بسمع 
باذنيه نقص آخرين ‏ لا بخطف بيديه ب لا يستكبر فى قلبه ‏ لا يملا بطنه ‏ لا يفتكر 
أفكار سموء ‏ لا تكن له دالة ولا مزاح مع أحد ‏ ويبعمل أعماله بمعرفة ‏ وبحجعل 
باله فى خطاباه ‏ وبطلب من الله أن بهب له نياحا واتضاعا حقانيا » ولا تكون له دالة 
مع صبى » ولا خلطة مع أمرأة » وان كلمه انسسان فلا بلاحجه » وهكذا كون ساكنا 
هادئا مسكنا للروح القدس . 


قال أحد الشيوخ : 


مرشة جليلة كمثل مرتبة الرهبان اذا حفظوا طقوسهم . ولذلك فان الشسياطين 
تحسدهم . يحاربونهم بكل أصناف الرذيلة » ويجعلونهم بغمض ون أعينهم عن 
خطاياهم ويوبخون خطايا غيرهم لكى يبعدوا عنهم السلامة » ويلقوا فيهم الشرور . 
فلنسأل الرب الاله أن بخزق شباكهم عنا وبخلصنا من أبدبهم » . 
+ وقال شيخ آخر : 
كبا ان الأسيان الى رك المنلقة وترهيه فدهن كل العتلاك ‏ والفقبلاء + 
لأن الوهننة انشدل تن كل عا تراه 2 افده “تو سن الى املقة التعمعائية القاائيية + 
كذلك اذا ثرك انسمان الرهبنة وصان ملكا > فائه يذم من كل الفضلاء 
+ وقيل أيضا : 
« أن المسيحيين الحفيقيين ©» هم أفضل الأمم 6 والرهمان أفضل المسبحيين ا( 
أمام | لله )0 . 
ضبط الجسد وضبط الفكر : 
من هو الراهب .. ؟ 
+ قال شيخ : 
« أن الراهب ددعى راهما من وحهتين ٠‏ الأولى 6 أن متعد من مناظر التسساع فى 
ل ب الو ساي البقة: + ا ال 0 
وار ة 4 0 الروح الانماك 57 و 250 و ألا فسناك ه ومن كان هكندأا قار 
ما تكون نعمة الله متضاعفة عليه » وبقدر مانتقرب اليه بقدر مابيهتم هو بنا » وبقدر 
مانبتعد عنه بهمتنا بقدر ذلك ستعد هو عنا » لآنه جعل الاختيار لنا فى ذلك » اذ خلق 
00 الانسان على صورته » فهى بطبعها تحبه وتشستاق الا و 3 ابي 
الأر ضبات وألبها كيبل صلننه . الصلاة الدائمة بتحر بك الشهوات الحسدانية يحدات 
000 النفس الى الأآمور الأرضية »© فيثبغى للراهب أن تكون له افراز » وبطلب 
له لا يقدر ان تعاضفٍةالشيلان ولا سعد مئة الافكار الردة 0 لكنه اذا سلم نفسه 
لله ولازم الصلاة فان الله حينئذ بملك على نفسيه وبجعل فيه هواه » ودكمل فيه 


ث2 نه ل ٠‏ 
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53 1 0 ل نيا 3 0 08 


١ 1 1 0‏ 5 1 24 ا 
ا ٍ 1 رت 0001 , 
7 ا ]| 
8 جا نم 57 ش ع 0 
ش الم 007 
7 7 0 
520 ا ا ا 


0 ّ ا 2 58 ش ع 6 

/ عي ا لزاه‎ 9 ١: 
د - ار 0 نيا‎ ١ 1 ْ : 

3 في 1 يت اي ال ع تر ا 


. ماهية الرهبنة‎ - ١ 

؟ ب تعاليم القديس اكليمادوس ٠‏ 

؟ ب تعاليم القديس مار اسحق ٠.‏ 

5 ل تعاليم القديس نبلس وآخرين ٠.‏ 


ه ‏ تعاليم القديس الشيخ الروحانى ٠.‏ 
1 ب تعاليم القديس الأنيا اشعياء ٠.‏ 


ا 0# 


8 


«براده بج صن ”ار كيرد ورج 


علي الاغياة وبديرة عدار 


تيناب اهيدا نديد عا لد م ا 0 7 3 
لاروك اليا اغري ازيف الرظيف” واهلائن: وبرت اب 0 1 
عد د حيا حداث ال م بفسيك من شي من "العامام ٠4‏ والخلان إن تام 3 


سوق يق بلا بتك ف كسيد العا اتتفلت اليك الزرثاسة فلا سكتر مان 


ا 2001011ظ1ض زجالداذا. عقلاعة شيا يل ولو فالا مقايزاة 
لتك دوف لقلدشي. قاين كير #لوجبه الراك افسجبا كارا لطلبخن .فى “ند الل 
وبهديك أله البعزو3 يخفيمعتك , فنع 8 3 ولق 
1 :و انبطتقيعة. نه فى :بنك 7 ف ل اتدو في ندن ب اموس )»2 0 ظ 


الانزعاة» وزاك وضبل: ال اعلاق الدارن<الآت ٠١‏ 
البطريوك. انغ « «<بمعريوتن > فاختن -وارسيدن اأشهها يكن كونين نيطو ري ١‏ 
الى رعية شيم + كما ذكر لى, ذلك مضيث الى هدية الاب تكتدرية 


رطلهه ذبك الرجل؟ ؛ ‏ ترجه ؛ 


الشيطان تإسفظا هذا العو "٠‏ رمانا علبي حينيك: © و لنقراكت :مدا واس فز 
واو ادوا الشيز : ند القوإيبهل يده 
ترعى شما عظيبنا © .قاناك ب عيفد عن 8 

وآما بذلك الرفيف ! 5 ماسح .حت ابل مله فى الوم 
مأ يني من ال عليه عق رريجلة از منها وما هو +( فيالتيه 
هلل ' ع يه هفا١'‏ يبن ' 

وأكما مقارة 00 وغ 
فى منرل, وبضلوا فق عا ل 1 ْ 
با متقارة انلك لا غرانا الآفى .اليؤم الى 1١‏ ربك يمنا لخادم إن 
للمملاة يلباك 1 ب 35 ١‏ تومن 


الفصل الأول : تندير المداية 
الفصل الثانى : تدبير الارادة 
الفصل الثالث : تدبير الروح 
الفصل الرابع : تدبر الفكر 
الفصل الخامس : تدبير المحية 


317 بسمتان الرهبان 


كتبتها فى كتاب المستنغوحجية(1١)‏ وليست فى هذا الكتاب المسطور . 

ولما أردت المسير أخرج ذلك الرغيف وأعطانى أياه » وقال لى : خذ منه 
الخييل بمادر اريت ا لدو الكو بالقار اه فرد كتاييت وا جبالبه [التنيفى. زربت (ة. لد ايالار به روفاك 2 
وأنا أعلمك انك نكون وتيا 4 وتدوم وكالجليا اثنين وعشر بن سالك .. وتكتب كتبا 
كثيرة فيها عجائب وبراهين وهى اليتى تكون بعدك ذكرا . 

ولم أكن أعرف من أبن هو ذلك الرجل ولما خرج مريدا أن بودعنى عند 
وطن جتادقالى. ,الوذ 2 تماؤزلب 12 مظلفياعج 6 اذايميا وتمشدك لباك جالوقارلاة افلؤسكفر ذناق 
لكوضلة ارو فنا كلس رك قتا وبافقا تشيها أ نطفاو بالأسبان” فبلا ليها ياوطو بطظالمعراة 
وبيهديك الله اليه ولا دخفيه عنك . 

وانطلعقت عنه فى نلك العبباعة 6 ل تسذرقت لئ منزلى ددر برأموس .6 ولم دعر 
عقوا !له .لدءة أمصر ةببتقد قز مداميقة :وتوا الممياهة :واذ! وابلئل لم0 الدنوب+ ]أت 
الى رعية شعب كثير © كما ذكر لى »© وبعد ذلك مضيت الى مدئنة الاستكتدزبة 
وطلبت. ذلك,:الرحل, » :فواجدنه.:علىء. تلاك |الحالة االثئ ,كنت إأعرفه. فِنها.»فتلقانى 
عندما رآنى وقبلئنى وقبلته © ونزلت الى منزله فوجدت عنده القوم الذين كنت 
قد رأيتهم » فسمملوا على وسامت عليهم »© وقالوا : با مقارة اليوم تحصنت ضد 
الشبيظان فأحفظ هذا الثوب » وهذا حصن حصين » وتباركت منهم وهم ودعونى 
زاك ادوا الجر )| تموالفطهم) حل :اخ من انار اي الل لوو كله نماي “لاعن نذا 

وأما ذلك الرغيف الذى أعطانى اباه ذلك الرجل » فكنت آكل منه فى اليوم 
ما بغنينى عن ثلاثة أيام لا أعود أن آكل طعاما » وأردت السؤال عنه وما هو »© فسسألته 
غيم الجتماع إن كلم جترني . : 
فى منزلى وبصلوا فى بيعتى بنيقيوس . فرايت أحدهما قائما أمامى وهو يقول : 
للصلاة علبيك . 
دهر الدهور آمين . 

36 36 3# 


روا كاسن دهم رودن اين الرفيو/لرركل ينا 


ان ثمرة هذه الشمجرة لا تشبع الجائع . فقال لى كلاما » وهو تعليم روحانى ان 


وللوقت علمت أن القوم صالحون »© فتلهفت عليهم ودنوت منهم ؛ اريد أن 
اتارك بهم » وعند طلبى لهم لم أجدهم وبقيت فى الروضة وحدى أطوف فيها يمينا 
وكبالا لا امرض كيك اذهب 6 فاقنتة عل هده العالة عايا كاهل اكل هن 'ثمزة ذلك 
الشجر ولا أدرى من بجاوبنى ولا القوم الذين رابتهم . وقلت لقد فعل الله معى 
مثل قديسيه واسكننى هذه الجنان وهو الذى بعث لى بهؤلاء القوم وبيئما انا فى 
آخر العام واذ بى أرى ركابا بريدون المسير الى حاجتهم » فتقدمت أاليهم وقلتلهم 
الى أبن تريدون ؟ فقالوا : الى مدينة الاسكندرية . فقلت : هل لكم أن تحماونى 
فانى تائه فى البرية ولا أعلم أبن أذهب »© وهذا لما داخلنى من محبة العالم »6 وبينهم 
ظهر لى الشيطان وجنوده فى هذه الهيئة ليخر جونى من الموضع الرحب الى الضيق 
والتعب » وحملونى وأنا لا أعلم انهم الشياطين » وفى أسرع وقت وصلت الى مدينة 
الاسكندرية » وكان رجل من الركاب بقول : قد ربحناه وأخرحناه من النعيم ان 
التعب . 

ونيثما آنا متفكر فى كلامة اذا الرحل الذى كنت نازلا فى منزله قد.رآانته مقلا 
على الهيثئة التى كنت أراه فيها بوم لقائه فى منزله » وكنت قد تداخلنى فكر الجوع» 
ومشى قدامى وأنا أتبعه الى اللنزل »© فأحضر الرغيف بعيئه »© فأكلت وأكل معى 
كالعادة وقال لى : يا مقارة أبن كنت هذه المدة ؟ فقلت له : اننى كنت فى الموضع 
الروضة منلذف فارقتك لأنك تركتنى فيها ومضيت © وانتظرتك أن تعود الى فلم 
استطع أن أراك الا فى هذه الساعة . 

ثم أقبل الى وقال لى : مقارة اخترت لك مكانا تكون فيه حتى تموت ولم 
ترغب أنت" اليه لكن الشيطان العدو هو الذى اخرجك منه ولم تعلم :, 

فقلت : با أبى من هؤّلاء القوم الذين كانوا معك ؟ فعرفئى أنهم آباء قدسسون 
بسكنون هذه المدبنة ومنازلهم مثل منزلى هذا ؛ ونحن فى كل بوم نمضى الى هذه 
الروضة فنصلى فيها ونصلح أشسجارها » ونعود الى منازلنا » وأهل هذه البلاد 
لا بشعرون بنا» ولو صبرت قليلا لكنت لنا رفيقا . 

وللوقت صرت نادما كلح الوجه وقد أطرقت بوجهى الى الأرض ولم أستطع 
أن أرفع رأسى بالجملة » ثم رفعت صوتى وبكيت نادما . فقال لى : قم وأرجع 
الى مكانك فان الله قد جعلك لتمجيد اسمه فيما تكتسه » وتصير الى رعية شعب 
كبير . وأخبرنى بأشياء كثيرة لا اذكرها فى هذا الكتاب لثلا بطول بذلك الشرح . 
فأقمت عنده بقية الأيام التى ذكرها » ولم تكن المدة التى كنت فيها فى الروضة 
الا مثل حلم فى منام رأيته . 

وقد سألته فى عدة أبواب لمشكلات فى الكتاب » فأخبرنى بها وتفسسيرها » وقد 


1 سنطان االر'هئان 


نااحظاراة تتكئ لكت الى هده اد دنه ااحؤيبتر لاقن لى فتالو وان نشيكول 
فقلتء اليت: أصغة- ذلك الربجل-فعلؤضرً! اوالدر قرا فوفيم :ا قالوق لرجلغهكان دقيلهاا للتيعا 
خبيرا بجميع من هو ساكن فى هذه المدينة فلم بعرفه وكان ذلك عجبا فىتلك السساعة. 
ولما فرغت من الصلاة والقداس عدت أريد المنزل فلم أحده وبقيت متحيرا ؛ 
لأنااى أ قث غاء. اد جمت-دا. فييك اشع قلبج انث ازايا للب رارع حفها كاك طلمفل وقلنه 
أمضى وأقعد على الطريق . فى المكان الذى اجتمعت به فى الأول فانى أراه »> وكنت 
قد جعلت فى المنزل قبل خروجى منه بعض حوانجى » وخرجت الى خارج المدينة 
اساامةةة عليما الللرالقج 84 للكااقدى اجتمعت به اولا فلم احلسن آلا قليلا واذ ذلك 
الرجل قد أقبل على تلك الحالة الاولى وآداته على كتفه فتطلع وأبصرنى وقال لى 
أخْرَجِت الى ها'هنا ؟'فاعلمئة تجميَع ما ثالنى من ذلك" . 

فقال : اسأت لى لم فعلت هذا الى رجل مطالب بما قدمت بداه ©» وكنت 
لا باريد أن بعرف موضعى.. وهذا .كان تعليما. حسنا وآأنا تفكرت و قلت ان ,الذى 
قاله صحيح انى أسأت اليه ومشى وأنا أتبعه حتى دخلنا المنزل وفعل مثل الدفعة 
اللدايى مأكيت مدوئلالة أبام وزاك النقين الحيف ل ل ا ا 
حو ا ها 211 وازريي الاأضرانة نقزل ل : 


ألم أقل لك انك تقيم عندى مدة عشرة أيام » ولم بنقص منها الا ثلاثة أيام ؟ 
وأخذ أداتة وأراد الخروج الى كرمه . فقلت له : أنا اليوم أمضى معك الى كرمك 
وأبصره وأبصر عملك . فقال لى : قم وأمشى » وأخذ بيدى وخرج قدامى وأنا له 
تابع حتى خرجنا من باب المدينة . واذا ثلاثة رجال لابسين لباسه ومعهم أاذاة 
مثل أداته وهم يقولون له : لم أبطأت علينا ؟ انلهض . وهو بقول لى : 

با مقارة امشى خلفنا فمشميت وأنا أريد كلامهم وهو وأباهم لا بلتفتون الى . 
وهم مجدون فى السير وأنا لا أعلم الى أبن بريدون »© ولم بكن ألا عند حضور وقت 
صلاة الثالثة واذا نحن قد أشيرفنا على نهر من الماء وهى عين جاربة لا بعرف أحد 
حم العنال تمده روجو له كتحرنة شن اليكل والمعكة و لكر اول لل 0 
فنا ركد ا رشنيدها برقا لسع ا منصير مايق ! وكالا ربد رايد رف باكلران من 
ثماره شيا . فبقيت أنا مفكرا . 

فدنوت من الرجل الذى أنا نازل عنده . وقلت له ما هؤلاء القوم 5 فقال 
لى : هؤلاء القوم ششركاء لى فى هذه الروضة . فقلت : لم لا ,.كلمونى ؟ . فقال لى : 

هم بعر فونك ولكنهم يقولونانك لا تريد أن تكون معهم مقيما . فقلت : انهم يعملون 
اغالا لازاهر فيل ولا مشيفول بها تمان فك وائل اتيت كتبر الهة واتصد ذلك 
عمارتها وأحدد مئها ما خلع . 

فاتتت ذلعه التهاز ممه “© 'فلما كان واقتاضلاة التانيت ا تيين تي زلاد 

الشخر -وكنث راكثن:الاكلا:.هنهنا #وإنا: الل امل نور هى الا لفسمتى تافقلت لذ للشونائر جل : 


وبتعضر تح السو اح 


قال مقارة الكاتب )١١(١:‏ 

انى ردت الدخول الى مدسة الاسكندرية لاقضى بعض حوائجى فلما وصلت 
ونه د ره ب اننا الي 

من أبن أتنيت با أبى والى أبن تريد ؟ فقلت : أتيت من الوادى المقدس وأنا 
طالب هذه المدبنة . فقال لى : أنا أسألك أن تبيت عندى فى منزلى هذه الليلة 
سوع المسيح . فأحبته الى ما سأل ولم أعلم مذهبه ولا معبوده الا أنه يعرف كلام 
فلم أحد شيئًا غير حصيرة قد مضى عليها الزمان . ووعاء فيه ماء وحبلا مششدودا 
ولم دذهب منه شىء . فقلت ٠:‏ 


نا ليث شهرئى:مها.هذا الرخل 5 وتعد آكل الخدر انتدا سيثالتق عن الكتب 
المقدسة وما فيها من أمر المسيح وبشرح تفسيرها . وكنت أنا كاتبا جميع أيامى 
حتفاعا فق اكتن القدسة واتناءلا اعت ها اوشيسة لنى, .قلت ان هذا الرحل وحل 
الله أو ملاك » وأن الله سهل طريقى اذ جمع بيئى وبينه » وكنت أسمع منه ولا أقدر 
أن أحيبه لأجل ما فيه من الروح الناطقة . 

ولما كان الصباح من تلك الليلة بعد أن مضت اليلة ولم ينم » أخذ آداته 
كعادته وأراد الخروج الى المكان الذى كان فيه الكرم الذى كان له © وأنا لا أعلم 
بذلك وقال لى : أنا أربد الخروج الى عملى باكرا جدا » حتى انصرف باكرا » وكان 
ذلك ما عنى به عن عمل الآخرة واأنا لا أعلم » ودفع لى مفتاح منزله » وقال لى : 
أخرج الى ما أردت من قضاء حوانئجك فأقضها وعد الى المازل فانك تكون عندى 
عشرة أيام فأخذت منه المفتاح » وأما هو فتوحه الى عمله » وأنا مضيت الى البيعة 
للصلاة وتناول القربان » فوجدت فيها رهبانا قديسين كنت أعرفهم فلما رأونى 
فرحوا بى وقالوا ٠‏ 


. ) أخذت عن مخطوطة رقم 188 ميامر بمكتبة دير السيدة العلراء ( السريان‎ )١( 


1 | بسستان الرهبان 


اذ التقتهما الملكة زوجة الملك وعليها من الحلى والجواهر شىء يفوق الوصف » 
وحولها جوار حسان الصور مجملات باللباس والحلىمما يفوق وصفه جهد الواصف. 
فام بزلن فى خدمة الملك جتى.جلس على عرشبه وحينئذ انعزلت_الملكة وجواريها 
عنهما . ثم عادت اليهما وهى لابسة مسحا من الشعر © فعند ذلك انعزل 
املك أيضا ولبسئ مسبجا من .الشيعر وعاد ».ثم نهضاءوخر جارمن ذلك المو يبع 
والسائح معهما وأتوا الى مكان آخر فى القصر وفيه راهب جالس بعمل فى شغل »© 
فلما رآهم الراهب وقف ودنا من السبائح وقبلا بعضهما بعضا وصيالوا جميْعهم 
الساعة(١)‏ وقالوا البركة وجلسوا . 


ثم أتى خادم الى الملك والملكة بشغل أبديهما فتناول كل واحد منهما صنعته 
ليعمل فيها . 

فقال الراهب للسائح من حيث لا بعر فه : يا انبا بوساب : ان الله تبارك اسمه 
أراد بك خبرة عظيمة لآنه أوقفك على سيرة الملك وزوجته . وتحدثوا جميعهم 
لعظائم الله الى وقت الساعة التاسعة . فأتى الخادم بمائدة وعليها خبز وطعام 
رشان © فضلوا وأكلوا ور فعت المائدة “: 


فعزم السائح على الانصراف فتباركوا منه وقال له الراهب سرا : يا أخى 
وتواضعهما » حتى أنهما لا يتناولان شيئًا من الطعام البته » الا من شغل ابديهما 
وفى هذا كفابة . 


ألق بالآافك احين:» . 


الأئبا يوساب الساع 


كان شسيخ سائحاذ» فى بربة الاسقيط » اسمه بوساب قد أضعفا حسسيده 
بالصيام والصلاة والسهر والتعب والصبر على حر الصيف وبرد الششتاء » ولباسه 
من الليف الخشن » وكان لسسانه مع ذلك لا يفتر من التسبيح والتقديس . فانتهت 
به عبادته الى أن صار يركب على السحاب »© ويغتذى من طعام يأتيه من السسماء 
فى أوقات معلومة . وحصل له من العنابة الربانية قوه تمنع عنه الحر والبرد »© وهو 
يزيد فى فضائله محتقرا لذاته وهو دشعر بأنه غير مستحق لما قد صار اليه . 

ومع هذا اشتهى من لله أن بعر فه من الذى بماثئله فى نعيم الآخرة . وبعد 
طلبة وخضوع وتضرع وابتهال » أتاه صوت من السنماء بقول : 


فأجاب طلبته فنزل خارج المدينة واخذ حريدته بيده وقصد باب المدينة © فلما 
عسكر كبير بالتبجيل العظيم فبعضهم يمثى فى ركابه وبعضهم على خيلهم . فاستند 
وفرسه مثعل بالحلى والمجوهرات التى عليه » وكان شعاع الحواهر المختلفة 

فحينئذ ندم الشيخ وحزن لا أبصر هذه العظمة التى للملك » وقال : من 
كون: هك اللكة العلية. كفب كوق له ارك ق. لكوت السماء * !1 وهنان. بعورنا 
وللا وصل الملك الى الباب خف الازدحام . 


نيلك الحفث المللقه إلى «العبيك يقال هر نا أنبا بوساب »© لقد أاشتهيت 
لنفسك تعبا ما كان اليه حاجة » » وأمر بأن يمضى به الى القصر » حتى يعود . 


الانسان هاعر فتى ولا عرقه قضدى. . قلنا ومنل إلى الذال. خلسنى فى الدهلين .. 
حتى عاد الملك » فأخذ بيد الشيخ ودخل الى مجلس عظيم © قد هيىء فيه الطعام 
تلك الأطعمة اللذيذة وانصرفوا . وحينئذ دخل الملك والشيخ الى داخل القصر 


)١(‏ أخذدذت عن مخطوطة ركم 1 هيامر بمكتبة در السيدة العذراء ( السريان ) العامر بوادى 


تك ١‏ ييا ش 1 
انفد ليلاي 5-5 نيا اله ودف 
وتهؤانه وه ة آنا أسحن نا 1 1 اليالب. ْ 

1 اسه لوث د نج رن لقا ف ظ 
ْ ' القذئينة 'التن سمت :نفسها « 0 0-0 


00 به 99 1 75 
0 وبهذه القدييسة 3 يد اها ابو 1 
0 الغكرا فهم امويني الآننا ا لابه كان مر 


0 5 
0 3 3 0 .يقال له 0 
0 

0 


ولا جاه بالشيع الي عند اليف » “ريك رثالا لم قا, 
بمام. الى نا ردك من .بر كن خيلا لائياعيدقة هي بد 1١‏ ررم 

- .ا وبعف الضزافيسا هنا مددى بئنام : قلرابةا إن لاقو 
النذء و جما دين ان نائها فى 2 10 
الرسول بائلا.:ارصل> قادع ؛ فلانا. اليه ! آله" يجدخ ع5 
التشمفى . قار سأي وس 
قوعي اللو قجه و ه 1 اغنا ل #الملابابة 


ايشرهوا ” 
تافظيا ١‏ 


ده 
0 
ل 0" 


18 ْ 57 7 ' 2 كد ٠‏ 0 31 الدب ل ده 0 
1 يوديية بنبعة ,6)3-م وفقفهي 3 متو كنال ودر د اه 0 ان 
9 0 4ع الك انها وان بيات مز 7 ش 
0 زغة م اللقد ]رسة مذ كورة ما, .ينها مالبنسرا في يجار , 
سيربها هع 'كدوة القدبى اليط, الأنذا 7 
؟). بمو اززبمدذة تنباي ميلو ' 
بذ مرايض بالقد" > | ا( 04 1 
1 ” لزيد يريت لمشي لئان 113 


؟ ١١‏ بستان الرهبان 


العدو الشيطان وطحنت حدسمها وآأفثت أنامها فى خدمة الله ورفضت العالم 
وشهواته .. أما نحن فلما كنا فى العالم كنا بالكاد نشبع من الخبز » ولما جنا الى 
الرهبنة صارت لنا راحة © ولم نستطع أن نقتنى فضلة واحده مما اقتنته هذه 
القديسه4 التى عه بيني ”7 انسطاسيو س الخادم الى 

وهذه القد سسيبة )»١(‏ بعيد لها اليونان نوم :فالس ن على الرغم من عدم 
اعترا فهم بالقَد سس الأنبا داثيال لأنه كات ضكد مجمع ا 8 


سراد د الكو آنا د انبناكية انار صيمك رو الشتادة وش ف الي اده تدكاو اشم 
انسانا ضريرا عريانا : جالسا فى شارع يطلب من الناس صدقة » فقال النسيخ 
أبين 0 ا 2 وانطلق اليج وقال له نا أاحى أصنع معى محبة فليسس لين م1 
اشترى نه خوصا أعمله وأعيشن منهة . كال له امغر ادر : دأمعلم ا رأنت ف اذ 
تبصرنى عريانا مكدد2» » وتقول انى أردد منك ما ابتاع به خوصا أعمله » ولكن 
ميراي لاز فاينهًا اتيم الزن تلسلة ا إن“ افيه ليها الى ميكل اللتاسستق 
ودخل تح إأحيث قفه فيها زرس٠ب‏ ود مان ونين 4 وثلاثةة قراردط | راهم 
وأخرج من فمه ديارأ وزنه ثلاثهة مثاقيل 5 ودفع حملة للف اكيبا مشُسيعم قائلا : شل 
على »© ولما جاء الشيخ الى عند تلهنيلده اكرزيكئ . ودفال كرها اعم يدم زوك :11 “٠لب‏ 
بعلم أنبل ما و ليث من بركته عنينا لأنها صل ق4 «طى ٠.‏ 
العده وحعا شد بدا » وكان نائما قْ 0 مر فس الرسدول القدسن 2 فظهر له 
الرسولا. «قائلا. :ا اراشت قفد عا فلاثاء اشر نويةا! :قانة رمم ني عل الو لم الناى لك 
بر ىء للو قت و مس مهنع بهذا هل المدينة ٠‏ وصار أعحوبة واتصل الخحس الى (أمطراءر له 
تحفظنا آمين 3 


تيودورة سئة 4ه م وقضت فى مغارتها ثمالى وعشرين سنة . 
)١(‏ كانت نياحتها خوالى سنة "لاه ع حيث أنها مضت الى البرية الداخلية بعد وفاة الامبراطور 
وهذه القدرسة مذكورة تاريخها مختصرا فى سنكسار الكئيسة القبطية تحت بوم 51 طودة ومذكورة 
سيرتها مع سيرة القديس العظيم الانبا دائيال فى يوم م بشنس أيضا . 
(؟) سدو أن هذا القديس الضرير كان سستمطئ, وبساعدط الرهبان المححاتجين أو الحتاحين عهوما ! . 
(؟) مريض بالكبد ٠.‏ 
(06 اه ١,‏ مفومليق من: ث» السدتتيل]! نشكى الومناي ,8 |اوبعاقوك الدانية: 


القديس الانبا دانيال الاسقيطى ١١‏ 


بعلم بأمرها أحد . وكان برسل لها تلميذه كل أسبوع مرة واحدة ليمدها بما تحتاج 
اليه على باب مغارتها ولا دقرب الباب » وكانت تنضع عليه قطهة من الخزف وتكتب 
عليها ما تكون فى حاحة اليه ليوصلها التلميف الى الأنبا دائيال » وكانت ترى الآنا 
دانيال مرة واحدة كل أسبوع وذلك كل بوم أحد لالتناول من الأسرار المقدسة » وظل 
أمرها مكتوما مدة م1 سبنة ولم يعلم أحد فى الدير بأمرها وبأنها امرأة خلا الأنبادانيال 
الذى كانت تسلك نحت أثرافه » وظلت على هذا الحال تعد الله نهارا وليلا طوال 
قلوة:: اليةية: .وق لوم ما وحد التلميذ قطعة الحزف مكتوب عليها ٠‏ « أحضر 
الآدؤات وتغال هنا آلن. )-. 

بعك آن"'قر! الآناء ذانيال ها كنحه على قطعة الخ فاعلي'ان القديهة الامنداسية 
فى طريقها الى مفارقة هذا العالم » فبكى الأنبا دانيال بكاء شديدا وقال لتلميذه : 
« الوبل للبرية الداخلية لأن عامودا عظيما سيسقط فيها » . هلم با ابنى أحمل 
الأدوات وسر بنا على عجل لذلحق بالقديس الشيخ لثُلا نعدم صلواته لأنه سائر الى 
الرب ... ولما ذهما وجداها مريضة بحمى شدبيدة وقال الأنبا دائيال لها : « مغبوطة 
أنت لأنك اهتممت بهذه الساعة ورفضت الملكة الأرضية » . فقالت له .. مفبوط 
أنت با ابراهيم الجديد صاحب ضيافة المسسيح لأنه كم من ثمرات اقتبلها رما من 
بدك »© ثم طلب الشسيخ اليها أن تبارك تلميذه فصلات هكذا قائلة : « با الهى الذى 
وفقت هذه الساعة لتصر فنى من هذا الحسسد » الذى بعرف مقدار المسافات التى 
سارها هذا الأخ وكم تعب من أجل اسمك ؛ أعطه روح آباله » روح البليام 
اقيم #دن تو اوت العية من آاحل الرب:ان”ررسلها الى الثبر تيا هي + 18 

سر التثاول المقدس »؛ فلما تناو لت من الافراو المقدسة اشرق وحهها ورسمت على 

وحهها علامة الصليب وهى تقول : « فى بدبنك بارب أسام روحى » وهكذا أسلمت 
روحها بيد الرب الذى أحمها فانتشر للوقت بخور ورائحة عطره ‏ وكيا وحفرا قدام 
الغازة “قرا س- وقال الأتنا ذاشال لتلويلة : 1١‏ السية- هده الأكنان» قوق.: علاسية » 
وكانت ترتدى ثوبا من ليف » . 

واذا كان الآخ بلبسها أرصر ثدبى القديسة وقد ا كأنهما من ورق الشحر 
الياسنى فلم تكلم ثم دفئاها وحنادا كال الشيخ ف شحل. صسموهنا ونعمل محة 
واحسسانا من أحلها » و حملا ضفيرة الخوا ص التي 1 قل ضفرتها وانصرفا الى 
قلائتهما وهما متعحبان شاكران أ لله 

وأثناء سدرهما قال التلسذ للأنادانيال علمت أن هذا الخادم كان أمرأة لانى 
لاالستةه رانت ثدنية تددن اغزاة: و كأنهها ون قتان ذاللتان :2 قال ,له الشسيخ ٠:‏ « بائنى 
قد علمت انها امرأة من قبل » » وروى له تاريخ حياتها وأعامه أنها تنكرت وتزنت 
بزى الرجال وخدمت الرب ف البرية ثمانى وعشرين سنة ولم بعلم أحد بأمرها . 

وكم من أمراء وقواد ورسل أحلاء من عند الملكث <سستئيان كانوا بطليونها بعتن 
عنها باجتهاد عظيم بل أن حاكم الاسكندرية نفس_ه ارسل أعوانا كثيرين ولم بقدر 
أحد أن عرف قشنا حتى هذه الماعة .. 

قال الأآنا دائيال : 

« أعلمك ناولدى الحبيب أن هذه المرأة مسقت مراتب قد لسسين م ران وأنطال 
محاهدين ووصلت الى الدرحة الرقنية الدالية لانوااقى اعردق لس ر الاشراف وحاهدت 


اام بستان الرهبان 


الدير © و< رحت من الدير » وكان مكتوبا فى الورقة : « أنا الشفية» لشعاوتى ومعاندة 
العدو لى أخرجنى من بينكن »© وأبعدنى عن وجوهكن المملوءة حياة » أهانتكن لى 
كانت شر 5 نفسى » وضجركن على كان ثمرهة تجمع كل بوم »© استهانتكن بى كانت 
ربحى »© ورأ س المال بزداد كل بوم وساعة »© فمباركة تلك السماعة التى قيل لى فيها ٠‏ 
دا هبيلة © ' ذا "منجدوكة 0 “و اننيب لتحا تن تبت ني ننانةاامنا»البخظية 6انواتى 
قدامكن »© قدام المنبير » سوف أجاوب عنكن لأحلى : ليس فيكن مستهزئلة »© ولا من 
عر ملت شق 13 مار دكي رسا ك ساقس ع ا لفجات 216 

وهذه هى آخر رسالة لها » فلما قرأها أنبا دائيال قال : « ما كان بياتى هنا 
البارحة الا لهذا السسبب »6 . 

وجميع الأخوات 3 أفكررون له نما يدن بهيئونها 4 وبعتر دن ده عليها 3 فبجديل 
حاللهن الأب أنبا دانيال وعر فهن بأن لا يستهزئن بخليقة الله » فهذه خطية عظيمة» 
حتى ولو كان هبيلا ؛ لآن توراة موسى النبى تقول : « خلق الانسان على صورة 
الله ومثاله بالوقار » والاكرام » وطول الروح » والتأنى » ثم صلى الأب عليهن » 
وتوجه طالبا دبره . 


رم ا يحاي قصص لظ 
تصور لنا حاشا من: شخصيته كما تلقى ضوءا على سييرة العبادة فى القرون 1_0 
حماة القديسة الأولى : 

هذه العذراء القدريسة ايه الشماسة من العقط طرسة رمن عائله شر بقة 
الحياة وكانت القدرسة العذراء قد عزمت من كل قلبها أن تكون عروسسا للمسسيح 
تحفظط طهار 5 تسمييا و<سسدها متعصد 5 للّه لبلا وثهارا 5 

حاول الامبراطور 94 ستميل قلمها لكنها ذصت الى در رأاهصات فقوقة 
اع ف ل اع 0 الفحضيا ااي جل سراف :2 جب 1 ده الرججال 
أولا الى مه مراة-الحرتمة ووزار بق +10 تفل يات مسجرية تصلخ نيام وكشن يكال انه هما 
أحسادهم الله ٠‏ 


وصولها الى القديس العظيم أنسا دائيال و<هادها : 
كان للقدبس أنبا دانيال شهرة فى شيهيت وفى أديرة غرب اسكندرية التى 
كانت تسكن القدسة ف احداها . وماأن وصلت الى القدسسى حتى أعلمفته بأمرها 
وأنها امرأة متخفية بزى الرجال »© فلما سمع الاب قضيتها عين لها احدى امغارات 
فى المرئة الداخلية من الأسقيط على بع 18 ميلا فى جهة موحشة ومنعزلة »؛ ولم 


القديس الانبا دانيال الاسقيطى .ا 
1 
إلهبيملة 
راهبة دير أرميوس 


كان اتنا ذاجال 4 متائرا مرة مع للمبية” فى طريق »© فلما قر من مو شيع يقال 
له : أرمون المدينة » قال لتلميذه : « امض الى هذا الذى لهؤلاء العذارى © وغر 
الأم » أنى هنا » » وكان الدير بعر ف بدير أنبا ارميوس »© وكان فيه ثلثمانة 0 ٠‏ 

فلما شرع التلميذ الساب » قالت له اللوابة بصوت خافت : « من هذا ء ماذا 
بر ند با ابى ؟ » قال لها الاب : اريد أن أتكلم مع الأم » » فقالت له :7 أن الأم لاتتكلم 
مجنت 2 تجر ينوا ما تيدم وأنا أعر فها » فقال لها : « قولى لها هو ذا راهب »© 
بريد أن ن تكلم معك » ») فمضت ودعت الأم 4 فنحاءت الى عاد الساب » وتدلمت معه 
على لسسان الدوابة ©» فقال لها الأخ : « أاصنعى محبة » وأقئلينا اليك هذه الليلة »© 
أنا وأنى » ثلا تأكلنا الو حوثشىن 42 فأحابت قائلة : « لست لتنا هاده أن سبت عندنا 
رجل » والاصلح لكما أن تأكلكما وحوش البرية »© ولا تأكلكما السباع الجوانية ) 
الذين م الأعداء الا ؛ فقال لها 4 لا ناث أبونا أننا دائيال 0 اليك» 


بحر دن خلفها ‏ وضن يفرش 0 كّ العار بق الى مو صع اد" فما أن دخل 
العذارى بأخذن الماء » ودغسملن و<وههن » ما خلا أخت واحدة » كن قلن لما 
الهسيلة » مطروحة عند الماب » بأثمال زربة حدا »2 فلما 'فرغغوا من الفسدل ©» خرج 
الآنه آنا دانيان عقك 'البات 6 -فتظر الى تلك الاخت: 6 الى المعلم علبة: لا" الحفتت 
الى كلامه » فصرخت عليها الأاخوات »© أن تقبل بدى أبينا أندا داثيال ©» فلم تقف »© 
فقالت الأم للأنا دانيال : « با أبانا » انها مجنونة » وطلبت مرارا كثيرة أن أطرحها 
خارج ناب الدير © ولكةى <شنيت من الخطبة ) ٠.‏ 


م انهن قدمن للآنبا دانيال طمناها تناكل .وعد ةلك تان نت قال (تلسالة 
أسهر معى الك ملة : 6 لتنظر عظلم فضائل هذه الفقدسمة أت ى بلدعونها مجنو نه4 )0 . 

ولم تمدن هصجدعه من اللبل ( اذا بالمحذو :4 دول فامنت ©6 وانتصدت 4 ورفعت 
دموعها تحجرى مثل ينبوع بجرى من أجل حرقة قلبها فى لله » وكان هذا عملها فى كل 
لله 4 واذا معت صونا بحو ها 4 طررحت نفسسيها على لاضن ( وتظاهرت بأنها نائمة)» 
وهَذا 903 تدبير ها جميع أنام حماتها » فقال الأنسا دانيال لتامرذه 2 لين تدع الأم 
سرعة » »© فلما أنت ونفلرت الأخت عبدة المسيح »؛ والنور بين بدبها »؛ واللائكة 
والاهانة والتعسر 1 


.6 بسستان الرهبان 


فياللخوف الذى لحقه » وباللرعدة » وما أعظم الصراخ الذى صرخته فى تلك 
الساعة وبدأن بقبلن رحلى ذلك اللص » قائلات له : « با أبانا » مباركة الساعة التى 
دحخلت فيها اليا 4]. 


اما نص ؛ غقال ‏ ايا وكلن © ونا شوك الى ابه "اذا كن ابد ' آبا"'دائيان + 
تفتح أعين العميان » فكم تكون عظمة ذلك الذى يعمل عمل الرب ؛ وبلى ©» كيف 
ضيعت زمانى فى عمل النجاسات » وحق صلاة أنبا دانيال من الآن لن أرجع أسلك 
الطريق التى كنت أسلكها » » وكان بقول هذا » وهو سكى ©» وئنتف شعر لحيته . 


أما العذارى ©» فكن بكررن عليه القول : « مباركة الساعة التى حضرت فيها 
الى هنا » وأما هو فكان بقول : « بالحقيقة انها ساعة مباركة » . 


وأما الرجال الذين كانوا ينتظرونه © ليفتح لهم الباب » فقد كانوا قياما » 
وسيوفهم بأبدبهم » وهم فلقون على فتح الباب » وقد سسمعهم وهو فى الداخل »© 
تقولون : « لقد أزف الليل » لعلهة بريد أن بترهب وبسكن عندهن »© © وآخر منهم 
بقول : « لعل راهية منهن جعلته مسيحيا » »© وكانوا نقفولون : « هذا الكلام 
+ستهزاء » فكان سممع ذلك وبقول : « حقا لقد نطق نبى لله على أفواههم بأنى 
اترهطت! »..وأناراسة:منهن) حفغلتشق اسليلخيا )بل 


ولما انار الضوء » وانقطع رجاوٌهم فيه » خافوا وانصر فوا الى مكانهم محزونين» 
واستانتهم تصن غلى مقدمهم 4 ولمااكان الصاح يجرل) سيط ذلك اللص ,يدنه نحو 
المشرف قائلا : « بارب ؛ انك لم تأت لتدعو الصديقين » لكن الخطاة » فاقبلنى اليك 
بصلاة الذين تعبوا على اسمك » »© ثم ودعهن » وخرج وهن متحققات من أنه أنبادانيال 


فاما توسط الطريق » خرج عليه رفقاؤه » وقالوا له : « ما الذى أصابك ؟ 
انما قعودك كان لأنك وجدت حواهر حسننة » وتفصد أن.تفضل نفس ك علينا » أرنا 
من عظم البكاء » وقد تغير كله » وخرحت منه النفس الشرسة »© وعند ذلك خافوا 
وارتعدوا ؛ وبلأوا بسألونه بخو ف وحششمة ؛ أن بعر فهم ما السبب فى تغيير جميع 
باته. . 

وعند ذلك بدأ بعر فهم من وقت دخولهم عندهن » وآأمر العذراء العمياء » حتى 
الساعة التى هو فيها » أما هم فلما سمعوا داخلهم الخوف وصمتوا ٠.‏ ثم أنه توجه 
نحو البربة » الى المكان الذى سسكنه الآب أنبا دائيال » وتبعه بعض رفقائه » وقص 
عليه ما حرى بدير العذارى »© فقال له أنبا دائيال : « أنا الذى أحضرت اليك العذراء 
العمياء ») ومن وقت دخولك اليهن » أنا كنت حاضرا بينكم بالروح » » ومن بعد ذلك 
رهبنه »© وأقام عنده بالعبادة الحسنة »© والزهد الزائد » الى بوم وفاته : وعمل هذا 
اللص معحزات عظيمة » الى أن سكن فردوس الئلعيم » بركة صلاته تكون معنا 
آمين , 


القديس الانبا دانيال الاسقيطى ١‏ 


والقصص التالية تبين ذيوع صيت القديس الأنبا دانيال فى القداسة والقيادة 
والارشاد وقدرته على كشف الفضائل : 


ات 


اللخر 7 اللتانب 

وكان بالقرب من حبل شيهيت » الذى تفسميره ميزان القلوب دير فيه كثير 
من الغذارى » وكان لهن رزق قليل » وكن بفر قن منه على المساكين والغرباء » ولكن 
مبغض الخير »© لم بحتمل البر الذى بصنعنه » فدخل فى قلب مقدم عصابة بالقرب 
منهن »© وأغراه بسسرقة الدبر » وكم كان فرح رجاله حيئما عرفهم بعزمه . 

فلما جاءوا الى الدير » تحابلوا كيف بيجدون السسبيل للدخول »© لكنهم لم 
قدروا » لأن خصن الدتر كان منيغا “فقال لهم -مقدمهم :7 ما أقولة لكم اقعلوة 6 
امضوا واحضروا لى ثياب راهب »© ولينا أسود »© وقلونية منقوشة » كلها صلبان . 
مثل شكل أنبا دانيال »© الذى من شيهيت »© فاذا أمسى الوقت ©» لبسست كل ذلك 
وآخذد ببدى جرددة » وأقرع اللاب » فاذا نظرن الى فانهن لفتحن لى من أحله »© 
وبذاك. اقبي كن الرقيم العوفوه بزاعية 6 الها تسبتيا رضوا » واخعفرنا 
الثياب التى طلبها . 

ولما أمسسبى الوقت ؛ قام المقدم لابسا الثياب » وأخذ فى بده جريدة وقرع البال) 
فجاوبته البوابة : « من أنت با سيدى وابى ؟ »فقال لها : « امض وعرفى الأم بأن 
المسكين دائيال القسيس الذى من شيهيت قابم على الباب ويقول : « أقبلئننى عندكن 
الى الغداة لكى أستر بح -3" 

فأبلغت البوابة الأم بالكلام »؛ وما أن سمعت الأم أن أنبا دانئيال قائم علو البانتة 
حنن قات 'عدرافة + 'والاخوات .شعنها '#روقان “رحلن ذلك الالسناق ع ولآن: الواقث 
كان مسماء لم بتحققن شخصه » بل أسرعن » واحضرن ماء فى لقان » وغسدان رحليه؛ 
ولما أردن أن بفرشسن له فى علو الدير » منعهن قائلا : « لن أفارقف هذا الموضع » . 

وتقدمت الأم والأاخوات وأخذن الماء الذى غسل فيه رحليه » ووضعته قدامه؛ 
وبدأت كل واحدة تفيل وحهها منه » وهو بصلب عليها » وكانت بين الاخوات 
دنت عذراء » عمياء من بطن أمها »؛ فحدث لا أمسسكن بيدها » وأحضرنها الى ذلك 
الانسان » أن الاب الأنبا دانيال قد حضر عندهن بالروح فى تلك الساعة » وأمسك 
بيد العذراء وأحضرها الى ذلك الانسان © وقلن له : » با أبانا نطلب من فل ستاك 
أن تصلب على عيئيها » فقال لهن : « قدمن لها فضلة الماء الذى فى اللان » » وكان 
قوله هذا استهزاء بالماء » واستقلالا لعقولون ©» فلما أخذت الأخت الماء ورسمت 
عليه بأسم المسيح قائلة : « بصلات القدرس انبا دانئيال » » فللوقت انفتحت عيناها 
وذلك الانسان بنظر . 


نيا واتيالالاستنيك 


ره 3-3 5 تق : 1 ّ 

لما صار ثسابا انطلق الى بربة شيهيت وذكر عنه أنه كان ( امعانا فى التقكشف 
والعبادة ) بتبع نظاما دائما كل حياته وهو أن بصوم الى الساعة الحادية عشرة من 
النيان | التووقة لمر “كان عمل الندي انا كان ترك و سيزيإ رشلاو يفيلابق 
احدى العرى . 
2 
« ان لم بشأ لى لله أن أعيش » فمالى وللحياة » ثم جاز بينهم فلم ببصروه البتة » فال 
فل بقتيةه7 هوذا قل اهتم ى لله ولم أمت »© فلأصنع الآن مثل اخوتى » ٠.‏ وبعد ذلك 
كام وهرن”. 
فضائله : 

نقد نخللت حياة اننا 3اتبال قضتص كشرة عن ديق اخرارن كان انإعة لفون 

الراهب الذى قوتل بالزنا 

#جايقاضن الأنام حرتأحد' الاخوة: يقتال الرنا فدهب آل القدسن الآنا دائيال 
وكشف له أمره فقال له الأنبا دانيال : يا ابنى اذهب الى الدير الذى دفنت فيه 
تومابيس.(1) ثم اجعل متاك ومقاقات فوق مدفن الآباء هناك وصلى قائلا : « با اله 
توماسس العفيفة أغنى ونبحلى من محنة الزنا 4 آنوم أو من انك ستخلص من هذهاللحئنة» 

يام الات ومعين ول الددلن الى اقبت كيه القديية وقيل كبا |رسياة 
الشيخ » وبعد قليل هدأت نفسه وبطلت ال:تحربة عنه فعاد الى القديس أنبا دانيال 
كيف نم ذلك »© فقال له : « انى كنت مداوما الانسحاق والصلاة الى لله وعمل 
المطانيات » »© وبعد أن نمت ظهرت القدسة وقالت لى : « نا راهب .. ا زّاهب 
خذ هذه السمركة وأامض بسسلام لى قلابتك ) فلما آأخنت السركة خف القتال ووثقت 
الى تحرورت مئه ..... فقال له اننا ذاثيال ٠‏ « كل من حاهد من أحل الءفة نكون 
له عند لله دالة عظيمة » . 

363 2# 


. توهمابيس شابة قديسة مانت وهى تدافم عن طهارتها‎ )١( 


ليراه » فلما قرع الباب » خرج الشيخ وفتح له واستقيله وأجلسه على الباب . 
فأخلذ التلميذ قطعة من ثوب »© وغطى بها أكتافه » فمد الشيخ بده ورماها 
عنه . فلما انصرف ذلك الانسان الغنى» سبأله التلميذ قائلا : « با أبتأه » لماذا صنعت 
هكذا ؟ لقد أتاك الرجل لينتفع فلماذا شككته ؟ » فقال ل4 الشيح : « لماذا تدعونى 
أنا ونحن بعد نرضى البشر 5 ال ضهنا الزمان »© وحاز الوقت ©» فمن أراد أن 
ينتفع فلينتفع » ومن أراد أن بتشكك فليتشكك »؛ أما أنا فكما أوجد هكذا أالتمى 
بالناس » . ' 


ثم أودى تلميذه قائلا : )) أن أتى انسيان بر دك روؤياى م( فلا تعل له 5 وعظياء» 
ذل اموق نو لكل لا اند بالل واي لفن انها الجن 41 لدان تكو ا كيت 
اسان 6 تقل لق المحيضان 1 
واملا الكيل قمحا » وكان بوجد نوعان من القمح : نوع منقى والآخر غير منفى » 
القبل «الكسر .+ عط له الات عطانية 4 ققال 4ه الجخ 177 لشي انشطا يداف + 
ولكنى أخطات اذ قلت لك » . ثم دخل فملاً ححره من القمح المنقى » ودفعه للرحل 
مع البصل . ٠‏ 

2 وقيل عنه لما خرب الاسقيط أتى فسسكن الفرما وتساح وضعف »© فحاءوه 
بكل ما بأتون به , وى آخر الور قت عندما دحين موعد الأكل بأكل مما كان عنده ,م 


القتربيى 
0 »هه 
سيط 
لما صار فعسسسيارفق الإسقيط 4 لم بوثر أن 000 الخدمة؛ ) ذهرب الى أماكن 


شتى . فكان الشيوخ بأتون إنه ,قائلين : «الماذا تترك :خدمتك؛!؟ » فقال لهم : «اتركونى 
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تواضعه . 


الى :لله قائلا :: « نا:الهى ان كان من ارابدتك. أن اقف .فى موضعى فاقتغنى » فأراه عامود 
مثل هذا العامود فانطلق الى خدمتك » . 


فلما سمع ذلك أوحب على نفسيه من ذلك الوقت أن لا بطيع . فلما جاء الى 
الكنيسة وصنعوا له مطانية قائلين : « أن كنت ما تشماء أن تخدم فأمسك بيد كالكاس 
فقط » » فلم بحبهم الى ذلك . بل قال لهم : « أسألكم أن نتركونى والا اندفعت من 
هذا الموضع » فلذلك تركوه وراحته . 


أر شاده : 


أتاه أخ مرة » وابتدأ بكلمه ويستقصى عن أمور لم يبصل اليها بعد » حتى 
ولا مارسها قط » فقال له الشيخ : « انك لم تجد السسفينة بعد » ولم تركبها » فكيف 
تذخث. و صصولك الى المذينة فطل وكوت السيفيية ) أولى نك [2 تجخريا ل أمر ما !ا تمد 
ممارسته أولا » . 


فاعلية صلاته 


قيل عنه : أنه لما كان حجالسا فى قلايته فى الاسقيط أتاه شيطان محاولا الدخول» 
فربطه خارج القلانة © ووافاه مسطان آخر محاو لا دخول القلانة كل زا إلى فر دطه أنضا 
من الدخول » . فغضب الشميطان الثالث وحاول اقتحام القلابة » ولكن الشيح ربطه 
كذلك «شقيود صلاته خارج القلابة . فضحت الشياطين من صلوات الشيخ » وطلبت 
تحرده : 

ب قيل عنه أيضا : أنه أتاه بعض الشسيوخ الآباء » فوجدوه لاسسا ثوبا ممزقاء» 
وصدره مكشوف » وكاكوليته(ا) من قدام © واتفق وقتئذ أن وافاه انسان غنلى 


. الياقة‎ )١( 


00 39 
الس اشلاسىضس 
ه©4» ه»» 

من فضائله : 

: لطفه ومحيته الخطاة‎ ١ 

قيل عن هذا الأب العدسس انه حاء النه ثلا نه شيوح 6 وكان أحدهم سى ء 
الآخر ان يصنع محبة ويجعل لنفسه فى ديرهم تذكارا بشبكة يصنعها لهم » فوعده 
عندما بتفر غ نعملها . ولا تقدم اليه الثالث ذو السسمعة السسيئة وطلب منه أن بصنع 
له شبكة ليكون له شىء من عمل بديه » أجابه الى طلبه فى الحال ٠.‏ 

فبنالة: الاثتان الأولان.ءق خلوة وقالا له : كيف اننا لما طلبنا اليك نحن الاثنين 
لم تجبنا الى طلبنا » أما ذاك فأجبته لوقته وقلت له نعم ؟ أجابهم الشيخ لقد قلت 
لكما : « لا » لأنى أعلى أنكما لا تغتمان . ثم انى فى الحقيقة لم أكن وقتئذ متفرغا 
لذلك _ أما ذاك فلو أنى قلت له : « لست متفرغا لاحابة طلبك » لقال فى نفسسه : 
0 ان الشيح قد سمع بخطيئنتى(١) ٠‏ ولأاجل ذلك لم تن الى طلدن ©» م0 
؟ ‏ اجهاده لنفسه والعمل سديه : 


اننئى مضيت اليه وأنبا سميوس : فسسمعناه بردد هذا الكلام : « لا تخف 
دا بعقوي من النزول الى مصر ») . فلما كرر هذا القول مرارا كثيرة قرعنا الاب ففتح 
لنا وقال : « من أبن أنتم ؟ » فختثبينا أن نقول اننا من القلالى » فقلنا له : « اننا 
من حبل نتربا » فقال : « ماذا أصنع بكم وقد جئتم من ناحية بعيدة اانا دل 
بنا فوحدناه قد عمل فى الليل ضفائر كثيرة . فسألناه كلمة . فأحابنا قائلا : « الى 
منذ البارحة حتى هذه الباعة فلك. .ضفرت عش وخ داعا .+ وعد قوق الن: ليبة قن 
احتياج الزن كل “دلت ولكدى أخافد أن بعول لى الرب » »؛ لماذا لا تعمل مادمت تقوى 
على العمل ؟ من أجل ذلك أعمل وأتعب بكل قوتى » فانتفعئنا والنصر فنا . 


5 


)١(‏ واضح أن خطيئة هذا الشيخ كانت معروفة للجميع بدليل القول أنه كان سىء السيرة وبدا 
يكون القديس أخيلاس لم يشهر به . 


ا #* 5 
| ل نوك 
82 


سلوانس أحد مشاهير الآباء المتوحدين فى هذا الوقت . ومثل كل أبطال الرهينة 
القريبة » لكنه ضل الطريق ومشى ف البربة ثلاثة أيام بلياليها فتعب ووقع كالميت 

فوقف مقابله ثشساب ومعه خبز وماء قائلا : « بازينون قم وكل » © فقام وصلى » لأنه 
ظن أنه خيال فقال له ذاك : « حسنا صئعت »© . أما القددس ففاد بصلى مره ثانية 
ومرة ثالثة مع الاستحسسانات المتكررة من الشاب العجيب الذى أضاف : « قم أكسر 
هذا الخبز وكل بدون خوف لأنه بقدر ما مشيت ثلاثة أيام بقدر ما ببقى لك فى 
الطريق لتقطعه كى ترجع الى مكان عزلتك ولكن تشمجع واتبعنى » . فأطاع زينون 
وللحال وجد نفسه عند قلابته فقال الشسيخ لذاك الشاب : « ادخل معى للصنع 
صلاة » فلما دخل الشيخ غاب الشاب ولم يظهر . 


اننصاره قْ 2 لنحربئة : 

مرة كان سائرا باحدى نواحى فلسطين » فتعب وجلسن ليأكل بقرب مقثأة » 
فقال الهافاكرةة :+1 سخدكلتة هلمن نل لأمالال! الما كواطيا انمناة اليا ا مها لقيلف 
أننك لفسنهاة 1لا اربقتت تلحشكل القازا؟ ٠‏ موادت ةا لمارا افيا 
مد إن لاع تحدى التهلب :خنطا كال معنا “القت 3 مهيل الحلذاب؟؟ قار 73 

هنذأ القدسس 4 عنة فى الاتداء أنه ما كان بأخذ من أاحد فثمقنا .٠وكان‏ اذا حاء ء 
رن دشىء لم بأخذه مته 6 فكان بنصر ف ذلك الدسياك حزينا 8 وكذلك الذين كانوا 
بأتون اليه بطابون منه شيا مثل شيخ كبير(21) لم يكن يعطيهم »© فكانوا بتصر فون أيضا 
حزانى . فقال ٠‏ « ماذا أصنع ؟ اذا كانوا بجيئون بطلبون بحزنون »© والذين محضرون 
بحزنون أرضا »6 ولكن هذا أفضل وأنفع حدا والآن من أحضر شيا أخذته منه . ومن 
حاء بطلب شيما سأعطيه له )» فصلنع هكذأ واستراح 1 واقنع وطيبه قلوب الناس 
جميعا الذين كانوا بأتون اليه وأرضاهم . 


. أى يطلبون منه شيئًا على سبيل البركة معتبرين أنه شيخ قدبس‎ )١( 


النبا تيمت" 


حاة عد الت مقتوتوسس آله نا "كان فى الثربة كان مزاجة صعب » واغساله 
بحرارة كثيرة » ولكنه لما صار أسقفا تغير الحال قليلا » فطرح ذاته قدام الله قائلا : 
« باترى أمن أجل الأسقفية ابتعدت عنى النعمة ؟! » فقيل له : لا ؛ ولكن لما كنت 
فى البربة حيث لا بوجد اناس » كان الله بعضدك » أما الآن فانك فى العالم حيث 
بوحد الذين بعضدونك ») وما أن علم ذلك حتى هرت<لواقنه الى البربة . 


22 وتفء فيه ٠‏ 


قيل عن انبا بفنئوتيوس انه لم يكن يشرب النبيذ حتى فى حالة المرض ٠.‏ 
آمانته : 

قيل أرضا أنه ءندما كان فتى ©» وكان برعى الثيران مع أحصسحابه ©» حدث أن 
مضوا ذات مرة ليحضروا بعض الخيار للحيوانات )» فسسقطت واحدة ق الطرنق 
والتقطها انبا بفنو تيوس وأكلها . بقال أنه كلما تذكر هذا الحادث كان بتجلسن وسكى 
خرن ال 
انكاره لذانه : 

يقال أنه لم نكن شرب الشيذ » ولكن دفعة مر أمام عصابة من اللصوص كانوا 
بشربون . وكان رئيس العصابة بعر فعن أتبابفنوتيوس أنه ناسك ولا شرب النبيذ 
فملاً 1م22 ل4 وأخرج بيده ينها وطصلذده قائلا )م كت لو تشعرا ب فسأقتلك . نا 
الشيخ فعلم أن نعمة الله تربيد أن تعمل فى حياة رئيس العصابة بواسطته ففكر فى عمل 
لى با أبتاه لأنى قد أحزنتك » » قال له الشيخ : « انى متيقن ان الله سوف بغفر لك 
الى اف الآن الو اعقرن. السيانا ذا 4 > 

وهكذا من أجل أن بفنوتيوس قد رفض مششبيئته استطاع أن بصنع خيرا 


)١(‏ ربما كان هناك أكثر من بفئوتيوس . ويتعسر تحقيق شخصياتهم وما ينسب الى كل مئهم من 
1 1 


رفي ١1‏ بستان الرهبان 


وعندما رآها بيصار بون أمناكا سدها وأخذها لئيا) دير للعذارى ووضعها فى 
قلادئة صغيرة » وترك لها طاقة صغيرة فى الحائط كانت تحضر لها امرأهة عن طر بقها 
الطعام . وقال الطوباوى بيصاريون لرئيسة الدير أن تعطيها مقدار! من الخبز 
الجاف وماء بقدر حاحتها . 

قالت المباركة تائيسسى للطوباوى بيضاريون : « ما هى طربقة الصلاة التى 
تامرئى” قداستك أن أصلى" نها إلى, الله. المقفرن لن١‏ خطاناى. 18 ف ا حادي با /صارييان 
المارك © # انث لا سبجحقن لا انرتضلن الى لنت ولانآن. تزكر عباتم يتنسفكرك 
ولا أن تبسطى بديك اليه » لأن شفتيك نجستان » ويديك غير طاهرتين فيجب 
عليك أخ““'تحنتى غ* مشتتة" تظردك “نت “التتق # التو :"11ت امن ؟ خلقعئ 
ارحمئى 1 + 

وبعد ما مكثت فى هذه القلابة مدة ما . تحئن عليها البار بيصاربون ومضى الى 
أنا أنطونيوس ليستر شد منه عما اذا كان الله قد غفر لها خطاباها أم لا . وبعد أن 
أخبر الأنبا أنطونيوس عنها . دعا العظيم أنطونيوس تلاميذه وقال لهم : « ليحبسس 
كل متكم نفسه هله الليلة2:00 وطلا ايج مماطاك اللهتطنرلي نال باكشيف« ا طلامرا للق 
من أحله حاء م اليوم البار بيدمار بون ( ولما فعلوا ما أمر هم نك ,6 نظر المسارك بولا 
السك الن المتماء فراع لكان معدا بجمال نظي وكثلاثة ملائكة بكملون مشانيحا 
واقفين أمام”"المر قد 4 وتاج الظفر موضوعا عليه 6 ولما زائ هذا ايند البديع 0 
دان العذا لقف سمال اذكو الولارلع الدمار انطرنث للعهولع. فيلتدها اموه أله أن اللو 
« أن هذا المضجع ليسسن لأبيك انطونيوس . انه للعابدة الناسكة تائيس » فنهض 
الساذا بؤلا مبلكر إن وسردا المروية/ التى.:1ها , ابهر جم ملان :لص دانم رابو هط فين اننا 
الطورئيوشق يفرح عظيمزة./.وامضى .إلى ادازل, العذاراع ,ماعو فتيم بالثاب) لبخوالح التاكيديخ. ف 
قلايتها لكنها » الحت عليه بالقول : « اتركنى هنا الى بوم وفاتى . لان خطاباى 
كثيرة » قال لها المبارك : « أن الله الرحوم » قد.تحدن عليك » وقبل توبتك » »فرغبت 
فى المضى من قلابتها » وأحابته قائلة : « بالحقيقة باأبى »© اننى قد حعلت خطاباى 
حملا ثقيلا وضعته أمام عينى منذ أن دخلت هذه القلابة وهكذا كما أن النفس لم 
بنفصل عنى كذلك خطاباى لم أدعها تعبر من أمام عينى »© . 

و قال الهنًا ارك يه بَاوَِيوَنَا!: لها أنالألله ١‏ لمتزيمفن يلك .خلا للحن جك حذيتاك 
انما من أجل الفكر الذى كان لك . ومن أجل ارادتك الصادقة فى تسليم نفاك 
للمسسميح » . 

وداومت تائيس عمل الرب بأمانة الى أن وصلت الى النهابة المباركة وكأنها 
كانت ضالة فوحدت ميته فعادت الى الحياة بنعمة المسيح سوع الذى من قبله 
الر تينة 4“ والتحان) والملكة والكرانة آلب أل الاند عن , 


2 26 6 
(4 اليش اشريق” كلام 167 ريعتالابيين عيذ | سارها وسور لشو ا ران وي 


الغفران هو بدم الرب بسوع . ولكن التوبة الحقيقية هى التى بنندم وثبات ٠.‏ وكانته صلاة الآباء ليعلن 
لهم الرب صدق هذه التوبة وقبولها . 


القديس الانبا بيصاريون 14 


لنقف للصلاة ونقول له : « أبها الأب ٠‏ دع هذا الرجل بنهض للصلاة » ففعلوا 
هكذا . فعندما حضر الشيح مسكرا الى ١‏ لكنيسة وقفوا للصلاة وقالوا له ٠‏ « مر 
أنها الأب هذا الأح أن يقوم » . فذهب اليه أنبا بيصاريون ولكمه قائلا : « انمض 
وقف 6 . وق الحال خرج الروح النحسر ) وشفى تماما . 
خلاص الطوباويه تاتنبس : 

والآن اننى آأرغب فق سرد ١‏ لسميرة العطرة والتوبة الحقيقية التى للمرأة المماركة 
تائيس لآن ‏ الحد يي عنها تسق و مملوء: تتبحيعا وتشسكيتا لنفوؤوسن. كل "الذنن: تحنو ن الله 

كانت هذه الأاخت على قسط وافر من الجمال وأخذت والدتها لها مكانا فى 
السوق سسب جمال محياها . ولما شاع صيت جمالها جاء اليها من أماكن بعيدة 
أناس كثيرون راغبون فى مششساهدتها . ولم بكتفف ناظروها بمشاهدة حمالها اذ 
كانت تلمب قلوب الذين يرونها وكثير منهم اعتراهم جذون بسبب ولههم فيهسا 
فباعوا ممتلكاتهم لوالديها حتى يتاجروا معها . 

ولما سسميعم خادم أللّه بيصار بون هذه الأخبار لها وأنه سسنب حمالها قل 
حرف الكثيرون الى الهلاك اتخذ شكل انسان فى العالم » وأخذ معه دثئار ومضى 
اليها ولما رآها اخرج الدبنار واعطاه لها . أما هى فأخذت الدينار قائلة : « هيا 
بيصاريون المضجع المعد وكان مرتفعا جدا . وأمرت الشسيخ أن بصعد على الفراثس. 
أما هو فقّال لها : « ألا بوجد حجرة أخرى بالداخل ؟ » احابته : « نعم » قال لها : 
« أذ ن فلندخل فيها » قالت له تائيس : «١‏ ان كنت تخجل من رؤية الناس لك ) 
فاعلم انه لن برانا أحد فى هذه الحجره لكن ان كنت تخشى الله فهو بستطيع أن 
برانا فى أى مكان كنا فيه » . 

ولما سمع بيصاريون البار هذه الكلمات منها قال لها : « يا ابنتى » هل 
تمر فين أن الله موجود ؟ » قالت له : « نعم . اننى أعلم أن الله موحود » وانه 
سوف بكون هناك ملك »© ودبئونة » قال لها الشيخ : « ان كنت تعلمين أن الله 
موحود »© وانه سوف لبكون هناك ملك وددنونة فلماذا اذن تدفعين رحالا للتهلكة 
بطر بقتك هذه ؟ ولما سمعت المرأة هذا ألقت بنفسسها على قدميه وقالت : » انثى 
أعر ف انه توجد توبة للخطاة » لكننى الم اكد ياد لج و لي ا 
ما ير سوا لعي الا ل عي م يم 
حنييات ذعنية. )رعسم بشبائع وللايسن فل “كل نوع ونعك-آن أحر قت الجميعذهبت 
الى الرجل الممارك بيصاريون ٠.‏ 


1 سستان الرهبان 


أجبته : اغفر لى با أبى فلقد فعلت هذا لظنى أنه لربمنا أعطش دفعة ثانية أثناء 


؟ - عبوره فوق مياه النهر : 

كما قال ٠‏ ودفمة اخرى, تيئما كنا فى طر بقار" وضلا 1ل تهر !وَل ننجيب 
سيدا لير نه .0 فيط لكلزته على وع الى لل طيت 2 رالا المرضن 
اندهشت ,4 وصتعبة له مطاسة», فابلا .. أن .اندها كنت 'تقثر فوف التهن 210 
اى حعد .ابت ربريجلاك. تسن بالاء الذئ تبحتك ١؟‏ ىن فال20 الى المفضل بين “الباق 
والقدم . أما تحت قدمى فكان بابسسا . 


0 قال : كنا فى رحلة م 0 الحكماء وكانت الصمكن ق المغخيب وصلى 
الشيخ قائلا ٠‏ « أرجدوك نيدي »6 أن تحمل الشمقن كدوم فى «نكاتها حدر أمطى 
الى عندك :»إن . وهذل أما:_.حدت؟. ففاد 


؟ ب'الصلاه. هن أحل نزول المأه : 

وقال أنبا شاول أيضا : أتيت اليه مرة فى قلايته لأخاطبه ©» فرأيته واقفا 
قاثلز © لغال"”نا انثخ : فخرجنا وسرنا فى طرقنا . ولكؤانى .عطثيت قلت له : باأبى 
انبا بيصاريون : « من قبل الرب خرج أمر أن تزول جميع معابد الأصنام » 
ولقد ' حدث: هذ“*نماها :3151 اأسموعالت' يحمسا فى ذلك الورقت . 
ه ‏ شفاء المفلوج )1١(:‏ 

كان لرجل فى مصر أبن مفالوج ©» فحمله الى أثبا بيصاربون وتركه على تاب 
القلائة و كان سكى ٠‏ وارئحل الى مكان تعبك 5 ولما 00 الشيح صا تك نكاء الولد 
ورآه سألة : من هنا ؟ احليه] الولها : الخدرنين اليشنومفى وهانئذا ابكى .. :قال له 
الشيخ : انمض ؛ أجر وراءه والحق به . وفى الحال شفى الولد ومضى الى أبيه 
فأخذه ورحل ٠‏ 
 ]‏ اخراجه الشبطان :(2) 
ق. الكتسيسة لكن التسيطانت لم بخرجح لأنه كان عنيدا . فقال الكاهن : ماذا نفعل فى 
هذا الروح النجحس ؟ انه لا ستطيع انلسان أن بخرجه سوى أثبا بيصاربون 


دعنا نطلب اليه من اجله . ان عادة الشيخ أن بحضر الى الكنيسسة باكرا جدا قبل 


)١(‏ و (>؟) لسبث هاتان القصتان أبضا للقدسنى سيرابيون 


الروحى الذى شمل شبه أبينا الذى قْ السموات 4 الذى بجعلنا ورنه للّه وأبناء 
ميراث سسوع المسسيح باسم « غنى وممتلكات أبوو نه )) وهى الايمان والرحاء ومحبه 
الله 1 021لا العية 2 و24 ولس ا و فيح 5 
والاحتمال » والصير »© والكمال » والسساطة » والطهارة » والرحمة »؛ ثقاوة القلب» 
قداسة ونور العقل » الصلاة النقية » الذور الالهى الذى برتفع على القلب سسماعة 
الصلاة » والصلاة بالروح »© والمعرفة الالهية » والتاؤريا واعلانات ربنا . هذه هى 
غنى الروح »© يكتسمب بعضها طبيعيا والبعض الآخر عن طريق النعمة الالهية 
فتلك التى تكتسب طبيعيا هى تلك التى زرعها الخالق فى طبيعتها فى بدء ااخليقة »© 
أما التى تقتئى بالنعمة الالهية فهى الموهوبة لها بالمعمودبة ‏ وتفقد هذه الثروة 
ينس للداك 2 و اليو راسيو وراك +12 سس ل عنينا لمن 
ظر دق الضيق والشدة ©» واحتمال الاهانة والانتهار . 


وبالرغم من أن أنيا بيصاريون والرحال الكاملين مثله بملكون هذه » 
فالبعض الآخر غرباء عنها وينقصونها 

أما بخصوص الكلمات : « انه حللس دفعهة على باب دير © مثل شحاد » »)© 
فالمقصود بها : أن القديس أنبا بيصاريون رأى بالروح أن كثيرين من الرهبان 
بعيدون عن هذا الملكوت الروحى والمواهب المذكورة سابقا . ولكونه كان مدفوعا 
بحسب قانون المحبةه الأخوبة كان .سكن حماتحنا من 'اجلهن كما لو. كان. اليكاء. على 
نفسه وقدم ابتهالات وصلوات للاله الحنون المتعطف لكى يجعلهم مستحقين لغنى 
فكنه - 4 .والغوةة 


جهاده الروحى : 


انضاعه : 


بقول : « وانا أيضا خاطىء . ان كنتم فى حكمتم على هذا الأخ الذى فعل خطيئة 
واحده أنه غير لاق لعبادة الله . فكم بالحرى » أنا الخاطىء أن أفعهل هذا . أنا 
الغير مستحق الذى صنعت <طانبا كثيرة » . 
بيصاريون رجل المعجزات 

: تحويل مياه البحر الى مباه عذية‎ ١ 

قال آنا جا أن 1( دو لاسن 1 تلميد أننا بيصاردون : حمنا دفعة لوه ضههة 
بحير 5 وكلت عطثانا 0 فقلت لأننا بيدمار بون : أنا عطشان 8 فضبلن الشيخ وقال 

نم نشل متا ومللاأات كل الأوعية التو كانت معى لانتى فلرنت الف ريما الي 
مرة ثانية ©» فى رحلتى ٠١.‏ ولما رآنى الشسيحم قال لى : لماذا تملأ الأوعية ماء ؟ 


١ (‏ ) تكررت فى سيرة القديس ابسيذورس . 


وكائئنات الأرض الزاحفة . اكمل حياته فى سكينة بلا هم . ولم يهتم قط ببيت »© 
الحسذانية 6 راقا*فوق*فؤه الآنمأن 2 صانرا نالرجاء مثل آأسم الأآمواز المنتظرة © 
وكان اذا وجد مكانا فيه اناس أو رهبان بعيشون حياة المجمع كان يجلس على الباب 
مراك الذثر بانينا. قلما ترج الكل الأحوة قال لهك كاذا سكي انها الانسان: 4 
أنى مشسثاملة أت أعطبيك قدر اسيتطاعتىق ما تحتاج اله من أمور هده الحياة - 
المضنرادخل_ إلى الوبق زار انك علي مانا لنراكة -البالكة , 
اول الذى:اااخد ريثمتىراللطر قا )ا لمتالشكمة مع تشقف لاح قز اضيعة دافمة الى نوم 
وأصبحت موضوع احتقار . 

فلما سمع ذاك الأخ منه هذا الكلام المحزن . دخل واحضر له قليلا من 
الخمز وقال ا 6 با أبتاه 4 و الله قادر أت برد نك حاحتك الثل ذكرتها 5 
لكن أنبا بيصاربون كان يصرخ ويبكى يصوت عال ويقول : « آمين . اطلب أنت 
الفناضفة “قاس له اعفد د العالاوو ليلا م سين اين 1322 روما رز 

وسأل اخوة بخصوص معئى ما قاله أنبا بيصاريون على باب الدير قائلين : 
ماهو الغنى الذى ورثه من أبوبه وفقده . ماذا تعنى هذه القصة ؟ من هما الأبوان؟ 
الكلمات عن تشكيية أم عن آخر بن ؟ِ 

أحاب الشيح ات قبلت عن جميع الر هبان الذين بحاهدون يقد 5 
الشهوات والشمياطين . الذين تنقصهم نقاوة القلب » وثمار الروح © ورؤبة الله . 


بقصد القديس بكلمة « بحر » بحر العقل الذى بحر عليه الراهب بالفضائل 
والحياة الروحية الماركة التى- بدخل متها آل ثيئاء"السكون 


وبدعو بيصاربون الاغراءات والتجاري « عواصف »© »)2 وبدعو اللشهوات 
) أمواج » وآالة: لشياطين )0 لصوص » وأبوه هو الله الذى ,مينعنا على منورته وه 4هك. 
لا ثال حلالهش)] +7 لعهل الانسان على صورتنا كششسبهنا » . وكما قال أرضا : 
)) كو نوأ مشابهين أبيكم الذى قَّ السموات ال ودعا الفضائل الروحية والصلاح 
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”7 4 إى! 
تشسسسسف4 أي 


مضى الى الاب بيمين بعض الاخوة بالاسقيط وارادوا أن يصبوا له قليلا من 
الزيت »© فقال لهم : « هوذا الاناء الصغير الذى حنتم به منذ ثلاث سئين » موضوع 
بحاله كما تركتموه » . فلما سمعوا عجبوا من جهاد الشيخ وقالوا : « با أبانا ) 
هوذا زبت طيب » أما ذاك فانه زيت نغل » ( غير نقى ) . فلما سمع ذلك رسم 
ذاته بالصليت وقال : « انى ما علمت قط أن فى الدنيا زا غير هذا !! » 


موته عن العالم ‏ عزلنه : 
لم بشأ ذلك . فقبض الوالى على ابن اخته بهذه الحجة وحبسسه » كأنه قد عمل 
اليه أخته باكية على الباب . فلم بجبها بجواب البتة . فكررت عليه قائلة : 
« با قاسى القلب »6 وبا حدبدى الأحشاء » ارحمنى فانه وحيدى وليس لى سواه؛ 
فقال لها : « بيمين ما ولد أولادا ) . فلما سمع الوالى قال : وان سألنى بالمكاتة 
فقط فانى أطلقه . فأجاب الشسميخ قائلا : « استفحصه على ما بأمر به الشرع » 
فان كان مستحقا للقتل فليقتل . والا فافعل ما ترد » . 

وهكذا عاش القديس أنبا بيمين فى البربية سنين طويلة جاهد خلالها الجهاد 


الحسن وأكمل السسعى فى هدوء ودعة . ثم انتقل الى بيعة الأبكار بعد أن عاش 
عيشة كانت محل اعجاب اللائكة وتقوية لعزائم القديسين . 


15 سمتان الرهبان 


محته ترفقه بالجميع : 

+ كان الشيوخ يحضرون أيضا ليستقوا من ينبوع حكمته فجاء اليه 
بعضهم مرة وسأله : ان نحن وجدنا بعض الاجوة نياما فى الكنيسة فماذا نفعل 
ندا 7 . أجابهم : ان وحدت أخى نائما فى الكنيسة اضع رأسه على ركبتى 
بانسب لد لحان ل اي 33 الحواب الذى تؤديه لله عن 
ادافين ا جا ا بر 0 د 

ب وحدث أيضا أن سأله أخ ذات بوم اناد © ما المعنى 337ل “تجار اهنا 
عن شير بشر ؟5. أجابه القديس بيمين : هناك أربع خطوات للوصول الى تحقيق 
كناك ؛متتفلاس | للقن أملاء اليككنت» واسناءعمل اكوا و اجون لنلاناش» .) فأن :اقلت 
منك زمامه فقف عند هذا الحد لانك ان لم تتحكم فى نفسك عند هذا .الحد اند فعت 
الى مجازاة من أسماء اليك وبعدت عن وصية المسيح . 
انكاره لذانه وتواضعه : 

+ سمع عن الأب بيمين » أرخن مقدم » فأتى ليبصره © فلما سمع به الشيخ 
تنثاول سلبة ومفى الى نخلة ليسقيها » فلما حاءوا اعتقدوا أن المتوحد غير موحود 
1200 
ها هو حاضر لينظرك وبتبارك منك . فأجابهم الشسيخ قائلا : نعم » الى سأهيىء 
نضتبى جيندا ,...- فقاءم ,ولبسن: الم قعة التق الي ..:.وآاخك!اخنزا«وحمنا"6: وزكب الخائطا 
مفروق الرجلين كما يركب الحصان . وجعل بأكل وبهز رجليه » فلما قدم الأرخن 
مع حشلمه »© وأبصره هكذا » ششستمه قائلا : أهذا هو المتوحد الذى سمعئنا عنه ؟ 
ليس ههنا متوحد . وهذا هو نفس الكلام الذى توقع أن سسمعه الشيخ . 

ب كما أخبيروا آأبضا عن الشيخ أنه كان جالسسا وحده »© وكان انسمازعلمانى 
بخدمه »© عمره كله » وحدث أن مرض ابن ذلك العلمانى »4 فطلب الى الشيخ 
قائلا : « ادخل وصل على ابنى » فلما أكثر عليه الطلب خرج الشيخ وذهب معه» 
فقد حاء . فلما رآهم الشيخ من بعيد مقبلين نحوه بالشموع والقراءة ©» نزع 
لو قته ثيابه وألقاها فى النهر ووقف عربانا بغسسلها برجليه » فلما رآه ذلك الانسان 
الذى كان بخدمه » هكذا » حزن ورجع بطلب الى أهل القرية قائلا لهم : بااخوة» 
ارجعوا الى بيوتكم » لآن الشيخ قد تاه » ولا بهرى ما هو فية . فلما رجع الئاس 
ا 0 ل ا ا 


انبا مين 


كان رحيما رقيقا بعطف على جميع الناس حتى لقد أطلق عليه لعب ٠‏ 
« الأن الرؤوف » فضى ماقرب من ذرن ق. ناية شيهيت احتذب خلاله عددا 
من الناس الى حياة القداسة . ومما ساعده على اجتذاب الناس رقته ورحمته 
اللعان “كانتا كالقناطيس تحسان ألناين قية وكسساليع. الى الحياة التستكبة... 


أن اصغى الى نصيحته قال له : « أتعرف با أبن بيمين أنى كنت لا آتى اليك 
اليوم » فسسأله الشميخ : ولماذا ؟ أجابه الأخ : لقد قلت لنفسى ربما كان الباب 
مغلقا مدة الصوم المقدس . قال له الأنبا بيمين : اننا لم نتعلم أن تغلق الباب 
المصنوع من الخشب ولكننا تعلمنا أن تعلق باب فمنا . 

عطفه على الخطاة : 

وو وو و اوور و ان قائلا د الماك )ناا عن انيه 
قله اليه غلى القور © : .وكا قال" القدنسن- هذه الكلمات لتقت الئ المخيطين به 
وقال لهم ٠‏ « ان رأيتم أخا على وشك السقوط فمدوا أبدلكم اليه وار فعوه د 
قلبه نتك كبرة بمحة الله ليتشجع وتعاود حهاده ف ميل الكمال المنتبكرح. 8 

35 ودفعةه حاء اننا دبمكن الى بلاد مصر واختار مسكنه بحو ار 2 كانت لدذنه 
امرأة ٠‏ وبالرغم من معر فه الشيخ بهذا فانك لم بو بحه ٠‏ ولما حان وقفت ولادة 
المراة دعا الشسيخ أخا صغيرا وقال له : « انهض خنذ جرة النبيذ هذه واحملها 
لجارنا فسسموف بحتاج لها اليوم » . . ففعل الأخ كما أمره الشسيخ . أما الأخ الذى 
عنده امرأة » فتأوه وتاب فى قلبه وبعد أيام قليلة طرد المرأة » وأعطاها كل ماله 
ثم حاء لاننا دبيمين قائلا , 


لكى يقبل توبعى. .' قال له انبا بيمين : ان كنت تائبا من كل قلبك فانى اؤمن. أن 


بذهب لأنبا بيمين وكان الشيخ بوضح له طريق الله . فريح روحيا . وجاهد 
رع ل 1 ا 


لاوا +ه »٠‏ 
يم يسم 3 

0 
نموذج لحياة الشركة المقدسة 

قبل انهم كانوا سبعة اخوة من بطن واحدة » وصار الجميع رهبان 
وأتوا الى مو ضع آخر بدعى « ابر ين 6 ور فمكثوا هناك فى برما . للأصنام 
ابام .+ 

حينئذ قال انبا ابوب لانبا بيمين : لنسكت جميعنا كل من ناحيته »© ولا يكلم 
ادا الأحر نه الجة توذلك لزه مب م ” 

فأجابه أنبا بيمين : « لنصنع كما أمرت » . ففعلوا كلهم كذلك . وكان فى 
فلما انعضى الأسبوع قال أنبا بيمين رغ أبوب ٠‏ لقعد رأنتك با ----ا0 هنذا 
الأسبوع تعوم بالغدأة وتردم وجه الصنم © أوعنك المتشاء “تقول *لة اغفد “لى” ٠:‏ 
ختطنات” 7 ما قال ؟: دلا بي "كال ونا شخ االيه "لل “للب لاعفا الا فاق #“لج. “كان 
أنا أبوب لاخوته : ها نحن سبعة اخوة © أن أردتم أن سكن بعضنئا مع بعض 
فلنصر مثل هذا الصنم الذى لا يبالى بمجد أو هوان وان لم تؤثروا أن تكونوا مكذا 
فها هى أربع طرق أمامكم وليذهب كل واحد حيثما دششياء . 

فأحابه اخوته قائلين : « نحن لله ولك » ونحن مطيعون لما نشاء » . فاختاروا 
أحدهم ليهتم بالمائدة » وكل ما كان بقدمه لهم كانوا بأكلونه » ولم بقل أى واحد 
منهم : احضر شيئًا آخر . ولا قال أحدهم : « لا -نرتد هذا أو لسنا نشتهى 
لهم فى طريق الفضيلة . 

هكذا احتاز الاخوهة أنامهم بسلام ة خز كه صلاتهم تكون معنا . آمين 


م 


القديس الانبا سرابيون 1 


الجهالة ؟ قال لها القدسسى : ألسسمت تزعمين بأنك قد مت عن العالم . فالميت من 
أى شىء برتبك ؟ والميت عن العالم لا ببالى بهزء الناس ولا بمدحهم . من مات عن 
الدنيا لا يبالى بما يبصيب جسده من اجل الرب »© فحياؤك هذا يدل على أنك لم 
تموتى بعد عن العالم كما قلت »© وانما أنت مخدوعة ولم تنتصرى بعد . فقالت 
له :الى لى اصنل :بعد الى هده" النزلة .. التى اشيرتنى عتها : 

فقال لها القدسن: : .آناك بعد هذا اليوم ان" تعتقدى :نانك غلبت“ الحشف. وت 
عن العالد > كقالت لها : لو اتنا انعا هذا الفمل: اما كانوا يتشككون فنا ويقولون. : 
لولا ان هذن فاسدان لا فعلا ذلك قال لها القديبس : كل ما تصئعينه فى سبيل 
الله لا تبالى بقول الناس ازاءه . أن الراهب اذا كان بغتم من الشتيمة والهوان 
نقد دل على أنه علمانى لم بترهب بعد .. فقالت له : اغفر لى با أبى فانى لمواصل 
بعد الى هذه الدرجة . فقال لها القدسس : « اتضعى فى فكرك وآاباك والعظمة » 
م اعت 

حدث أن زاره أخ ©» فطلب منه الشبيخ أن يصلى كما هى العاده فاعتذر قائلا: 
انى خاطىء لا استحق ولا لاسكيم الرهبنة . فأراد الشسيخ أن بغسسل رحليه فأبى 
ولم بدعه واعتذر أيضا بمثل هذا الكلام وقال : انى خاطىء ولست مستحقا . ثم 
هيأ الشيخ طعاما فلما جلسسا بأكلان أخذ الشيخ بعظه بمحبة وبقول له ::يا ابنى 
ان كنت تريد أن تنتفع فاجلس فى قلايبتك . واترك عنك الدوران واجعل اهتمامك 
فى نفسك وف عمل يديك فانك لا تنتفع من الجولان مثلما تنتفع من الجلوس فى 
قلانتك : فلما سمع الاح ذلك الكلام وهذه العظة » تململ و تعير لون وحههة حتى 
أن الشيخ لاحل ذلك فى وجهه . 

فقال له الشيخ : بينما أنت تقول أنى خاطىء وتصف نفسلك أنك لسستأهلا 
لآن تكبا رق.هذه الدييا فاذا.ءى ف لاعاتنتاك سه ازاك وقد تمليلت وتلون وشيك 
حتى صرت مثل السبع . أن كنت بالحقيقة تريد أن تكون متضعها فاحتمل 
ما يأتيك من الاغتنام من الآخرين » ولا تلم نفسك ملامة باطلة بالرياء وبالكلام 
الباطل . فلما سسمع الأخ هذا الكلام انتفع به وصنع له مطانية قائلا : «اعفرلى» 
ورجع الى قلابته . 


يا بستان الر هبان 


(ب) اقامة المقعد )١١(:‏ 


كان بمصر انسان له ولد مفعد . فحمله الى أنبا سرابيون وتركه عند باب 
قلابته وابتعد عنه قليلا متر قبا . فبكى الولد » فلما سمع الشيخ صوت بكائله خرج 
وقال له : من جاء بك الى هاهنا ؟ فقال له : أبى . قال له : قم اجر والحقه » فقام 
وحرى ولحقه »© فأخذه أبوه الى متزله وهو بمحد الله ٠‏ 


(ج) اخراج روح نجس من انسان :20) 

لأنه لاستطيع أحد منا أن بحر حه الإ أننا سرابيوؤن ٠.‏ وان بحن أعلمناه وسألناه 

امتنع عن المجىء الى اا . فلحعل هذا فل وجل المعذب راقدا فى الموضع الذى 

قف فيه ليصلى : فعند دخوله © نقول له لا أنبا ساروا بهو :)رافظ هذا الرحل 

ار ٠‏ ففعلوا كذلك . اذ أنه لما دخل الشسيخ ووقفوا للصملاة . قالوا 
ال ل ل ا 


02007 


نا وصل الى رومية مرة أخذ بحول ف المدينة سائلا عن حريسيها وصالحيها 
ليعر فا سيرتهم اع ارا عق رت مك روط اشاوية 2 لصفم فياه 
وصلاح طاهر ٠.‏ فأحب أن بعر ف سسييرتها فى رهبانيتها »© فذهب اليها » وكانت تلك 
الحبيسة »© كثيرا ما تمسسرك نفسسها عن التكلم مع الناس وكانت لها خادمة عجوز . 

فال لها الشيخ “المي الخسسلة أن 6 وصال واعاميها بأنى حبا فى المسيح 
حتت" اليهنا فقالت' له التكور :أن السة ليشن لها عاده أن تكلم أنسنانا وأبت 
أن تخرها . فمكث العديس ثلاثة أيام وهو لا بفارق العحوز »© فلم بأكل ولم 
شرب ٠.‏ لكا لشعر اانه االخسسية وا رضي كنا صر 8 واحتنته 0 لاخر فلت علي و قالت” 
ما الذي نفيك .فا لان 11 دو اذا الطللق 2 قالزنا : أحية أنت أم ميتة ؟ فقالت 
أنا حية بالله . وميتة عن العالم » فقال لها ل ا 1-1 
0انى © دل ١‏ سائر 8 © 'قال"لهنا” إلى آنن | مانن قاليت : الى السسيد الممسيح 
فقال لها القدسس . أربد أن أتأكد صحة كلامك . فان فعلت ما أقوله لك علمت 
أنك صادفة : 

أخرجى من حبسك وانزعى ثيابك وأنا أرضا أنزع ثيابى ونمشثشى عراة الواحد 
منا خلف الآخر وسط سوق المدينة 29 . فقالت له : با أبى ان لى حتى اليوم هم" 
نقة ب انا فق هذأ الحسس © فكيفف تطلب منى الآن أن أخرج منه وأفعل هذه 


01 او 21 سمست هاتان القصتان أبضا للقد بس بيصار بون 
(؟) لم يقصد القديس فعل هذا الأمر وائما قصد أن بريها أنها فى داخلها لا زالت تحس بالعالم 
الانسان العتيق لابنتهى منا الا مع موت الحسلى . 


القديس الانبا سرابيون 15/ 


المساء أتى اليها . وبعد أن أغلقت الباب قال لها : تمهلى قليلا لآنه لنا سنة لابد أن 
أعملها أولا : فابتدا من أول ( الأبصالتسس ) مرتلا ؛ وفى نهاية كل مزمور كان يفول ٠‏ 
« بارب ارحم هذه الشقية وردها للتوبة لتخلص » » ايخ الرب وخشيع قلمبها 
وكانت قائمة' الى حانيه مرتصسية ومرتعدة ولفزعها سقطت على الأرض . فلما 
اكمل الشيخ الأبصالتس أجمع » أقامها . فعلمت أنه جاه ليخلص نفسلها 

فطلبت اليه قائلة م د 2 ال ارقن ترشيت سيد نوه الرقن اللى 
وارشدنى كيف أخلص فأخذها الشيخ الى دير العذارى وسلمها للرئيسة وقال 
ذا : على هذاه الأشت: وا تعن :لها المكال التعدير #ماءتقاء:. فتبلعها ولا مكيت 


اياما سسيرة قالت : انا ا خاطئة والواجب على أن آكل فى كل بومينمرة واحدة. 
عرة : وبجو للك ليت من الرئيسة فحعلتها فى قلابة صغيرة وسدت بابها عليها 
وكانوا ناو لونها صبايو فر بدنها من طاقة 6 وهكذا اريت الله هناك بدقبة 
حنانيا 


؟ ‏ عطفه الشديد على المساكين : 


ومرة مفى انبا سرابيون الى الاسكندرية فرجد هناك انسانا مسكينا عريانا 
قى'السوق" فو قف" ييحدث» نفسيه قائلا > كيت. .وآنا الذى. قال هنى. الى زاهب بور 
غمال » أكون لابسبا ثوبا » وهذا المسكين عربان » قا ان هذا هو المسيح والبرد 
يؤلمه : وعددئذ وثب بعلب شجاع وتعرى من الوب الذى كان بلبسه وأعطاه لذلك 
المسكين . ثم جلس هو عريانا والانجيل فى بده .. واتفق أن كان ( المر خسن ) أى 
املحتسب محتازا . رح 0 قال له : نا أنيا سيرابيون من عراك تبان 
الى الانحيل وقال : هذا هو الذى عء ٠.‏ قبعك ما كنوه فام من هنزاك ©» فوحد 
أنسانا عليه دين وهو معتقل م.. صاحب 9 ٠‏ وحيث ام يكن لدبه ثىء بوفيه 
عنه باع الانجيل ودفع ثُمنك لدان ؛ ولما كان ماشميا لاقاه فى الطريق السان 
ستعطى » فأعطاه الثوب وحاء عربانا » فدخل قلاته . فاما أبصره تلميذه هكذا 
قال له : با معلم ؛ أبن الثوب الذى كنت تليسيه ؟ أحابه قائلا : لقد قدمته باولدى 
قدامنا حيث نحتاجه . فقال له أنضا « وأسن انجيلك با آبتاه الذى كنا لتمفرى 
تقال لنا 3 0 باولدى نقد كان شولك ل كل ابن + بع كل ما لك واعطه 
للمساكين . فيعته » 


5 ل أنا سرابيون رحل المعحزات : 
)١1(‏ اقامة المت : 
ضرب مطانية وتراجع قليلا ولم بعرف الشميخ أن الصبى ميت . وظن أنه ساحد 


له وانتظر ليقو فلم 'بقم >' فقال, له : قم با ولدئ الرب نبارك عليك فقام الصبىئ 
حيا » فأخذه أبوه وعاد الى بيته شاكرا لله ولقدنسه ٠.‏ 


ا اي 
الانباستكمابيون 


12 لوو رودي اوت موجن6 06 يواه ماكر ا ااانه ع 
د ١‏ 6 كا 00 أموره بفضل راحة فرنة على *زاحه نفشة "و كان اماد 
86 العسادة 4 حيدا ىُْ القراءة تلو و عن ظهر قاب كل ةك ايل + وكان حول ه فى كل 
اقراوئىق والمدن سعيا وراء اقتثاء الفضائدل واعْتهف الصالحات 4 سحصيث لا سالى 
ننىء من أموزوا "الذني اه كبر لأا طضية عاو المت برط مكلقة نفك نيك يحرج ان جبياكق 
لدبه كأمور طبيعية . 

فضائله : 


قل عنم انة*ار أنكب 16" للتاك كر سل لان سم ]ا كي اله ل 
دراهم ولا شىء البته 4 فتشاراوط كيه أيام لم بأكل فيها ولم دشير با 3 ولا كلمه 
اسان ©#ولكتة كان 'خالشا صامتا "فظن '21وأاتية: أن "دؤار التطز' :هنته عن الآكل © 
أما هو ففى الحقيقة لم بمئعه سبوى العدم.لانه ما كان لدنه شىء البته؛» فسالوه .: 
با اهى امرك أيها (لعصيج إفانلك لا باكل. 03 تخري ولا فيكلم #إرفقال” لهم © لببي 
معى لا طعام ولا دراهم ولذلك فانى صائم »© أما صمتى فهذه نرئة الرهمان ) فأنهم 
بفضلون السكوت فلم بصدقوا أقواله وفتشيوه » ولا لم بجدوا معه شيئًا تضحروا 
وانتهروه قائلين : من أبن توافينا بالاجرة ؟ فقال لهم الشيخ ردونى من المكان 
الذى بدأت منه الركوب معكم ثم أمضوا بعد ذلك بسلام : فقالوا له : أبعد أن 
اد رعي ساي 0 أن سج الل بالود 0 0 أ دون أن 
7 ما 86 4 وحدث 0 وذ 0 تحنئئوأ فلييدةة ريت" > وأو لوه 
؟" ل القديس يطلب هداية الخطاة : 


قائبية على ناب بالمخون بد ,ققال يلجم الشميت .9 التظوينى اشفيية لال اليه عل اماه 
اليك لأقضى هذه اللية بقربك » فاجابته :: « حسسنا باراهب, حجببًا » فلمابكان 


ذلك فاضت روحه الطاهرة ومفضى الى النعيم الأبدى فى عشرين بابه وله من العمر 
سبعون نه 7 وقد نال منزلة الملا كه الأطهار والرسيل الأبرار ٠‏ وحين عو ده 
وصل الى قلابة معلمه وجده قد فار قالحياة فقبله وبكى كثيرا وكفنه بلفائف نقية. 
وذهب وأعلم السكان فأتوا وأخذوا الجسد الطاهر الى المدينة ولما وصلوا بها الى 
باب المدينة اذا شاب به روم نحدس صرح قائلا ٠‏ « ارحمنى با أن العدسس أنبا 
بحنس فانى فى عذاب شديد » . فحالا صرعه الشسيطان وخرج مئنه وعوق المريض. 

ثم تى أنسسان مفلوج ولمس الأكفان ووضع حزعا منها على حسدة فلاو قت 
شفى وخرج بيمجد الله ويخبر بما صنعه الله باسم القديس . 

وكا معاي حم القدييسن: اكتييية والحديع ييكون علي و بكرن عية 
فى تابوت من صاج وتركوه بجانب قديسين آخرين وهما أنبا اثناسيوس وانبا 
بيشاى وكانت تخرج من أجحسادهم المغقدسة قوه لش فقاء كثير دن من أسقامهم 
صاواتهم «جمتيعا تكون مضنا ولريتا المج دائما ابديا آمين. . 


5 بستان ألرهبان 


5 عمل البدين وعطفه على الفقراء : 

كان العديسس 4 أو قات الفراغ من صلاته واتنأملاته يعمل ف صناعة السلال 
وذلك 76 رين تبي له 00 الاخوة الذين لي الذين بفعدون البهة. 
وطلب بها ا 
الطريق » ثم سمع الجمال يغنى بأغان عالمية بذيثئة ورأى حوله شياطين ©» فترك 
الملال اوقامحال نط1 

ب وكانت العادة فى زمن الحصاد أن ما بجمعه الشيوخ حتفظون بنصفه 
والنصف الآخر بوزع للمحتاحين . أما القددس بوحنا فكان تعطى الكل ولا سقى 
لياته اشنيماء!. 

ب اله ره مرة قائلين :نا آبانا بعل تحب أن كقر؟ الزاامك تكلم 1 .ققد 
قاتلا أن الراهية لا“تفيلاةالقراادة والضاز اك أماد.ق أركن لمجو ا قا قن ايها لفق اء 
و لكا لان سان 
5 - صغاء اكرضى ومعرفة الخفاب : 

3 ذهب القديسس مرة الم أحد الحقول فى زمن الحصاد ليجمع شيا فقابله 

+ توعد كليل جاءقة" امرأة هه تتيطاة رديه كني كي 1 تفن عليه 

+ ومرة باع قففا واشترى بثمنها خبزا وفيما هو سائر فى الطري قأمسكته 
أمرأة عحوز وطلبت أآليه أن بعطيها خيزا لها ولادنها الأعمى الذى كاد أن بهلك 
جوعا . نأعطاها كل الخبز الذى معه ثم طلب اليها أن تقدم ابنها اليه ولما قدمته 
صلى قائلا : « أبها الرب الاله الواحد وحده الساكن فى السماء الذى بارادتة 
نزل ألو الارض وخلصضن شعبه ا اام وج 0 واليجاةب بيت خليقته 
الواقف أمامك أن تعطيه نورا وبصرأ » ورششسم عينيه . فحاللا اع فأخذتنه أمه 
بفرح ممحدة الله ومخبره بصئع القديس الذى فتح عيئنى ابنها لعل وأعطاها 
الحصز . 

4 وقد ميز الله صفيه بوحنا بمعر فة الخفابا فعندما كان بقدس الأسراق 
كان دعر ف من ستحق التناول ومني 1 ستحق وليك فان كثير دن تابوا ورحعوا 
لله بكل قلوبهم . 

انتقال القديس 

غند قربا انتقاله الى المكان الذى هرب منئه الحزن واكآبة وآألم القلب ظهر 
له السييد فى رؤبا وأعلمه بهذا . وباكر الأحد جاءت اليه رتب اللائكة وطفماتها 
ولما رآهم القديس فرح كثيرا ووقفف يصلى باسطا بديه ووحهه الى الشرق وآثناء 


القديس الانبا بوحنا القصير ه/ 


تحلده فى الصلاة : 

كان منفردا ىق حب حاف وكان عير انزعاج فى مخاطبة الله بالصلاةد 4 وكان 
الشيطان يظهر له فى هيئة تنين عظيم يطوقه حول حلقة وبنهش فى لحمه وينفخ فى 
وحهه بغير شفقة . 
٠ 1 1 30 1‏ 5 إأخق ” 


قال أنبا بيمن عن انبا بوحنا القصير » انه طلب الى الله فرفع عنه الآلامو صار 
بلا هم » فلما توجه الى الشيخ قال له « ها أنا كما ترانى يا أبى مسستريحا » 
وليست لى أشياء تقاتلنى بالجملة » » فقال له الشيخ : « امض اسأل الله أن برجع 
اليك القتال.» لأنه بالقتال تنجح النفس وتفوز » © فلما جاءه القتال » لم بصل كى 
يرتفع عنه » بل كان يقول : « اعطنى با رب صيبرا على الاحتمال » . 


أحادمنه 


فنظر اليه وبكى قاثلا : 
« ترى ماذا خطر ببال هذا الأخ حتى أنه ضحك هكذا » مع أنه كان بحب 
عليه البكاء ©» لأنه بأكل طعام الصدقة » . 


ب ومرة أخرى حاء اليه ا<وة ليحربوه لأنه ما كان بسمح لفكره بحديث 
مشرى ولا كان شلفظ بشىء من أمور العالم . فقالوا له : الشكر لله يا ابانا » أن 
هذه البكة أمطزت ١‏ قبطار ا تضم 48 وين كربا التخل وى بها هد بخرج العف 
ليحد الاحخوه حاجتهم منه لعمل أندذبهم .. أما هو فقال لهم : « أن نعمة الروح 
القدس اذا ما حلت فى عقّل انسسان أروته وجددته ليخرج أثمارا تصلح لعمل الله». 


حدث مره أن قال لااخية الاكس. ١‏ ان وك أن لاتوت حي عر ال لويد لزن 
لا اهتمام لهم ولا شىء بعملونه سوى أنهم بتعبدون لله دائما ٠‏ ثم لزع ثوبه وخرج 
عاريا الى البرية » فأقام أسبوعا ثم عاد الى أخيه » فلما قرع الباب عر فه أخوّه فقبل 
أن يفتح له الباب قال له : من أنت ؟ فقال : أنا بوحنا أخوك . أحجابه : ان بوحنا 
فلم بفتح له الباب وتركه الى الغد » حيث فتح له وقال : اعلم الآن انك انسان 
محتاج الى عمل وغذاء لجسدك » فصنع له مطانية واستغفر مئنة . 

وقد بلغ الزهد بة حدا انقطع معه عن كل طهام وشراب أسسيوعا مسستمرا 
واذا أكل لا يشيع خبزا وكان بردد قول معلمه : « لا تتكل على برك ولا تصنع أمرآ 
تندم عليه وامسرك لسانك وبطنك وقلبك » . 


45 بسستان الرهبان 


الطريق ؟ فقال لهم : ان قلنا له شيا حزن واستحى »© فالافضل ان اتظاهر بأنى 
مريض وأقول : « انى لن استطيع المثى لأنى فى شدة »© وبذلك نجلس الى الغد » - 
فلما أعلن لهم رابه هذا وافقوا وقالوا : ونحن أيضا نجلس معك» وفعلا جلسوا 


همف تأمله الدائم فى الالهبات ونحرره من القبود 

ب مرة حاءه جبؤأيية لفل اأحتت» : فانيتا'' دل بعخمر >له" الشفانة ت2تجنا 
لأقة كان “موشيغ لا عا لمائك ق المناظر المعقولة الالهية ‏ وقرع الجمال الباب فخرج 
ده وانسلى 800 لحري 2 السادع "فر “تالثة > فحوح ألينة ثم د لكل وهو امول ٠.‏ 

الضفائر للحمال . الضفائر للحمال ) . 

د ؤومرة حاء آليه بعض الاخوة ليأخذوًا _منه ( قففا ) فقرع أحدهم ؛) فخرجح 
3 ين ل الف ادا كد كيد لاسن السمم 
ا فدخل وحلسن 0 وسبى من تل تأملاته . 1 ثم أن الأح قر عمرة 
أخرى فخرج اليه وقال ماذا تربد با أخى ؟ فقال : « عشم يناس لحا 4 فامتكةه 
بيده وادخله الى القلابة وقال:: أن كنت ترد قفة فخذ ما ترنده فائى مشغول 
و/إهذه_الناطة ]ا 

+4 وقيل عنه : انه ضفر فى بعض الأوقات ضفيرة ,تصلح لعمل زتبيلين » 
لكنه خاطها زثبيلا واحدا ولم بعلم بذلك الا عندما وصل ؟لئ آخر الضفيرة ©» وذلك 
لأن فكره كان مشمغولا بالمناظر الالهية . 
؟ ب انتصاراته الروحية : 

قال» #”انا"أستة“انسانا خالنا تحت مره عطيمة 6 ابنطر الى ,الو جومّن 
والذئاب وى ل اناده ادل تييع جادكانها يهاب صاعداآا فوق النحرة 
ينجو مدها”. -هسحكدذةا .انا 0 ف دي 9 الأفكار الخبيثة تأت الل قاذا لم 
اننصاره على الغفضب : 

ب ! قال : :انئ كنت فماضياامرة فى :طرابق؛ الاششيظ “ومعئ ( القففت )- متحموالة 
على حمل وفحأة أبصرت الحمال وقد تحرك فيه الغضب © فتركت كل ما كان لى 
وأهبز دسي + 

ب ومرة أخرى كان فى الحصاد فأبصر أخا قد غضب على آ<خر فهرب وترك 
الحصساد *: 

5 وحاء مره إلى للكنني4 فسمع محادلة فى الكلام دين الاخوه فرجع 2 
قلائته ودار <ولها ثلاث دورات ثم عاد ودخل فيها »4 فسألوه لماذا فعلت ؟ فقال : 
ان صوت المحادلة كان لا بزال فى أذنى فقلت أخرحه من أذنى فل أن ادخل فلدبى 
كى بكون عقلى داخل القلابة نقيا . 


القديس الانبا بوحنا القصير / 


بوحنا لو <اء اليه <ميع أهل الاسقيط لا انقصوه من نعمة الروح القكدس و وانثة 
شيوخ الاسقيط يعطون نثشاطا للمقاتلين وككافونهم بعمل الوصابا لكى بربحوا 
بعضهم بعض )١(١‏ 

كشف له أفكاره 8 فنظره أحد الشيوح وامتلاً خسشد] عليه ؛ فعال : « با بو حنا 
انك ممتلىء سحرا (( فتمال : « الأمر هكذا كما تقول با أبتاه ولكنك «نثيت: نكفك 
هذا على ما نظرته فى الظاهر ©» فما عسساك كنت تقول لو علمت بالخفاء » . 

+ كان حالسما فى الأسقيط وقد أحدق به الاخوة بكشفون له أفكارهم 
فلما رآه : أحد الشسيوح قال له : با بوحنا . لقد زينت ذاتك كالزانية التى تكثر 
من عشاقها . فصنع له مطانية قائلا : « حقا قلت با أبتاه » وبعد ذلك سأله . 
الاخوة ان كان قد اضطرب من داخل » فقال : « ما اضطربت البتة »لكن كما كان 
خارحى كذلك كان باطنى » 

+ ودفعة سأله بعض الآباء قائلين : « ما هى الرهبنة ؟ فقال : » تعب 
الحسد ومقاتلة السطن » . 


د وتيتما' :هو ذاهب مرة الى البيعة قابله احد' القنيوخ وقال. له:: 'ليسىهذا 
بسر ربح خوع اخ لفن 6 ور و اذان. رو غيا ‏ تر ل فين اللبلون * لمات تو العامة 
والقدرة والملك الدائم لالهنا القادر الى دهر الداهرين . فتعجب الشيخ ومن معه 
مما سمعوا ومجدوا الله . فادخلوا القديس للبيعة بكرامة عظيمة وكانوا بقولون 
لبعضهم « حها اث بوحنا أعطى من الله أكثر هنا انه تول طاهر ا" 

د ب حكمنه وافرازه 

+ أكلدفعة مع آباء الاسقيط »© فقام أحد الشسيوخوكان قسسا كبيراليسقيهم 
الماء فلم بقبل منه الا يوحنا القصير . فتمعحبوا منه وقالوا له : « كيف وأنت أَمَم 
الاخوة خسرت :على أن بخدمك مثل هذا آال* لشميخح الكبير ؟! » فقال : « أنا ان كنت 
قَْ خدمة وأردت أن أناول أحد الاخوة كوز ماء افرح بالذى سادر وبأخذ مذى 
ليصير لى الأجر . فلذلك قبلت آنا من الشسيخ ذلك لاكمل أجره » وبدلا من أن 
بخجل لاأنه للم بقبل منه أحد شيئا 2) . 

فلما سمعوا انتفعوا من افرازه . 


58 مرة كان الأب يوحنا صاعدا من الاسقيط مع الاخوة فضل مرشدهم ع 
الطربق لآنه كان ليلا . فقال الاخوة لأنبا بوحنا : ماذا نصنع لأن الاخ قد ضل 


1 45:() :يغ أمينا ‏ طن * 


م بستان الرهبان 
انسان وأنا ناثم » فقال له : « نعم © فلان الشميخ » فعلم حينئذ أن ذلك الشيخ 
معادل له وأنه أبصر الملاك )١(‏ . 

وقيل عنه انه اذا أبصر انسسمانا أخطأ كان سكى بكاء شدبدا »© ويقول : « ان 

هذا أخطأ اليوم ولكنه ربما بتوب . أما أنا فانى أخطىء غدا وربما لا أعطى مهلة 
كى أتوب هكذا بحب أن نفكر ولا ندين أحدا » . ولهذا كان بسافر الى مسسافات 
بعيدة لهداية الخطاة . 
القدبس بطلب هداية الخطاة : 

علم من شيوخ البرية عن ارتداد بائيسة22) التى ولدت فى منوف من أبوين 
تعن ناويل يفالت منزاليا مارى للقز لله وللتسلين:) واحتمم ينا قو اردباء 
سانيا احقاقفانظا) اليخظية :جد ب جفات) انها مؤش ز] تقال 'فيض, كل" الالمة ‏ 
فاتصل خبرها بشيوخ شيهيت القديسين فحزنوا حزنا عميقا وطلبوا الى القدسس 
بوحنا القصير أن بمفضى اليها ونساعدها على خلاص نفسلها . فذهب القديس حلا 
شَلر او رطلتم متيو اران طط 1 لأخلهةر: ذواما وضيل_الى' سدها. فال للتوائة 4 أأعلتئ 
سيدتك عقدومى فلما أعلمتها تزينت واستدعته . فدخل وهو 0 قائلا : « اذا 
معت .ل وادق قل الات 7 لحان قم بنراكة ابنت الى اق (الدرق ا | ل ننينا 
نظر اليها وقال : لماذا استهنت بالمسميح فادبك وأتيت هذا المنكر ؟ 0 وذاب 
قلبها من تأثير كلام القديس . ثم أحنى رأسه ال -الار تن لأوفكين ‏ . فسسألته ما الذى 
ببكيك ؟ فأجابها لاثى اعاين الشياطين تلعب على وجهك ولهذا أنا أبكى عليك . 
فقالت : وهل لى توبة 5 أجابها : نعم ولكن ليس فى هذا المكان . ثم أخذها الى 
البربة ولما أمسى الدهار نامت والقدبسس نام بعيدا عنها . ثم وقف القدسن ليصلى 
صلاة نصف الليل فرأى عامود ثور نازلا من السماء . وملائكة الله تحملون روحها. 
فاقترب منها فو جد اكد مانت فلبحد ال ادرض ب و عطق صلاة طويلة تسسببها 
فسمع صوتا بعول : ان توبة بائيسة قد قلت وقت توبتها لأثها تابنت بقلليها توبة 
خالصة . وبعد أن دفن جسيدها وصل الى ديره وأعلم الشيوخ فمجدوا الله الذى 
لا مشماء موت الخاطىء 7 

ج - تعليمه للاخوة وسعة قلبه 

+ مضى اليه أخ من الاسقيط عمال بالجحسد ولكنه لا بحفظ الأفكار فسسأله 
عن النسيان فسسمع منه قولا ورجع الى قلائته فنسى القول فعاد أيضا اليه فسسمع 
منه القول أيضا بعينه فاما عاد الى قلابته سى القول أيضا . فصئع هكذا دفعات 
كثيرة . وعند ذلك لقى الثمسيخ فقال له : « يا أبتاه اننى قد نسيت الذى قلت لى. 
زانا ما" المسلعاتة بعداولا' اهم اللشداهع, طقاوالة اننا بوحنا « قم وأوقد سسراحا (( 
فعمل كما أمره . فقال له :« احضر سسراجا آخر وأوقده مثئه » فصنع أبضا كذلك 
فقال له أنبا بوحنا : « لعل السراج نقص أو أن ضررا ناله بابقادك منة السترج 
الكثرة ؟! » فقال له : «ما نقص ششيثا » فأحابه الشيخ قائلا : « ول عر انلكا 


(١)ا‏ ٠م‏ ميامره» ضن. لْ) . 
0 ذعدها انار تك تذكار الوم اللا من 1 0 


الأنبابوضا القصيياً 


الرهبان 00 


: حهاده الروحى‎ ١ 
أ طاعنه وتلمذنه لمعلمه‎ 


مضى العد سم سن بوحنا القعصر ل شيح ددعى أنيا نموا كان معيما 06 البن نه 
وتعليت له 9 وحدثت أن معلم4ك دفع اله غصمنا باسما وأمره أن دعر سه ونسعية 
كل بوم بجرة ماء » وكان الماء بعيدا عنهما » فكان بمضى فى العشية وبجىء فى 
الدذى: جام يز 01ج كدييية وقال: تلاشوة ا خذى كوا من بر ة 7الطاعة 0 
كانت 00 لين طاعه عظيمة 0 فعقد حدتث أيضا أنه كان و 3 
) دمانية ) م سال بوحنا أن بمضحى و نالو بها قال له : ١‏ وماذا اصن بالضعة 
6 أنتاه 2 فهال له الشيح م أن أقشلت الضيعة نحوك 4 قفاربطها وقدها ع 
؛ العمشّى الآخ وكان الوكت.مساء :4 فلما اقيلت: الفضعة تحوه > تقدم اليه ع 
اشر وم ا 0 ٠‏ « أن معلمى طلب الى أن أمسكك وأربطك ©» فوقفت »© 
وامتتكاك بها وريطها 4 وأقدل بها لحو الشيخ ( و كثأن الشيح وفسند حا لسهنا مينتظنا 
مفكرأ 6::فلما أبصره تعحب 553 أمكنه احضار الضيعة 4 3 أراد أن تحفظه من 
الكبرباء ضربه قائلا : « لقد طلبت منك أن تحضر لى الضبعة ©» فتمضى وتأتينى 
كلب » © وللوقت حلها وأطلقها 


مرض معلمه وساحته : 


كان الآب“توحنا القصير وهو شاب تلميذا للأنا بموا وقد استمر ى خدمة 
معلمه الشيخ أثناء مرضه مده اثنتى عشرة سنة وكان برقد بحواره على الفراشن 
ليستند عليه الشيخ فى قيامه ورقاده ولشدمٌ مرضه كان بصق فكان بقع النصاق 
على تلميذه بوحنا الذى تعب معه كثيرا . وثى كل هذه المدة لم سسمع منه كلمة 
شكر . ولما دنت وفاة الشيخ . واجتمع حواه الشيوخ أمسك بيد تلميذه وبارك 
عليه وسلمه اليهم قائثلا ٠‏ هلآ ملاك وليسن أنسنانا 6 


ب ب نقاوته 


0 بستان الرهبان 


اتزان عقله وسكونه : 

قال أنيا قاريون :. أنى بذلت أتعابا كه بحسدى لكنى لم أصل الى رسشة 
ابنى زكربا فى اتزان العقل والسكون . 

تض اليمه 

ما هو الراهب الحقيقى : 

فنا[ الأب متمار بو س الكبير مرة زكريا وهو مازال 3 ا 1 . د 
قل ليور عن« ب نا نكر با ما هو. الراعهب الحفيقى 5') 

قال له زكرنا : با أبى اتسسألنى أنا ؟! :قال له+الشيخ:: نعم با ابنى زكرنا:» 
فأن نفسي مدعدة بالروح القدشس_الذئ"افينك عث'ان: شييتنا فسن لز نيان ١سنالكغتله.‏ 

فال له الشاب : « أن الراهب هو ذلك الانسان الذى برذل ثئفسيهة وبحهد 
ذان>ه 8 0 الأمور ا 
كبف بخلص الراهب : 

قيل : أتى أنبا موسى مرة ليستقى ماء فوجد أنبا زكريا على البثر يصلى 
وكان ممتلما من روح الله لت ققال» .له :..مكابتاه لقل لىهاذا ,اصنغ! لاخللض ؟.ر,فخطة أن 
سمع الحديث حتى انطرح بوجهه عند رجليه وقال له : با أبى لاتسألنى أنا . 
قال أنبا موسى ٠‏ صدقتى با ابنى زكريا الى أبصرت روح الله حالا علبك ولذلك 
عند رحليه وداسها » ثم رفعها ووضعها فوق رأسه وقال : ان لم يصر الراهب 
اللسكوت : 

للا حضرت أنبا زكريا الوفاة سأله أنبا موسى قائلا : أى الفضائل أعظم باابئى. 


فأجابه على .ما أزاه با أبتاه ).ليس شىء أإفضل من السبكوت .. فقال له : حا 


نا 00 : 1 
وى وقت خروج روحه كان أنبا ابسيذورس القسس. جالسا فنظر ال ىالسماء 
وقال : اخرج با ابنى زكريا فان أبواب ملكوت السموات قد فتحت لك . 


3 3 


كيف صار تنسيه الملايكة : (( طهارهة الحقشقية ( 


رصئه . 

كان لرجل اسلمه قاربون ولد صغير اسمه زكربيا » هذا أتى الى الأسقيط 
وترهب به ومعه ابئه . وقد رن انبنه هناك وعلمه بما بثبغى . وكان الصبى 
حميل الخلقة » وحسسن الصورة حدا . فلما شب حدث بسبيه تذمر بين الرهبان» 
فلما سسمع الوالد بذلك قال لابنه : با زكريا هيا با نمضى من هاهنا لآن الآباء قد 
تذمروا بسبك »© فأجاب الصبى أباه قائلا : با أبى أن الكل هاهنا بعر فون أنىابنك 
ولكن أن معنيتا القن فكان: آخن + فلن فووا أن .انك 6 فقال. الوالة © فيا هنا 
با ادئى نمضى الآن. فان الاآباء: نتذمرون سعسنا 

وفعلا قاما ومضيا الى الصعيد » وأقاما فى قلابئة » فحدث سحس كذلك » 
فقام الاثنان ومضيا الى الأسقيط ثانية » فلما أقاما أياما عاد السسجحس عينه فى 
أمر الصمى . 
وغطس فى ذلك الماء حتى أنفه » وأقام غاطسسا عدة ساعات منفخا » فتشدوه وتغيرت 
ملامحه » فلما لسس ثيابه وحاء الى والده لم تعر ف عليه الا بصعوبة . 

حدث أن مضى بعد ذلك الى الكئيسة لتنادول الأسرار فعرفه القسس 
أسسيذورس »© وعندما رآه هكذا تعحب مما فعله وقال : 


ان ذكرنا الضنين: حاء فى" الاعد. الماقى وتارن. علن آله انساق. + آنا لان 
فقد صار شبه ملاك . 
المرشد الروحى : 

ودفعة عندما كان أنبا زكريا ساكنا فى الاستقيط ظهرت له رؤبة من الله 
فنهض وجاء الى أبيه » أنبا قاريون » وكان الثسيخ كاملا » ولم بأل جهدا فى أن 
يفاخر بهذه الامور بل نمض وضربه قائلا : « هذه الرئية من الشياطين » . وعندما 
فكر فى الأمر طويلا قام ومضى ليلا الى أنبا بيمين » واعلمه بالأمر » وكيف كانت 
أفكاره تلتهب فى قلبه . فعلم الشيخ أن الأمر هو من الله » وقال له : « امض الى 
ذاك الكسيت . وانعل كل ها-روضيك به 6 .ما عضى الن .ذاه الشسبة #دو قبل أن 
مخاطبه بثىء » قال له الشميح : « أن الرؤية من الله » ولكن امض واخضع الى 

1 


///, بسستان الرهمبان 


البدن بالماء والطيب وتعاهد ذلك كل وقت , 
أمور تو لد الغضب 4 
المعاملة ‏ المساومة 58 الانعراد برأيبك فيما تهواه اتلك لد عدو لك عن 
مشورة الآخرين ‏ واتباع شهواتك . 
الحفظ من الفكر الردىء : 
والابتهال ‏ التواضع دائما . 
الوصول للملكوات 3 
الموت فى كل يوم وسماعة . 


بت م 


قال الكنا . 3 


ب ( احتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق )) 
سار ماح را 


داه ٠٠‏ ااتلرلك!:بالاكثر. الجتهدوا. انيتا (إلاخوة تان 
دعونكم واختياركم ثابتين . لأنكم ان فعلتم ذلك لن تزلوا أبدا 
لانه هكذا بقدم لكم بسعة دخول الى مكوت ربئا ومخلصنا بسبوع 
المسيخ الأبدى » . 
ال ل 20 11 


بال ب/بنا 022002000 


0-2-5002 


+ اربعة تقتنى بصعوية : 

البكاء ‏ تأمل الانسان فى خطاياه ‏ جعل الموت بين عينيه ‏ أن بقول فى 
كل أمر « أخطأت » » « اغفر لى » . 

2 3 36 
أقوال القفديس عن العقل 

6 حودته 7 

لابه نيا كرون نتن كوه الفقل: ':"الآنمان الله + والصين على ل مهد ؟ 
وانعت الجحسد حتى بذل . 
؟ ل فرحه: 
الاقداء عليه » والبعد عن المكر . 
١ 0 1‏ شئارته ٠:‏ 

1 أشساء 1 مكسر يما الععل ١‏ الاحسجان الى من أتاء الك 4 والصبر 
فال دما نانك ني اعدالكت > وترك النظن اي الحيفك إن" حقنانكه فى الدنيا .. 
1 تطهيره : 

ننقة اشياء- شطير ييا الفقل “+ العبيت: 4 ملفل الرضانا #"الزهد. فى )اقوت + 
القلب عن الفكر الردىء وعدم استماع كلام الأغنياء » والامتناع عن النظر الىالنسساء 

تلائة امو تشارت العقل >" الففلة بن الكيل ف ترك الميلدة: .. 

أقوال القديس عن النفس 

: حفظ النفس‎ ١ 

اربعة تحفظ النفس : الرحمة لجميع الئاس ترك الغضب - الاحتمال ‏ 
؟ ب ظلام النفس يأتى من : 

المثنى فى المدن والقرى ‏ النظر الى مجد العالم . الاختلاط بالرؤؤساء فى الدنيا . 
؟ ل عمى النفس ... يأتى من : 

النغضه ,لرخيك ‏ الإزدراء بالمساكين خاصة الحسك والواقيعة . 
13 هلاك النفس © » يأتى من 9 


. لاوس اوس ود الكفد”ق القلب‎ ١ 


7 بستان الرهبان 


بسكن فيه ») وكانوا سبعة اخوه . وبعد برهة من الزمن قال لهم ٠.‏ « هوذأ البربر 
يقتربون الى الباب » فدخل البربر وقتلوهم ولكن واحد١2©)‏ منهم كان خائفا هرب 
بين 'الحصير ورآاى سنعةانيجان: نازلة ,من :السماء تواحت ,السيهة' الذيق ذيخو! 6م 


غ2 36 36 
أقوال القدبس فى الفضائل والرذائل 
خوف الله بطرد جميع الرذائل والضحر بطرد خوف الله . كما يفع لالسوس 
قو الضميلي اكذلك #تفذن دارؤياة ا" الشفمت ١‏ .: 
+4 اسنة آأشياء ندنس النفس والجسد : 


المعذدا فى ادن -. أممال الفشيرة بلا حعظ كت التوا فت تالساء 2 مصادقة 


ب أربعة بحب أقنئاؤها : 
الرحمة . غلبة الغضب . طول الروح . التحفظ من النسسيان . 
+ أربعة يحناج اليها العقل كل ساعة : 
الضلدة الداسة بنتجود: 'قلدن_ فى ينواريةة الا ركان بد ,أن الموتوطز اناك جإناتين 
الا تدرن أحدا 
4 أربعة عون الراهب الشاب : 
الول نتيفى اكلغر مشاعة بق" إخامو لنلء إبة لاا ناا لاا .)راسلا الاك عوراو 
عررالا , بعتيو .رنفسيه ,شما 
+ أربعة تؤدى الى الرنى 
الاكل +والشرفك م التسمم .هر النوكل ل النطالة والليباان التزين د لاللاسيجاء 
+ أربعة مصدر ظلمة العقل : 
مقت الوق فيال: الالاورااءتيها الى مجلفةة لل نطو" ونلذل المكار 
+ أربعة أمور بها بتحرك فى الانسان الغفضب : 
الأخذ والعطاء ‏ اتمام الهوى ‏ محبته فى أن بعلم غيره ‏ ظنه فى نفسنه 
انه عاقل . 


)١(‏ روت المخطوطة لاه؟ طمّس بالمتحف القبطى « ان هذا الأخ الذى هرب واختفى »© أبصر ملاك 
الرب والاكاليل بيده ولاو قت خرج مسرعا أمام المر بر ونال اكلبل الحياة من بد الملاك )» . 


القددس موسى الاسود و07 


حقا لقد ‏ ضحيت بور صية الكائن فى ل اتمام 555 0 000 0 


1 حلوسه ف القلاية وصمره على أحزانها : 

ب قيل أن الاب الكبير الأنبا موسى الأسود قوتل بالزنا قتالا شد بدأ فى 
الكنيسسة وقال له : انظر الى الغرب فنظلر ورأى شسياطين كثيرين » يتحقزون 
للحرب والعتال ثم قال له : أنظر الى الشرقف فنظر ورأى ملاكة ترات محدون 
الله . فعال له ٠‏ أو لذنك الذين رأيتهم قَّ الغرب هم محارنو نا أ الذين راتهم 
فى الشعرق فانهم معاوئونا . آلا نتشجع ونتقو اذن ما دام ملائكة الله بحاربون عنا ؟ 
فلما رآهم أنبا موسى فرح ومبح الله ورجع الى قلايته بدون فزع . 

5 قيل أضاف ألبا موسى أخا فطلب منه كلمة فقال له : امض واحلس فى 
قلانتك والقلاية سوف تعلمك كل شى 


فضائله ٠‏ 
عطفه على الخطاة وعدم اداته لهم : 


قيل : أخطأ اخ فى الاسقيط. بوما فانعقد بسببه محلس لادانته وأرسلوا فى 
طلب أننا مو سى لبحضر ٠‏ قات وامتنع عن الحقون 5 فأناه 0 الماطفقة وعقال: ٠.‏ 
« ان الآناء كلهم نتظرونك ( فعام واحك اننا مثقو با وملأه رملا وحماه وراء ظهره 
وعاء ال المسلس, :.- كلما الاناء كذ 'خالوا له نما هذا انيز الانه ؟ كقان. : 
« هذه خطاباه وراء ظهرى تجرى دون أن أبصرها » وقد حجنت اليوم لادانة غيرى 
عن خطاباه )0 . فلما سمعوا ذلك غفروا للاخ ولم بحزنوه ى شىء . 

145 اعتادوا القول أن وحه 0 أنما نموا ( كان مثل الضماء تهنامهاا 6 كها د 0 
موسى مجدا شبه آدم ولمع وجهه وكان مثل ملك مسستو على عرشه » كذلك كان 
لفسال علد اكلا سجلو اس دوا ا ع > 


أس#شسماده 
حك سنما كان الإخوة حالسين بالعرب من العستن موسى حدم المناسسسات 


قال لهم : 

سوف قبل البربر اليوم الى البربة « الاسقيط » »© قفوا 4 اهربوا » ) 
قالوا له : ألا تريد أنت الهرب با أبانا ؟ أجابهم : طوال هذه السسنين وأنا أنتظر هذا 
اليوم لكى يتم قول فادينا الذى قال : « الذين بأخذون بالسيف بالسيف بهلكون 
مت 1؟! : 05 » قالوا : « نحن أرضا لا نهرب ولكن نموت معك » فأحاب وقال 
لهم : « هذا الئسن ششسائى انما رغبتكم »© ليهتم كل انسان بنفسه فى الموضع الذى 


) 56 : |١*” وصية جديدة أنا أعطيكم أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم أنا » ( يو‎ « )١( 


٠/5‏ بسستان الرهبان 


رجحل متقدم فى الأيام ؤغير مستقيم » .. فسسبب هذا الحديث قلقا للحاكم واستمر 
فى طريقه وقرع باب الدبر حيث كان الاخوة ينتظر ونه ©» فقال لهم : « با آبائى لقد 
سمعت كلاما كثيرا عن الأب موسى » وحئت للصحراء لكى أراه » وعلى مسافة 
من هذا المكان تقابلت عند المستنقع مع عجوز وساألته أبن قلابة الأب موسى فرد 
على أن فى الذهاب اليه مشقة كبيره » وهو رحل ع<وز غير مستقيم .. » وكان 
لهذه الكلمات وقع كبير فى نفود ى الحميع © فأخذوا بصردون وبحتحون بشده من 
ترى دكون هذا العحوز الضعيف العقل هكذا <تى بتكلم 0 الطربقة عن الأب 
القديس المكرم فى كل ششسيهيت © فقال الزائر العظيم انه عحوز ضميل ضميل الجسمم بلببس 
فلاسن. طوللة اؤبالية حدا. واؤجهله الللمز, من !!الشمسن, © .وله اذ فن 15ل طو بلة 
ونصف رأسه خال من الشعر »© وعند ذلك فهموا السسير © فقد كان الحاكم قد تقابل 
مع الأب موسى نفسمه وتصئع ذلك ووصف نفسسه بالكلمات المذكورة ©» فرجع الحاكم 
متأثرا حكآا . 

© مدتدهظييةه). 


حدث أن قوما أتوا اليه من مصر وكان موضوعا على المائدة ثعسان مشوى © 
ولما حان وقت الغذاء وأراد الاخوة أن بأكلوا متعهم القديس قائلا : « لا تقربوا 
هذا با اخوتى فانه وحشى شرير » فقالوا له : « لماذا فعلت هكذا با أبانا ؟ » فقال 
لهم : « با أاخوتى ان آهلاة ”النقما "اليك سدق ل! شتهت! ! سلمكا! قفعلت! هنذااه كى هاا ككئز 
شهوتها الردسة ) ٠6»‏ فتعتحت الاخوة:.كشيزا-.ومحدوا- الله .الذى + أاعطى: قدسه--هذه 
باسنت الحتلمة 1 
وات 'فقاعلة ششللديه 

قيل عن أنبا موسى : انه لما.عرم. علق الاقامة..فى. الصخرة :تعب سناهرا. . 
فقال فى نفسه كيف بمكئنى أن أجد مياها لحاجتى ها هنا . فجاءه صوت يقول 
له : ادخل ولا تهتم بشىء . فدخل وفى أحد الأيام زاره قوم من الآباء ولم بكن 
له وقتمئف سوىئى. جرة ماء فقط, . #فاعد عدسا شبيرا ,» إفاما , نفد المانو حزن الشسيخ 
وصار بخرج ويدخل ثم يخرج وبدخل هكذا .. وهو بصلى الى الله . واذ بسحابة 
ممطرة قد الطالات! أقواقه حويث «تالعف لكر قد ١‏ والانفان لان انظ انان 'فازللات 
اوعيته من الماء . فقال له الآباء : لماذا كنت تدخل وتخرج ؟ فأحابهم وقال : كنت 
[اشل'' الوب الله | أقبائلةة اناك أنت ,لني قد التق خاي لحك 1ل كارن "وار فيل "اباد 
يشراب اعتيدكً ا توجكن كنتت [وات ل وتا زر المساب ا شعني الال لناترلاك. . 
5ه ب اخفاء تدبيره وحفظه وصية المسيح : 

حدث مرة أن أعلن فى الاسقيط أن بصام أسبوع وتصادف وقتئف أن زار 
الانبا موسى اخوة مصريون . فأصلح لهم طبيخا يسيرا . فلما أبصر القاطتون 
بجواره الدخان اشتكوا لخدام المذيح قاثلين : هوذا موسى قد حل الوصية اذ أعد 
طبيخا . فطمأنهم أولئك قالئلين : بمشيئة الرب بوم السبت سوف تكلمه . فلما 


ادنس هوم" الابتوة 7 


منه هنذا الادمان 0 لكلية ؟* قال له :© ١(‏ وأنا أُؤْ من أنضا تسبلاى سسوواع المسيح 
وقال. لد “اهضق الل] الكمة القدسة وشاول من الأسزان الالهية . واشقير ادس 
ا 55 : نلك 87 ل اي ا 
جهادة فى الفصائل 
١‏ ب تواضعه واحثماله الاهانات . 
انفضاض المجلس قالوا له : با أبانا ؟ لماذا لم تضعارب ؟ فأجابهم قائلا : « الحق 
انى اضطربت ولكنى لم أتكلم شينًا » 
يشال هصن الضدوة اعد الف رك كن الكتى النق ده الا ومن تله 
« الحق انى اضطربت ولكنى لم أقل شيشا » فأحاب الشميخ ٠‏ 


« أن كمال الرهبان بكون فى ناحيتين » الاولى سكون حواس الحسسد ) 
والثانية سكون حواس النفسس. © وأن سكون حواس الجسدد بكون عندما بحتمل 
الانسان الاهانة لأجل السيد المسيح فلا بتكلم ولو أنه قد بضطرب . أما سسكون 
النفسن فهو أن بهان: الانسان دون أن تضطرب نفسيه أو نتسيربآلئن ‏ قلنه الفضت»). 

قيل عنه : انه لما رسم قسا السوه ثوب الخدمة الأيض فقال له أحد 
الأساقفة : هااأنت قد صرت كلك أبيض با أنبا موسى . فقال : « ليت ذاك بكون 
من داخل كما من خارج » 


+ أراد رئيس الأساقفة أن بمتحنه فقال للكهنة : « اذا حاء أننا موسى الى 
المذبح اطرده لنسمع ماذا بقول » فلما دخل انتهرود وطردوه قائثلين له ٠‏ « اخرح 
يا اسود . الى خارج الكئيسة » . فخرج أنبا موسى وهو بقول : « حسسنا فعالوا 
بك بارمادى اللون با أسود الحلد . وحيث أنك لست بانسان فلماذا تحضر مع 
الثامن +5 56 , 


؟ ب هروبه من المجد الباطل : 

سممع حاكم المنطقة وما بفضائل القدسس مو سى وأراد أن برآه فاتخد طر نقه 
الى شيهيت فعلم الآب القدرس ( وكان متقدما فى السسن ) بهذه الزبارة » ولكى 
بهرب من المجد الباطل اختبأ وسط البوص ف المستنقع ؛ وفى طريقه تقابل مع 


تعلمنى أبن توجد قلابة الاب موسى » فرد عليه : « وماذا تريد اذن أن تسسأله فهو 


ولكن هذا الكلام ,هنا لتجربته واظهار وداعته . 


/ بستان الرهبان 


منفردة فى القفر وللحال أطاع القديس موسى وانفرد فى قلابته وعاش في وحدته 
مثابرا على الحهاد الروحى وتزايد فيه حدا وكان مندفعا فى الصوم والصلاة 
والتأمل والندم » لكن الشيطان لم بحتمل فعل القديس هذا فابتدأ يقاومه بكل 
قوز" : 


جهاده ونصرته فى الحياة الرهانية 
-١‏ تدريب الصوم والصلاة : 


بينما كان القديس موسى مداوما على الصوم والصلاة والتأمل اذ بشيطان 
الخطية بعيد الى ذاكرته العادات المرذولة القديمةويزيتها له بعد أن استثارت 
روحه وعاد ليغ معر فة الله » ولما شعنت علبيه وطأة الأفكار الشزريرة مصى ال 
العدسس أسسيدورس وأخمره سبحرب الحسسد الكانوة ضده فعزأه قاربلا *. << لا تحزن 
دكذا وانت مازلت فى بدء الصعوبات ولمدة طويلة سوف تاأتى رياح التحارب 
وتقلق روحخك فلا تخف ولا :تجزع .ب وانت: اذا ثابرت: علق الصوم. والسهر 
واحتفار أباطيل هذا الدهر سوف تنتصر على شهوات الحسد » . واستفاد موسى 
ن: كلام. القدسن اسنيذ وزنس: ورّجع -الى“ قلابته متفردا وممارشا انواعا كثيرة “من 
اماتة الجسسد » ولم بتئاول سوى القليل من الخبز مرة واحدة فقط فى اليوم كله 
ال لين اجات ذا 


؟ - خدمة الآخرين والهرب من الفراغ : 


كاك لياه تصكبا احضاء 016 القاك ياد كن للوزم إن سي وار مسياقة 
كثيرة واستغل موسى الأسود هذه الفرصة وأخذ ندرب نفسه على أعمال المحبة © 
فكان كرس لال ورت راس المستوع اواخا جارف اراك اناد كينا 
رأ القمطا ملا انيل ل التسسئلة ردقه الى ترق “ودش للا 7 لقن 
لمملا قلبلا من الماء وضربهة ضربا موحجعا حطم عظامه حتى وفع على الأر كَى مسي 
اورجاه بض الخو لقاو وميواكه الن الببة 1 10 100 01 20 
بالبيعة نحو ثلاثة ايام ثم رجعت روحه أليه . 


: الانسحاق أمام الله وعدم الاتكال على برنا وقوتنا‎  "“ 


د تابد الأنه. موينق ‏ حدا فى كه وفا, مقزتلتة لذابها لدبرجةزكيرة ولسكرة 
بالرغم من هذه الأماتات والسهر وقهر الذات. . لم بمكنه.آن بلاشى من مخيلته 
تلكز. الاضباح ,بالد نسلة بن /اكانت*!تردقه. كلبنا _إزدام هوق طجاؤطيا ساريارها كان 
زبادهة تقشفانه هذه بدون اذن من مرشده الروحى » لأنه لما ذهب أليه تشكو حاله 
قال له : « بنبغى عليك الاعتدال فى كل شىء حتى فى أعمال الحياة النسكية » » 
كما قال له أدضا : « با ولدى كفب عن محارية الشياطين لأن الانسان له حد فى 
قونه . ولكن اذا لى يريك الله وبعطك الثلة عل ظر سد ا اا ا 
أبدا : رامق الآن وسلم أمرك لله والسحق أمامه ودأوم علخ اللانضاع والسحاق 
النفس فاذا نظر الله الى صبرك واتضاعك فانه برحمك » . فأحاب موسى : « انى 
ائق”ف الله +الفئ ؛ وضتعت افيه كل رخاتي أن داكوق 'سالما ا مضنياسا نامدن العفان 


ولا أبطل اثارة الحرب ضدهم حتى برحلوا عنى » »© قلما رأى القديسن ابسيذورس , 


اليا مسا لاود 


نشأنه وحياته الأولى : 

لا بعرف على وحه التحديد فى ابة منطقة نششيأ القديس موسى ولا الى أبة 
قبيلة كان بنتمى »© قيل انه من احدى قبائل الدبربر والقليل المعروف عن طفولته 
وشبابه ليس فيه ما بعحب به . 
حبةة التوية : 

بالرغم من شرور مو سى وحانه المبدة دا أمام الجميع ألا أن الله الر حوم وحل 
86 قلب موسى استعداآادا للحباة معة .,. فكان موسى من وكقفت سسماعه عن 
آباء بربية شيهيت القديسين وشدة طهارة سيرتهم وجاذبيتهم العجيبة للآخرين 
بب. سطلع إلى الشيسى التن 2 سرنغرها الها ونقول ليا :2 ابعيا اتسين .ان 
اليه أت الاله فعر فيئى . وأنت أنها الاله الذى لا أعر فه غر فنئ ذانك ( فسسسمع 
موسى من بخبره أن رهبان وادى هبيب ( برية شسيهيت ) بعرفون الله . فهام 
توراسة : 
نفسسن4ك فأخذه أنا أبسسيدذورس وعلمه ووعظه الخيرا! كلام ألله وكلمه عن الدنونه 
والخلاص »© وكان لكلمة الله الحية عملها فى داخل قلبه واستكملت فاعليتها 
داخل نفسنيهكه يدانت دمو ع4 0 الماء السافى 6 وكان الندم الحار بحتاح لفسسه 
وتقلق ثومه وهكذا كره حياته الشربرة وعزم على التخلص منها فقام الى القدسس 
انبيسبدورتن ثانيةه : 


اعترافه بخطاياه ونواله سر العماد : 


الماضية ف تواضع لشي ونتشسكل ددعو الو التففة و وشيسكه دموع غز بر 5 5 فأخذه 
العدسن اسسديدورسن لين حث قيم أنيا معار بو 0 الكبير الذى 2 تعلمةه ولراشكده 
در فق ولين ثم مض حك صفةه المعمو د به المقدسيك4ك . وأعتر ف علنا قّ اللخيية تجميع 
خطاباه وقبالحه الملاضية وكان القد سس أبو مقار أثناء الاعتراف در ى) أوحا علبه 
كتابة سوداء 4 وكلما اعتر ف مو سى دخطبة قددمكه مسمحها ملاك الله حدى أذ انتهى 


حباته الرهسانية : 


كانوا بفزعون مئه فى بادىء الأمر لأنه كان فى حياته الماضية « رعسب المنطقة » 


كا 


/ بسستان الرهبان 


أرى , جميع الناس بعقل واحد ٠‏ 
 "‏ محيته للوحدة : 

توجه أنبا ايبسيذورس مرة الى البابا ثيئثو فيلس بطريرك الاسكندرية ولا 
انسانا الا البطريرك و.«-حصله . فتعحبوا وقالوا له : أتريد أن تقول أن مديئة 
رؤية أى التمنات . 

5 تحلده فى القلاية : 

يوقي له اليفق ,ات امام ادا الاخوة, الى تناول الطهام فزرفضن] إلشيث 
قائلا : أن آدم بالطعام خدع فصار خارج الفردوس بأكلة واحدة . فقال له 
للاخ + .أنهذا امعان بحت الخزو و حارج ,القلاية ١‏ قال إلى الشنين : كتفي لخت 

بها لؤكان* اذا مشي نزيثه خائ لق ونه «زرسطن / :قاْ» اعلذلة اتدكارية و كولة مدل 
م 52137 ارناف :. كعان» لما “افعو ها جاذظ تقوفت مكر اناق ون لباقي اتنا ١‏ ترق شوو 
أبصرت من يخيفها هربت الى جحورها ونجت . 
ه ‏ احهاده لنفشسه : 

+ قال أنبا بيمين : ان أنبا ايسيذورس كان يضقر فى كل ليلة حزمة خوص 
فسيأله الاخوة قائلين ٠‏ 

ا ا ل اس 
مالتاز غوالال 15 ماده فى “الهواء 6 فلو كو 0 الخ لاق ابن شاا من الي نفل إلى 
م ديه ٠‏ 
للشعب : « با اخوتى » لا دليق أن تنتقلوا من موضع سبب التعب »© أما منحهتى 
قانى أحزم أمرى وأمضى حيث بوحد التعنت 6 والحهاد نصسحح للتسن لذه . 
ولم أر قد(١) ٠‏ 


0 


)١(‏ كان هناك قديسون يدربون أنفسهم على ععدم ألرقاد وكان الواحد منهم اذا نام ينام جالساء 


القديس الانبا أغاثون /1 


ل ل ال ا ا ا ا 0 
عليلا وليس له من بهتم به . فحمله واحر له بيتا وأقام معه بخدمه وبعمل بيديه 
وبدفع أجرة المسكن وينفق على العليل مدة أربعة أشهر حتى شفى . وبعد غات 
انطلق الى البرية وكان تقول “كنت أشبجاء لو وحدتث رحلا مخذوما بأخدذ حسسلدى 
ويعطيئى جسده . 

1 حدث رهرة:ان مفى الى. المدينة ليع عمل يدنه فوحد أننسسانا مجذوما على 
الطريب ال 3ه لدوم ل ل ا 0 
خذنى الى حيث تبيع عمل بديك . فأخذه . ولا باع عمل يديه ساله المجذوم : 
كل حت ؟ تقال : كذ وركذا .تال له الحدوم : اشر ان «فسكة + فاتخرقع له 
ومضى وباع ثم عاد وقال له المحذوم : خذ لى كذا وكذا من الأطعمة فأخذ له . ولا 
أراد المضى الى قلابته قال له المجذوم : خذنى الى الموضع الذى دوحل قرع لبف اولان 
فحمله ورده اليه . فقال له الرحل : 


« مبارك أنت من الرب الهنا الذى خلق السماء والأآرض » . فرفع أنبا 
أغاثون عينه فلم بره لآنه كان ملاك الرب أرسل اليه ليجربه . 
شعوره بالفربة وبعده عن الاخوة المنحلين : 
ل ا أ و ٠‏ 
1-00 لوطي دا كيين حينم الله وت ابيا سان تسر انا لدان قينا 
ثبات لهم ؟ 
كل شىء » له لم ل رك 0 
فما كان منهم الا أن طرحوا أنفسسهم على الأرض طالبين اليه أن بأذن لهم بالممسير معة. 

+ قيل عنه أنه لما كان بنتقل »4 ما كان برافقه أحد سوى الحريدة التى 
كان شق ره الكوض لأ غير بولا كان لسن النون كان تساف المكداف بلفسا » 
واذا رافق أخا كان بهىء بئفسي4 المائدة لأنه كان مملوءا حلا و 5 ومحية ونشاطا 
تدقيقه فى حياته ( نقاوته )» : 

قيل عنه أنه اذا تصرف فى أمر وأخذ فكره باومه كان بخاطب نفسسه قائلا : 
با أغاثون » لا تقفل آنت هكذا مرة أخرى . ستلك ان سكن للدي وقال لكا : 
أن الراهب هو الوا الانيان الذى لا ددع ض.مير ه يلومه فى أمر . من الأمور 


الأننا أغانون 
سيرنه الراهبانية. : 


كن إفالون التدرسى حكيم 4 لي ونه "نض نا ل انال وما حل 
فى جسمه وكفثا فى كل الأمور فى عمل اليدين وفى طعامه وفى ملبسه . 


018 

قيل عن القديس الكبير أنبا أغاثون ٠‏ 
فقالو له ٠‏ أالت هو أغالون الذى” سلمم غتلكد أنك متمظ) 4 ققال :نمي الأمز هق 
ذلك عبا كارت" قخاوا' تدا ااذه دون" لبوك ل نكال لوحي قن مق 
كدر له © الت" اغاثون.المهرطق: ؟ فاجاب. 2 امنا جلا جسازية و معاي رقزك لوتابة 

5 أعتاد أنيا بور سف أن يقول : 

لما كنا جالسسين مع أنبا بيمين ذكر أنبا أغاثون فقلنا له : « انه رجل حدىنث 
السسن ©» فلماذا تدعوه أبا ؟ » قال أنبا بيمين : « أن قمه هو الذى <عله بدعى أنبا » . 
عظيما فقال لهم الشيخ : 


صمته ٠.‏ 
الشكواظ» ١‏ 
ننه : 


+ قال : انى ما رقدت قط وأنا حاقد على انسان ولا تركت انسانا برقد 

+ وقال أيضا : ان أنا ربحت أخى فقد قربت قربانا . 

ب قال أنبا بوسف : ان أخا جاء الى أنبا أعاثون فوجد معه مسلة خياطة 
( ابرة كبيرة ) فأعجب الاخ بها لأنها جيدة ٠.‏ فما كان من الشميخ الا أنه لم بتركه 
بمضى الا بها 


القد دمن الانيا لوساليويين م 


قبل عن آننما ارسلائيوس: آنه حين كان فى العالم كان زداوه أنعم من أى أانسسان 
آخر 4 وحين عانق الاسقنط كان 3ه أحفقر من الجميع ٠.‏ 
حتى لا برى أاحد وجهه ولا برى هو وجوه الآخرين . وكان وجهه مثل وجه ملاك » 
الى .وبمطة و رفون عتنيه لف لبا قطك من الكاء .وكام طويل الثانة بع العداد 
أونور بو س وأركادبيوس 4 وقضى ىق الاسقبيط أربعين عاما © وففضى عيرة أعو ام 1 
طرة التى بجانب بابلون فى مواجهة منف التى فى مصر . وسكن ثلاثة أعوام فى كانو بيس 
الاسكندرية . وفى العامين الباقيين جاء الى طرة مرة أخرى حيث رقد »© ولقد 
أنهى حياته:ق سلام وخوف الرب . 


1 سستان الرهبان 


حبانه الأخرهة ونباحنه 

5 أخمر عنه دانيال تلمينه فقال : 

كان كاملا فى الشيخو جة و صحيح الجسم ممشسما ٠‏ وكانت لحبته لصي الى 
بطنه 4 كان طو بل القامة م ا لكب انحنى أخيرا من الشيخوخه وبلع من العمر سسسعا 
أ واجتساا ةو سييكة سيلة أ أربعءون سنة منها حتى حروحه من بلاط الملك : وبافيها 
اشر لمن ا 5 

وقال تلمذة ايضا.عله: 

انه لما قربت أيامه أوصى قائلا : « لا تهتموا بأن تعملوا تذكارا لى ولكن قدموا 
قرائانا فقظراءا. كان يفول انما :(ذل_كتى يعليعه ثنييا فى :جياتن , يسببحق ,ال كرزى 
فسوف أحده ٠‏ 


34ل اام تافر “لذ تهتموا بشىء لي ولا تنزعجوأ بالاحيب 
الك ا ا ا 0 : « با أبانا . أتفزع 
انت أبضا ؟! . أجابهم قائلا : « أن فزع هذه اللسساعة ملازم لى منذ حجنت الى 
الرهمئة » . 

وقال أب|ضا : « هأنذا واقف معكم أمام مثبر المسسيح المهاب » فاذا حاءت 
النشافه ‏ وخا ألا وال قراط دشي رة 4د 1 م : فقالوا له : فماذا نصنع لاننا 
لا نعرف كيف نكفنه ؟ فقال لهم الشيخ : « أما تعر فون كيفف تربطون رجلى بحبل 
وتجروثنى الى الجبل لتنتفع به الوحوش والطيور  »‏ وكان الشيخ بقول لنفسه 
قاثمات. 

(( أرسانى أرسانى تأمل فبما خر<ت لأحله )) 


5-4 هكذاأ رفد القددس ودموعه تسيل من عينيه . فبكى تلاميذه بكاء مرأ 
وصاروا تقاون قدميه وبودعونه كانسان غر دب بر نك السفر الى اده الحقيقى 4 
ولما سمع الآنبا بيمين بنياحته تنهد وقال ٠‏ « طوباك با أنبا أرسانيوس لانك 
يكيتا على سيك ىقل( اعنام فانم كن الاستلكل فلو قتع طافعالزمانا افلنلة 2 "سو ف 
ببكى هناك زمانا ا و ل بارادتنا امنا هناك فالبكاء من العذاب 


56 36 
ولما حضرت البابا ثاو فيلس البطريرك الوفاة قال : 
« طوباك با أنبا ارسانيوس لأنك لهذه الساعة كنت تبكى كل أبام حياتك » . 


نت كأن ب بلاد إؤيسى فخ لويد سيل بوحتظر: حوت بعهض أمور لم ترد فيما 


التذدى ]لان أرما بودن 1 


اليث اليك وأن شاء ألله لن أدع أمرأة تأتى اليك 4 فصل من أحلى وأاذكرنى دانما ٠.‏ 
وواجعت> ولت “قلق الأفكان .وكا دخلت الاسكتدرنة :اعمرتها خمن لقرط حرثها .؛ 
أمَا البابا از فيلسش”المطريرَك فانه استقلها باكرام جزئل وسألها عن أمرها . فقالت : 
« نا أبتاه نيتئى ما قابلت الشيخ لأنى لما سألته أن بذكرنى أحابنى » : « اثى أصلى 
من الحركن. + فقال ليا انانا البطر يك : « آلا ملمين انك امرداة ى اولك الغدى بقاتل 
الزهنان بالساء .:قالن ذلك أكنان الغسيت... واقااغن نفسك فهو بصليدانيا وغبر 
ناس تعبك وسفرك )) . فطاب قلبها ورحجدعت ألئ بلادها مسير ورة ٠‏ 
0 ا الى تلميفنه 500 5 لي دنان ا 
قم واذهب ال 0 ( وفعل الكسسنئدر ذلك ) »© وقال لزويل 
و الى اخيك » وقد جب زويل من هذا الحديث » وعلى ذلك فقد 
خطيرا . توعد تلميذاه الى المكان الذى كانا ا فيه قبلا اا ديف للآخر : 
« ربما أساء أحدنا الى الشسيخ ولهذا افترق عنا » ولكن لم بيمكنهما أن بجدا فى 
الآباء (( وارتئحل وعاد الى )) المترا امن وان انيه | 22120 حيث كان تلاميذه 6 وأثناء عروره 
النهر رأته جاربية حبشية وأتت من وراله وأمسكت بثوبه وجذبته » فزجرها 
الشيخ . أما هى فأجابته : « ان كنت راهبا فاذهب الى الجبل » فأنت الشسيخ 
نفسنة بهذه الاشارة وقال فى نفسمه : « أرساسوس »؛ أن كنت راهبا فامض الى 
الحبل » . 
من ثم استقبله تلميذاه الكسندر وزويل وخرا عند قدميه فطرح هو أرضا 
نقيية 13ت و46 سميما تقال الفية : 
« أما سمعتم أنى كنت مريضا ؟ » أجابوه : « نعم » فقال لهم : 
« فلماذا لم تأتوا لتبصرونى ! » أحابه الكسندروس قائلا : « ان الطريقة 
التى افتر قت بها لم تكن صحيحة وبسيبها عثر كثيرون وقالوا : لو انهم لم بعصوا 
كال لهم اله ١‏ ا 0 ولكن له عتيدون. أن ا - 
التلاميذ وجكرا تمس اشرو 71 


. هكذا وردت فى بلادبوس‎ )١( 
(؟) جميل أن بعتر ف الشيخ بخطثنه وأن بقول أنه لم يجد راحة بعيدا عنهم فعادن ») وحجميل‎ 
. أن يتكلم التلميذان معه بهذه الصراحة » وان يسمع ويعترف لهما هكذا‎ 


1 بستان الرهيان 


دفعة أتاه أحد الاخوه وقرع بابه ففتح له ظانا أنه خادمه © فلما رآه أنه 

قم با أبى حتى أسلم عليك ولو على الباب . فقال له الشيخ : لن أقوم حتى 
تنصرف . والح الأخ فى الطلب فلم يهم . فتركه الاخ وانصرف 
زبارة بعض الآباء للقديس : 

زاره مره بعض الشسيوح وسألوه عن السمكوت وعن فلة اللقاء فقال لهم . 

أن العذراء مادامت فى بيت والدبها فكثيرون بريدون خطبتها . فان هىدخلت 
وخرجت فانها بذلك لن ترضى كل الناس لآن بعضهم يزدريها وبعضهم بششستهيها ») 
ولن تكون لها الكرامة الا وهى مختفية فى بيت أبيها . هكذا النفس الهتدية الهادئة 
المعتكفة متى اشتهرت تهلهلت ... . 
زيارة احدى العذارى من بنات رؤساء اللاط 3 روما : 

سمعت بخبره عذراء من دنات روّساء البلاطك فى روما ٠‏ وكانت فته لجحلا 
وخائفة من الله » فلما جاءت لتبصره ومعها مال كثير وحشهشم وجنئود »؛ تلقاها 
النابازثاز:فلسن ا النطرايؤزاك بؤاقارا! كنس و أظلافهاء.. ‏ :فنبالته أن بطلب الى الشيح بأن 
بفسح لها الطريق للمفضى اليه . فكتب بقول له : ان السبيدة «ابلارية السسقليكى)(1) 
ابئة فلان من :بلاط :ملك إرومية تريد أن.تأذن. لهنا؛ برؤبتك لأخذ. بركتك:.. 
وأنفذ لها بركة من عنده وقال لها : « هوذا قد علمت بتعبك وسفرك ونحن مصلون 
لاجلك . فلا تحضرى لأنى لا أشاء أن أبصر وجه امرأة » . أما هى فلم تقيل وقالت: 
« أن ثقتى بالله أن أبصر وحهك اللائكى » لأنى ما تعبت وحئت لأنظر انسانا ‏ فبلدى 
(نضَرتة حتى خرت علدا قدذميه "فاقامها فضت -وقال ٠‏ « القد آثرت أن تسبصرى 

أما هى فمن احتششامها لم تستطع النظر فى وحهه . فقال لها : « اذا سمعت 
بأعمال فاضلة فاعملى على أن تمارسيها ولا تجولى طالبة فاعليها . كيفف تجرات 
فعبرت هذه البحار ؟ أما تعلمين انك امراة ولا بليق بك الخروج الى مكان ما . 
أتر بدين المضى الى رومية قائلة للنساء الشاقيات اثنى رأنت ارسانى . فتحولين 
البحر طريقا للنسماء ليأتوا اليه » . فأجابته السسيدة قائلة : « انى لابمانى با ألى 


)١(‏ نسبة الى 0 احدى مدن ابطاليا قرب صخرة 20 على طريق سينا فى الجنوب 


الثربى مففاراك عار ليؤائرة )سقلية 5260017 


التدسخة الانا ارساييين 11 


والآن اذ قد تندربت التدريب الكافى فى النداء الأول تسستطيع أن تهرب من 
الدير « مجمع الإاخوة » وتدخل الى الوحدة فى قلايتك »© تماما كما انطلعت من العاام 


أما معنى « احفظ. السكون وعشش. حياة التأمل فى السكون » فهو : انلك اذ 
قد دخلت الى الوحدة فى قلابتك فلا تنعط لازائرين فرصة المحىء اليك والتحدث 
معهم بلا ضرورة الا فى الأمور التى تتعلق سسممو الروح »© فاذا فعلت هذا فسوف 
تحنى ثمار الحلوس فى السكون والتأمل »© لأنه بالنظر وبالسمع وبالحديث مع 
الزائرين الذين يأتون اليك فقوة الافكار التى تطيش فيها تنقلك بعيدا فتشستت 
تأملاتك وسكونك »© ولكن لا نظن أن محرد نرك الاخوة فى الدير أو عدم قبول زائربن 
فى قلابتك بكون كافيا ليجعل عقّلك هادئا أو بمكنك من التأمل فى الله واصلاح ذاتك 
ما لم تحترس بالأكثر الا تشغل عقلك بهم بأبة طربقة حيئنما يكونون بعيدين عنك . 
فان الراهب عندما بتذكر أى أنسان انما بتذكره مرتطا سبعض الميول أى بميول 
الاشتياق أو الغضب أو المجد الاطل » فان حدث أن العقل جال فى أمور عادية فانه 
ما لم بقطعها عنه لابد أن بتجه تفكيره بالضرورة الى الذكربات المتصلة سعض هذه 
الأمؤن.: 

وهكذا. الحال.:مع:المنتدىء فى حياة التأمل فى السكون اذا ما تذكر النساء فاته 
بسقط فى شهوة الزنا . واذا ما تذكر الرجال يسقط فى الغضب بالفكر . ويحاججهم 
ويؤنبهم وبدينهم أو يطلب منهم تكريما له ثم يميل الى الحياة السلبية . وكذلك 
لا سألوا أنبا مقاريوس : ما هو الطريق السليم للممتدىء فى قلانته ؟. 


قال : 7 لا“يتذكرَنٌ الراهب فى قلابته انسانا فانه لا بنتفع شيثًا من اجهاد 
أفكاره ف المتافكئات مع الناس وعليه أن لعتنى تضبحط أفكاره 5 الخفاء من 
محاجحتهم وهذا ما شقصد بنداء 0 أهرب 4 الزم السكوان والتأمل الصامت ». 
أرسائيوس والآب البطريرك : 


أرسانيوس وسألوه كلمة فسكت قليلا ثم قال لهم : « ان قلت لكم شسيئًا فهل 
تحفظونه ؟ » فلما ضمن له البابا البطريرك أمر حفظه قال لهم : « أينئما سمعتم 
بأرسانى فلا تدئنوا منه » 


بت,وحدث [بضياا مرة ان اشتهئ. البابا البطريرك أن براه © فارسل الله 
مدتتاذيه ان كان بفتح له فأجاب ٠‏ أن حثث: فتحت' لك ٠‏ وان فتحدت لك فلن 
استطيع أن أغلق فى وجه احد . وان أنا فتحت لكل الناس فلن استطيع الاقامة 
هاهنا » . 

فلما سمع الأب البطر برك هذا الكلام قال : « ان مضينا اليه فكأننا نطرده : 
فالأفضل الا نمضى أليه » . 


2 سستان الرهمان 


مَندكهًا 2 


الكلام 4 تفي الكتان ا 5 من ده 2 ذلك 4 15 رغب ٠‏ كما أنه لم 
دكن ليكتب حر فا واحدا اس 


محنه للوحدة وتجلده فيها 
فيل 1 قلانته كات ص بعد أن وثلاثين ميلا »© وما كان 00 سدم عه وكان 
آخرون يهتمون به . -فلمًا رت الاشقيط “"خرح أناكيا واقال :"اهلك العالم زومية': 


اذا يهرب من الناس : 


فأحابه الشيح فايلا ٠‏ )0 أ لله بعلم و أحبكم 4 ولك إلى ذا 0-6 أن أكون مبع 
أللّه ومع الناس لأن ألو ف الملا كك والريوات العاوية 59 د واحدة 00 الناس 


فلهم أرادات كثيرة » وهكذا لا أستطيع أن أترك الله وأصير مع الناس » . 
ل 1131 إلى الوحدة ' 

س بال الإاخوة 1 لالاقواء لماذأ العتان الشميوح أنيا أر سسانيؤؤاسنى ف خروجه من 
العالم_ الى را لدزين رتم ف جين ويحه مرج أ امجبع 1ل . [لوتحد ف مغالاة سجلرينة فلي المكتسر 5 
اخرعحة 21 نال خدة +92 لوالتيان ان هانن الدعي 0 كاننا حب تارادة الله .فحق 

(لزال ومقتحرابون العموش الشدناء هنين الندالس تقال 


سأل بعض الأخوة أحد الشيوح القدسدين :« فسرم لنا الندائين اللذدس سمعهما 
أنيا أرسانيوس » . ما معلى ما قيل له فى النداء الأول . « فر واهرب من الئاس 
وَنت نحيا » ؛: وما مغنى ما قبل يرله فى النداء الثان).: (« يزاهوب .» احفظير ا لسيكون)» 
شن حياة الثامل: ق. السيك ن .لان هلمة هن والأمور -للررئسنية. تلتى رتسينيلن_الانسنلان لفن 
الخطبية ؟ » . 

أحاب الشميخ : أن النداء « فر واعرب من الئاس وانت تحيا » معناه أن أردت 
أن نكتخلص من أأوت الكامن ف الخطية 4 وأان تحبا الحياة الكاملة ا 8 الصلاح 
!١‏ رحال العد دسين واتبع معهوم وضاباى وانت تحبا حياة النعمة . والمقصود من : 
7 اهرب ؛ الزم السكون » عش حياة التأمل فى السكون 1" انك “ا .كنت*فى العالم 
مع الرهبان ؛ حتى بعد فترة قصيرة من اسيك ف سومنع الدعياب سياف امس 
باتباع وصاياى بانطلاق »© وللتأمل فى السكون . 


اشتم الرائحة قال له : « يا ابانا أرسانيوس لم لا تغير هذا الماء لأنه قد أنتن ؟ فأجابه 
أنبا أرسانيوس قائلا ٠‏ « الحق انى لا استطيع أن أطيقها . لكنى أكلف نفسى باحتمال 
هذه الروائح الكربهة وذلك عوض الروائح الزكية التى تلذذت بها فى العالم » . فلما 
(ج) عمل, اليدين : 

ب ذكر عن أنبا أرسانيوس أنه من يوم أخذ الاسكيم لم ببق فى قلايته أكثر 


من حاجته بل كان بتصدق بالباقى للجميع . وكان قد تعلم ضفر الخوص من 
الرهبان ©» وكان بضفر القفف والمراوح وغيرها وسيع وبأكل منه وشترى خوص 
الضفائر وس«تصدق بما تبقى . وهكذا كان عمله دائلماذ١)‏ . 

اتضاع القديس وانكار ذاته 


ب حىء الى الاسقيط مرة بقليل من التين فاقتسمها الرهبان فيما بيئهم ولاجل 
أنه ثىء ضئيل استحوا أن برسلوا له منه شيما قليلا وذلك لجلالة منزله . فلما 
تعطونى هن الترّكة الَتَى أرسلها الله كانى. لست أقلا لآن ؟خدذ منها © ولوجه آخر 
تسستووان سحي كورالن + لليا بعت الحياعة اتعتهوا بن الضاع ايك + الطلق 
القس وأتاه بنصيب من التين ففرح وجميعهم سبحوا الله وجاء معهم الى المجمع . 

+ قيل عن أنبا ارسانيوس وتادرس الفرمى أنهما كانا مبغضين السبحالباطل 
انفق . وأما تادرس فانه وان كان بلتقى بهم لكنه كان يجوز بسرعة كالرمح . 


153 مرض الانيا أرسانيو س مرة واحتاج الى شىء قيمته خبزهة واحدهة : واذ 
لم يكن له ما يشترى به »© أخذ من انسان صدقة وقال : « أشمكرك با الهى بامن 
اهلتنى لان أقبل الصدقة من اجل اسمك »© . 


ب وحدث وهو فى الاسقيط أن مرض فمفى القسيس وحاء به الى الكئيسة 
ووضعه على فراشر صغير ووضع تحت رآأسه وسادة من حجلد الفئم »© فلما حاء 
كن التفيوخ اللتفقدوة ورأوا الفراقن والوسادة قالو! : هذا هو ارسائيوس التكىء 
على هك القدان :2 ؟! قما كان من القسيش: الا آن. اختلى : باحدهم وساله قائلا : 
ماذا كان عملك فى بلدتك قبل أن تترهب ؟ قال : راعيا . قال له : وكيف كان تدبرك 
فى عيشتك ؛ اجابه : تدبير المشقة والتعب . والآن كيف حالك فى قلابتك فاجابه : 
كل ارتجاض | تقل هنا تنح'ق الغالم + تال له التسيسن؟: الاقم ان اننا ارسانيون 
هذا كان فى العالم أبا لماوك . وكان له ألف غلام من أصحاب المناطق الموشساة بالذهب 
وآأطوافى اللواؤ 00 وكان ل4 عريد وخدم يعومون بخدمته وطو جالس قلئ الكر سى 
الملوكية وتحته البرفير والحرير الخالص الملون . فأما أنت فقد كنت راعيا ولم بكن 
لك فى العالم ما هو لك الآن من النياح » اما هذا فليس له شىء من النعيم الذى كان 
له فى العالم . فالآن أنت مرتاح أما هو فمتعب . 


بره بستان الرهبان 


الفه الأو ةلذيقه اها ملطة جد !قلسل نتريع اليل ببذيعر له ديك وصليا وحلسسا 
صامتين . فقال الاخ الذى من الكنيسة : انا منصرف فصليا من احلى . أما الاخ 
ا 2 
اليه قبله بفرح ونيح وغربته وصرفه . 

ققال نيه الا اللي ءأرحنده. : .ها قد وك اليو اننم والمصرض ١‏ +,.قمنا من الائنين 
او عاك اق اتانيه قائلا: نيا افا نولفا ذ1 اينع لصي تنبل اباقنائ ىح من فلما سيمع احد 
الاخوة ذلك صبلين الى أله قائلا : با رب اكشف لى هذا الأمر » فان قوما نهر بون 
من الناس من أجل اسمك وقوما بقبلونهم من أجل اسمك أيضا . والح فى الصلاة 
والطلبة فتراءت له شفيئتان عظيمتان فق لحة الحرٌ . ورأى فى احداهمنا اننا 
أرسانيو س وهو سير سترآأ هادنا 0-000 الله معة . ورأى فى الاخرى أنبا موسى, 
وملائكة الله معهة وهم يطعمونة شيهد العسسل() . 

؟-. حياة التخشع المستمرة والدموع 

قبل عئة : انه :اذا خلس تضفر الخوصني كات 010 
3 الجرامسن ا وهو ضفر من أجل ذاك ان ع 3 انر 

ثرة ألشكاء . 

1 قيل عنه أنضا : أنه فى كل بكرة وعشمية كان بحاسب نفسسيه ويقول : «ماذا 
عملنا مما بحبالله » وماذا عملنا مما لا دحب الله» » وهكذا كان بدفتقد حياتهبالتوبة. 

+. وكان يفول كل الآوقات ٠‏ «“تامل با أآرسانى فيما خرحت لأجله 2306 


15 ب تقشفه 

١ (‏ ) الأكل بقدر : 

+ قال عنه دانيال احد تلاميذه : ان مؤونته فى السنة كان تليس قمح . 
وإذ لجنيا الل عند ف كينا دتاكل: ملتهاراء 

+ أوقيل 'عنه" ايضا : أنها عندها كان “مع أن الفؤاكه 'نضحجت على الأفنجار 
كان بطلب من الأخوة أن بحضروا له بعضا منها » اذ اعتاد أن بأكل مرة واحدة فى 
السسنة كل نوع من أنواع الفواكه حتى بقدم التمحيد لله . 
(ب) النعرى من الئرف : 

وما كان يجدد ماء الخوص الا دفعة واحدة فى السدئة فكلما نقص الماء أضاف 
اليه قليلا منه وهكذا صازت له رائحة كربهة جدا ونتن لا يطاق وكان بعمل الضفيرة 


)١(‏ للناس طبائع مختلفة » ومحبة الله تعامل كل فرد بالطريقة التى تنميه . والله كشفٍ هله 
الرئؤيا للاخ مبينا أن كلا طريقتى أنبا ارسانيوس وانيا موسى سليمة ٠.‏ 


الشيخ أن الأخ كان مندهثسا من المنظر الذى رآه قال له : « هل كنت تطرق على 
الساب لمدة طويلة ؟.. وهل رأبت ششميئا غير عادى ؟.. ثم خاطبه أبا أرساني وس و صر فه 

كر نا لمعنه الكستتدوءوزويل: و قال..لينما .ان الشياطيق تاتلني» و لكو 
لا أدرى أن كانت تحار بنى بالنوم فهلما اتعبا معى ف هذه اللبلة واسهرا ورأقبانى 
وانظرا أن قفنت أغفو أثناء سهر ى 3 فحاسسما وأاحد عن لمينه والآاخر عن ساره من 
غروب الشمسسن الى ششسروفها © وقد قالا التي د ماكلا رول للاحفل أنه ناء 
دالمرة ولكن لما بدأ النهار لوح لفح فللنت نفخاتث كانه ناثم وسسواء أكان ذلك عن قَضَ'كَ 
حتى نظن نحن أنه قد نام أو أ نَ. النعاس قد غليه لسرئا ندرى ثم نهض وقال لنا : 
هل كنت ناثما ؟.. فقلنا له : لا ندرى با أبانا لأننا أنفسنا قد غلبنا النوم 

وهكذا كان القديس بخفى فضائله ويتظاهر أنه بغلب بالنوم لكنه كان يقظا 
ساهرا 

؟ با صمنه ٠.‏ وهدوته 

ب قيل عن أنبا أرسانيوس أنه بعدما هرب من القسطنطينية وأتى الى 
الاسقيط كان بداوم على الصلاة والتضرع الى الله أن برششده الى ما ينيغى له أن 
الزم الهدوء والعد عن الناس واصمت وأنت تخلص لأن هذه طى عروق عدمالخطية»). 

فما أن سممع الصوت د فعه ثانية حتى كان هرب من الإخوه وبلزم لس عكية 
سير بعأ ٠‏ فو ضع حخصماأة وزنها اثنا عكمر در هما ف فمه ثلاث سنين 8 دخرحها الا 
وقتما كان بأكل أو بحينه غر سب فكان بعز به لأحل الله ٠‏ وبهذه الفشظضعايالهة قوم 

بد اواعيو اعنة أنضنا آنه عن كثرة: البدوء: والسكرية. القن كالعد له 6.دغلت 
عليه فى فلارته الشياطين وتقدم منه واحد ومعه سكين بر دك ان بقمع بها يديه فلم 
درغم القدسن: ولا الختيل:.بل. ميث .يدهو قال اعدل ما شت لال محبة المسييد 
فلما رأى العدو التنسطان هذدأ الهدوء وهذا الصر صاح ٠‏ () أخن قمنى أبها اليد 
تكثرة هدوثك واتضاعك١1)‏ » . 

+ قال : « كثيرا ما تكلمت وندمت »© وأما عن السكوت فما ندمت قط » 


ألم الكنشية وطلب من رحال الاكلير وس أن بروه أناه 4 فقالوا له ٠‏ كل رشيرة خبز 


. توجد قصة ممائلة لها فى خبر أبى مقار . وهو على النخلة بيقطم خوصا‎ )١( 


65 سنعان الرهبان 


فأخد الأنبا أثسعياء الوعاء والجرسخ ووضعه قدام قلانة انيا أرمبائيولل وقال 
للمراقب : دق الجرس كى بحضر الاخوة ليبصروا الأخ زيئون كيف بأكل مرقا » 
فلما حضروا التفت الى الأخ وقال له أمام الاخوة : با أخى © لقد تركت تنعمك وكل 
مالك وجنت الى الاسقيط حبا فى الرب وى خلاص نفسك ؛ «فكيفه ازيبا الآبن 
با أرسانى 4 وف الحال أمر خادمه أن بعمل له بقولا فقول 3 وقال : ها أنا قد تنأدبت 
سسائر حكمة اليو بالغ أما حكمة هذا المصرى بخصواص الأكل وحسسن تدبيره فائى 
لم أصل اليها بعد . لقد صدق الكتاب اذ بقول : وتأدب موسى بكل. حكمة المصربين . 
+ موته عن العالم : 

دفعة أتى اليه رجل بدعى جسريانوس بوصية من رجل شريف من جنسه 
مات وأوصى له بمال كثير جدا . فلما علم القديس بذلك هم بتمزيق الوصية فوقع 
حسي باتوس على قدميه وطلب اليه ألا بمزقها والا فرأسه عوضها » فقال لهالقدسس: 
فإسنال و 71 

حياته فى التوحد 
١‏ جحهاده فى الصلاة والسهر 

نك قيل» .عنه_انه. كان سلتمر الليل كله ساهرا يل فآ دكار رالعك لكان در قد 
اع كاي غماله» . 
السماء ويجعل الشمس خلفه ويبسط يديه للصلاة حتى تسطع الشمس فى وجهه 
ثم بجلس ٠‏ 
وى جهاده مع الشباطين ورد ما يلى : 

قصده الشياطين مرة ليجربوه . فلما جاءه الذين بخدموه سمعوأ صوته 
وهم خارج القلائة وهو بصرخ الى الله ويقول : « بارب لا تخذلنى فالى ما صئعت 
قدامك شيا من الخير ٠‏ * لكن هصبنى من فضلك أن أرأ فى عمل الخير الإرمر  ٠‏ 

+ وقد أخبر عنه دائيال تلميذه فقّال : « انه ما طلب قط أن بتكلم من كتاب 
بل كان يصلى من أخحل ذلك لو أراد ٠‏ وما كان دكتب رسماله4 ا 

. حدث مرة أن ذهب أحد الاخوة الى قلابة القديس ارسبانيوس فى 
الاسقيط 6 وتطلع من النافدهة فأبصر 3 لشسيح واقفا وحسمة كله ل نار 4 وهذا 
الاخ كان مستحقا لرؤية ذلك المنظر . فطرق الباب وخرج اليه الششيخ ولما رأى 


2 0 الآأدت لي واليونائى فانلى 00 به 10 . أما ألفا فيطا التى أحسننها 
هذا المصرى فانى الى الآن لم أتعلمها » وكان يقصد طريق الفضيلة . 


+ اطريقة تعوينه : 

ان أن أرستاتنوسن لانجل انه ربى فى اللك ونشا فى املك وكان ذا جسد مترقة 
كاولاد الملوك » لم يقدر سربعا أن بعبر فى طريقة رهبان المصرين 000" 
عاجلا » بل كان بأخذ نفسسه بقطع شهوته بالتدريج قليلا قليلا حتى ١‏ صل الى 
درجاتهم(1) . 


والعجيب أنه لم يكن محتاجا الى طريقة مباشرة فى تعليمه بل كان يستقى 
الحياة النسكية مما بنحدث حوله وأحيانا كثيرة كانت تكفيه الاشارهة كما حدث فى 
العصتين التاليتين ٠‏ 

98 جلس الأب أرسانيو س ف بعض الأنام نكتل فولاا مسسلوقا مع الاخوة 
وكانت عادتهم أن لا بنقوه . أما هو فكان شنقى الفول الأبيض من بين الأسسود 
والممسوس وبأكله فلم بوافق لالنعتن الدير على ذلك وحشى أت تفسدك نظام الدر ٠‏ 
فاختار ريشن الدر أحد الاخوه وقال له ٠.‏ «(احتمل ما أفعله بك من أحل الرب» 
فأجابه الأخ : أمرك يا أبى . قال : اجلس بجانب أرسانيوس ونق الفول الأبيض 
وكله ‏ فعمل الأخ كما أمره رئيس الدير الذى فاحأه بللمة مرة على صدغه وقال: 
كيف تثقى الفول الابيض لنفسمك وتترك الاسود لاخوتك ؟.. فصنع أرسانيو س 
ميطانية للرئيس وللاخوة وقال لذلك الأخم : « يا أخى واج آن: هذه اللطية المييت 

لك ولكنها موجهة لخد ارسانيوس » »© وأردف قائثلا : « هوذا أرسانيوس معلم أولاد 
الملوك اليونانيين لم بعرف كيف بأكل الفول مع رهبان أسقيط مصر » . وهكذا 
ازداد فهما واحتفاظا بموهته . 


؟ ته قملن أن اد الاخوه المجاور بن لقلاا نه آنا أرسائى حرج بوما ليقطع 
خوصا . وكان توما جره شديك . فلما قطع الخوص ورجع أراد أن بأكل 
يمكنه ان يبلع الخبز البابس لآن الحر كان قد يبسن حلقه . وف ذلك الوقت كان 
الاخوهة بالاسقياك سسلكون يتقشيف عظيم و يات زالد فأخلدذ الاح وعاء ده ماء وأذاب 
فيه قليلا من الملح » وبل الخبز وبدا بأكل .. فدخل اليه الأىن أشسعياء ليفتقده ) 
فلما أحس الخ بالآنما أشعياء رفع الوعاء وخبأه نحت الخوص ٠‏ وكان أنبا أشهباء 
رحلا ذكبا. حارا في الروس .جذا .. وكان بعلم بان انا أرسائيوس: تعمل -صلفين .من 
الطعام ٠‏ بقلا وخلا ولكن لاجل احتششامه لم يرد الآباء أن يكسروا قلبه سريعا. د 
أنبا أشعياء أنها ود يؤدب أنبا أرسانيوس بواسطة هذا الاخ فمال 
للاخ ٠‏ ما هذا الذى خبأته منى ؟.. فقال الأخ : « اغفر لى يا أبى من أجل محبة 
السيد المسيح دالقلدةد كلت البرية لأقطم نشوس] قاكنتد دل اليدر جذا لدرحة آله 
فق كاك ٠‏ فلما دخلت القلابة اردت آن آكل فلم استطع بلع الخبز لجفاف فمى 
وحلقى فأخذت ماء واذبت فيه قليلا من الملح وبللت به القراقيش ( الخبز الجاف ) 
ليسهل لى بلعه » . 


الأنا أسنائس 
معسا أولاد الماك 


حياة القديس ارسانيوس الأولى ونشاته : 


جاء عن القددس أرساليوس أنه كان من روما العظمى وكان من أفاضل 
فلاسفتها . وكان والده من أكابر البلاط المقربين الى الملك فلما ملك تاؤؤدسيوس 
أرسل الى الملك والبابا بروما طالبا رجلا فليسوفا يحسن اللغتين الرومية (اللاتيئية) 
واليونانية لكى بعلم أولاده الحكم والادب ©» فلم بجدوا فى كل فلاسفة روما رحلا 
بللدها راتلائتو مق فهبا لحكمةة و انفيض بوأقه) نايهن انار على اللل 4 املك ا لوسططلسية 
ففرح به الملك وأحبه لفيض معر فته » ولأجل نعمة الله التى كانت عليه . فسسلم له 
الملك آولاده وقدمه على كل أكابر مملكته . وكان اذا ركب تكون قرسا من الامبراطور 
وكان له أمر نافذ وعبيد كثيرون بقومون بخدمته ولم بتخذ فى بيته امرأة . 
خروجه من العالم : 

لما بلغ مركزا عظيما هكذا بدا يفكر فى نفسه قائلا : « ان كل هذا لا بد له أن 
يتلاثى كما بنحل المنام.» وان كل غنى الدنيا ومجدها وجاهها عبارة عن حلم . ولا 
يوجد شىء ثابت عير .قابل للتفيى وآانة لا بتقع الانسان الا خير بقدمه قدآأمه » 
فرهدت نفسه كل شىء ©» وصار بطلب من الله كل وقت قائلا : « عرفئى با رب 
كيف أخلص )»© فجاءه بوما صوت فقول له : « با أرسائى اهرب من الئاس وأنت 
تخلص » ٠‏ 
وصوله الاسقيط : 


قام لوقته وترك كل شىء ونزل الى البحر فوجد سفيئة أسكندرية تريد 
للسة» تركب فيلا ميجاء ربها الري الاي تريقه رمق التذال الى ا ذار للد يطلا إلى 
الاب مقاربو س » ذاك الذى أسكئنه فى أاحدى القلالى الخارحة عن الدير لأنه وحده 
عاشقا للهدوء ٠ه‏ وبعد حضوره بأيام قلائل تنيح الأب مقار بو س ٠‏ 


حيانه الرهبانية الأولى 


بدأ القدسس أرسانيوس حياته الرهمانية بنسسك عظيم وصلاة وقداسة وزهد 
حتى فاق كثيرين وسمع بفضله أولاد أكابر القسطنطينية وأمراثها وابتدأ كثيرون 
منهم يتزهدون ويجيئون الى ديار مصر وبترهبون . 
ب ميله الشديد للتعليم : 

بدا القديس حياته الرهبانية بميل شديد للتعليم » فقد قيل عنه : 


كان أنبا أرسانيوس دفعة بسأل أحد الشيوخ المصربين عن أفكاره فرآه شيخ 
آخر وقال له : با أبتاه أرسانيوس كيف وأنت المتأدب بالرومية واليونانية ب 


المَرسنّ مارا ما 


هو ناسك عظيم من محبى الوحدة والسكون ©» ترهب هو وأخوه حسب 
الحسد فى أحد آديرة طورسينا ونال الاثنان شهرة كبيرة ثم اتجه كل منهما اتجاها 
خاصا فاختار مار أاسحق حياة السكون الكامل بيثئما صار أخوه رئيسنا للدير . 
ووصلت محبة الوحدة بمار اسحق انه عاتب أخاه عتابا شديدا فى رسالة مشهورة 
له عندما طلب منه أن يزور الرهبان فى الدير وشرح مار اسحق الأضرار التى تصيبه 
حر معو |الكوى ل الس اللس ند 


والعيسيوق عل ذلك ان ه13 التوحد. اليم علن الرغى سو ميسيه الكايلة لحياة 
السكون.صار اسنقفا لتيتوى . لسنا ندرئ ما هى الظروف التى. لابسث هذا الامر 
ولكن التاريخ سحل لنا أنه لما وجد أن الأسقفية تحرمه من حياة اللسسكون ترك 
الأسقفية ومضى . ونى هروبه لم برجع الى مغارته الأولى وانما ذهب الى برية 
مريت رامت المي سنوات وقد ردي اليا سنتما ين ارعة كني عن للقي 
الوحده يعتبر من أروع الكتب فى هذا الموضوع وانتفع فيه بآراء كبار الآباء فى 
هذا المجالكالقديس مقاريوس الكبير ومار أوغريس والقديس يوحنا التبابىوعيرهم 


14١‏ , بسستان الر بان 


صلاه الاخو 6 أنضا ١‏ تصل و تحلدك كايا حتى تغلب الشييطان وتهلك شبشطان العحب 
والافتخار لأنه قد اشتملك 5 


قائلا فى نفسسه :اله اكتتقييلا الصليم ولاتف ل يدول نتنسبك فأنا أباشر .هذه اعمال التى 
تخلصتنئن 5 ثم بدأ بصالئ أيضتا والفلما و العدسن بذلك دعا تلميذه تادرسن 
وقالتله, :انل لعوندى! كفي لل ريخلل فلوصيرلها ن فانظر أى شىء يعمل . فلما ذهب 
اليه وحده يصلى بدوام فرجع لايع عيك الشنيخ وأخيره بذاك فقال 7 العد سن . 
ارجع اليه وأمئقة من الصلاة ©» واذا منعته حيسد بتبين لك الفنبطان :الذي ايستولن 
عليه 8 واذا رأنئت ذلك المالكة: [نيثٍ الى أن لدجياة 50 فانطلق تادر س وصلع 
كذلك . فلما منعه من الصلاة صرخ على تادرس قائلا : يامنافق أنت تمنعنى أن لا 
ا ثم تناول عودا عظيما وقصد أن بضرب. بة بنادرس بعلق رزأسبه فانتهره باسم 
الرب 1 ترك العود » وقال لتادرس ذلك المجئنون : أتريد أن تعلم أن الذين 
ل ل ل لطر وك تج اير لوي سلا ا 
الأولى » فلما سمع ذلك تادرس تنعجحب وفزع ا ٠‏ كم من اليقظة والانتياد تلزم 
علط جا جين بسي ل يي ل ب تيع سطس 2 ا 17 تح اي ا 
الأ المطغى لل ! اللااسةة وحهم الاخوه وأمرهم ل 211 مع4ه ويطلبوا من الله أن 
برحم ذلك الأ ٠‏ وات الله األرحيم شفاه وخلصه من الشتيطان النحس وعاد الأح 
فيما بعد بكل طاعة واحتهاد واتضاع خاضهعا التي 6 مطيعا أوأامره للف 3-5 
بركة صلاته تكون معنا معطلل. 

5 5 بعض الاحنان ظهر السسطان للأب باخوميو س ف صورة اللسليد 
السبيح يتجلى »© وقال له 5 افرح دا باخوميوس لانو حبك لانتقادء (( ففكر فى 
لليدة اللا 35 شه كرا بش ١‏ لد يررك جاور ابجاو وما ارو و1 
خيرازالا. مع كيل دعل يال ارجف جارك فهر ؛موقف !لكا رب الزادر زر فق ألو انا» 

فلما وجده الشيطان مفكرا فى هذا » أبعد عنه الأفكار » فقال الأب فى نفسسه : 
« انى كنت أفكر أفكارا والآن فلا وحجود لها » »© واذ قال ذلك فى نفسسه قام الى 
الشيطان وهو باسط بده كمن بيربد أن بيمسسكه وفى الحال صار كدخان وتلاشى . 
رعانه: 

ومما بؤثر عن العئابة البالغة التى كان بدبها أبو الشركة برهبانه أنه كان 
بجلسنى كل مسساء معهم بعد صلاة الغروب ليستمع الى أسثلتهم وتدحيب عنها . 
شباحته : 

لاي 01 زع الفنو فق فشير وباء الطاعون ولع أديرة الصحارى . فكان 
لقنا بات 9 هل الك ف بتو نين بن العا ديل [لنله رذرو ستمغ ب 1 اكان 
أبو الشركة بحضر شعائر القداسن الالهى ليلة عيد الصعود(١)‏ المحيد أحسن بعوارض 
ذلك المرض الحيث فى حسيمة . وبعد انتهاء الخدمة دعا تلاميذة وأخد بو صيهم 
بالمجا فلم ذل تولزكن السر ةو اليروحية والموايو ريه ٠,‏ وما أن فرغ من وصيته لهم 
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. ها ثعرفه أن قداس عيد الصعبود بقام صباحا » لكن هذا ماورد فى المخطوطة‎ )١( 


القديس الأنبا ياخوميوس 2 


وأخيرا زج بنفسه فى تنور متقد » حيث احترق وهلك١١) ٠‏ 


نا أنانا ما الذّى:يوكئنا أن نعمله لنحظى بالقدرة على اجراء الآبات والعجائب ؟ » 
أجابهم ناتشامة : « أن شئتم أن تسلعوأ سعيا روحيا ساميا فلآ تطلبوا هذه 
الأرثوذكدود التجتع -اعان العميان. © واذ! جعلتم امن البكيل كريما حفيتم نذا 
ا أخرجتم شيطانا » فهل هناك شىء بطمع الانسان أن ثثاله أعظم 
من هذا : » . 


+ ولما سمع سميرة الآب باخوميوس قوم من رهبان هراطقة أرسلوا اليه 
جماعة لاسسين شعرآأ وقالوا للاخوهة ٠‏ ار كسيرنا معدونيو س فد أرشاة] الى انتكد 
قائلا : « أن كنت رحل الله حها » وما سمعناه عنك صحيحا »© فتعال لثعبر أثا وأنت 
الذهر سائرين بأرجلنا على سطح ألماء » فيعر ف كل واحد عمليا من منا له دالة 
ووجاهة عند الله » ©» فعرف الاخوة الأب بذلك »© فأنكر عليهم ذلك قائلا : 

« لماذا استجزتم سماع هذا الكلام بالحملة ؟ أما علمتم أن هذه السسانئل 
بعيدة عن الله » ولا تقبلها سيرتنا ؟ لانه أى ناموس يأمر بهذأ ويبعثئا على القيام 
به ؟ » 


فقال الاخوة : « أبتجاسر هراطيقى بعيد عن الله أن بستدعيك لمثل هذا! ؟ »,م 
فأجابهم : « قد يمكن للهراطيقى أن يعبر على ظهر النهر كعبوره على أرض 
وقولوا لهم : هكذا قال عبد الله باخوميوس : ان حرصى أنا » هو هذا : ليس لكى 


أعبر هذا النهز ماشيًا » بل كيف أعبر دبئونة الله الرهيبة » وأن أعبر ابضا هذه 
الأعمال الشيطانية بقوة الرب »6 . 


ولما قال هذا الكلام أقتنع الاخوة يألا فتخروا بأعمالهم نشدكيوا اجتراح 
الآنات © ولا بحربوا الله البتة حسما كتب : « لا تحرب الرب الهك » . 
افرازه : 

3 ذكر بعض الآباء » انه كان أخ من الاخوة يتنسك كثيرا ليس من اجل الله . 
فلما رآه ابونا القديس ياخوميوس وعلم أمره » قال له على انفراد : تعلم با اخى 
ان الرب بيقول انى نزلت من السسماء ليس لأعمل مشسيئتى لكن مشيئة الآب الذى 
اف ناسو ٠.‏ فاسمع منى ما أريد أن أقوله لك لانى أرى أن الشيطان قد حسسمسدنك 
وبربد أن بهلك تعبك فاذا علمت أن الاخوة بربدون أن بأكلوا اذهب معهم وكل قليلا 
دون شبعك لأخل تدبير الجسد »© وهذا الشىء ما بمنعك عن عبادة الله . واذا فرغت» 


)١(‏ نحن نلمس روح التوبة من هذا الشاب فى قصته ولا يمكن لانسان أن يجزم بأنه هلك 
أيديا اذا كان قد القئ بنفسه فى المار دون وعى ٠.‏ 


6 بستان الرهبان 


الّّحة الكضرانية.النيايية: المع زاليابا الناينيوس يرهيان البليات ميوين وال 
لهنها” ملهو لل الى ابيكة. لاقولي! _لدتبلسيانى. لقب هزيت من المحد | الباطل بالدي تيا 
بزيققي الجتلقاق النفزين تون اللو 
الفانى » سعيت وراء المجد الباقى . لذلك أعدك بأننى لن أضع اليد عليك قسيرا . 
وآمل أن أتنيح لى المرور من هذا الطريق مرة أخرى أن أفرح بلقياك ٠.‏ ولما شسعر 
انبا باخوميوس: بانصراف البانا الاشكندزرئ خرج من مكمنة آمنا ملطمئنا. .. 

تك جَكاء متهن رسععة رالاب'“تيا خواميومالل ى بانهقفة يفطل ,الأو قاس بيثمعييا كان 
بأخوميو س مع الأب بلامون 6 وافاهما راهب قد استولت عليه الخبلاء والإعتداد 
بالذات . واذ كان الوقت شتاء » فقد كانت فدامهما نار تشتعل . فلما رآها الاخ 
الضعيف ) داخله المسبح الماطل وقال لهما: ٠‏ « من منكما له أبمان صضادق بالله » 
فليقف على هذا الحمر وبدقول الصلاة التى علمها السسيد لتلاميذه ) . فلما سلمع 

يحم قوله هذا » زحره قائلا : « ملعون هؤ ذلك الشيطان التحسنى » الذى القى 
هذا الضمير الفارغ فى قلبك » فكف عن هذا الأمر »© لأنه من شيطان العحب » . 
فلم بحفل ذلك الآخ بقول الشيخ » ولكنه قال : « أنا » أنا » » ثم نهض قائما ووقف 
على ذلك الحمر المتقد كثيرا » وقال الصلاة الانحيلية مهلا » مهلا » نم خرج من النار 
1 حرق زبداهز كشت 1ج لعا ل 6ع 6م 
ا 0 لمترق ييا 6 

فقال له أله باللا اتميقب مباماناق من عدر )رد به وايز سدس من لان 
الشيطان » ولاجل أنه لم يذلل قلبه » تسامح الله فى أن لا : تحترق قدماه »© كالمكتدوب: 
اج الله يوسيل_لدوى الاعوحاج طرقا مموجةذا) . ولو علمك نا آبتى ما ينتهى الَيْه 
أمره ©» لكنت تبكى على شقاوته » . 

وبعد أيام قليلة » لما رأى الشيطان أنه جاتئح لخداعه » تشكل بصورة أامرأة 
جميلة جدا » متزينة بثياب فاخرة ©» فجاءت أليه » وقرعت بابه » ففتح لها لوقته») 
حينئذ أسفرت عن وجهها وقالت له : « اعلم أيها الأب الخير أن على دينا لأقوام 
مقتدرين » وهم بطالبونئى » وليس لى ما أوفيهم ©» وأخشى أن بقبضوا على » 
ويأخذونى عبدة لهم »© لآنهم مسافرون © فاعمل حميلا » وآونى عندك بوما واحدا 
أو بومين حتى يمضوا » فيكون لك من الله جزيل الأجر » ومنى أنا المسكيئة صالح 
الذكر » . فأما هو فلانغلاق قلبه » لم بحس البلاء الذى دبر له » داخل قلابته » 
حينئذ لعبت عليه أفكاره » فعول على معاثيرتها » ومد بده نحوها ليتم الفمل 
النحس فلوقته باغته الشسيطان وصرعه على الأرض »© فضاع عقله وبقى مسسبخا 
كالمميت نهارآ ولبلا 6ن , ثم عاوده رشضده فقام 34 وحاء الى الشيخ بلامون وهو باك 4 
فطل يفا بين اند بهن قله « أنا هو السبب فى هلاكى » وعلة مماتى »© لانى لم أصغْ 
الى كلامك » ولذلك حل بى ما حل » . وشرح ما حدث له » ثم طلب صلاة »© فلما 
فاما ليصلى عليه باغته الروح النحس »© وطفر به طفرة منكرة ومضى مه ااا 


مسافة بعيدة » حتى وصل مديئة تدعى بانوس » وبقى فيها ضائع العقل وقتا » 


(1)“مزهون ١6‏ “انم 
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ترى ماذا عمل الغنى ؟ انه غضب عليهم وولحهم قابان: :..نا: عديمن الشكر © لقد 
دعوتكم لكى تأكلوا وتشربوا فكيفف تمزحون وتكسرون الأوانى ؟ هكذا بغضب ألرب 
على أو لنك الذين دعاهم لدعوته قأئلا لهم ٠:‏ دعوتكم لكى نتودوا عن خطاباكم وتخلصوا 


(ب) توبيخه لتلميذه نادرس لاستنسلامه للراحة الجسدية وشكواه من ألم : 


شعر نارتفاع.خرارة راسه .. ومن بعد انتهاء العمل جلس يستظل يخطل 4 فهر <نه الآنب 
باخوميؤ ين :ؤقال لوجم فلب | ال ال ا فقام تادرس بسرعة . ولا 
التسمادله تقال له الاف ‏ نا نادوس > ان رجلا رابعتا بيلك طر زق" الكمال آذ يكت 
بعانى مرضا فى حسسده عششيرين عاما » وهو متألم تحب آلا بشكو لاحد من الناس الا 
من تلك الأمراض التى لا بمكنه أن بخفيها » وهذه الأخرى أيضا عليه أن بحتملها 
ند تفكمه والجسد ضعيف علو كن ان ع للد 0 سي 
كل ذلك بشكر فذلك هو الشهيد والا فما الحاجة لآن تكتب ام ل > اس 
اموت كل يوم » فانه ام يكن بموت فى الظاهر كل يوم بل كان بصبر يحتمل ما يأتى 
شهداء أنضا . 1 

جهاده فى الصلاة والسهر : 


+ لقد قيل دائما عن أنبا باخوميوس انه كان يقضى وقتا طوبلا فى جهاد 
القحاطت تنضارع حقيقى مثلبا تان نمل القدسن الطوابورس وكا كانت قاطن 
كثيرة تأتيه فى الليل فانه طلب من الله ان بخلصه من النوم فى الليل كما فى النهار » 
حر د الستار وستمكن من أن بشهر العدو كما هو مكتوب )١(١:‏ « لا أرجع 

حتى أفليهم ادي 1 رن اي ارح 1 واو و ب 
الى فترة9) ٠‏ ولا كان الانبا باخوميوس طاهرا فانه كان برى الله غير المنظور كما 
ق. مذ1آة: ع 

اتضاعه العحيب : 


+ بيئما كان الأنبا باخوميوس يعمل مع رهبانه بفرح وغبطة روحية قام 
أنبا اثناسيوس الرسولى بزبارة رعوبية . ولما دنا من منطقة دندره 8 أصوات 
تر أنيم وتسسابيح الرهبان الذين بسكئنون تلك الناحية »© الذين خرحوا من أديرتهم 
لاستغباله متهللين ٠‏ وطلب مئه سرابيون أسقف دندره أن در سدم داخوميوس كاهنا 


لدت شر اتوت حاول عدما أن بضع اليد عليه و وحين «سفم” باحو سوس ذلك الكلام 
اختفى عن الانظار لانه من فرط اتضاعه كان بعتقد أنه أحط من أن بئال هذه 


)١(‏ مزمور م١(‏ :5 لالم 
(؟) وردت فى سيرة الآب باخوميوس أن هله الفترة استمرت أربعين بوما ٠‏ 
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؟ - النوم : 

نوين اتقتومار اعفاد ا كزان والعساء دري رعبللاة. د اتؤواع ان 
وكان اذا مذى الى مو ضع خارج الدير مع الاخوه واضطروا الى المبيت كان بأمر هم 
( بفرض عليهم ) أن يحفر كل واحد منهم لنفسه حفرة فى الأرض مثل مراقدهم فى 
الدير قائلا لهم : 

انه من الواحب على الانسان الراهب أن تعب نفسسه فى مرقده لكون روح 
الزنى بقفز على الرحل ليحرنه بشدهة لاسيما اذا رقد منفرشا ممتدا براحة . 
؟" ‏ العمل اليدوى : 

ا ل ا 1 ا و لا 0 
ىسعو" ةا وه ىعولا نا بهم ٠.‏ 
با أبانا ونا أنا قد حمات كقق كانت ٠‏ فأحابه 007 . فديينا ا ابدا. 
93 0 ا كائنة 00 5 صغارهم مستعبدون 0 والمسن زمر :لدتو 
أن بكون هذا لأنه مكتوب : من بريد أن يكون كبيرا فيكم فليكن لكم عبدا . 
5 ب العقاب : 

واذ كان العقاب ضرورة لا بد منها فى حياة الشركة كان بوبخ للهفوات ال مط . 
(1) توببخه أحد الرهبان على كلام باطل : 

قيل انا اولهطلا الاتال نمع الارن«زايخ رخص اقولاء الا شؤاء. بغاطيا؛ طميئا يقائلا : 
الآن هو؛آوان القنسيبب, . فانتهره الاب قائلا, ‏ هوذا,احسيلة الأنبياء., الكذبة قب مانت 
ولكن_الإزواب الثى كانت رحا يو تلو دنا الناسل التسكر يسا يا 0 آل 
كلمة رديثةهلا لجنيا 501 لفو لز احفة الى بافنلال لللة مطائللة اللمتسا 
الجماعة لكى تعطى السامع نعمة » الا تعلم ان الكلمة آلتى قلتها لا تبنى رفيقك بل 
تهدبه ررس و إاجها_نطقت ينها ؟ 1 ىالجتبية نسل ينفسري .؟ :21 لعل ازيم سيا لخي 
اناو ان اودجيل فل علا ل لو ل ل 30000 الذى 
الأرلى : 
الوليمة قام بعض المتكثين بمزحون فكسروا الأوانى الموجودة فى بيت ذلك الغنى. . 


الأننا باو موبيىس 


و 4 
ا 0 الا سر 


قصة اعتناقه المسيحية ورهبنته ٠‏ 
ضمن حنود الملك . فحدث بينما كانوأ مسسافرين .وهم ليه 0 أن لطم 
قوم مسسيحيون من اسنا بطعام وشراب فى المعسكر ٠.‏ سال باحوكيوس د 
لهؤٌلاء الناس أن بتحئنوا علينا وهم لا بعر فوننا قط ؟ فقيل له انهم مسيحيون وأنهم 
تملون ذلك من اح آله بالسهاء - 

فلما سمع باخوميوس هذا الكلام قرر ثى نفسسه أنه لو أتيحت له فرصة بصير 
مسيحيا وبخدم المحتاحين » وبتدبير الله غلب الملك أعداءة وأصيدر أوآأمره بتسبربح 
الحنود 8 فرجع باخوميوس وتعمدك . 


اقامته نظام الشركة : 


وشرع لوقته فى اقامة شركة حتى بساعدوا بعضهم بعضا و يقوموا باعالة 


ولقد كان لخدمته العسسكرية أثر كبير فى حياته اذ تدرب فيها على الطاعة 
والعمل اليدوى والحياة المشتركة » وقد تضمن تنظيم حياة الشركة وتدبيره للآباء 
الر همان جميع هذه التواحى العملية . 


وفيما يلى تطبيقات عملية لبعض قوائين الرهبنة التى نظمها القديس : 
١‏ س كان مفروضا على طالب الرهينة أن بعرف معثى الرهيئة : 


الرهبنة هى : الصوم بمقدار » والصلاة بمداومة » وعفة الجسد وطهارةالقلب 
وسكوت اللسان وحفظ النظر والتعب بقدر الامكان » والزهد فى كل شىء . 


وكان .يقول : جميع آباثنا القديسسين » بجوع وعطشش وحزن كثير © أكملوا 
سعيهم وثالوا المواعيد . ان كنت قد نذرت لله بكوربة بمحمة واشتياق فاطليه من 
كل قلبك واسلك حسب وصاناه . وحيتئذ يجقلك الله ابنا له » وتاركك © وبصير 
بركتك نهرا » ونهرك بحرا » ويجعلك كبركة نار » وسراجه بضىء عليك ؛ وتمتلىء 
نورا من الاشراق الالهى . ويعطيك الاله مجدا مثل مجد القديسين ؛ فتضع ثقلا 
على أراكنة الفللمة »© وترى قوة الله فى بمينك » وتغرق فرعون وحنلوهده فى بحر 
ملح وتخلص شعبك من عبودية الغرباء » وتورثهم أرض الخيرات التى تفيض لبنا 
وعسبانم) والعن فى كيال سعيكوشروبحك مين هذا العا بسلام 2 امين. . 
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مع المخلص لتتمحدوا معه وتغلوا القشطاق ٠‏ والصيام بدون صلاة واتضاع بشبه 
لمن لازم التوبة حتى يمضى الى الرب . 


لازموا السهر وقراءة الكتب وثابروا على الصلاة وأسرعوا الى الكنيسة ونقوا 
قلوبكم من كل دنس لتستحقوا التذاول من جسسد السميد المسيح ودمه الأقدسين 
فيثبت الرب فيكم . فبهذا السر العظيم تحفظون من الأعداء . فمن تهاون بهذا 
السر"قفان قوات الظلمة تقوى عليه فيبتعد عن الحياة بهوآاه . فلنتقدم الى سر 
الأفخارستيا بخوف وشوق وايمان تام » ليبعد عنا خوف الاأعداء بقوة ربنا سسوع 
المسيح. الذى له المجد الى الابد آمين . 


فالقلب النقى بنظر كل الناس أنقياء ٠‏ فقد كتب أن كل شبىء طاهر للأطهار والقلب 


النونة : 


احفظوا ما كلمتكم به ليكون لانفسكم منه دواء وصحة ولا تجعلوه قاهدا 
عليكم لأنه سيأتى وقت فيه تطالبون بالجواب عن كلامى هذا . تمسككوا بالتوبة 
واحذروا للا تصطادوا بفخ الغفلة . لا تتهاونوا للا تكون الطلبة من اجلكم باطلة . 
داوموا على التوبة ما دام بوجد وقت . فانكم لا تعرفون وقت خروجكم من هذا 
العالم 


العمل وترك التهاون : 

لنعمل مادام لنا زمان . لنجد عزاء فى وقت الشده فمن لا يعمل ويتعب فى 
حقله فى أوان الششتاء لن بجد فى الصيف غلة بها بملأ مخازنه ليقتات بها . فليحر ص 
كل واحد على قدر طاقته فان لم بمكنه أن بربيح خمس وزنات »© فليجاهد بكل قوته 
فان سساعة واحدة من نياحه تنسيه جميع أتعابه . فويل وويل لمن تفافل وكسالأنه 
سيندم حيث لا ينفع الندم . لا تكملوا شهوة الجسسد لثلا تحرموا من خيرات الروح 
فان الرسول قد كتب أن اهتمام الجسد هو موت واهتمام الروح هو حياة . 


افرحوا بكمال اخوتكم وضعوا نفوسكم لهم وتشسبهوا بهم واحزنوا علىبعضهم 
حينت وبع اكاليل النصرة + فق نعسة طون للردل الك لصي كايا ساد 
محري 'قانه يتال اكليل. الحاة . لا غلية يدون قتا ولا اكلل يدون غلية: » أصمووا 
اعد لكر المتكوت كما وعدن أبى ٠.‏ وقوله أنضا : ان الذى بصير الى 2 فهذا 
خلص . وقد قدم لنا نفسه مثالا كيفف نصير الى المنتهى . ف فهى الوقت الذى كان 
فيه بسب ويعير ويهان من اليهود نراه يتراءف عليهم وبحسين اليهم » فكان بشفى 
أمراضهم وبعلمهم * وهكذا قشل الآلام بحسده وصبر حتى الصلب والموت ٠‏ نم 
قام بالمجد وصعد الى السسماء » وجلس عن بمين الله . اشكروا الرب فى تعبكم من 
احل الرخاة الرضشوع انابك. . .اصتروا فى الزلايا لعتالرا اكاليل المساهديق.. اققروا 
لعقك يفنا ككالر! الغثر ان ققد قال الرب "أعفروا تشقن كو + ذاوفو! :على 
ا ع اي مي ابي اسن ال م 
من المختال ٠.‏ 5 أول الفصسنان كان من آدم 0-0-0 0 سسسب 0ك ة الطعام . 
ل الجهاد من سسيدنا المسيح كان فى البرية فى الصيام . وتعلمنا من التجربة أن 
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ونباتهم لله . تركوا اهويتهم كلها من اجل الرب وتبعوه حاملين 3 ا 
2 ل لي عام يان للرض 000 


0 


المحية والسلام : 

ان أحببتم بعضكم بعضا فان الله بسكن فيكم . وان كان فى قلوبكم شر فلن 
سكن أللّه فيكم 5 احذروآا الو قيعة لملا 1 لشي دا كالحية أوان للختتطان ٠.‏ احفظوا 
مسي حل اس رك تومي حي عر ف عو رع وو وار لي لك يد فير 
واخوته فلا , سترح له بال قبل أن يصلحه بحلاوة المحبة . فقد كتب ٠‏ لا تغرب 
طلسن قلق يعوا رمش كا مص القيلة السثلام _وذلات لللعزى اعدو السيلام 
لأجل المسسيح لتنالوا منه الجزاء . فقد قال له المجد : ما تصنعونه بهم فبى 
تصنعونه ٠‏ 
الحماد : 

أن كلع امات نحدها سماعة مفارقة أنفسنا لاأحسسادنا فقد مامت : أن الله لبس 
بظالم حتى 0 وودكم الذى اظهر تموه بأسمهة اذ خدمتم الأطهار وتخدمونهم 
أنضا 9 ليكن : تعب أحسادكم مشسمتهاكم ومحبوبا لدنكم 3 كسامو ١‏ الابما 
ل ا 1 ال 0 الشد اولتك الذكيك' فل السو 
جميعا . لا تنعموا اجسادكم 06 ' الزمان كك بالطمام لي وَالنوم لثلا 
ا ا 00 
بحتمل الأتعاب لضعف أو أمراض ( فليمحد أو لك الذين لدعلون وتغبطهم 6 
يفرح معهم ق خيراتهم ٠‏ 
عدم الادانة : 

لا تقلبوا فى فكركم ولا نصوروا فى كلامكم أى انسان بأنه شرير . لآن بطرس 


القدس الانا مقاربوس الكبير 0 


ومع كل كلمة كان يقولها » كان يبرز من فمه شهاب نار بصعد الى السماء . كذلك 
الكبير » الذى اذ كان بفتح فمه وبقرأ كان كلامه مثل حبل نار خارجا وصاعدا الى 
الستماعدة 
صامتان . وبعد أيام قليلة تنيح الأكبر وفي ثالثه تنيح الصغير كذلك . ولما كان الآباء 
بجتمعون بالأب مقاريوس كان بأخذهم الى قلابتهما ويقول : هلموا بنا نعاين شهاده 
ب سأل اخوة شيخا : لماذا حدث أن الأخوين الرومانيين اللذين أتيا الى الأنبا 
مقاريبوس لم بذهبا اليه طوال مدة الثلاث سنوات التى قضياها الى حواره ‏ ولا 
فأحاب الشيخ : لأن الأاخ الأكبر كان حكيما الى درجة كبيرة © وكان كاملا 
ومتواضعا . فان كان قد ذهب الى الأبا مقاربوس أو الى واحد من الشيوح 
سئوات 7 » فلا بليق بنا ‏ على أبية الحالات ‏ أن نقلد هذين الآخوين ونهمل تعليم 


د 36 36 
عظهة للقديسس مقار يوس 


عد هرة ان اويل شنيوش الخيل. ان 001 عقار توس. بقواون اله "شر الله 
انبا هدك فل أن تمن إلى الربب ولا تشطار الغنيب كله ال امس اليك ذلها 
نان :ان السق اديع اليه الشبعت كله وطلية'الية الكميوة قاللين ”7 كل الفي 
كلمة أبها الأب . فقال : 


ترك الهوى : 


با أولادى الأحباء . عظيم هو مجد القدبسسين فينبغى أن نفحص عن تدبيرهم 
الذى. نالوا يواسطته,هذا المجد وبأى عمل وفى أى طرنق وصلوا ائيه . وقد علمنا 
انهم لم بشتروه بغنى هذا العالم ولا حصلوه بصناعة ما أو بتجارة ما . ولا أقتئوه 
باع سستعمد رو |درالك افد ارلة براحن هنا العا ب مجازرا سانا ختراء. 


المتوحد: اغانيؤاس فىب؛سبؤويا:وسكنا معه ستة أعوام ولما قرب زمان لياحة القديس أفابيوس أمرهما 
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الأكرة قائلؤ: إن هذا خلمسمل) ا التي العاهناء نائدا. تنغو الي مولغ الجن روفقلت فى 
نفسى : لماذا أطردهما » وشيطان التعب١١)‏ بششككهما فيما عزما عليه 7 فقلت لهما : 
هلما قا تكلا الكما لا ءتءال قغانهما"». ونقالاا :ارنا نواضها نطيلم. , وفامطتهما .فاننا 
وك كلك كتليف مرك لمكاو الله ال ارج وبا هر رساك ولك داليمل: الحماههها 
واحضرا لكم خصا من الغابة وسقفا واجلسا . وتوهمت أنهما سوف ينصرفان 
من شدة التعب . فقالا لى : وماذا تصئعون هاهنا ؟ فقلت لهما. : اننا نشستغل 
ير" اق هذا الووظ راق لسن ينه ,فلك الفلفية جائلف ,تخاط وقلث لهما ” 
اعملا رز نانيك 313 فشاه]؟1ل *الكفت21 لانو كما كفقن 8! وعز فتولقه مناه تلتااجان: من معر فة 
ف الطافك ٠“‏ هما : 
أما هما فأقاما ثلاث سنؤات ونم 'يأتيانى ٠:‏ فبقيت مقاتلا الافكان من أجلهما اذ لم 

راقن فلق ولا بدالاو روه اه دا ليها للية بتخاولا! التعلام اليه الحيط قطن وها يساراجا_ تكازهمًا 
الأ كل "زواع 'الكدل"فعهك' فرك اناا تنشكبان الى الكفيلة وتناو ل القزئانازاهماساخطاطة 
فصليت صائما أسبوعا كاملا الى الله ليعلن لى أمرهما . وبعد الأسبوع مضيت 
الهمالا نتقدهما واعر ف كيف كالينا > فلم قرشي لقانت زايطا لوقبلا 
ا ا 1 ال 
فق الضفي 5 ول يتكلم أفطك 4 فلما احانتاة الساعف ]لطم أوقة الجا ! لا اوه 
واشلها مائدة راقفلا رتوا لاط ربك احكعة مع الات وام اص اا 

فقلت لهما::._هيا :بثااناكزية اك هلقو نتف 84 ]ا فا كرما فق وبك .ولا 
حاق! المساء: قالا, لى ١‏ انض فب #افقلت لهما: ._لن ١‏ انصويفب »© لكيون .,سواف آبيث هاهيا 
الليلة . فيسطا حصيرة فى ناحية وسمسطا أخرى لهما فى ناحية أخرى وحلا 
أسكيميهم2(؟) ومنطقتيهما ورقدا قدامى على الحصيرة . فصليت الى الله أن بعلن 
لى ماذا بعملان واذاكنت راقد! ظهر فجأة فى القلابة ضوء كضوء النهار قدامى وكانا 
بشاهدانه فلما ظنا أنى نائم نخسن الأكبر الأصغر وأقامه . وتمئظها وبسطا أبدنهما 
لق اللالسماءا :كدق أنزلننا اهمه لاوابيعتر انوي لماي ان ل الا ين زليه 
الأصغر كالذباب » فمنهم من كان برند الجاوس على فمه » ومئهم من كان بريد أن 
حلص على .عيزيته. م فا يشر ملاك الرت حامات سنا نانيها وهو بحيط بهما . وبطرد 
الستاطين. عنهما : .اما الاكر فلي فترىا على انك اي 2 

فما حان الفجر حتى وجدتهما وقد طرحا نفسسيهما على الأرض وناما . 
فتظاهرات. كانى»اسحفظت.. هنا اكدلك: 1١‏ 

فقال لى الأكبر هذه الكلمة فقط : أتشاء أن نقول الاثنى عشر مزمورا . فقلت 
نعم . فقرا الصغير خمس مزامير وف نهابة كل ست استيخونات الليلونا واحدة ) 


(1) فى وواية انلاديوس ؛ ان.:التغفب ذاتهة سيجفلهما يهربان ٠‏ 


(5) الاسكيم ويسمى به/د/رمة ع/77/ أو ب8ة/3/1/076 يصنع من جلد عليه أشكال صسليلن 
مضغورة يلبسه الساك من الرهبان الذين بلغوا مرتبة عالية فى أالزهد والتقشف 


التجوي : الاثنا خقار رين الكور 6 


قائلا : «وبلى وبلى »© ولا مثل هاتين العالميتين لى محبة لقرببى» وانتفع متهماكثيرا. 
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القديس مقاريوس صانع الممحزات 
انطاق الروج صاحب الوديعة ” 


مره ه نزل زف مقار بو س الأإمسيفيط الى الحصاد ل ا 1 8 
وكانت امرأة تلتقط خلف الحصادين وهى لا تكف عن البكاء فاستفهم الأب من و بيسن 
الحصادين عن أمر هذه العحوز وعن سيب ككائها دائما .. فأحابه : أن رحلها عنده 
ودبعة لانسان مقتدر . وقد مات فحةأة ولا تعلم هذه المرأة موضع هذه الوديعة فلما 
استراح الحصادو::, من الحر دعا النيت المرأة وقال لها ٠‏ هامى أربتنى قبر زوجك . 
فلما وصل اليه(١)‏ 60 مع الاخوه 3 ثم نادى المت قائلاً ٠‏ نافلان أننخ ردت 
الوديغة التنل عندك ٠.5‏ فاجابه : انها فى بيت تحت رجل السرر فقال له القدسس: 
نم أيضا . فلما عاين الاخوة ذلك تعجبوا . فقال لهم القدلس20) ' « ليسنى من أحلى 
كان هذا الأمر 1ن لست شينا . دل 0 صنع ألله هذا من أح ل الأرملة واليتامى». 
دنا سود الا سم سح ل حيية للتكة اند ريا وإ مياسيا المماءت وه ب و كل ديق 
سمعوا هذا سسحوا الله . 


صلة القدبس مقاريوس بالقديسين 


أولا ‏ 0 واي : 


اله ع فقيله التقاسي الطو نيوان وغراة رارف إلى طرق الرهية ‏ والسية الرق» 
ثم عاد الى مور ضعه ٠‏ 


نيا ب القديسان مكسيموس ودوماديوس : 

قال الأب مقاريوس : حدث .وما وأنا حالس بالاسقيط أن اتانى شابانغر سان 
أحدهما متكامل اللحية »؛ والآخر قد بدأت لحيته »© فقالا لى : أن قلابة مقاربوس؟ 
فققلت لهما : وماذا تربدان منه 5 أحابانى نريد مشاهدته . فقلت لهما : أنا هو 
فصنعا مطانية وقالا : با معلم نشماء أن نقيم عندك فلما وحدت أنهما فى حالة ترف 
ومن أبناء نعمة وغنى أحبتهما : لكنكما لا تحتملان اللسكنى هاهنا . فأحجابئى 


)١(‏ يقول بلاديوس : إن القديس مقاربوس صرف المرأة الى منزلها ثم صلى وبعد انتهائه من 
صلاته نادئ الميت . 

(؟) جاء فى رواية بلادبوس : ارقد الآن الى بوم القيامة . فلما رأى الاخوة ها حدث وقموا على 
قدميه فى خوف فقال لهم الشيخ : لم بحدث هذا من أجلى با اخوتى » وليس الأمر شيئًا عظيما بل 
من أجل الأرملة واليتامى صنع الله هذا الأمر . أما الشبىء العظيم فهو ان الله بريد نفسا نقية 
وبلا خطية ٠.‏ 
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وجمت لأخبرك . فلما سمع الملك ذلك قام منتصيا وزقبله ونزعجالناج :طق يبعلا رانشه 
وأليسسه اناه وأجلسه مكانه ووقف بين تذبه وقال ٠‏ 


«ا جقا لقد قمت, بممل ,عظيم! ». .:فلها رأدت أنا كل ذلك ©» وقد كنت مختيما 
فى ,للفيكك قلت فى افق : ما دام الآمر كذلك فلا بوجد شىء أعظم من الرهبنة »© 
ولاوقت خرجت وجنت بين بديبك 


فلما سمع الأب منه هذا الكلام عمده ورهينه وكان فى كل حين بقص على 


ولكنه عانى أيضا من تحارب داخلية مثلما بلى : 


+ طلب أبونا القديس أن بعرفه الرب من بضاهيه فى سيرته » فجاءه صوت 
“التسماء فاباذ ٠.‏ « تعناهئ امرآتين هما فى المدبنة الفلانية 2١١0‏ . فلما سمع هذا 
ب 2 الى المدينة ٠.‏ فلما تقصى. عنهما وصادف منزلهما © قرع 
الات جر حت وده و فتبحتث له الا ونا بار جا لفاح المت انها عزو ال كن 
ساحده له دون أن تعلم من هو اسنظال + 3 المرأتين 007 تربان ر وأكومكاسهها بحبان 
الغرباء ‏ ولما عرفت الأخرى » وضعت ابنها على الأرض وجاءت فسحدت له »© 
وقدمت له ماء ليغسل رحليه كما قدمت له مائدهة ليأكل . 


فأحاب القدسس قائلا “لهما. ٠.‏ ؛«, ما أذقكمًا تعسيلان فى | رحلى بماء 2 ولا آكل 
لكها خبرا » آلا بعد أن تكشنفا لى تدير كما مع الله كيف هو » لاني مرسل من الك 
اليكما » . فقالتا له : « من أنت با أبانا ؟ » فقال لهما : « أنا مقاره السساكن فى بربة 
الاسقيط ». فلما سسمعتا ارتعدتنا وسقطتا على وحهيهما أمامه باكيتين . فأنهضهما» 
فقالتا له : « أى عمل تطلب منا نحن الخاطثتين أبها القدسسى ؟! » 


فقال لهما : « من أجل الله تعبت وجنت اليكما » فلا تكتما عنى منفعة نفسى». 
فأجابتا قائلتين : « نحن فى الجللب فراجان احبا زيمن الإخراق0؟ كيدا تزجنا 
الله اا ارك 4 فلم بسمحا لنا بهذا الآمر : نحن لت 0 إن الث 
احدانا مع الأخرى بكمال الحة الالهية . 


وها نحن حافظتان تفسسيئا نصوم دائم الى االلناء وصلاة لا تنقطع ب و جللاك 
ولدت كل واحدة منا ولدا . فمتى نظرت احدانا ابن أختها سكى »© تأخذه وترضعه 
كانه أابثنهما . هكذا تعمل كلتانا . ورحلانا رأعيا ماعز وغئم »© بأتيان من المسماء الى 
المسناء ألينا كل بوم فتقبلهما مثل بعقوب وبوحنا بنى زبدى © كأخوين قدسلسسين . 
ونحن مسكيئتان باسسمتان ©» وهما داثبان على الصدقة الدائمة ورحمة الغرباء . ولم 
تسمح لأنفسنا أن تخرج من فم الواحدة منا كلمة عالمية البتة » بل خطابنا وفعلنا 
تل قاطن جبال البرية . 


6» جاء فى روابة بلاديوس : « بيئما كان الآبا مقاريوس يصلى فى قلايته فى بعض الأوقات‎ )١( 
. » سمع صوتا يقول له : « يا مقاريوس انك لم تصل بعد الى درجة امرأتين فى المدينة الفلانية‎ 

(9) فى روابة بلاديبوس : ١‏ بالنسبة الى الاعتبارات المالية نحن غرّتتتان الواعتدة- عت “الاخرئ 
ال ليست بيئنا قرابة ححجسفية 64 م 


القديس الانبا مقاريوس الكبير هن 
ااام ااي سس سس سيت 
رحج) الشباطين تحاول ان تقتله : 
قيل أن ا لاوس دي ف الى ل ع ل ريد ٠‏ 0 
كان الشميل اميك 'قفاعطاك سلطانا على فها انا تعد لأن تقتلنى »© فانهزم 
الخبيطاتن وانصرف عنه هاربا 


شجاعته أمام الشيطان : 
حاملا بعض الخوص لاقاه ابليس ممسكا بيده منجلا فى الطريق . ولا هم بأن يجرح 
حسد الشياطين للرهبان : 

الى للعمد سس معار بو س بوما أحد كهنه الأصنام ساحدأ له قاتلا ٠.‏ من أحل 
محبة المسيح عمدنى ورهبنى افتفحب الأب من ذلك وقال له أخبرنى كيف حئت 
الى المسيح بدون وعظ . فقال له ٠‏ 

« كان لنا عيد عظيم . وقد قمنا بكل ماللزمنا . وما زلئنا نصلى الى منتصف 
احتمالها فأدى ذلك ا 0 شاه 5 كبير 5 دين بين الرحال تسسدبا عنها فتن ا 

فقال الملك : ابعدوه عنى لأنه لم يعمل شيما . فقدموا له واحدا آخر فقال 
له ٠ ٠.‏ من أبن أقشلت ؟. “قال ٠‏ من لاد القينك. ..< قال : وماذآا با 11 1 أاحاب 
وقال : دخلت دارا فوجدت نارا قد وقعت من بد صبى رات انار وار يت 
أاحزقها-]!' قال ق!ام وقت فعلت ذلك ؟.. قال : ف نصف الكل فقال أكلك * 
وقال: كنت فى البحر وأقمت حربا بين بعض الناس فغرقت سفن وتطورت الى 
وهكذا أمر بابعادهم <ميعا بعد أن وصف 0 منهم أنواع الشرور لحن قام بها حدىرن 
آخر لحظة . الى أن أقبل اليه أخيرا واحد منهم فقال له : من أن حثت ؟.. قال : 
من. الاشقيط, ..: قال”له : وماذا كنت تعمل هناك ؟.. قال : لقد كنت أقاتل راها 
واحدآأ ولى اليوم أربعون لبك وقد صرعته فى هذه اللحظهة وأمسقطته فى الزنا 


)1ع( البهلس كبلمة قبطية 0 )6ر2 777 ومعئاها الوادى ٠‏ 


11 بستان الرهبان 
راسه عليها ‏ فلما رأى الشياطين ذلك منه تركوه بخزى عظيم وصرخوا قائلين ٠‏ 
امض عنا يا مقاربوس وهربوا . 

(ب) كشفه اسلحة الشيطان المحتال : 

جاء عن القددس مقاربوس أنه كان فى وقت ما سائرا فى أقصى البرية ٠‏ فأبصر 
شخصا هرما حاملا حملا ثقيلا بحيط بسائر حسسمه »© وكان ذلك الحمل عبارة عن 
أوعية كثرة فى كل مثها ربثية 4 وكان لابما أباها بدلا رمن الشسات. #قواقف ماله 
وجها لوجه بتأمله » وكان يتظاهر بالخجل تظاهر اللصوص المحتالين . فقال للبار : 
ماذا تعمل فى هذه البربة تائها وهائما على وجهك فأجابه الأب قائلا : أنا تائه طالب 
لانى أرى منظرك غرببا عن أهل العالم » كما تعر فنى أيضا ماهى هذه الأوعية المحيطة 
نك وما هو هلل الرس أنهيا 247 


وقد كان الثوب الذى عليه مثقبا كله . وفى كل ثقب قارورة ‏ فأقر العدو 
بغير اختياره وقال : بامقاربوس » أنا هو الذى بقواون عنه شيطان محتال . [أ 
هذه هذه الأوعية فبواسطتها أجذب الناس الى الخطية »© وأقدم لكل عضو من 
أعضائهم ما يوافقه من أنواع الخدبعة » وبريش الششهوات أكحل من يطيعنى ويتبعنى 
وأسر بسقوط الذين أغليهم » فاذا أردت أن أضل من يقرأ نواميس الله وشرائعه » 
نما غار /12 ان انهاه ومق زر عر اف ففزلة ليت ومن اناد لاديف الشلزات 
والتسابيح فانى آخذ من الوعاء الذى على حاجبى والطخ عينيه بالريشة وأجلب 
عليه نعاسا كثيرا وأجذبه الى النوم . والأوعية الموجودة على مسامعى معدة لعصيان 
الأوامر وبها أجعل من بسمع الى لا يذعن لمن برشده . وألتى عند أنفى بها أجتذب 
التليس: نت آرت ابا" امار ايه انق مواق موا لامكلا رأث اتحدب ٠ف‏ لالغنالى 
الأطعمة » وبها أجذب الرهبان الى الوقيعة والكلام القبيح » وبذور أعمالى كلها 
"و عه اعلئ ,من كان ؤانا: . ليططلى: الطار ري ع د تلن لوي 1ل عا انمق 
كان غلى_ذاتة متكا قالى! اجعلة, دثمالى بالاملحة بالق عنم .0000 يع ندري 
فهى مخازن أفكارى ومنها أسقى القلوب مما بوّدى الى سكر الفكر وأشتت وأبعد 
الأفكار الصالحة من أذهان اوليك الذين بر ندون 07 يذكروأ مساح تقتن حياتهم 
الأبدية . أما الأوعية اين عند <وفى فهى مماوءة من عدم الحسن وبها أجمل 
الجهال إلا بحسون” واجسسن, لهم , المسيعية كلوه مدني الرحمر فلو و النبات؟ .01:7 التى 
تحت بطنى فمن شأنها أن تسوق الى فعل سائر أنواع وضروب الزنى والعشق 
واللئاات .القنييجة: + والنى على ينك .افيل ‏ ممليق الشف الحشاه والقهل ل« لاماتة 
وراء ظهرى ومنكبى فهى مملوءة من أنواع المحن المختصة بى وبها أقارع الذين 
برومون محاربتى فأنصب خلفهم فخاخا . وأذل من كان على قوته متكلا » والتى 
عا ى قدمى فهى مماوءة عثرات أعرقل بها طرق المستقيمين . ومن شاأئى أن أخلط 
فى بذر فلاحتى صنوفا من الحسك والشوك . والذين بحصدون منها سساقون 
الى أن ينكروا طريق الحق . 

وبعكا' أن" قال ألما صا :“د انا واخمفر!) وان التدا لاقب لعا لله هنا 
الآأرض وابتهل الى الله بدموع لكى يجارب بقوته عن الضعفاء سكان البربة وبحفظهم . 


القديس الانبا مقاريوس الكبير هم 

وسوس ل ووو 
له الراهب : « أريد خبزا طريا ( أو فطيرا ) » . فلما سمع الرجل العجيب هذا 
الطلتب 2 ,ينان الى الاسكعقولة دول .بحنب الزخلة النها متعية على الرقم عق أن 
الدنة كاك عمد عير ين ميلاي واشقر :للب ار يض “بو قد مل هذا رفسي 
ولم يكلف احدا آخر بأن يحضره . وبهذا اوضح الشيخ مقدار الاهتمام الذى 
يشعر به نحو الرهبان:٠‏ . 
عدم ادانه للآخرين : 
القنائلة : « لا تدرنوا لكى لا تدانوا # مت 7 : ١‏ » . « أبها الاخوة أن انسبق أحد 
فاخذق زلة ما-فاصلحوا:انتم الروحانيين,مثل هذا بروح الوذاعة .. ناظرا الىنفقسك 
اثلا تجرب انت أيبضائ غل ١‏ :8 » . وبذلك اقتاد كثيرين الى حياة الشركة العميقة 
مع الله 

والذلتك عان :مدق عليه الحققة ماديا > 
دم رسيم يه ال ف “رك ترد أ داه ب للم حلم «الاتدى 3ك 
لم يستطيعوا صبرا » فما نألوا يراقبون الأخ الران دخلت االراة العنده + فاو قفوا 
بعض الاخوة لمراقبته » وجاءوا الى القديس مقاربوس . فلما أعلموه قال : « بيااخوة 
لا تصدقوا هذا الأمر » وحاشا لأخينا المبارك من ذلك » فقالوا : « با أبانا » اسمح 
الى قلابة ذلك الاخ كما لو كان قادما ليسلم عليه وأمر الاخوة أن يبتعدوا عنه 
ليلا . نا ان ع الا لقو لاه تحرس ل ةك لد اله 
را" دي ا ني كبير عنده © فلما دخل الأب جلس على الماجور »© وأمر 
أمسسك القديس بيد الأاخ وقال : « با أخى ؛ على نفسلك احكم قبل أن بحكموا 
عليك »© لآن الحكم لله » . ثم ودعه وتركه » وفيما هو خارج » اذ بصوت آتاه 
لأنه كما أن الله بستر على العالم » هكذا فعل أبا مقاريبوس أيضا وستر على الأخطاء 
أخ من دير كان فى مصر أيضا » وخرج الشسيخ بالليل » فرأى الأخ يرتكب الخطية مع 

اواك أ الائ خلقه يراه ويطيل اثانه » لانه أن كان يعناء 4 كان يسعطيع 
| أن يفئيه » فمن أكون أنا حتى أوبخه ؟! » 


2 سسمتان الرهبان 


« لأى غرض هذه الفاكهة المعلقة عليك ؟ » فأجاب : « انى أحملها للاخوة كطعام » . 
فسسأله الشيخ : «كل هذه ؟» فأجاب الشيطان : «نعم. حتى ان لم ترق لاحدالاخوة 
من هذه ستروقه بالتأكيد » . وآاذ قال الشيطان هذا » سار فى طريقة . 


فظل الشميخ يرقب الطريق حتى أقبل الشيطان راجعا . فلما رآه قال له : 
« هل وفقت ؟ » فأجاب الشيطان : « من أين لى أن أحصل على معونة ؟! >4 
فسأله الشيخ : « لأى غرض ؟ » أجابه الشيطان : « الكل قد تركونى وثاروا على. 
جود درت الما تود جز وجاك د« ا مجر يت بقارا في عي 

لك ولا. صدبق واحد هناك ؟ » فقال له الشبطان : « نعم » لى أخ واحد . ولكنه 
واحد فقط هذا الذى بخضع لى » على الرغم من أنه حينما برانى بحول وجهه عنى 
كمااالو الانلت خستياراة ).سال الشسيع بال انييف مروف دوت ب فقبال 
الشيطان : « ثيئوبميتس 128260265021115 » واذ قال هذا رحل وسار فى. طريقه . 

حتفام بالعي ا تررازن الززة اسن 33 للمتيليية فلمل ميم الاجرة يبحيثه 
الشيخ سأل فقط عن الأخ الذى بدعى ثيئوبمبتس واستقبله بفزح . وبينما كان 
الاجوة بتجيثؤن مع بعضهى المعضل خال له الشيخ : « هل عندك شىء تقوله باأخئ؟ 
وكيفا هى أحوالك ؟ » فال له 7 نيمو تيئر بقيقسل:: طرف تآلوقنت (لعاضر الأمور حسئة 
معى » وذلك لأنه خجل أن بتكلم . 

فقال له الشيخ : « هوذا أنا قد عشت فى نسيك شديد مدى سنين طويلة © 
وصرت مكرما من كل أحد . وعلى الرغم من هذا » ومع اننى رجل شميخ »؛ الا أن 
لوطل الزنا. بتعبنئ »: فأجابه شيئوبسيتسن.«صدقنى با أبى »© انه بتعبئى أنا أنضا» . 
وأ ستمر الشيخ بوجد سبما للكلام ‏ كما لو كان متعبا من أفكار كثيرة ‏ الى أن 
قاد الا خ أخيرا الى أن بعترف بالأمر . وبعد ذلك قال : « الى متى نصوم ؟ » فأحاب 
الاثم : ” الى الساغة التاسعة » فقال له الشيخ : « صم حتى العشاء واستمر على 
ذللك  ٠‏ اتل فضولا من الاناجيل ومن الأسفار الأخرى ٠‏ واذآا صعدت فكرة ليه 
ذجنتك © لا. تجمل مطقلائة نظر الوا قلعتل خليكن افواق داثمنا . والوب اقشيء ا 
وهككا: اذ غيل الاخ_يكشبفه رأ فكاؤق مفو اذ خس ه.) ببالهفائينة 2٠+‏ بزكتة :4( سار فق 
سسيله وكان بر قب الطريق ععادته . 

ورأى الشسيطان ثانية » فقال له : « الى أبن أنت ذاهب ؟ » فأحاب وقال له : 
آنا ذاهب لاذكر الاخوة بمتملهم 3*8 وا رحل ورجعم ثآنية »© قال له القديين ؛ «كيف 
حال الاخوة ؟ » فأحاب الشيطان : « انهم فى حالة ردئثة » فسأله الشيخ كيف ؟ 
فأ.حاب الم_تطلان )0 كلهم مجع حبوانات فث و لخفلكة ٠‏ كلهم متكمردون ةَ وأسَنوآا 
ا ا ا ل ا ا 3 وك ع 3 
ا ا ا ل ا 


/! ب محرثئه : 


مردضا ٠‏ فسأله أن كان بحتاج الى شىء ليأ كل اذ لم دكن له شىء فى فلانته 5 955 


القديس الأنبا مقاريوس الكبير 7 


ولاءقال تهنا ريبكت" الاخؤة ول برخلوا ٠‏ 
0 احهاده لنفسه : 


0 حدث مرة أن مضى أبا مقاربوس الى القدسن أنطونيوس فى الجبل وقرع 
بابه . فقال أبا انطونيوس : « من الطارق ؟ » فقال : « أنا مقاربوس أبها الأب » 
فتركه أبا أنطيونيوس ودخل ولم يفتح له الباب . لكنه لما رأى صبره فتح له أخيرا 
وخرج معه وقال له ب ل ار ا ا 01 

من آثر تعب شديد . ولما.حان المساء بل انطونيوس قليلا من الخوص لنفسه فقال له 
مقاربوس : أتسمح أن أبل لنفسى آنا أيضا قليلا من الخوص ؛ فقال له بل . فأصلح 
حومة كيدة وبلها وجلسا بتكلمان: عن خلاص. الئفنن: وكانت: الضغيرة تتحدق من 
الطاقة فرأى أبا انطونيوس باكرا أن مقاربوس قد ضفر كثيرا جدا . فقال : « أن 
قوة كبيرة تخرج من هاتين اليدين » . 
1 ا حكمته : 

+ قيل أن أبا مقاريوس المصرى ذهب فى احدى المرات من الاسقيط الى جبل 
نتربا . ولا اقترب من مكان معين قال لتلميذه : « تقدمنى قليلا » . ولما فعمل 
التلميذ هذا ؛ قابله كاهن وثنى كان بحرى حاملا بعض الخشب © وكان الور فت 

حوالى الظهر . فصرخ نحوه الأخ قائلا : « باخادم الشيطان » الى أبن انت تجرى ؟ » 
فاستدار الكاهن وانهال عليه بضربات شديدة »© وتركه ولم سق فيه سوى قليل 
نفس . ثم حمل ما معه من خشب ونسار فى طربقه . 


ولما ابتعد قليلا » قابله الطوباوى مقاربوس فى الطريق وقال له : «فلتصحيك 
المعونة بارجل النشاط »© فاندهشى الكاهن وأقبل نحوه وقال « أى شىء جميل 
رأنمه فى حتى حييتئى هكذا 7 » احير > ال ل ليت ع ا 
لا تدرى للماذا » فأحاب الكاهن « وأنا اذ تأئرت بتحيتك عرفت أنك تنتمى الى الإاله 
العظيم ولكن. هناك راهبا قريرا صادفئى قبلك ولمنتى »© فضربتة ضرب الموت » 
فعرف الششيخ أنه تلميذه . أما الكافن قامسك. بقدمى مققاربوس الطوناوى وقال له: 
« لن أدعك تمضى حتى تجعلنى راهبا » » واذ سارا معا وصلا الى المكان الذى كان 
فه آله : 1 وأتيا به الى كنيسة الحبل . ولكن الاخوة عندما رأوا 
لحان الذقى مع مسومل تقاد يرس سبوا لبق لحر امن الف القى كان فيه 
والخلية ا فار يم وجفلة رافياءء وعرن طررقة عبار كثبر من الو لنيين مين 2. 
وكان مقار بو س الطوباوى تعول ٠‏ 0 أن ألكلمات الشزيرة والمتكمرة تيهول الفسان 
الأخباى الى“ اكه ا قن الكلاء الشب: التراضع. يحول الأقرار اخيال!: 16 

+ كان أبا مقاريوس بسكن وحده فى البربة © وكان تحته بربة أخرى حيث 
سكن كثيرون . وفى أحد الأبام كان الششيخ برقب الطربق »© فرأى الشيطان سائرا 
فيه على هيئة رجل مسافر وقد أقبل اليه » وكان مرتدبيا حلبايا كله ثقوب »© وكانت 
أنواع مختلفة من الفاكهة معلقة فيها فقال له الشسيخ مقاربوس « الى أبن أنت 
ذاه ”# » 01 : « آنا ماض لأزور الاخوة لأذكر هم بعملهم » فقال له الشميخ ٠‏ 


)١(‏ ليس معنى هذا أن أبا مقاربوس كان يصدق الشياطين أو انه كان بتلقى منهم أخبارا . انها 
قصمة فريدة تبين كيف أن الله أخضع الشياطين للاباء ولأبا مقاربوس حتى انطق هذا بما هو شد 
مصلحته ؛ مثلما انطق بلعام بالبركة ( عدد “ا؟ : لا ا »56 ). 


ا بسستان الرهبان 


من أحل قناعة الاخوة وزهدهم 
ب وكان القديس يقول : « كما أن بسستانا واحدا بستقى من نبوع واحد »> 
على قثر الفيض المسضطئنيلهريق الهز اك 


د قيل أن أنسانا دوقسن ( أميرا ) حخضر من القسب طنيطيئية ومعه صدقة 
للزيارة » فزار قلالى الاخوة طالبا من قبل منه شسيئا » فلم بجد أحدا بأخذ منه 
لا كثيرا ولا قليلا . وكان اذا قابل أحدهم أجابه بأن لديه ما بكفيه وأنه مصل من 
احله كمثل.من اخلامتة ماما .> فضتائ ذلك “الدو قش متعتعتا' » م ,آنه أحضر ذلك 
المال الى القديس مقاربيوس وسجد بين بديه قائلا : « لأجل محبة المسيح أقبل منى 
هذا القليل من المال برسم الآباء » فقال له القديس : « نحن من نعمة الله مكتفون » 
وليس لنا احتياج الى هذا » لآن كلا:من الاخوة: يغمل” تأكثر من حاحته » تحزن 
ذاكه لال لوقلل : « با أبتاه من جهة الله لا تخيب تعبى واقبل منى هذا 
القلبل الذئ احغشر نه »)1 :6 


فقال له الشيخ : 

« امض با ولدى واعطه للاخوهة » . فقال له : « لقد طفت به عليهم حميعا » 
فلم بأخذوا منه شيئثا » كما أن بعضهم لم بنظر اليه البتة » . فلما سمع الشيخ 
فر وفال ليون 2 أررجي يا أبنى عللات طايه العالم وأهله »© لأننا نحن أناس أموات ». 
فلم بقبل المحتشلم ذلك . فقال له القديس : « اصير قليلا » . ثم أخذ المال وأفرغه 
على باب الدير وأمر بأن يضرب الناقوس »© فحضر سائر الاخوة وكان عددهم ..51» 
ثم وقف الأب وقال : « با اخوه ال ا يه المسيح »© ان كان أح<.دكم 
اي الاو بأخذ أحد منه 
يكنا ٠‏ 
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فلما رأى ل ا صار باهتا متعجبا متفكرا » ثم ألقى ينف 4 بين 


0 بعال لازا ييا ا ا اد 
ا ار لا هون ولق وي فد 
ففعل » وبعد ليل رهبا ١‏ 


ب وقيل أنه بينما كان أنبا مقاربوس سائرا فى البرية وجد بقعة جميلة مثل 
فردوس الله وبها ينابيع ماء ونخيل كثير وأشحار من أنواع مختلفة ذات ثمار . 


ولما أخبر الاخوة بذلك الحوا عليه أن بقودهم للاقامة فى ذلك المكان » فرد مع 
الشيوخ عليهم قائلا أن وجدتم اللذة والراحة فى ذلك المكان » واذا عشتم هناك بلا 
متاعب ومضايءقات فكيفا تتوقعون الراحة واللذة من الله » أما نحن فيليق ينا أن 
نحتمل الآلام لكى نتمتع بالسسرور فى الحياة الأبدبة . 


القد سنس معار بو س الكبير ١١‏ 


2 بثيروا حربا صدهم بالاهانه والإنتهار » والاغتياب 4 والإفتراء 4 والمحاكماتالتى 
مسسبونها لهم . 

أما عمل الرب الذى كان بعماه أبنا مقاربوس بفراره الى قلابته فكان : صلاه 
مصددوبة ببكاء ودموع طبقا لما حث به أبا أشعيا قائلا «عندما سنصر فالجمع أو عندما 
الكبير للاخوة الذين كانوا معه : فروا با اخوة . فقال الاخوة : أبها الأب . كيف 
تهرب اأكتزحمع محيثناة اق الترية ؟ . فوظع بده على فنمة قال :.من هذا فرواذة) 
قد غرشت الى خوار الأروات © اعلموا أن النهانة على الأبوابة. ٠.‏ وعندما ترون كسانا 

قيل عن الأب مقاربوس : أنه كان 0 لنفسسه 07 وهو أنه 0 0 

شررس ع اموا ندا ل كلاح كين و مكار له ل 
ددوره أمعانا 2 تعذبب ذاته . أما ا فلسعر فت4 لمر معلمه طلب ا من 
دن الا لابين 10 لوت , 
أو صممت ) . فقا ل الشيخ )0 ان قعلمعه القت الى ادر قبت وأكلتها ا 4 
تفنى تماما »6 وهكذا أنضما قاب الاسبان يتطهر بخو ف الله » ونذدلك تفنى الشهوات 
من الحسسد وتحفف عظامه » . 


د ل نا و را ال ا ا 0 
كلها لكنه أقمع شهوته :1 ولم بأخدذ شنا وقال ٠:‏ )0 خلو ام للا لفلا ن الاح لأنه مر دمص 
أكثر منى » . فلما أخذواالعنقود اليه رآه وفرح » ولكنه اقمع شتهوته © اول بأخذ 
منه شيئًا » وهكذا طافوا به على حماعة الاخوة فكان كل من أخذوه اليه بعتقد أن 
غيره لم بره بعد » وهكذا لم بأخذوا منه شيئًا » وبعد أن انتهوا من مطافهم على 


. ) وردت فى بلاديوس : أنه وضع بده على فمه وقال : « فروا هكذا » ( أى بالصمت‎ )١( 

(؟) لعله بقصد : « اتحهت نحو الريفف » أى قربت من العالم ٠‏ 

3غ( لم برد 1 سمتاث الرهبان ذكر لأدوبة تعدم للمحتاحين هن الآناء ٠‏ الا أنه نيدو أن النسك 
كان يقدم للشيوخ والمرضى كدواء وحيد . وكأنى بالاخوة هنا يقدمون للمعلم مقاريوس النبيذ أيام 
شيخوخته وشدة ضعفه كدواء ولالحاحهم عبايه كان يغبل القليل 4 وى الخفاء ©» بمتنع عن الماء تعودضا 
عن قبوله القدح . 


1 سسمتان الر هبان 


+ وقال بلاديوس : ان مقاريوس الطوباوى كان يتصرف مع جميع حتهم 4 
بدون أى ظن سىء . وقد سأله بعض الئاس : « لماذا تتصرف هكذا ؟ » 0-6 
) انلفاروا » اننى ابتهلت الى الرب مده اثنتن غعم فرشضئة من أآحل هذا الأمر 
بمنحنى هذه الموهبة » فهل تنلصحونئنى بأن أتخلى عنها 7! » لو أن انسمانا 0 
0 تحت بصر انسان معمردم من الخطية فليعف ذلك المعصوم نفسسله وحده من 


ومن أمثلة تواضعه أرضا استرشاده بمن هو أصغر منه وذلك كما ورد فى 
القصة التالية : 

+ قال أبا مقاريوس : ضحرت وقتا وأنا فى القلابة » فخرجت الى البرية 
وغرمث غلى إن نال 227 اخ اقاركة ينوه لطر اتناك وررطه وى والك للبت نوعو 
بقرا » فقلت له : « ماذا أفعل أبها الولد فانى جائع ؟ » فقال لى : كل . فقلت : 
أكلت » ولكنى جائع أيضا . فقال لى : كل دفعة ثانية . فقلت له ٠‏ انى قد اكلت 
دفعات كثرة ولأازّلت جائما . نقال الشيال عه فرياغ“ لعي وسارينا على باهر قييسة 
اناك حسف لخ راكيل لغداائما, امريد فلنصنيفتة منتففا. وام .ارج : لودجو (بان: 


* ل محبته للوحدة : 


ركه *ه "للللك“ذد ”الخطلة “الثالمة ': 


الى بعد تنصف ,موث وعندز.نهاته:« حفن مفانة صنفية .. وعندهما كانت ناتى المبة 
جموع كثيرة من اللاس فتعكر وحدته © كان بترك قلابته سرا » ويمر عابرا فى 
الشاداب دؤيعان برأه أحد ؛ وبختبىء ف المغارة حيث لا بقدر أحد أن نجده , وقد 
اعتاد أن يفعل هذا كلما كان برغب فى الهروب من المجد الباطل الذى بيأتى من 
النامن » . 

وافك” ناك لنا واحد من نلاميذه الغيورين أنه فى تركه الفلا نة ليا المغارة » كان 
بتلو 2021 ربعا 0 *ظ ب وو جد 1 , ونديشقا بال بذهب من قلانته 


ب دفعة 3 الاخوة شبخا قاين : اعتادوا أن بقولوا أنه كان من عادة 
أنا مفاربوس أن بفر الى قلايته اذا سرحت الكئيسسة . والاخوة قالوا : ان به شيطاناء 
لكنه دعمل عمل الرب ٠‏ فمن هم الذن قالوأ أن به شيطانا ؟.. وما هو عمل الرب 
الذى اعتاد أن يعمله ؟.. 


رصان ا شيدق فى حياة 0-0-0-0 مباركة فان الشنباطين جر الاخوة م 


)١(‏ يتضع هن هذا الكلام أنهم لم بيكونوا بتلون المزامير تلاوة بل كانت شعرا وتلحيئا وبتلونها 
بالتبيادل . 


القديس الانبا مقاريوس الكبير 5 


فأحابانى لت الله وو ا برادا ولا نضرنا فى زمن الحصاد 
حر(1١)‏ © وأخيرا قال القدسس للأخوة : « لذلك 3 ت لكم انى لم أصر بعد راهبا 0 
بل رأدت رهبانا 7 فاغفروا لى » 
وأورد بلاديبوس تفسيرا حاء فيه : 

قال الإاخوة : ماذا قصد الراهبان فى قولهما لآنما مقار بو س ٠‏ 

« ان لم تقدر أن تكون راهبا مثلنا » اجلس فى قلايتك وابك على خطاباك » . 


أجاب شيخ : لأنهما عرفا أن الراهب بالحقيقة هو الرجل الذى ااستطاع 
أن دكون منعزلا بحسده » مقيما فى حياه التأمل والسكون »© عمالا بالروح والحسد») 
متضعا » باكيا كل بوم على خطاباه » قاطعا من نفسيه كل ذكربات الشهوة »© والافكار 
أوغرسس : « أن الراهب المنفرد عن العالم هو من قطع من نفسه كل حركات 
الشهوهة وثبت فى الرب بكل أفكار روحه ( 

ب قيل أنه فى احدى المرات كان أبا مقاربوس عابرا فى الطريق حاملا خوصا 
عندما قابله الشسيطان وأراد أن بقطعه بمتنجحل كان ممسسبكا به فى بده . ولكنه لم 
ستطع أن يفعل هذا »© وقال له : « بامقاربوس . انك تطرحنى على الأرض بقوة 
عظيمة »© وأنا لا أاستطيع أن أغلبك . ولكن انغفلر » هوذا كل عمل تعمله أنت »© 
00-7 نا أنضا أن أعمله دلت تصو م 6 وآنا لا آكل أبدا 5 الث تسهر 4 وأنا 
لا أنام ملكا حر د هناك شسينا واحدا به تغلبنى » حيننذدذ قال له مقاربوس : « وما 
ا فقال الشيطان : ) انه تواضعك . لأنه من أحل هذا لا أقدر علبك » 7 
فيطل القدسس مقار نو س بذنه للصلاة 2 وف جنيك اختفى الشسيطان 
عت ع ا ا م الشيخ »© أحجاب 
علينا » وبه وحده تفلبنا » . 


ب قيل عن أبا مقار بوس2) أنه عندما كان بقترب اليه الأخوة فى خوف »؛ كما 
الى * سيخ عظيم وقديس . لم يكن يجيبهم بكلمة . وعندما كان أن بقول له فى 
اي : « أبها الأب » لو كنت حملا » أما كنت تسرق النطرون وشسيعه ؛ وأما 
كان الجمال دضربك ؟ » فانه كان برد عليه2(؟») . وان كان أحد كلمه بغضب أو 
كلمات مثل هذه ؛ فانه كان بحيب على كل سوال يوجه اليه . 


)١(‏ حسمب رواية بلادبوس : فساألانى أيضا قائلين : « ماهى أخبار العالم ؟.. هل هياه النهر 
مزالت تأتى كالعادة ؟. وهل العالم بخير ؟.. » فأجبتهما : « نعم » .. 

(؟) بالرغم هما فى هذا الكلام هما بثسبه المزاح وهو مالا نجده فى أقوال القديسين الا أننا أوردناه 
كما أورده بلاد بو س نظرا لما رشته فى حياة القديس مقار بو س من السبساطة وعدم الكلفة . 
متضابقا كان بسرع الى الرد عليه لراحته . 


2" سستان الرهبان 


والغفران 5 ثلما تمككة"انا هذا الكلام من خادمى أسراعت هارنيا الل الاشفكدك وهذا 
هو السسبب الذى لأحله حنت الى جل النطرون ٠‏ 

كب الرهمان : 

عق "عن "لاضلا مقاؤ أ هاءهانفاخيرا بل مقط قلانة كزربى !'اللز لناك سكم قلي 
وصار يضفر الخوص ويعيش من عمل يديه ويعبد الله كنحو قوته .. فلما سمع به 

يش الذي سمشيون اله نكان بيهم الي ل كي أن طرق الفيادة. 
فالعا كبر عددهم بنوا لهم كئيسة هى الآن موضع المراموواس ٠‏ فلما ضباق بهم 
المكان ولم تعد الكئيسة تسعهم تحول الأب من ذلك المكان وبنى كنئيسة أخرى 
فضائله : 
واذا به بجد نفسيه على شاطىء النهر . 
ات وداعنه وتواضعه : 

+ أتى الآب مقاربوس بوما من الاسقيط الى نيرس١(2‏ فقال له الشيوخ : قل 
عو للأخوة أنها الأب : فأحابهم قائلا 5 أنا لم أصر بعد راهما » لكذدئ رأبت رهيانا 
.. فقد كذت بوما حالسا فى الاسقيط. فى القلائة واذا أفكار تأتينى قائلة : اذهب 
1 التاة الراكلية وكامل فق ار 1ه هناد ي“وسكنت مفائلا لهذا الفكر " جمبين 
سنوأنة ظانا.آنة مهن “الشيطان ©« لكنى لما وحدت الفكر ثانا مضيت الى المربة 
لتشرب وشاهدت بينها ر<لين محردين ( عاردين ) فحزعت الليما “دن تي انين 
روحان ٠‏ لكذهما لما رأيانى خاتفا حزعا خاطبانى قائلين 1 للا تجزرع فانئنا يشير بان 1 أ 
:1 اققلك الها : كا المي تين 0 ورور ابد ار كل 1 مده الرانة 050 
فعنالا .لين + 

ل كنا'ق كنونيون0)) وقد اتفقبا على تررك العالم.-فخرجيا الى_ها بارلا ولنا 
فسسألتهما: كيف أصير راهبا فقالا لى : أن لم بزهد الانسان فى كل أمور العاام فلن 
فعالرة ان - ان لم تستطع أت تكون مثلنا فاحلس فى قلابتك وابك على خطاباك 
فسمالتهلما": رآمنا ركشا دان ان دطثال شمناذ 2 1315 صا حرنااما' مخترف حسكلاكما 2.. 


٠. أو جبل ئيتريا ح<سسب روابة بلادبوس‎ )١( 
على "الله‎ ١ "يو إجزرها رورم عراز أنمة +رؤكاتيةا “بنطثد طارجانا ور ووو نو ازا راثيا‎ ٠0 
1 الساخومق .ب حياة مشتركة‎ 


ْ عرس ريق لوسرل 


خروجه الى البرية 
هروبه من القفسيسية : 


لضيعة ( قرية ) . واذا لم اؤثر أن انقلد هذه الرتبة هربت الى مكان آخر . حيث 
كان بأتينى رجل علمانى تقى وكان بخدمنى وسيع عمل بدى . 


تجربته الآولى ٠‏ 
اشهرت سيئلت عمن فعل معها هذا الفعل فقالت : المتوحد .. ؟! 


وسرعان ما خرجوا على وأخذونى باستهزاء مر دع الى الغربة وعلقوا فى عنم 
قدورا قلره حدا وآذان حرار منتبواق3هة مكشواوة 

وشهروا بى فى كل شارع من شوارع القرية وهم يضربوننى قائلين : ان هذا 
الراهب أفسد عفة ابنتلما البتول » أخزوه » وهكذا ضربونى ضريبا مبرحا قربت 
بسببه الى الموت الى أن جاءنى أحد الشيوح فقال لهم : الى متى هذه الاهانة »© أما 
كفيه كل ذلك خجلا فكانوا شتمونه تائلي : ها هو المتوحد الذى شهدت له 
بالفضل »© انظر ماذآ فعل 3.وآا كرا قال والدها : لن نطلقه حتى بأتينا بضامن أنه 
دتعهد بالقيام باطعامها وبدفع نفقة لولادتها الى أن 'تشريئ: الطفل 2.. فدعوت الأخ 
الأمين الذى كان بحدمنى وقلت له ) اصنع محبة وأضمئى . فضمئئنى ذلك 
الرحل وأطلقونى بعد ذلك فمضبت الى فلانتى وقد كدت أن أموت 5 وا دخلت 
قلائتى أخذت أقول لنفسى : « كد با مقارة فها قد صارت لك أامرأة . الآن رامعارة 
قد وجنات لك أامرأة وباون . فيشفغى لك أن تعمل ليلا ونهارا لقوتك وقو نهم (( 
وهكذا كنت أعمل داثما قففا وأدفعها الى ذلك الرحل الذى كان بخدمنى فيميعها 
وبدفع للمرأة . حتى اذا ولدت تلفق على ولدها . 

ولما حان وقت ولاده الشقية مكثت أياما كتيوه وهى معذبة وما استطاعت أن 
تلد . فقالوا لها : ” ما هو هذا ؟.. ما هو ذنبك فهاأنت بعد قليل تموتين ؟ » 
فمالت . « أن كل ماأصابئى كان سسب أنى قد ظلمت المتوحد وأتهمته وهو برىء 
لأنه ما فعل بى ثسيثا قط ٠‏ لكن فلان الشاب هو الذى تحادل على وفعل بى هذا ». 

فجاء الى خادمى مسرورا وقال لى : أن تلك البتول مااستطاعت أن تلد حتى 
اعتر فت قائلة : « أن المتوحد لا ذنب له فى هذا الأمر مطامًا . وقد كنت كاذية فى 
اتهامئ له » . وها أهل القرية كلهم عازمون على الحضور اليك ويسألونك الصفح 


1 بستان الرهبان 


(ه) يوجد من يفوقه ايضا : 

يتما ركان القديسن يصن فق قلانيه, تمع صوبا. يول < .با ,انطونيوس ٠‏ /آنك 
لم تبلغ بعد ما بلغه خياط بمدثة الاسكندرية ا( فعام القديس عاحلا وأخذ عصاه 
الجر يد بيده ووصل الى الخياط . فلما نظر الخياط الشيخار تعد . سأله القددس: 
0 جاهوا ايلك براك :4 احنانم الخباطا: « ادن <« اطن اننع أممل ميا من 
الصلاح غير انى انهض مبكرا وقبل أن ابدا عمل يدى أشكر الله وأباركه . واجعل 
خطابائ اناء عينق واقولن ,«راق كل _اليانن الاق الدئئة معبارهيون [إلى “ملكت 
السموات: لاعمالهم. الصالحة"أمًا آنا كسارث بالهقوبة: الإيدرية “لخطانائ 2:4 واكززر 
هذأ الكلام عيئه فى اناد قبل لون أنام 5 

حما ري الذى 0 ا اب مياه 0 


2 3 - + 7 

قال ٠‏ ان حشنت فى خزانتك قم يعمل ندنيك 7 ولاتخل اسمالرب بسوع» بل 
من .هنو اأنفظونيوسن :5-: 

7 1# كا رحدل بير از يل يد وطادس ابا الا ريت أرب 4 :وهر عات هن 1 
تسكن ©0« هوذاا فق معارةه اشلل بعيشن ذش 006 


لانطونيوس الاشد ”"قى الففليلة . 


القدسن الأنبا انطونيوس 0" 


(حج) افرازه : 

ب قيل أنشيوخا كانوا قاصدن الذهاب الى أنما أنطونيوس »© فضلوا الطردق» 
الشاب بيده » فأقبلت نحوه ؛ فامرها -00 « احملوا هؤلاء الى حيث يبعيم 
رمعم ال لسو ات الوص جو روي ب يد 
ب لا 
ا ا 2 قال لبر الحصترب | ل لحي 1 4 
سقط فى هذه السماعة »©» أعنى ذلك الشاب الذى أطاعته حمير الوحششى قد سقط 
من قانون حياته » وأرسل الشيخ اثنين من تلاميذه اليه . فلما رأى تلاميذ أنطونيوس 
بكى وناح وأهال ترابا على رأسه وسقط أمامهم قائلا : « اذهبوا قولوا لأنبا أنطونيوس 
م ل ل ل ا ا ع ا ا لل ل ال 
توق ولم نمكث طو بلا ليعدم توبة عن خطبته(١1)‏ . 


+ قال أنبا أنطونيوس : « انى أبصرت مصابيح من نار محيطة بالرهبان »© 
وجماعة من الملائكة بأندبهم سيوف ملتهبة بحر سو نهم ؛ وسمعت صوت الله القدوس 
تقول : « لا تنتركوهم ما داموا مستقيمى الطريقة » »© 0 هذا » تنهودت 
وقلت : « وبلك با أنطونيوس »؛ ان كان هذا العون محيعل بالر همان » والشياطين تقوى 
عليهم ! » فجاءنى صوت الرب قائلا : « أن الشياطين لا تقوى على أحد » لأنى من 
حين تحسدت © سشحفت فو نهم عن لعشم 0 كل اليبان: تميل الي الشنيوات») 
وتهاون بخلاصه »©» فشهوته هى التى تصرعه وتجعله بقع » » فصحت قائثلا ٠‏ 
تلوق السنس القافن وكام 00 امعد سند رسيا ا الي 


كان 0 الى ا ام لا » 


( د) بوحد نظير له : 


أعلن الرب لأنبا أنطونيوس أنه فى المدينة الفلانية يوجد رجل بمائله » وهو طبيب 
تعمل ودع ادها يبحمل عليه على النذراء.والماجسين © ندع لازي تماحيد 


١ (‏ ) ليس ااقصصود أن بقدم الانسان عملا بكسدب (4 رضى لله . لأنه لا بوحد عمل بقدمه الانسان 
يستطيع أن يكفر عن خطيته » اذ لا يكفر عن الخطية سوى دم المسديح ولابد من الندم الكامل وترك 
الخطية . ول.نا نعلم هل ترك هذا الشاب خطيته ام لا فللرب وحده أن يقبل توبة انسان <حتى فى النزع 
الأخير »كما مع اللص اليمين ٠‏ والمهلة التى طابها هذا الأخ هى للانسحاق والسالوك فى التوبة وكان 
الاخوة بيرجون أن بروه سالكا فى التوبة بعمل أعمالا صالحة تليق بها » ليطمئنوا عليه . 


61 بستان الرهبان 


الملك فأحضره للوقت وأبرأ ابئه وقال : أنبها الملك بلفنى أنك أرسلت الى أنطونه المصرى 
وانفت مالك واتبعت رسلكَ ولاحل هذا انفذنى الله أليك .ثم ودغة انط ف الى دل ة: 
فقال لهم أمسقونى وأنا أحضر خافكم 8 فرحعوا واثعين نكلام4 4 وقاسوا 8 عو د نهم 
28د كثيرة من تعب الدد وهول السسفر ٠‏ وعلدكد وصولهم سمعوا نقاء أبن الملك 
القذ و التفليتةا لكب ال كيت المسيغا! لعلاينيها ان مرب فسلائقة رو تتشققبي ,أبخم على ٠‏ 
ف "تلآ الأفراتك > متطجك "الدج ذا كلك» 1مف العسطة يننا رلاومما لزه ادهل وا 
ليلة واحدة وتكلم بلسانهم .وفى اليوم الثانى كان عندهم . فمجدوا الله كثيرا . 
من سيره حباته للرهسانية وقوانين نسكه 

(أ) شركنه مع السمائيين : 

جاءه بعض الأذوة سألونه فى سفر اللاودين فاتجه الشيخ على الفور الى 
الى مسافة بعيدة رفع صوته قائلا : « اللهم ارسل الى مومى بفسر لى معنى هذه 
الآبة ) ٠‏ وى الحال سمع صوت بتحدث اليه . قال أنبا آمون أنه سمع الصوت لكنه 
لم نفهم قوه الكلام ٠‏ 

(ب) الكشف الروحى : 


+ لما حضر أنبا ايلاريون من سورية الى جبل أنبا أنطونيوس قال له أنبا 
أنطونيوس : «هل حضرت أبها النجم المئير المشرق فى الصباح 5» . أحابه أنبا ابلاريون: 
١‏ سلام لك بدعامود النور حامى الخليقة 60 ٠.‏ 
متميزا فى رصانة أخلاقه وطهارة نفسه وكان ستطيع أن برى ما بحدث على مسافة 
بعيدة . 

فقد حدث مرة بينما كان القديس جالسا على الجبل أنه تطلع الى فوق فراى 
فى الهواء روح المبارك آمون راهب نيتربا محمولة الى السماء بأبدى ملائكة وكان 

وكانت المسسافة من نيتر با الى الحيل الذى كان فيه أنطونيوس نحو سفر ثلاثة 
آمون مات توأ فسمجاوا يوم الوفاة . ولما وصل الأخوة من نيتريا بعد ثلاثين يوما 
محمولة الى فوق . فتعجب هؤلاء وغيرهم من طهارة نفس أنطونيوس وكيف انه 
فى الحال ما حدث على مسافة سفر ثلاثة عشر بوما وأنه رأى الروح صاعدة . 


القديس الانبا انطونيوس 3 


فمضى بولس كما أمره وعمل له مثل مربط شماة . وفى غضون ذلك احضروا الى 
القديس أنطونيوس رجلا اعتراه روح من الجن . فلما نظره القديس عجب منه ؛ ثم 
قال للذى أحضره : اذهب به الى القديس بوسنى ششفيه لأنى عاجحز عنه . وهذه هى 
أول تجاربه . فعملوا كما أمرهم القدسس وأحضروه بين ندى القد سس بولس . وقالوا 
له معلمك الأب أنطونيوس لأمرك أن تخرج هذا الشيطان من هذا الانسسان ٠.‏ وكان 
القديس بولدن سادجا ٠.‏ فلوقته اخل الرجل: الريش وخرع ان خارع العيل وكان 
الحر شديدا »؛ وكانت الشمس مثل وهج النار العظيم . فقال : با شسيطان استحلفك 
كما أمرنى معلمى أنطوئيوس أنك تخرج . واذ بدأ العدو الشيطان بتكلم على لسمان 
اسيناف الموائن ونضحك ولشتم وتقول ٠‏ من هو أنت ومن هو معلمك أنطونيو س 
المختال الكذات... فقال له بولسسن : آنا اقول لك أنها الشيطان أنك 7 تخرج من هذا 
الانسان وان لم تخرج أنا أعذب نفسى . ثم طلع القدسس بولا على حجر كان بتقد كأنه 
حمر نار واخذ حجرا آخر على رأاس2) وقال : باسم الرب سسوع المسيح »4 وباسم 
صاوات معلمى مار أنطونيوس 0 أنى سأظل هكذا الى أن أموت ولابد أن أعمل 
طاعة معلمى » وتخرج أبها الشيطان كما أمر معلمى . وبقى هكذا واقفا والعرق بتصب 
منه كأنه المطر و جا الله من فمه وأنفه والناس حو له منذد هشون . فقلما 
ل وو ذلك صرح بأعلى صوته وقال : العفو العفو ! والهروب الهروب من 

شيخ بقسسم على الله بزكاوة قله حها لغد: آخر فتن بساطتك . ثم خري من ذلك 
الانسان . وصرخ الشسيطان أيضا قائلا : با بولا لا تحسب أنى خرجت من أجل دمك 
وخروحجه (أى نزف دمه ) »2 لكن أحرقتئى صلاة أنطونيوس وهو غالب . ولا 
سمع الحاضرون تعجبوا . بركة صلواتهم تحفظنا آمين . 


؟ ب قصة شفاء ابن ملك الأفرنج 


أخبروا عن القديس انطونيوس أن ملك الافرنج كان له ولد »6 وكان وارثا للملك 
بعده » فلحقه جنون وصرع . فجمع كل علماء بلاده فلم بقدر واحد أن بعينه أويشفيه. 

ثم اتصلل به خبر القدسسن أنطونيوس الصعيدى »© فأرسل أليه رسيله بهدايا 
جليلة . ولما وصلوا اليه لم بشا ان يقبل شيئًا من الهدايا او بفرح بالسمعة » وكان 
بكلمهم بترجمان ٠‏ 

ا يي ل ا ل 00 كاود له 1 1 ايه 
ان حلست أنت أنطوئيوس »© وان ذهبت فأنت انطونه2) . وكان التلمميذ بحبه ولا 
شتهى أن بفارقه . فقال له القديس : وانا اريد أن أكون انطونه 

وفى تلك الليلة عمل صلاة فى الدير وسار الى بلاد الافرنج29) وحملته سحابة 
بقوة الرب بسوع المسيح . ودخل الى مدبينة الك وجلس على باب دار الوزير كمثل 
راهب غريب . ولا عبر وزير الملك وكان الليل قد حل »؛ أمره الوزير بالدخول الى 
منزله . وبينلنماهم على المائدة واذا بخنزيرة فى بست الوزير كان لها صغفار عمياء 


(01) القصة فى نسّاطة أسلوبها وردت هكذا ولكن ما عمله بولس البسيط هذا هو المسلاة 
بتذلل أمام الله 

(9)_آأى. 7 -نعقس فتك قىء موق نطق الناس لآسمك :. 

(؟) وردت هذه الكلمة فى المخطوطات « الانكبرد » . 


.2 سستان الرهبان 


من هذه المرأة » لكنه صوت ملاك الرب دو بحنى 5 وللور قت ترك المو ضع وهر”ب ل 
السربة الداخلية و991"'بها متوحؤل حلانه. ما إيإنا ف _حد “رضم احد غيره فى ذلك 
الو قح . وكان سكتاه فق قريق قدية كالنة الى ته ) الفر يك ملانه فرق عدا ان 
ملاك يسلمه الزى 

وكان بوما جالسا فى قلالته ©» فأنت علياة'نفدة "زوم فلفر "لفن وملل وحخية 
عظيمة ) وضاق صدره فبدزيتيكر الى إل وتقول ٠‏ يارب ان أاحب أن أخلص © لدن 
الأفكار لا قت ركنى فماذأ أصنع ؟ وقام من موضعه وانتعل لو مكان آخر واخلسس 5 
راشه ودكر لكين ) هلك فى »7« اتدونؤق رلوئان عكاليلة عضفزاءالخوعل واذ بذلك 
الرجل يتوقف عن عمله ويقف ليصلى »؛ وبعد ذلك جلس يضفر الخوص . ثم قام 
مرة ثانية ليصلى ” ثم جلس ليشتغل فى ضفر الخوص وهكذا .. أما ذلك الرجل فقد 
90 +1 الله 0 أؤمشف لفزااء _القدللن-لواتقوانته. اشقال1 لانطلشواشء: .هرا اعمل ] مكددا 

من ذلك الوقت. انخد انطو نوس لتق كل لا لي لاعن برسهماة 
صلانه : 

١‏ ب القديس بولا السبيط 
( تلممذ الأنبا أنطونيوس ) 

اثام الفتبتر* أنطر ينوس تاتتربة:الذلطللةة فرق امد سق طيخ بديار: مشر مدة 

وكان: ورولك الوشت رجحل علمازت ع مسي كما ؛ رقا لة لو لداملى بو لتر كان 
وبا كتوق مدنة أطفيح ٠‏ واتفق أن عاق زروحته 4 ين أمرأة ة 9 وكان له 
ا و رار ا 

فدخل .وما من الأيام الى بيته » فوجد أحد خدامه على السرير مع زوحته . 
فقال لزوحته مبارك لك فيه أنتها المرأذة » ومبارك له فيك » اذ اختر تبة, دولى ... 

ثم أخلف بردته(١)‏ عليه » و مهل هائما على وبحهه فى البربة 0 . وبق 
باب القلابة 1 لما داه ساراس 0 المحب » لأنهة ١‏ ا قد رأى 
الف بهذه الصفة »)» فسملم على العدسن وس حد له على الأرض دين يد به وفأقامه 
و ا 1 . ثم جلس عند القدسن أربعين بوما ملازماالزهد 
يذل والوعدة الصعة '. 
باتو تر ب 


. عباءته‎ )١( 


العرسراتطوسصيس 
كلسب البرية وأسبالرهببا ن 


0 


ناته : 

من اهل الصعيد من جنس الأقباط » وسيرته عجيبة طويلة اذا استو فيناها 
شرحا .. وانما نذكر اليسير من فضالله ٠‏ 

انه لا توفى والده دخل اليه وتأمل وبعد تفكير عميق قال : تبارك أسم الله : 
البسست هذه الحثة كاملة ولم بتغير منها شىء البتة سوى توقف هذا النفس 
الضعبيف ٠‏ فأمن هى هصمتك وعزيمتك وأمرك وسطوتك المظيمة وجمعك للمال ٠‏ 
د ى أرى الجميع قد بطل وتركته 0 فيالهذه الحسرة العظيمة والخسارة الجسيمة. 

نم نظر الى والده الميت وقال : ان كنت قد خرحت أنت بغير اختيارك فلا 

اد د لات »؛ بل أعحب أنا من نفسبى أن عملت كعملك . 
اعنزاله العالم : 

ثم أنه بهذه الفكرة الواحدة الصغيرة ترك والده بغير دفن(1) . كما ترك كل 
ماخلفه له من مال وأملاك وحشدم ©» وخرج هائما على وجهه قائلا : ها أنا أخرج من 
الدنيا طائعا كيلا بخر<ونى مثل أبى كارها . 


توغله ى الصحراء : 

ولي ا ع يمرا مال الجر عسريم لات عي راون 
وو و لسو ا و ل ا ا ين قوم 
عن الغرت #:فاتفق يوع من الاباء .ان إمراة من العرتث لزلت مع جواريها الق ‏ الثكن 
عسل رحليها ورئفت قبانها رحوار ها كلك 4 فلم وائ القددس أنطونيوس ذلك 
حول نظره عنهن وقتا ما ظنئا منه أنهن بمضين . لكنهن بدأن فى الاستحمام فى الذنهر ! 
فما كان من القديس الا أن قال لها : باامرأة : أما تستحين منى واأنا رجحل راهب ؟ 
أما هدى فأحابت قائلة له : أصمت باأنسان 5 من أبن لك أن تدعو تنفسك راهما ؟ 


لو كدت"'زاهنا “لسكنك البزية الداخلية لأن :هذا المكان لا .تلم لسكنى ال هينان90) ء 


فلما سمع أنتاونيوس هذا الكلام لم يرد عليّها جوايا . وكثر تعجبه لأنه لم يكن 


)١(‏ فى سسيرة أنطونيوس بقلم انناسيوس الرسولى جاء أن القديس أنطونيوس ترك العالم بعد 
وفاة والده دمنقةه شه 0 

(؟) كلمة موناخواس « راهب ») معناها الأصامى « متوحد » وبسبدو أن دهشة انر نوسن من 3 
المراة حجاءت من فهمها مداول اللففل أنه يعنى عابدا منعزلا » فاعتبر ردها توحيها له من الله » فتوغل فى 
الصدراء 

(؟) لاشك أنه كان هناك «متعبدون ينعزلون . ولكن الرهبنة بأوضاعها التى تحددت بعد ذلك 


ضنا» هيالب لظ رسوهها ١١#‏ ] 
زوميا لبا رسيلقةة ب 7+ 


ننها شعي لبةا رينيبنهاا ب (؟ 
ربهياهلفا لاا رحبينتقاا ب /2 


نهنيخ لبا رسيا ب 80 


ربملية! لبا رسيدتقاا - 7١‏ 
زيخبيقب 80 رمزمالا لب سبتقا .-. !ل 


زدالساا بالسيها البأا: وله ب #1 ١‏ 


اسماء الآياء 


القديس أنبا انطوبيوس 
القديس انبا مقاريوس الكبير 
القديس انبا باخوميوس 
القديس مار اسحق 

القديس انبا ارسانيوس 
القديس أننا أغاثون 

القنايسن اننا اتسيتورس 
القديس أنما موسى الأسود 
القديس انبا زكريا 

القديس أنبا يوحنا القصير 
القديس أنا سراببون الكبير 
القديس أنبا بيصاريون 
القديس انبا يفئنوتيوس 
القديس أنبا زيئون 

القديس أنبا أخيلاس 

القديس أنبا تادرس الأسقيطى 
القديس أنبا دانيال الأسقيطى 
سواح : أنبا يوساب السائح 
مقارة الكاتب وبعض السواح 


5 2 - ينيز الردج : 0 ار" 1 ! 2 5 0 و َ 
زوم 0 رمو و 0 
8 ا 0 : 0 1 ا ١‏ 0 


الفصل الثانى ‏ تدس الارادهة : /اه ١‏ 
الفقر ١‏ 
الطاعة ١/4‏ 
العفة 1/5 
العمل ©. 5 
المضكةة 1" 
الفصل الثالت ‏ تندبير الروح 2 تح 
لزوم الجهاد الروحى 1" 
الصلاهة 561 
الزنة لأف 
الاتفضاع 1 كن 
الصوم / 7 
الإاحتمال 511 
الوفدوخ 10 
الفصل الرابع ب ندسر الفكر : 7 
التأمل كن 
عتيهقة انكر 1م 
عدم الادانة 11 
الافراز مكف 
الرؤى 01 
الفصل الخامس ‏ تدبر المحصة : 106 
الراهب والله 17 
الراهب والمجمع ١‏ 
الراهب والعالم 3 
سسرة مشساهير الآباء الذين وردت أسماؤهم بالكناب : ه60 


الآننا الناسيوسن الرسون :2ت الانناا ار يناي نك 07 لشن 
مارافرام السريانى ‏ الأنبا أنطونيوس الكبير_الآثبا أوغريسس 
الآننا باحتوميوسضن ت الانيمنا دالال ا لاسا 
الآنا متسيار ومن ا ا ل التي 
الآتبا ياوس التبس سيا 0 ا ا ل لم 
مان نوحهنا سانا ا الآانا و ا كي 


وا لات 


الباب الأول : أقوال آباء الرهمنة : 


أقوال 
أقوال 
اقوال 
اقوال 
أقوال 
أقوال 
كدان 
أقوال 
أقوال 
اقوال 

أقوال 
أقوال 
أقوال 
أقوال 
أقوال 
أقوال 
أقوال 
أقوال 
أقوال 
أقوال 


العدبس أنيا أنطو نيو س 
القديس مقار يوس الكبير 
القديس أنبا باخوميوس 
العدنس مار أسسمحق 
القديى.: انما اساليونين 
القدسن. انبا اغاتون 
العلاسن. آنا ! نجسيةور سن 
القديس أنيا موسى الاسود 


العدسن أنما زكربا 

الفبيين اتاسنا التصبر 
الغديين اننا" سوانيون. الكير 
القدسدين أننيا أروب وأنما يمين 
العديى أنبا بيصاريون 
القديس انبا بفنوتيوس 
القدسس أنبا زشون 
العديسنىآانيا يوسش 

العقدسس أسا تادرس الاسستفيطو 


القديسن اننا داننال: الا شيط 
العدسس نَم معار د الكاتب 


الناب الثانى : تندسرات الرهمنة : 
الفصل الأول ندسر المداية : 
ماهية الرهبنة 
من تعاليم القديس اكليمادوس 
من تعاليم مار اسحق 
من تعاليم القديس نيلس وآخرين 
من تعاليم الشسيخ الروحانى 


ا 0 الإنبا!شهيا 


لافنا 
؟ ١‏ 


١7 
ا‎ 
حن‎ 
١١ 


5 


كان بعرف من ستحق التناول ومن لا ستحق ولهذا فان كثيرين تابوا ور حعوا لله 
دكل قلوبهم . 


وففنا الله جميعا للاستفادة من هذه السيرة العطرة والتعاليم المشبعة . 


00-3 إلدة 
--5 دجنة اتحيموانث._ 
١١‏ م 010 إراعية بت ى سويب والبيفسا 


آنل 


والعدوو اقيروامتهرؤوواء الكراسة ب انا المودة الحضول قليهنا: تف طونق الفبيق واليدة 
وأحثمال الاهانة..والاتتهاز. لذلك. قول: ‏ القيديس آنا افسعياء. انه واحب على. كل 
مععيك أن لعن لفميةد عن كل الشرون 


هذا من حهه الحياة النقية ؛ لكن بالمعمو ديه لم بثل نئل الانسان فقط الحياة الحديده 
بل وأنيضا الادمان الصحيح لذلك بحب ستاك عله نقيا » لذلك بو صى أنبا اكنفناء 
الراهب قائلا : احفظ نفسك من محاوله المخالفين بححة انك تريد الدفاع عن 
بمتلىء قلبك بسم الموت بل تمسنك بأمانتك ( ابمانك ) كما أضاءت لك المع.مودية »؛ 
وكن على حظر من تعليم الكذان المضاد . 


كان نير الشركة والاتيعان. بالرمة ا عير الأفشار سنا طق عنيداء الراغين 
الا كل بوم 5 55-55 فقط حيث كانا بمضيان لين الكنسية لتماول العر بان وهما 
”7 


القدمينة' الاسعاسيا الشماية الها كالك ترق الأسا,واتبال عر بو اسددة كل سيوع 
ذلك 5 بوم أحد. [اغنا اول من ا المقدسه وكان توا حيه الآباء لأولادهم لفاو 
وبعد حددث عميق قال له 0 51 النيقية وال من الأسرار الالهية ذلك لآن 
الآمك لمر نه ان التعليه, يدير المقن .ولكن ‏ الاتجيلاة بوالرنت بق بالمن إلى مين الشركة 
القديية ول نت الآناء التوخحيه لاقيية نارول بن قا كيدان فجال: ١‏ ددن 
الصلاه واسرعوا ألو التتتيناة ودعوآا تلوبكم حرم كل 37 سس لتستجهو ١‏ التشاول من 
حسدد السسنك المسيح ودم4 ١ل‏ قدستيسشت فبكبت الركت فيكم 2 فنهنك! الس العليم 
نحفظون من الأعداء فمن تهاون بهذا السر فان قوات الظلمة تقوى عليه فيبتعهد 
الحا روات اللمسساو إلى عبر للك بيك )امقر سن اسان ان لسة 
عنا خوف الأعداء بقو 5 سدواع المسسيح الذى له الملحد اق الأدد آمين 7 


ونقو ل الاتنا ؟قهياء: اذا كنت واففدى. القناس "فرااقيا عسدك وحرزابييك 
تتحفيك الرب. 1ذا'انث ذعك لنناول صنت اليم ودية الاقدسين تاباك أن يكون 
فى قلك حقد أو غفيظ على انسسان فان. علوت" ان. فق قلنه. اسان عليك شيا فاذهب 


١ ؟‎ 


لا شدر أن سشاصب الشيطان ولا سعد عنه الأفكار الرديثة لكنه اذا سلم نفسه لله ولازم 
الصلاة فان الله حيئئذ يملك على ثفسيهة وتجعل فيها هواة وكمل وصانباه . وقال 
آخر : شنبغى أن بكون له ايمان قوى بالله ورجاء واأتضاع . وقال مار أسحق : الراهب 
الذى بحارب قبالة الآلام يحفظ الوصانا لكى تقطع الآلام من القلب ولا تهدا اللعمة 
حتى تساعده خفية . لذلك كانوا بنصحون بالبعد عن الأمور التى تحزن روح ألله . 


الراهب لا بسكن مع المفتخرين للا برتفع من نقسه فعل الروح المدسن 
وبصبح مسكنا بكل الاوجاع الشريرة ٠‏ فالحكيم هو الذى يحرص الى الوت على 
مرضاةه الله . لتعمل بقدر قوتنا والله بعين ضعفنا 


آذآ أراد العقل أن بر تفع على الصليب فانه بحتّا جبالى طلبة كثم * رودو #رغزير* 
وبخضواع 6 0 اه قدام الرب و سنو الي المعونة من فقوه الصليب فيعوم ايان 
غير مقهور متحددا بالروح الكدس ٠.‏ 


توج ارات نا الش قي كر 0 افو على هلذا) الرخط فيميداك تر نمت أن كانك 


وبرفع القدبس الأنبا اشعياء من ضمير وقلب المجاهد أنه بجهاده سوف ينال 
الانسان فاذا الزمت نفسسك بصوم كثير وصلاة مستمرة فلا تثق بأنك ستخلص بعد 
ذلك ولكن قل فى فكرك انى أرجو من الله بصلاة قديسيه أن بصنع مع ضعفى رحمة من 
ل ال ا ا 


وكانوا بحر صون على نوال الروح القفدس ف الأسرار فنحد كثيرا من أحاديثهم 
موسى الأسود بعد أن تحرك قلبه للتوبة بسبب وعظه بالكلمة الحية . أنه بدأ بعتر ف 
فاخذة القديئن اتسيد وروس آلى اث تقيم اننا" مكازيوس الكبيا آلَدَى اَذ يعلمه 
ولأ له “لا من ر إن خب اله لل يل لك 4ره امكف : واعترف علنا فى الكنيسة 
خسم خطاباه وقبائحه الملاضده وكان العدسس أبو معار أثناء الاعترافك ترى لو حه 
عليها كتانه سو داء وكلما أعثررفب مو سى بخطبة قدرمة مسن شخهنا ملاك الله حتى 1 


فيمايلى حِِديث العد بسن بيصانيون, عن :غيتئى 1 .هده هى ,فضائل: غنئى و2 


1١١ 


أخرى بعد أن فضل كل من الأخوة الآخر عن نفسله قال أن بستانا واحدا يسقى 
دشر بون من عين واحدة وروح واحد ساكن فيهم لكن ثمرهم مختلف فكل واحد منهم 
بأتى بثمرة على قدر الفيض المعطى له من الله . 


و هو ا و ار ا اا 0 
تطعموتهة نهد عسل 5 


وأخبر انبا دانيال تلميذه عن الانبا ارسانيوس : كان رجلا صالحا مملوءا 
من الروح القدس والابمان .. وق سيرة الانبا زكريا نرى ذلك بوضوح فقد اتى انبا 
محلبه ونان لجا أن لا تبات انا . قال اننا موقي مدقتن نا ابن زكرا اي 
متناو ل زكربا فلنسوته ووضعها عند رحليه ودأاسها ثم رفعها ووضعها فوف 
كان بقول له : المسكين بوحنا لو جاء اليه حميع أهل الاسفيط لا انقصوه من نعمة 


انسان اروته وحددته ليخرج أثمارا تصلح لعمل الله . 


اأرهبان الذين بدحاهدون ضصد الشهوات والشياطين الذين تنقصهم ناوه الغلب 
وثمار الروح وروية الله . 


بسيدى سوع المسبيح وباسم بسوع المسيح أنك من هذا الوقت فصاعدا سو ف تبطل 
القدنين مزاللا على توعيه آلية. فاعطاة الله تسية عظمة . بهذا الأنيان. كان. الآناء 
بشددون انمان أولادهم . 9 حاء مره أ فقوتل بالزنا فعال له العقدسس داسال صل 
قائلا بإناكف لعفي العطيفة اعنى وننسى من محنة الزنا:والى أزمن انك بتكام 
من مذمينالكنة لقال كيت : شفى 'للراهب أنْ.يكون: له افراز وتظلب من الله الهدانة 


ومرتعدة ولفزعها سقّطت على الارض فلما أكمل الشيخ الابصالتس اجمع أقامها 


'وكان حمله للانجيل للتنفيذ العلمى .. رأى مره أنسانا مسكينا عرنانا فى 
السوق فتعرى من الثوب الذى كان بلبسه واعطاه لذلك المسكين ثم جلسنى هو 
عربانا والانجيل فى بده واتفق أن كان المحتسب محتازا قلما أبصره قال له : با انبا 
سرابيون من عراك ؟ فاشار الى الانجيل وقال هذا هو الذى غرانى . فممد ما كسوه 
لدبيه شىء يوفيه عنه باع الانجيل ودفع ثمنه للدائن ولما كان ماشميا لاقاه فى الطريق 
تلميذه هكذا فعال له : با معلم أبن الثوب الذى كنت تلبسه 5 أجابه قائلا لقد قدمته 
دا ولدى قدامنا حيث نحتاحه . فقال له أبضا وأين انحيلك با أبتاه الذى كنا نعتز 


فرعته » . 


بل أكثر من ذلك كانوا بعلمون بالانجيل كل من بأتى الى زبارتهم بل كانوا 
دلوي إحيانا اللزعظاا واالقهلت!افلد ا ورأفرق)* شهلا 8 اللقاد ديو لعارة نال و 1ن 
القدسس مكاربوس دخل مرة الى مديئة مصر ليعظ فيها ٠.‏ فلما حضر البيعة حضرت 
اليه جموع كثيره وعرف الآباء من الانجيل انه حفظ الوصية لأنها هى علامة محبسه 


المسسيح » . 


حريصا على اتمام الوصايا وفى نهابة حياته يقول على قدر طاقتى حفظت وصايا الله 


والقدسس موسى الأسود كان بكسير تدبيره من أجل تنفيذ وصية المحبة حتى 
قال الآباء له مرهة أنها الأب مو سى حقا لقد ضحبت 5-6 النامن في سيل اتمام 
وعانا الا 


وقال أنبا أغاثون : بدون حففل الوصايا الالهية لا يستطيع أحد أن يقترب 
الع دقرم“ السارق !؛ 


وقاق+الاثبادالكؤليرتين خباترع معتى قول الرسول: افرحوا لزت قال 9 38 
فرحنا بانمام الوصابا نهدا فرح بالرب- فلتقرح يكميل: وسابا الرب يتتعاح اخوكنا 
ولنحفظ انفسننا من ,قرح العالع . 


وكان عمل الروح القدس هو الذى يقود المجاهد فى الطريق : 


نعمة عظلية وفجية © لتميزاق رصانة أخلاقه وظهارة نفسه وكان سس سمتطيع أن برى 
هآ كلت على مسافة بعيدة 5 وعندما ردع عتعود ١‏ , لعنب الى العدس.ن مكار بو س مرة 


الكاتب لبعض السواح أنه قال : بعد أكل الخيز ابتدأ يا لت عن الكت ال هلشنسبية 
وما فيها من امهرد الت ونشرح لفسسم ها 7 وا أنا كاتيا جميع أيامى مطلعا فى 
3 0 - > با 5---- 00 1 1 ان 2 1 
الكتب المقدسه وأنا لو أعرر ف ما أوضحه 0 اسم سألت السانح ئ كه متكلات 2 


الكتاب فأخمرنى بها 0ه تعسرها 1 


١ 55 . لى‎ 205 / - 


العديسسن بوحتا أله لعصم قائلين 1 نا أبانا هل لحما أن تعرأ المرامير مرا فرد قائلا , 
أن الراهب لا تفيده القراءد والصلوات ما لم كن متواضعا محما للففراء فالسساكن 1 


من تعاليم القدبسسى اكليمادوس : اذا دخلت الى قلاتك اهتم بقراءة الكتب 
الالهيهة والصلاة ولا تتفرغ لشغل اليد وحده . 


ولحص العدسس سيصو بص الح تعبادى فراءة الراهب حين سأله 2 أن 
تعول له كلمة فقال : أى شىء أقو له للك + أهن أفرأ قى العتيقة ( العهد العد بم ( ثم 


وتقدم أحد الحكماء فى ذلك الزمان الى الفدسىس انطونيوس وقال له : كيفه 
انت ثابت فى هذه البربة وليس لدبك كتب تتغذى بها . فأحابه قائلا آنها الحكيم © 
أن كتبى هى شكل الذين كانوا قبلى . أما ان أردت القراءة ففى كلام الله اقرأ . 


وقال القديس انطونيوس أبضا اتعب نفك فى قراءة الكتب فهى تخلصك 
من التحاسه ... اتغت نفسك فى فراءد الكتب واتباع الوصصايا فتأتى رحمه ألله 


عليك سر دعييا واذا حلست فى فرانتك فلا تنغارى هذه الأث ماء : الغراءة فى (الكتني 
11> 2 ال الله ©» شعل اليدرين 5 


وقال الآب أبيفانيوس : أن الجهل بما بى الكتب جرف عظيم السقوط وهوة 


و قال الفدلسس مكار بو س اليكيير 1 أن أردت أن سحل أ لله دعاءك فاحفظ 
و صاناد 5 


ولنا فى سيرة القديس سرابيون مثال رائع لحب الانجيل فانه لم يمتلك شيما 
البتة لا عصا ولا حذاء سوى انجيلا صغيرا وكان فى كل أموره بفضل راحة فرسه 
على راحة نفسه وكان كاملا فى العيادة جيدا فى القراءة بت'و عن ظهر قلب كل كتب 
الله . وظهر حفظه للمزامير كلها عندما ذهب لخلاص الخاطئة فابتدا من أولٍ 
( الابصالتس ) مرتلا وف نهاية كل مزمور كان بقول بارب ارحم هذه الشقية وردها 
للتوبة لتخلص »© فسمع الرب وخشع قلبها وكانت قائمة الى جانيه مرتصة 


الرهبان خصوصا بعد سنوات ثباتهم فى حياة التأمل » بى أعمال 
تبدو حهادات شاقة برتد البعضن أمامها منكمثشا 6 أو” بشهر بها 
المعض فيحاول تتقدها دون أ تكون طر بقه ٠.‏ 


فالمبادىء الروحية كهدوء القلب والمحبة النقية واللام 
الباخلئ, هى_الهدرف, © قبل البيشسبه, بالممازسيات |الليبكية ٠‏ 


#لحد 2 فمامًا تلتسلق ,)ا اوالمحنا فعلة1 على فرح النعمة وبركات 
6 


ولنعف متأملمن و تتسية أنبا داييتال عله 4 أنبا أرسانيو سن )) كلث 0< ف 
الكن ارو ) وعيسد | لم مشلاء : وكات الملا صالحا مملوءا من الروح 
العدس والادمان 6 .م 28018. 


فلا تطمع فى اقتتائها بلا تعب » ان لم تشف نفسسك أولا وتتأهل لها » حتى اذا أقدمت 
على عملها حاءتك من تلعاء لمحتا 0 


كان للكتاب الأقدس الدور الأول فى مشفوليتهم وحياتهم : 


فلعد حاء 6 توحيه العد سن مكار بو سيول الكبير ليؤٌ بمتسس ٠ ٠‏ صم حتى العشاء 
وامثمر غلى! ذلك نا 0 تعبو لارمن سس ومن لسار الأخرى واذا صعدت فكره 
الى ذهنك لا تجعل عفلك , نظن الى إسخل بل ' يكن قوق دائما والرب بعينك . 


دلت الكتاب 000 أثناء ادر قل نك ١‏ مرا 06 أنيا أغاثون 2 داق 


وهرهة تعايل أنبا موسق الأاسورد مع أنا أاسسيدسوس وطلب متنة رن بر شغلهة 
ىق أمور خلا ص نفسسة" . “فاخنده أنيا [اللقولبواي بلومن وعلمه ووعظه كشم اا بكلام ألله 
وكلعة غ الدكتوية وا سامون كا لكلية إ ىا لح صلية 1 فلخل تلن اران تكيات 
فاغليتها: داخل تقسسه تكانث دموعة كالاء السافن وكان التو العان بجاح له 
وشلق نومه . وهكذا كره حباته . 

لذلك قال القدسس موسى الأسدود : أربعة هى عون الراهب الشاب » الهقذذ 
فى كل سسياعة فى ناموس الله » مداومة السهر » النشاط فى الصلاة »© الا بعتبير ففمسه 
تيسانة» 


وقال أنضا 1 الحففل من كلد . الرحاق؛ نأاتى من العراءه فق كتتكى الو صانا »> 
طرح الكسل * العيام 86 اللمل لاصالزه والإتهال 4 التواضع اح 


كما أن البسعض تسلتو بهم الأعمال الخاصة المتميزه وليس الاعمال المعتدله ٠.‏ وهم 
ذلك تحملون أتفسيهم أحمالا عسره الحمل . 

كم بحتاج القارىء الى الوقوف عند الروح دون الحرف » وعند العموميات 
دون الخصوصيات » والاعتدال دون المغالاهة . وان كانت القاعده عند الآباء الرهبان 
أن « الطريق المتوسطة تخلص الكثيردن » فكم يحب البعد عن المغالاة من جانب 
ساكنى العالم » خصو صا فى عالنا الحاضر الملىء بالظروف التى تثقل على أعصاب 
الناس . 


اولدا بلزم القارىء لهذه الكتب خصوصا ساكن العالم » وغير المتفرغ للعبادة 
أآن. نراعى بغضن المناذىء : 


أولا كك أن .سمال تمه داتعا : 


(١‏ هل ما بقرأ هو مبدأ عام ؛ أم مدرسة خاصة لعلم »أم ميزه 
خاصه لشخص معين 5 


كك هل يتناسب هنذا الأمر مع حباة العلمانيين فى العالم المعاصر : 


١‏ 0008 ش51 


5ح أن نلك 'أن.غالمية قصك ن تستان الرهفان فى لرفان من القر نين 
الرابع والخامس من جماعة المتوحدين والابديورثميين22) . ولم 
تعزو الا فى القلة النادرة شر آد عن سا0 انا ليمت 
تنقيا نمتكائلة "تل لغنات: مختلفة تعطى ضورة عامة يتان متعدد 
العروس . 


؟ .أن دوعب الفضييلة!الرنوعطية فيل ,الففل التسدكن. رفان ما يراه 
0 اا لحي ان 
مدا لطرب جه ابر كور حار للب ماشهل 


. الغردية المترايطة‎ )١( 
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دداق4ه أن تحفظط للكتاب طريعته فلم نكثر من تعاليم بعض الآباء الذين ورد عنهم الكثير 
1 اكتب اخرى غمر أسبيكان الر هبان 4 والا فلكنك خصو صياتهم على هذا الكتاب معد 


كما لم تماول أوائف لتم لاقو انين للعروفة بالبالشؤهيتوى لقنلل زه امعد جل ليا 
من أخبار الشنودية التى أهملها النتتحاق تمامًا””. وغتى 'اعن اللباخ بن كلل من اوليك 
الآباء وطرانعهم بحتاج دراسه حد دده من الإقباط المعحاصربن 6 و نكر ةا فل السب خاصة. 
فان زوايا كا فنا عله اس طبر نا لحو ينين ل 0 ن أنهم رجال 
نسلك ونفور من ااحتمع واعتماد على الحهاد والتصوف دون النعمة . وحقفيقتهم أنهم 
قد دون مملوءون نعمةه وحلاوه ومحيه 8 


ولا خف ع العارىء فل مؤسدى الرهمنه كانوا تحفظون قوأعد و -لعالاس: 


كل شولء رامو اما الذن وردتب عنهم أخمار تقعت >عدبك ماردم ود اك 
لاستعدادت خاصة عندهم . 


كما ان الكتات اورد قصصا متختلفةاتنين ميدي اختلافت المشباربةه نين اكياز 
الرهبان . فبينما برفض أنبا أرسانيوس أن سستقيل الزائرين » نجد أنبا موسى 
ستقباهم ببثداشة وكرمهم بمعاملة طيية ( ص 8ه ) . وبيئما بحل انبا شيشوى 
الذى من بربية أنطونيوس صومه حين بزوره ضيوف ( ص 59 ) برفض أنبا شيشوى 
الصتهيدىئ.أن.بفعل“ذلك:.. '“وحين للتزام ابا مقاريوش 'نرفض"آثق خدمة للعالم 6 
بطوف انبا أغانون البلاد فى حلاوة بصنع خيرا . وبينما كانت الدذموع تسيل سهلة 
من جفنى أنبا أرسانيوس نحل أنبا بيمين وأنبا سيرابيون يسلكان فى بسساطة وتلطف 
ساذحين . واخد للزم مكانه ( ص ©)01١85‏ وآخر كأنبا بيصاريون ليسن له مييئد 
للرأس . واحد بضع فى فمه زلطه حتى لا يتكلم ( ص 7ه ) وآخر لا يرقد نى نومه 
( ص لاه )أو بجاهد ضد النوم ( .5 و 15 ) وبالنسك الشديد  11(‏ 15 ) . وهكذا 
ؤَزد"التسيان اتحاهات محتلفة بحب أن؛ سين .فر د نتها وخصلو صيتها : 


على أننا فى تبويب الكتاب ووضع الفهارس له 4 حاولئنا أن نساعد القارىء فى 
أن 0 معالم هندآا الستمان 8 


كيف نقرأ السنتان والكتب النسكية 


"ايكتلفب الر هبانية وقالتبيعكي» حاذ بيه خاصهة لتميزها وقوه الشفتخصضئليات النن 
وردت أاخبارها 7 ووضعها دين بدى عامه الساسن ملاح ذو حدبن 5 الأول أنها تصع 
أمامهم مثلا قوبة فى التقوى » ونحن أاحوج ما نكون فى عاتا الى مثل قوبيه نتعلم 
منها التقوى . والثانى هو ان الناس قد لا يقتدون بالروح الأمينة لله التى كان عليها 
هؤلاء. القد بسون »نابق_تانخفون , مسالكهم | /اللستكية. نماذاح التتطبقزاها.فى»حياتنمابالتئن 
هى بعييده بعدآأ شتناتناعا من حياء أولشك العدسسين وظرو فهم 1 


ا لي ل ا 
السربائية . 


ويه لها اقفر نسسية17) , 


وتوجد مجموعة أخرى من الأقوال والسير جمعها بلادبوس سنة .52 وقدمها 
الى أحد معاونى الملك ثاؤدو سيوس 2 2 ( لوساس ) 1210505 ولذتك سمى 
الفردوس 00205 وقد قام الساحت الانجليرى الكحب سار 1 
سئة ١85/‏ بدراسة هذا الكتاب أثدت فيه أصالة التار بح 0000 مسبحتة” النادى وى 
وحميعه رواته من الوحهة التارنخية الحتة(١؟)‏ 


والنسخة السريانية : من هذا الكتاب قام مؤخرا العالم السير ارنست أ. بد 
أمين قسم الآثار المصربة والسسريانية بالمتحف البريطانى بترجمتها الى اللفة 
الانجليزبة9) . 


نم جاءت أول محاولة لطباعة كتاب ستان الر همان فى اللغة العربية فى عصرنا 
فى الأربعينات » وأعيدت بعد ذلك عام ١1051١5251١‏ . وقد حوى ذلك الكتاب حوالى 
ثلانه أخماس الماده المنشوره فى هذه الطبعه . وحاءت الاضافات فى سختنا هذه 
من نسخ مختلفة خطية فى الأديرة أو سسور للآباء منشورة بلفات أجنسية . وقد حاولا 


ك4" عطغطوممصف وع0 عدو 1ةنطة5 عع0121 صء غأم00) مصملوعء7 125 ع0 غ71عقناصةك8 ع1 
.(1960 ع031) 282651956101145 


(1) 


(؟') وبدأ الاستاذ رشدى! السيسى بتر<مته بمجلة الكرازة ابتداء من المدد 55 اللسمنة السادسة 
ليزه كه 

5 صملا قصوع7) املاع 06 7#5عطاغاتة*1 مسممكغخاصط0) معطا 06 جم11500 لصح غ11 عط 

4 م03:23:00 

ويوجد كتاب آخر قام فيه شخصض مجهول بترتيب الاقوال المتفرقة حسب قائليها ترتيبا أبجدبا 

ميتدثما بأقوال الانبا انطونيوس الكبير الى أن انتهى بأقوال الانبا أوز . ومجموعة أقوال لا يعرف 

قائلها وكان ذلك ى القرن السادسس ويعير ف باسسم أقوال الآباء المعروف باسم أبفتجمانا تاترام قام بتر جمته 
الى الفرهنيةه : 

بعذوان 

والى الانجليزية الراهية 

فى جزبين ٠‏ 
وترجم د. جورج حبيب بباوى الجزء الخاص بلانبا انطونيوس الى العربية ينايبر 577ام . 


102312ع2611 ا«عوه10 1ل د5ععغنم 5ع0 دعرجرعءع1طمممطم وع.1 : بها 0.ل 
7710 5غ1]52026016 
2005ه0.آ .5!عطغدج'1 6معوع10 عط 01 5ع صزبزم5 مطل 


الفردية المترابطة 01852طغلق1010 أى الحياة الفردية فى تناسق مع الجماعة 
وأنشأه الغعدسس معار بو س . وفيه عاش البعض فى قلال منفر دين )و بعضهم عاش حماعات 
حس ام وباس ب ا م بي 1 الف اوت سقو سويرية :الب أ 


الطعام بلنكوزا صباح 0 8 


لقنئ >1 ل له 7 05 
و ن منهم من أحب خدمة المؤمنين فى صور مختلفة (( 7115/5516 .. 
الخ أنظر الفهرس كلمة « خدمة » ) . يلالسهها؟ ن 


على أن الانكماش الذى حدث فى الرهبئة يت ا 0 خلال 
قرون متوالية » قد ادى الى تناقفص عدد الرهبان والأآديرة . والى تحمع مختلف 
الأنماط واختلاطها » حتى صار الدير الواحد قد بحوى من تابعى الفردة 5 المترابطه » 
2 ن8 2 م مونو و اليس الخدمة »© والكهنة » والعاز فين عن 
الكهنوت وغيرهم . 


مسادىء الرصنة 


ليسن ما ستمى تسادىء الرهينئة الثلاثئة الفقر © والطاعة م والعفقه يي قى 
الحقيقة الا ممارسات سلوكية . فالرهبنة هى الانشغابالتحدث الى الله أو الاستماع 
اليه . والراهبت يجب أن يستمع لصوت الله فى القلب أى فى طبيعته الخاصة »© وى 
فشن حوله فيلحاأ الى حياة السكون والتأمل والصلاة 


وليست الرهبنة مذهبا صوفيا بعتقد فيه الراهب انه برضى الله بممارسات 
نسكية © أو مذهبما نفسسانيا بهدف فيه الى اكتساب قوى نفسسانية مما قد تكون 
كامئا فى الطبيعة البشرية » بل هى حب الفادى الذى يتملك ألو من »© دفعل النعمة التى 
تنسكب فيه ©» فجعلته يركز ذاته على الرب . وأخذت الاهتمامات العالمية والماديه 
تسقط عنة » بحكو انطلرقه فى. دروب يحب بالخلمى والتامل فيه . ولك1 حال ما سمخ 
بالنذر الثلاثى ‏ الفقر » وألطاعة © والعفة ب تصويرا لسلوكه من الخارج أكثر منه 
أهدافا بسعى أليها . ففى انشغاله بالمتعة الروحية حاء تعففه عن المتعة الحس يديه 
بأنواعها . وفى انسحاق أمام الفضل الالهى دحىء انكاره لنبانه © وهى ما لظهر جار يم 
فى طاعته لمشيئة المادير . وفى شبعه بالروح «جىء تجرده عن مطالب الراحة ا#بعصيبية 
أى الفمر . وهو فق كل ذلك بسلك بروح الصلاة » وسكون التأمل » والالتزام تالفتثمل 
كمن لا دمتلك متاعا . فهذه الصفات السلوكية هى الصورة الخارحية لاحالة 
الداخلية ., 


تو حد نيه كثيزة من الأقوال لآباء الرية السساك عرقت ناما محتاتة 
مثل الم ردواس ) فردوس الأناء '؛ لكان الرهمان ؛ أقوال الآباء الشيوخ ... الخ . 
وجدت فى نسخ بلفات كثيرة مئها اليونانية والقبطية والسسربانية واللاتينية لقره 
وترجمت الى اللغات الحية الانجليزية والفرنسية والألمانية . والملاحظ أن كثيرا من 
الأقوال والحوادث ذكرت فى اكثر من هذه الأصول القددمة . 


صعات وااحمة غلق كن مجامرمخ 8 ولذا نحد فى سير الآباء الرهبان الأواثل قصضا تشسعر 
الى المستوى الروحى الذى كان عليه ساكئو العالم . فلعد أعلن الرب بوما للانما 
اد وس ا رن ل مالسل ال وان كان بخالفه فى صوره 
الحياة . فانه بعمل وبوزع جميع ابراده على الفقراء والمحتاجين » وسسيح 
الراك عسي الت حل د (أنظر صفحة ت" ) . وأعلن للأب مقاربو س 
الكبير بوما انه فى مدئة ما توحد سيداتان متزوجتان تضارع حياتهما حياه 
كبار العابدين فى الصحراء » فذهب اليهما واطلع على سسيرتهما ( ( انظر صفحة 00 
واقتنع أن الفضائل التى تظهر فى حياة الرهبان فى المربة تظهر أنضا فى سكان المدن 


على أن الرهبان حماعة تفرغوا لخدمة التحدث الى الددارتي ددا أنفس.هم 
لذلك » متخلين عما بعوقهم من مشغوليات ا وأغالتها .: فهم ١‏ ون 
لمارسة عمل العمادة الداثم » وما بلزمه من أوضاع كليو ملقن لسادة الرب . 
وما اهتمامهم بعمل اليدين الا لكى بأكلوا خبزهم يعرف جبينهم أولا » وهم بمارسونه 
فيها هذه الصفات؛أى أنهم فى كل عملهم بعملون بروح العبادة. و لعل هذا شبهماقاله 
الرسول:7 السكت اشنا على ذببحة انمائكي وخدمعه )اق © ٠:17‏ أنهو متسكونق 
على حسد الرب . 


أنماط الرهصنهة 8 


غيمذا . .حن انهم فل أبباليبي بخبانوى الفعلفو | الى الباط تغيقة .. 


التو حد 11657016886 و فيه بسكن الراهب منفردا . وأسسبمه العمديسن أنطونيو س 
وتفرعت منه صورة خاصة كالحبسساء والسواح ( ه١١‏ 5" 


الشر 45 060002111 وأانشأه العدسس باخو ميو س 5 وشيه بحيا الر هبان 
جماعات يصلون الصلموات المختلفه م<تمعين » وبنام كل ثلاثة منهم فى قلا نه واحدة. 
ونتتعيون فق اقيق ال فرق عيب الستاعات. والأعمال الشتافة ‏ 


الحياة © بالار ناك فقاتة اكييية أرتباطا كبر | واخببل: الذثر.. وار جه , 


)١(‏ لعد درحت الكنئيسية ف بعص عصورها على أن تختار الاسائفة من بين المشهورسن قى حياة 
العبادهة والوحدة » حتى انها حين كانت تختار راهبا ليس من لابسى اسكيم التوحد » تضع عليه أن 
يلبس هذا الاسكيم عشية سيامته أسففا الى أن أسقط هذا الاحراء أخيرا هن سيامة الاساقفة فى عهد 
تخداسة الابا شنوده أطال الله حياته . 


له 


سم السب وا لابك والربح الورتسسس, 


الال الواحم . اين 


-. 1 ع 0 2-5 

نشأة الرهمنة فى مصر 

جاء عصر الرهينة ف الكنيسة القشطية تاليا لعصر الشثسر وإلاستشهاد  .‏ 'فلقد 
برخ لع اف درن و عدفه امقر الادن بالك دما 101ية [لى للية 
ال مستي ٠‏ وحاولت الوثنية وأد الممنتحنيةه 4 ولكن سيان المغدس غليها 5 وكان 
له سلاحان » حياة القداسة التى عجز الشر عن النفاذ خلالها » ثم الثبات بأمانة 
لاسم المخلص أمام كل ضيق . فعاش المسيحيون فى قداسة وشجاعة بلا تزعز ع حتى 
انواررتن 211 للا 


ثم استعرت الأمور ٠‏ وتحول الجهاد الأفقى 99 حهاد رأسى ٠‏ وتحولته -شهادة 
البعض من أمام العالم المنفلور الى عالم الملائكة والشياطين فى تركيز فكرى عند قدمى 
الرب بالتأمل قشه4. 5-1 عمف المستشهدن وحاء عصر العابدين 91 

والنستنت الشرلورم- اقزاتئهنا طلب احتياحات عالميهة 4 بن طلب ماكووا ت | شا 2 حمسا 
الاحساس بالوسط المادى ©» وبيضطرد الجب المتركز فى الاحسساس بالعالم الروحى . 
فنشات الرهبنة » أى الارتباط بالاله والانحلال من العالم » أو التحول من التناقش 
انها الطلاف النقيل ا فعل لتر 

ولعل الفتات] الذى بغر ق ف اشتتخلا ء قاس ة ليعين غنيا إسامعا 3 خطوط 
أو ألوان أو العالم فق معمله الذدى بقضى الينئوات الملو ال قفاحخصصيا نقاط صعره 
محددة آملا أن صل آل كنهها . لعل هلاو ذاك؛ رشبه الراهب الى تبلكه التامل 
فى الحبيب دوع فثبت نفسده على استماع صوته فى القلب »© وتحركات العلب فى 

5 0 


على أن الفضائل المسيحية لزام على كل مؤمن . فحب مناجاه الله المخلص : 
والتعفف من اللذة » والعزروف عن محبة القنيه © وتسسليم المشيية الشخصية للمشسشه 


ا : 5 011 : ييا انكار الذات »© 
الالهية فى ارتياح وفرح وقوة » ومحبة الخير للناس جم ؛" و ر ب كن 


. 


السب والارك وا رح القرسس 
الال الواحر ٠‏ أمين 


م معرسالطبصّ الأول 


كتاب بستان الرهبان من أهم نفائس الكتب الرهبانية يصدر فى هذه الطبعهة بعد 

اها ٠‏ 1 7 0 / 
التحسطلاع تسن عرئية مختلفة له © ومراجع اجنبية لوك ل 9 
لمحصه وشوسه 0 
اللسمانية التى لثمار نضائلهم . 9 ا ا اليب الدض ا : 


هدانا الله ونفعنا بظل رضاهم 


بشنين )ةبشي نجنة ا لتحريروالنشر 


ماصر الخاياا ع طراعة ب ىبور والريلسا 


سودت مدان تهحية) الوادت د 


قذائية البانا شبنوة 5 القالف 


القتديس العظيم الأنبا مكاريوس الكبير 
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و 
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القديس الأنبا باخوميوس أب الشركة 


صدر عن مطرانية بنى سويف والبهنسا 

جميع حقوق الطبع محفوظة لها فلا يجوز أعادة 
نشر أو تصوير أو طبع الكتاب أو أى جزء منه 
دون أذن كتابى من المطرانية. 


أسم الكتاب: بستان الرهبان 

ار الجنة الفحرين والنشر بتر ائئة بلق 111 
رقم الإيداع: ١911/١557‏ 

ار ا 

المطبعة: دار الجيل للطباعة 

الصور الملونة طبعت بمطبعة الأنبا رويس الأوفست 
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